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ART e‏ م 
من قبلهم من فرن فنادوا ولات حين مناص يي 


باسم الله الرحمن الرحم 
ص والھرآن ذى الذكرء بل الذين كفروا فى عزة وشقاق ‏ كر أهلكنا من قبلهم من 
قرن فنادوا ولات حين مناص # وفيه مسائل : 1 

ل المسألة الأولى » الكلام المستقصى فى أمثال هذه الفواتح مذ كور فى أول سورة البقرة 
ولا باس بإعادة بعض الوجوه (فالاول) أنه مفتاح أسماء الله تعالى التى أولها صاد »كةو لنا صادق 
الوعد » صانعالمصنوعات :مد (والثانى) معناه صدق مد فى كل ما أخبر به عن الل (الثالث) معناه 
صد الكفار عن قبول هذا الدين › كا قال تعالى (الذيت كفروا وصدواعن سبيل الله) ( الرابع ( 
معناه أن القرآن مركب من هذه الحروف وأنم قادرون عليها ولسم قادرين على معارضة القرآن, 
فدل ذلك على أن القرآن معجز (الخامس) أن يكون صاد بكسر الدال من المصادة وه المعارضة 
. ومنبا الصدى وهو مايعارض صوتك فى الاما كن الخالية من الأجسام الصلبة » ومعناه عارض 
القرآن بعملك فاعمل بأوامه وانته عن نواهيه ( السادس ) أنه اسم السورة والتقدير هذه صاد ء 
فإن قبل هنا إشكالان (أحدهما) أن قوله (والقرآن ذى الذ كر) قسم وأين المقسم عليه ؟ (والثاق) 
أنكلمة (بل) تقتضى رفع حك ثبت قبلباء وإئبات جك بعدها يناقض الحك السابق » فأين هذا 
المعنىههنا ؟ (والجواب) عن الأول منوجوه (الآول) أن يكو زمعنى صادء بمعنى صدق مد يلق » 
فكون صاد هو المقسم عليه » وقوله (والقرآن ذى الذ كر) ه و القسم (الثنى) أن يكون المقسم عليه 
ذو » والتقدير سورة (ص والقرآن ذى الذ کر ) أنه لكلام معجز, لآنا بينا أن قوله(ص) تنبيه 
على التحدى(والثالث)أ” يكون صاد اسماً السورة» ويكون التقدير هذه ص والقرآن ذى الذكر , 
ولماكان المشبور أن مدا عليه السلام يدعى فى هذه السورة كونها معجزة »كان قوله هذه (ص) 
جارياً جرى قوله : هذه هىااسورة المعجزة » ونظيره قولك هذا حاتم والله » أى هذا هو المشبور 
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بالسخاء (والجواب) عن السو 00 أن 0 المذكور قب لكلمة (بل(1)) أما 7 المفس ركون 
عمد صادفاً فى تبليغ الرسالة أو كون القرآن أوهذه السورة معجزة والحكم المذ كور بعد كلمة (بل) 
ههنا هو المنازعة والمشاقة فى كونه كذلك فصل المطلوب» والله أعل . 

9 المسألة الثانية € قرأ الحسن صاد بكسر الدال لجل التقاء السا كنين . وقرأ عيسى بن عمر 
بنصب صاد ونون وعذف 0 فعله كق وهم الله لآفعلن وأ كثر القراء على 
الجزم لان الاسماء الغارية عن العوامل تذكر موقوفة الأاواخر. 

« المسألة الثالثة © في قوله ذى الذكر وجهاف (الآول) المراد ذى الشرف ء قال تعالى (وإنه 
لذكر لك ولقومك ) وقال تعالى ر لقد أنز نا الیک تابا فيه ذكركم ) وبجحاز هذا من قوم لفلان 
ذكر فى الاس »أ بقولون له صيت (الثاتى) ذى البيانين أىفيه قصص الآولين والآخرين » وفيه 
بيان العلوم الأصلية والفرعية ومجازه من قوله (.ولقد يسر اا القرآن للذكر فهل من مدكر ) . 

« المسألة الرابعة #اقالت المعتزلة القرآن ذى الذكر والذكر محدث ( بيان الأو ل) قر 
تعالى ( وإنه إذكر لك ولقومك ؛ وهذا ذ كر مبارك ؛ والقرآن ذىالذكرء إن هو إلا ذ كروقرآن 
مبين ) و ( بان الثانى ) قوله ( مايأتهم من ذكر من رهم حدث ) وقوله ( ما باتہم من ذ كر من 
الر-من محدث ) ( والجواب ) أنا نصرف دليلك إلى ال1روف.والاصوات وهى محدثة . 

أما قوله ( بل الذين كفروا ) فالمراد منه الكفار من رؤساء قريش الذين يحوز على مثلهم 
الإجماع على الحسد والتكبر عن الإنقياد إلى الحق . والعزة ههنا التعظيم وما يعتقده الإنسان فى 
نفسه من الاحوال الى تماعه من متابعة الغير لقوله تعالى ( وإذا قيل له اتق الله أخذته العرة 
بالإثم ) والشقاق هو إظهار الخالفة على جمة المساواة للمخالف أو على جبة الفضيلة عليه » وهو 
مأخوذ من الشق كانه يرتفع عن أن يازمه الانقياد له بل يمل نفسه فى شق وخصمة فى شق » 
فيريد أن يكون فى شقة نفسه ولا يحرى عليه حك خصمه . ومثله المعاداة وهو ان یکورزت 
أحدهما فى عدوة والآخر فى عدوة » وهى جانب الوادى , وكذلك الحادة أن يكون هذا فى 
حد غير حد الآخرء ويقال انتحرف فلان عن فلان وجانب فلان فلاناً أى صار منه على خرف 
وف جانب غير جانبه والله أعلم » ثم إنه تعالى لما وصفبم بالعزة والشقاق خوفهم فقال ( کم 
أهلكنا قبلہم من قرن فنادوا ) والمعنى أنهم نادوا عند نزول العذاب فى الدنيا ولم يذكر بای ثىء 
نادوا » وفيه وجره (الأول) وهو الأظبر أنهم نادوا بالاستغاثة لآن نداء من نزل به العذاب ليس 
إلا بالاستغاثة ( الثانى ) نادوا بالإمان والتوبة عند معاينة العذاب ( الثالث ) نادوا أى رفعوا 
أصوانمم » يقال فلان أندى صو من فلان أى ارفع صوناً ‏ ثم قال ( ولات حین مناص ) يعنى 


(0 الحم الذى قبل كلة ر بل ) هو وصف القرآن بأنه تذكير لهم بوجوب التوحيد والايمان بالله ورسله واليوم الآخر وكل ما 
تفده كله ذى الذكر وهذا هو الحم الادر من ظاهر الأب 5 ودا يكون للاضراب بل معی وبحرى الكلام عل الإسالت 
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این عابر 5 EE‏ و ےر م و و : 
وتحبوأ أن جاءهم منذرمنهم وقال الكدفرون هنذا ساحر كذاب ري اجعل 


ا ےم گر 5 جع سم رر ےو عر اطع وع و ٤<‏ و 
آلآهة إلا واحدًا إن هندًا ى٤‏ حاب دي وأنطلق الملا منهم أن أمشوأ 
سراح ۶ ع 0 ا عر عي م م و 2 aT‏ 


ود ےس ووا 
إن هدذ ا إلا آختلى ي 


ولم يكن ذلك الوقت وقت فرار من العذاب وهو كقوله ( فلما رأوا بأسنا 'قالوا آمنا). وقال 
(<تى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا ثم حأرون ) والجؤار رفع الصوت بالتضرع والاستغاثة 
وكقوله ( لآن وقد عصيت قبل) وقوله (فل يك ينفعهم [مانهم لما رأوا بأسنا) بق هنا أعاث : 

( البحث الآول ) فى تحقرق الكلام فى لفظ (لات) زعم الخليل وسيبويه آن لات هى لا 
المشبية بليس زيدت عليها تاء التأنيث کا زيدت علىرب وثم للتأ كيد » وبسببهذه الزيادة جدثت 
لها أحكام جديدة , منها أنها لا تدخل إلا على ال حيان ‏ ومنها أنلاييرز إلاأحدجزءيها ء إماالامم 
وإما الخبر ويمتنع بروزهما جميعاً » وقال الا حفش إنها لا النافية للجنس زيدت عليها التاء وخصت 
بن الاحيان (وحين مناص) منصوب بباكا نك قلت ولات حين مناص لهم ويزتفع بالإبتداء أى 
ولات حين مناص كان لهم . | 
( البحث الثانى 6 اجمهور يقفون على التاء من قوله ( ولات ) والكساى يقف علها بلماء 
كا يقف على الأسماء المونثة ‏ قال صاحب الكشاف : وأما قول أنى عبيدة التاء داخلة على المين 
فلا وجه له ؛ واستشهاده بأن التاء ملتزقة بحين فى مصحف عثهان فضعيف فك وقعت فى المصحف 
أشياء خارجة عن قياس الخط . 0 

لإ البحث الثالث ) المناص المنجا والغوث ٠‏ يقال ناصه ينوصه إذا أغاثه ؛ واستناص طلب 
الخاص » والله أعلم . 

قوله تعالى : ف وبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب . أجمل الألمه 

فا واحداً إن هذا لثى. يجاب , وانطلق اال منهم أن امشوا واصبروا على آلتكم إن هذا لتىء 
يراد » ماسمعنا بهذا فى اللة الآخرة إن هذا إلا اختلاق» . ش 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار كونهم فى عزة وشقاق أردفه بشرح كابانهم الفاسدة فقال 
( وبوا أن جاءهم منذر منم ) فى قوله (منهم) وجهان ( الآول ) أنهم قالوا إن مدآ مساو لنافى 
الخلفة الظاهرة والاخلاق الباطة والنسب والشكل والصورة ؛ فكيف يعقل أن مختص من:بيننا 
بهذا ا صب العالى و الدرجات الرفيعة ( وااثانى ) أن الغرض من هذه الكامة التنبيه على كال 
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جهالتهم » وذلك لآنه جاءم رجل يدعوثم إلى التوحيد وتعظيم الملاكة والترغيب فى الآخرة » 
والتنفيرعن الدنياء ثم إن هذا الرجل من أفار .هم يعلمون أنه كانبعيداً من الكذب والتهمة ؛ وكل 
ذلك ما بو جب الاعتراف بتصديقه . ثم إن هؤلاء الاقوام ماقم يتعجبون من قوله » ونظيره 
قوله ( آم لم يعرفوا رسولهم فهم له متكرون ) فقال ( وبوا أن جاءم منذر منهم ) ومعناه أن 
مدا کان من رهطهم وعشير م وكان مساوباً لهم فى الاسباب الدنيوية فاستنكفوا من الدخول 
تحت طاعته ومن الانقياد لتكاليفه » وبوا أن ختص هو من بينهم برسالة الله وأن يتميز عنهم 
سبذه الخاصية الشريفة » وبالجلة فاكان لهذا التعجب سيب إلا الحسد . 

ثم قال تعالى ( وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ) وإتمالم بقل وقالوا بل قال ( وقال 
الكافرون ) إظهارأ للتعجب ودلالة علىأن هذا القول لايصدر إلا عن الكفر التام ‏ فان الساحر 
هو الذى ملح من طاعة الله و يدعو إلى طاعة الشيطان وهو عند کم الکن من ذلك والكذاب 
هو الذى خبر عن الثىء لا على ماهو عليه وهو خر عن وجو د الصانع القدم الحكي العليم وعن 
الحشر والنشر وسائر الأشياء الى تثبت بدلائل العقول صتا فكيف يكون كذاباً ثم إنه تعلى 
حكى جميع ما عولوا عليه فى إثبات كونه كاذب وهى ثلاثة أشياء ( أحدها ) ما يتعلق بالإلميات 
( وثانها ) ما يتعلق بالنبوات ( و “الما ) ما يتعلق بالمعاد ‏ أما الشبية المتعلقة بالإلميات فهى قوم 
(أجعل الآلحة إلا واحدآإن هذا الثىء يجاب) روى أنه لما أل عمرفرح به المسلدون فرحا شديداً 
وشق ذلك على قريش فاجتمع خمسة وعشرون نفسأ من صناديدهم ومشوا إلى أبى طالب وقالوا 
أنت شيخنا وكبيرنا وقد علمت ما فعل هو لاء السفباء يعنون المسلدين ناك لتقضى بيننا وبين ان 
أخيك فاستحضر أبو طالب رسول الله يط وقال يا !بن أخى هؤلاء قومك يسألونك الؤال 
فلا تمل كل الميل على قومك » فقال بم ماذا يألو تى » قالوا ارفضنا وارفض ذكر آلمتنا وندعك 
وإلحك , فقال يلق أرأيتم إن أعطيتك ماسألم أتعطوق أتتم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين 
لك العجم ؟ قالوا نعم , قال تقولوا لاإله إلا الله ء فقاموا وقانوا (أجعل الآلمة إهاً واحداً إن هذا 
لثىء يجاب) أى بلي ف التعجب وأقول منشأ النعجب من وجهين (الآول) هوأن القوم ما كانوا 
من أصحاب النظر والاستدلال بل كانت أوهامهم تابعة للبحسوسات فليا وجدوا فى الشاهد أن 
.الفاعل الواحد لانق قدرته وعمله عحفظ الخلق العظيم قاسوا الغائب على الشاهد فقالوا لابد فى 
حفظ هذا العام الكثير من آلمة كثيرة يتكفل كل واحد منهم حفظ نوع آخر ( الوجه الثانى ) 
أن أسلافهم لكثرتهم وقوة عقولهم كانوا مطبقين علىالشرك » فقالوا من العجبالمجيب أن يكون 
أولتك الاقوام على كثرتهم وقوة عقوم كانوا جاهلين مبطلين ‏ وهذا الإنسان الواحديكون عا 
ضادقاً » وأقول لعمرى لوسامنا إجراء حك الشاهد على الغائب من غير دليل وحجة؛ لكانتااشيبة 
الأولى لازمة » ولا توافقنا على سادها عابنا أن إجراء حك الشاهد على الغائب فاسد قطعاً . وإذا 
بطلت هذه القاعدة فقد بطل أصل كلام المشبهة فى الذات وكلام المشبهة فى الأفعال ٠‏ أما المشيبة 
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۷8 قوله تعالى ماسمنا هذا ف اله الآخرة. سوؤر عن : 


فى الذات فهو أنهم يقؤلوث لما كان كل موجود فى الشاهفا يحب أن ی ey‏ 
بحيز وجب فى الغائب أن يكون كذلك , وأما المشيبة فى الافعال فهم المعتزلة الذين يقولون إن 
الام الفلاتى قبييح مناء فوج ب أن يكون قبيحاً منالته » فثبت بما ذ كرنا أنه إن صح کلام هؤلاء 
المشسية فى الذات وف الآفعال لزم القطع بصحة شيبة هؤلاء المشركين » وحيث توافقنا علىفسادها 
عامنا أن عمد ةكلام الجسمة وكلام المعتزلة باطل فاسد . وأما الشيبة الثانية. فلعمرى لو كان التقليد 
خقاً لكانت هذه الشيهة لازمة وحيث كانت فاسدة علمنا أن التقليد باطل بق هونا أحاث: . 
لإ البحت الاولى ) أن العجاب هو العجيب إلا أنه أبلغ م من العجيب كقولهم طويل وطوال 
وعريض وعراض وكير وكبار وقد يشدد للنبالغة كقوله تعالى ( ومكروا مكرأ كبازاً ) . 
الثانى 4 قال صاحب الكشاى قرىء يحاب بالتخفيف والتشديد فقال والتشديد أبلغ من 
التخفيفب كقوله تعالى ( مكراً كباراً ) . 
ثم قال تعالى ( وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آ لمتكم ) قد ذ کرنا أن الملا عبارة 
عن القوم الذين إذا حضروا فى الجلس فانه تمتلء القاوب والعيون من مهابتهم وعظمتهم »> وقوله 
ظ ( متهم ) أى من قريش انطلقوا عن لس أبى طالب , بعد ما بكتهم رسول الله صل القدعليه وسل 
بالجواب الفتيد قائلين بعضهم لبعض ( أن امشوا واصبروا على آلنكم ) وفيه مبأحث : 
لإ البحث الأول القراءة المشورة أن امشوا وقرأ ابن أبى عبلة امشوا يحذف أن قال 
صاحب الكشاف أن ععنى أى لآن المنطلقين عن مجلس التقاول لا بدلهم من أن يتكلموا 
ويتفاوضوا فا يحرى فى الما س المتقدم : فكان انطلاقهم مضمناً معنى القول » وعن ابن عباس : 
وانطلق الملا منهم يمشون . 
لإ البحث الثانى ) معنى أن امشوا أنه قال بعضهم لبعض امشوا e‏ الاح لاق 
ا راد وفيه ثلاثة أوجه.( أحدها ) ظهور 0 
ليس له سبب ظاهر يثبت أن تزايد ظهوره ليس [لالآن الله بريده » وما أراد الله كونه فلادافع له 
( وثانها ) أن الام كشى ىء من نوائب الدهر قلا انفكاك لنا منه ( وثالثها ) أن دینک اشیء يراد 
أئيطلب لبؤ خذ منكم «قال القفال هذه كلمة تذكرلاّديد والتخويف وكاءن معناها أنه ليس غرضن 
٠‏ جمد من هذا القولتقرير الدين ؛ ونما غ رضه أن يستولى علينا فیحک فى أموالنانوأولاذتاما يريد . 
ثم قال (ما معنا بهذا فى اللة لأخرة)) والملة الآخرة هى ملة النصارنى فقالوا إن هذا التؤخيد 
١‏ الذى أنى به مد ای ما معفناه فى دين :النصارى . أ و يكون اطراد بالملة الآخرة ملة قر يش إلى 
٠‏ أدركوا آبانم علباء »ثم قالوا رإنهذا .إلااختلاق) افتعال وكذب : وحاصل!! کلام من هدالو جه 
أهم قالو! نحن ما معنا عن أسلافنا القول بالتوحيد » فو جب أن يكو نباطلا , ولو كان القولبالتقليد 
حقاً لكان كلام هؤلاء المشركين حقاً . وحيث كان باطلا علمنا أن القوك بالتقليد باطل . 


قوله تعالى : أأنزل عليه الذكر في بيننا . سورة ص . 597 
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قوله تعالى :3 أأنزل عليه الذك aS‏ بل لا يذوقوا عذاب »آم 
عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لحم ملك السموات والأرض وما بينهما فليرتقوا فى 
الأسباب » جند ماهنالك مهزوم من الاحزاب 4 . 

اعم أن هذا هو الشہة الثالثة لإ ولك الكفار وهى الشمبة المتعلةة بالنبوات وهى قو 

مدا لماكان مساو يا لغيرهفى الذات والصفات و الخلقة الظاهرة والأخلاق الباطنة فكيف ل 
أن بختص هو بهذه الدرجة العالية والمنزلة الشريفة ؟ وهو المراد من قوهم ( أأنزل عليه الذكرمن 

بیننا ) فاته استفهام على سبيل الإنكار .وح الله تعالى عن قوم صا أنهم قالوا مثل هذا القول 
ققالوا ( أألق الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أثر ) وحى الله تعالى. عن قوم مد يكلا أيضاً 
أنهم قالوا ( لولا نزل هذا القرآن على ر جل من القربتين عظ , ) وتمام الكلام فى 0 هذه 
الشة : آم تألوا النبوة كرف ارات 1 فوجب أن لاتحم[ إلا لاشرف الناس وتمدليس أشرف 
الناس » فوجب أنلاتحص لله والنبوة » والمقدمتان ا وليان حقيتان لكن الثالثةكاذبة وسبب رواج 
هذا التغليط علهم أنهم ظنوا أن الشرف لا يحصل إلابالمال والاعوان وذلك باطل » فان 
مراتب السعادة ثلاثة أعلاها هى النفسانية وأوسطها هى البدنية وأدوتها هى الخارجية 
وهى المال وال جاه . فالقوم عكسوا القضية وظنوا بأخس المراتب أشرفها فليا وجدوا المال والجاه 
عند غيره أ كثر ظنوا أن غيره ارف ته > يذ انعقد هذا القياس الفاسد فى أفكارم . ثم انه 
تعالى أجاب عن هذه الشبة من وجوه (الآول ) قوله تعالى ( بل م فى شك من ذكرى بل لما 
يذوقوا عذاب) وفيه وجهان ( أحدها ) أن قوله ( بل م فى شك من ذكرى ) أى من الدلائل 
الى لو نظروا فما لزال هذا الشك عنم وذلك لآ نكل ما ذكروه من الشات فبى كات ضعيفة 
وأما الدلائل الى تدل بنفسها على حة نبوته ء فبى دلائل قاطعة فلو تأملوا حق التأمل فى الكلام 
لوقفوا على ضعف الشبهات التى تمسكوا بها فى إبطال النبوة » ولعرفو! صحة الدلائل الدالة على مة 
نبوته » ليث لم يعرفوا ذلك کان لجل أنهم تركوا النظر والاستدلال » فأما قوله تعالى ( بل !ا 


. قوله تعالى : جند ما هنالك مهزوم . سورة ص‎ ۱A۰ 


يذوقزا عذاب ) فوقعه من هذا الكلام أنه تعالى يقول هؤلاء إنما تركوا النظر والاستدلال 
لای لم أذقهم عذابى ولو ذاقوه لم يقع منهم إلا الإفبال على أدا: المأمورأت والانتهاء عن النبيات 
( وثاننها) أن يكون المراد من قوله ( بل هم فى شك سن ذكرى هو أن النى صل الله عليه وسل 
كان يخوفهم من عذاب الله لو أصروا على الكفر »ثم إنهم أصروا على الكفر » ولم يفزل عليهم 
العذاب » فصار ذلك سيا لشكبم فى صدقه , وقالوا (اللبم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء ) فقال ( بل م فى شك من ذكرى ) معناه ماذ كرناه » وقوله تعالى ( بل 
لما يذوقوا عذاب ) معناه أن ذلك الشك [ا حصل يسبب عدم نزول العذاب ( والوجه 
الثانى ) من الوجوه الى ذكرها الله تعالى فى الجواب عن تلك الشببة قوله تعالى ( آم عندم خزائن 
رحمة ربك العزيز الوهاب ) وتقرير هذا الجواب أن منصب النبوة منصب عظيم ودرجة عالية 
والقادر على هبتها يحب أن يكون عزيزاً أىكاءل القدرة ووهاباً أى عظم الجود وذلك هو الله 
سبحانه وتعالى »و إذا كان هو تعالى كامل القدرة وكامل ال جود ء لم يتوقف كونه واهاً هذه النعمة 
على کون الموهوب منه غنيا أو فقيراً .ول ختلف ذلك أيضاً بسبب أن أعداءه عبونه أويكرهونه 
. ( والوجه الثالث ) فى الجواب عن هذه الشسبة قوله تعالى ( آم لم ملك السموات والأرض وما 
بينبما فليرتقوا فى الأسباب ) واعل أنه يحب أن يكون المراد من هذا الكلام مذايرأ للمراد من 
قوله ( أم عندم خزائن رخمة ربك ) والفرق أن خزائن الله تعالى غير «تناهية | قال ( وإن من 
شى. إلا عندنا خزائنه) ومن جملة تلك الخرائن هو هذه السموات والآرض» فلا ذكرنا الازائن 
أولا على عمومما أردفها بذكر ( ملك السموات والارض وما بنهما) يعى آرن هذه الاشياء 
أحد أنواع خزائن الله » فاذا كنتم عاجزين عن هذا القسم , فان تسكونوا عاجزين عن كل خزائن 
الله كان أولى » فبذا ما أمكتى ذكره فى الفرق بين الكلامين » أمأ قوله تعالى ( فليرتقوا فى 
الاسباب ) فالمعنى أنهم أن ادعوا أن لهم ملك السموات والأارض فعند هذا يقال لهم ارتقوا فى 
الأسباب واصعدوا فى المعارج انی يتوصل بها إلى العرش حتى برتقوا عليه ويدبروا آم العالم 
وملكوت الله وينزلوا الوحى على من ختارون » واعم أنحكء الاسلام استدلوا بقوله ( فليرتقوا 
فى الأسباب ) على أن الأجرام الفلكية وما أودع الله فما من القوى والخواص أسباب لحوادث 
العام السفل لان الله تعالى سمى الفلكيات أسباباً وذلك يدل على ماقلناه والله أعل » أما قوله تعالى 
( جند ما هنالك مبزوم من الاحزاب ) ففيه مقامان من البحث ( أحدهما ) فى تفسير هذه 
الالفاظ ( والثانى ) فى كيفية تعلقها با قبلها ( أما المقام الأول ) فقوله ( جند ) مبتدأ وما للايهام 
كقوله جثت للام ما » وعندى طعام ما . و( من الاحزاب ) صفة لجند و ( مهزوم ) خبر المبتدأ 
وأما قوله ( هنالك ) فيجوز أن يكون صفة لجند أى جند ثابت هنالك » ويحوز أن يكون متعلقاً 
ېزو م معناه أن الجند من الاحزاب ٠هزوم‏ هنالك » أى فى ذلك الموضع الذی کانوا بذكرون 


قوله تعالى : كذبت قبلهم قوم نوح . سورة ص . ۱۸۱ 
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بت قبلهم قوم نوج وعاد وفرعون ذو ا لاوتاد 5 وود وقوم لوط 
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وأصحنب لعبكة أولتيك الأحزاب ون إن کل إلا كذب ارس کی عاب‎ 


لا م برب م ہے 2 2 ممه 


ر وما بنظر هلولا إلا صيحة واحدة ماه من فواق 


فيه هذه الكلات الطاعنة فى نبوة مد صلى الله عليه وسل ( وأما المقام الثاى ) فبو أنه تعالى لما 
قال إن كابوا يملكون السموات و الأرض فليرتقوا فى الأسباب» ذكر عقيبه أنهم جند مر 
الات هرن عدون كف كوتون الى ا لمر اا وال وطن نوها نيما قالقادة 
هنالك إشارة إلى يوم بدر فأخبر الله تعالى »كه أنه سموزم جند المشركين اء تأويلبا يوم بدر. 
وقيل بوم الخندق » والأاصوب عندى حملهعلىيومفتح مكة » وذلك لان المعى أمهم جند سيصير ون 
منوزمين فى الموضع الذى ذكرو | فيه هذه الكلات وذاك الموضع هو مكة . فوجب أن كون المراد 
أنهم سيصيرون منوزمين فى مكة وما ذاك إلايوم الفتح . والته أعلم . 
قوله تعالى  :‏ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الآوتاد؛ ونود وقوملوط وأصاب 
الأبكة أوائتك الأحزاب »إن كل إلا كذب الرسل شق عقاب » وما بنظر هؤلاء إلا صيحة 
واحدة ماها من قواق € 
اعلم أنه تعالى لما ذكر فى الجواب عن شية القوم. أنهم إبما توانوا وتكاسلوا فى النظر 
والاستدلال » لأجل (eri‏ يفذل بهم العذاب » بين تعالىفىهذه الآبة أن أقوامسائر الانبياء هكذا 
كابوا ثم بالآخرة نزل ذلك العقاب » والمقصو د منه تخويف أولنك الكفار الذي نكانوا يكذبون 
الرسول فى إخباره عن زول العقاب عام فذكر الله ستة أصناف منهم أوهم قوم نوح عليه 
السلام ولما كذبوا نوحا أملكبم الله بالغرق والطوفان ( والثانى ) عاد قوم هود لما كذبوه 
أهلكبم الله بالريح ( والثالث ) فر عون لما كذب موسى أهلكه الله مع قومه بالغرق ( والرابع ) 
مود قوم صالح لما كذبوه فأهلكوا بالصيحة ( والخامس ) قوملوط كذبوه فأهلكوا بالخسف 
( والسادس ) أععاب الا بكة وهم قوم شعيب كذبوه فأهلكوا بعذاب يوم الظلة » قالوا وا 
وصف الله فرعون بكونه ذا الاوتاد لوجوه ( الاأول ) ان أصل هذه الكلمة من ثبات البيت 
المطنب بأوتاده »ثم استعير لإثيات العز والملك قال الشاعر : 
ولقد غنوا فما انم غيشة ‏ فى.ظل ملك ثابت الا وتاد 
قال القاضئ حمل الكلام على هذا الو جه أولى لآانه لا وصف بتكذيب الرسل » فيجب فما 
وصف به أن يكون تفخما لآم ملسكه ليكون الزجر بما ورد من قبل الله تعالى عليه من الحلاك 


. قوله تعالى :وما ينظر هؤ لاء الاصيحة . سورة ص‎ A۲ 


مع قوة مره أبلغ ( والثانى ) أنه كان ينصب الخشب فى الهواء وكان يمد يدى المعذب ور جايه إلى 
تلك الخشب الاربع » ويضرب على كل واحد من‌هذه الأعضاء وتداً » ويتركه معلقاً فى امواء إلى 
أن بموت(والثالث)أنه كان مد المعذب بين أربعة أوتاد فى الأرض وبرسل عليه العقارب والحيات 
( والرابع ) قال قتادةكانت أوتاداً وأرساناً وملاعب يلعب بها عنده ( والخامس ) أن عسا كره 
كانوا كثيرين : وكانوا كثيرى الأآهبة عظيمى النم » وكانوا يكثرون من الاوتاد لأجل الخيام 
فعرف بها (والسادس) ذو الآوتاد والجبوع الكثيرة ‏ وسميت الجوع أوتاداً لآنهم يقرون أمره 
ويشدون ملكته کا يقوى الوتد البتاء() . وأما الإيكة فهى الغيضة الملتفة. 

ثم قال تعالى (أولثكالاحز اب) وفيه أقوال (الاول) أن هؤلاء الذين ذ كرنام من الآمم مم 
الذين تحزبوا على أنبيائهم فأهلكنام » فكذلك نفعل بةومك » لانه تعالى بين بقوله (جند ماهنالك 
مهزوم من الاحزاب) أن قوم يمد يِل جند من الاحزاب » أى من جنس ال حزاب المنقدمين » 
فليا ذ كر أنه عامل الاحزاب المتقدمين بالإهلاك كان ذلك خو يفا شديداً لقو م مد يلقم (الثانى) أن 
معنى قوله <أولئكالأاحز اب) مبالغةلوصفبم بالقوةوالكثرة .كما يقالفلانهوالرجل ‏ والمعنى أن 
حال أو ك الاحر اب مع يال قوتهملماكانهو اللاك والبوار » فكيف حال هؤ لاء الضعفاء المسا كين. 

واعلم أن هؤلاء الاقوام إن صدقوا ببذه الأخبار فهو تحذير » وإن لم يصدقوا بها فهو تحذير 
أيضاً ٠‏ لآن 1 ثار هذه الوقائم باقية وهو يفيد الظن القوى في<ذرون » ولآن ذ كر ذلك على سييل 
النكرير يوجب الحذر أيضاً ‏ ثم قال إن کل إلا كذب الرسلخق عقاب › أى كل هذهالطوائف 
لما كذبوا أنبياءهم فى الترغيب والترهيب . لاجرم نزل العقاب عليهم وإن كان ذلك بعد حين › 
والمقصود منه زجر السامعين » ثم بين تعالى أن هؤلاء المكذبين وإن تأخر هلا كبم فكانه واقع 
بهم فقال (وما ينظر هؤلا. إلا صبحة واحدة مالحا من فواق ) وفى تفسير هذه الصيحة قولان 
(الاول) أنيكون المراد عذابا يفجؤ ثم ويحيئهم دفعة واحدة »كما يقال صانحالزمان بهم إذا هلكوا 
قال الشاعر : صاح الزمان بآل برمك صيحة خروا لشدتها على الأذقان 

ويشبه أن يكون أصل ذلك من الغارة إذا عافصت القوم فوقعت الصيحة فيهم » ونظيره قوله 
تعالى ( فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ) الآية ( والقول الثانى ) أن هذه الصبحة 
هى صيحة النفخة الآولى فى الصورء ا قال تعالى فى سورة يس ( ما ينظرون إلا صيحة واحدة 
تأخذهم وهم بخصمون ) والمعنى أنهم وإن لم يذوقوا عذابى فى الدنيا فهو معد لحم يوم القيامة » 
فكانهم بذلك العذاب وقد جاءهم +علهم مننظرين لها على معنى قرا منهم ٠كالرجل‏ الذى يننظر 
الثى. فهو ماد الطرف إليه يطمع كل ساعة فى حضوره؛ ثم إنه سبحانه وصف هذه الصيحة فقال 
( مالها من فواق ) قرأ حمر ة والكسا ف (فواق) بض الفاء ‏ والباقون بفتحهاء قال الكسانى والفراء 

< () الأول أن تفسر الأوتاد هنا بالأهرام ٠‏ فانها خاصة بالفراعين فى مصر ٠‏ وإنما جاز أن نسميها أوتادا تهيها لبا بالجبال فى 

الرسوخ فى الأارض والعظ والسموق والعلو والارتفاع » واه تعالى سمى الجبال أوتادا فى القرآن بقوله و(الجبالأوتاداً) . 


قوله تعالى : وقالوا ربنا عجل لنا قطنا . سورة ص . ۸۳ 


ا ر ر 5 رر ر رو 9 وود 


واوا ر لتا قطنا قبل يوم الحساب 52 أصير عل ما يمولون وأذ کر 


اله ر ص 


عل 
> ووعد ددر ع 5 
عبدنا داوود ذا الايد انه اواب 09 


و 


و عبيدة والاخفش : هما لغتان من فواق الناقة . وهو ما بين حلبتى الناقة وأصله من‌الر جوع » 
يقال أفاق من مرضه » أى رجع إلى الصحة . فالزمان الحاصل بين الحلبتين لعود اللين إلى الضرع 
يسمى فواقاً بالمتح وبالضم » كةولك قصاص الشعر وقصاصه . قال الواحدى:والفواق والفواق 
اسمان من الافاقة ‏ والآفاقة معناها الرجوع والسكون كأفاقة المريض »إلا أن الفواق بالفتح 
جوز أن يقام مقام المصدر » والفواق بالضم اسم لذلك الرمان الذى يعود فيه اللبن إلى الضرع , 
وزو الواحدى ف البسيط عن أبى هريرة عن النى ككل أنه قال فى هذه الآية د يأم الله 
إسرافيل فينفخ نفخة الفزع » قال فيمدها و يطو هما » وهى التى يقول( مالسا من فواق ) ثم قال 
الواحدى:وهذا عتمل معنيين (أحدما) ما لا كون(والثاف)ما لها رجوع »والمعنى ما تسكن تلك 
الصرحة ولا تر جع إلى السكون ٠‏ ويقال لكل من بق على حالة واحدة » إنهلايفيق منه ولايستفيق › 
والله أعل : 
قوله تعالى : هو وقالوا ربنا تجل لنا قطنا قبل يوم الحساب » اصبر على ما ولون واذكر عبدنا 

داود ذا اليد إنه أواب » 0 

اعم آنا ذ كرنا فىتفسير قوله(ويجبوا أن جاءه منذر منهم وقال الكافرون هذا ساح ركذاب) 
أن القوم [عا تعجبوا لشببات ثلاثة (أولها) تعلق بالإلميات » وهو قوله (أجعل الآلمة إلا واحداً) 
(والثانة) تتعلق بالنبوات , وهوقوله ( أأنزل عليه الذ كر من بيننا ) (والثالثة)تتعلق بالمعاد » وهو 
قوله تعالى ( وقالوا ربنا جل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) وذلك لآن القوم كانوا فى نهاية الإنكار 
للقول بالحشر والنشر , فكانوا يتدلون بفساد الول بالحشر والنشر على فساد نبو ته» والقط القطعة 
من الثىء لاا نه قطع منه من قطه إذا قطعه ويقال لصحيفة الجائزة قط » ولا ذ كر رسول الله يلل 
وعد المؤمنين بالجنة » قالوا على سبيل الاستهزاء : جل لنا نصيبنا من الجنة » أو يحل لنا فة أعمالنا 
حتى ننظر فها . 

واعم أن الكفار لما بالغوا فى السفاهة على رسول الله يِل حيث قالوا ( إنه ساحر كذاب) 
وقالوا له على سبيل الاستهزاء ( يحل لنا قطنأ ) أمره الله بالصبر على سفاهتهم » فقال ( اصبر على 
ما يقولون ) فإن قبل . أى تعلق بين قوله (اصبر على ما يقولون) وبين قوله(واذ كرعبدنا داود)؟ 
قانا بيان هذا التعلق من وجوه (الآول) کا نه قل إن كنت قد شاهدت من هؤلاء الجهال جراءتهم 
عل الله وإنكارهم الحشر والنشر ء فاذ كر قصة داود حى تعرف شدة خوفه من الله تعالى ومن 
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يوم الحشر » فإن بقدر ما بزداد أحد الضدين شرفاً بزداد الضد الآخر نقصاناً (والثاق) كانه قبل 
مد يل لايضيق صدرك بسبب إنكاره, لقولك ودينك› فام إذا خالفوك فالآ كابر من الآنياء 
وافةوك(والثالث) أن للناس فى قصة داود قولين : منبم من قال إنها تدل على ذنبه » ومنهم من قال 
إنها لا تدل عليه(فن قال بالاول)كان وجه المناسبة فيه كانه قبل لحمد ول إن حزنك ليس لاء 
لان الكمار يكذبونك؛ وأما حزن داود فكان ببب وقوءه فى ذلك الذنب ولا شك أن حزنه 
أشمد » فتأملفى قصة داود وما كان فيه من الحزن العظيم حتى مخف عليك ما أنت فيه من الحزن (ومن 
قال بالثاتى)قال الخصمان اللذان دخلاعلىداودكانا من البشرء و إنما دخلاعليه لقصد قتله اف منبما 
داود» ومع ذلك لم يتعرض لإيذائهما ولا دعا عليهما بسوء بلاستغفر لها علىها سيجى. تقرير هذه 
الطر بقةفلا جرم أمى الله تعال جمد أعليه السلام بأن يقتدى به فى حسن الخلق (والخامس/)أن قريشاً 
إنما كذبوا مدأ علي هالسلام واستخفوا به لقو مى أكثر الاس إنه يدم فقير .ثم إنه تعالى قص 
على مد کال ملكة داود »ثم بين أنه مع ذلك ماسم من الأحزان والغموم »ليەل أن الخلاص عن 
الحزن لاسبيل إليه فى الدنيا ( والسادس ) أنقوله تعالى ( اصبر على ماءقولون واذكر جبدنا داود) 
غير مقتصر على داود فقط بل ذ كرعقيب قصة داود قصص سائر الأنبياء فكا نه قال ر اصير على 
ما يةولون ) واعتبر تحال سائر الانبياء ليعليه ن کل واحد منهمكان مشغولا هم خاص وحزن 
خاص » یذ يعم أن الدنيا لاتنفكعن الحموم وال حزان » وأناستحقاق الدر جات العاليةعندالله 
لاحصل إلا بتحمل المشاق والمتاعب فى الدنيا » وهذه وجوه ذ كرناها فى هذا المقام وههنا وجه 
آخر أقوي وأ<سن من کل ماتقدم » وسيجى. ذ كره إن شاء الله تعالى عند الانتهاء إلى تفسير قوله 
(كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ) واعلم أنه تعالى ذ كر. بعد ذلك حال آسعة من الأانزياء 
فذكر حال ثلاثة منهم على التفصيل وحال ستة آخرين على الإجمال . ١‏ 

( فالقصة الأولى ) قصة داود » واعم أن مجامع ما ذكره الله تعالى فى هذه القصة ثلاثة 
أنواع من الكلام ( الأول ) تفصيل ما 1 فى الله داود من الصفات الى :وجب سعادة الآخرة 
والدنيا (والثاف) شرح تلك الوافعة النى وقعت له منأمر الخصمين (والثالك) استخلاف الله تعالى 
إياة بعد وقوع تلك الواقعة ( أما النوع الأول ) وهو شرح الصفات الى آناها الله داود من 
الصفات الموجية لكال السعادة فهى عشرة ( الأول ) قوله محمد صل الله عليه وسل ( اضبر على ش 
ما يقولون:واذ كر عبدنا داود) فأ مجمداً صل الله عليه وسل صل جلالة قدره بأن يقتدى فوالصبر 
على طاعة الله بداود وذلك تشريف عظم و[ كرام لداود حيث آم الله أفضل الاق مدا صلی 
الله عليه وسل بأن يقتدى به فى مکارم الاخلاق ( والثانی ) أنه قال فى حقه (عبدنا داود) فوصفه 
بكونه عبداً له وعير عننفسه بصيغةالجمع الدالةعلىنبابة التعظم » وذلكغاية التشريف » ألا ترى أنه 
سبحانه وتعالى لا أراد أن يشرق مدا عليه السلام ليلة المعراج قال ( سبحان الذ ىأسرى بعبده) 
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فهبنا يدل على ذلك ا؛تشريف لداود فكان ذلك دليلا على علو در جته أيضاً . فان وضف الله تمالى 
الانبياء بعبوديته مشعر بأنهم قد حققوا معنى العبودية ببب الاجتهاد فى الطاعة ( والثالث ) قوله 
رذا الاايد) أىذا القوة عل أداء الطاعة والاحتراز عن المعاصى » وذلك لآانه تعالى لما مدحهبالقوة 
ان تكون تلك القوة مو جبة للمدح »والقوة الى تو جب المدح العظى ليست إلا القوة على 
فعل ما أمر به وترك مانهى عنه ( والايد ) المد كور همنا كالقوة المذ كورة فى قوله ( يا کی خذ 
الكناب بقوة ) وقوله تعالى (وکتبنا له فالالواح من كلشى. موعظة وتفصيلا لكل شىء ؛ غذها 
بقوة ) أى باجتهاد فىأدا. الأمانة وتشدد العام بالدعوة وترك إظهارالوهن والضعف (والايد) 
والقوة سواء ومنه قوله تعالى ( هو الذى أيدك بنصره ) وقوله تعالى ( وأيدناه روح القدس ) 
وقال ( والسماء بنيناها بأيد ) و عن قتادة أعطى قوة فى العبادة وفقباً فى الدين . وكان يوم الليل 
ويصوم نصف الدهر ( الرابع ) قوله ( إنه أواب ) أى أن داودكان رجاعا فى أموره کہا إلى 
طاعتى والاواب فعال من أب إذا رجع يا قال تعالى ( إن الينا إياجم ) وفعال بناء المبالغة کا يقال 
قتال وضراب فانه أبلغ من قاتل وضارب ( الخامس ) . 
قولهتعالى فإ إنا خرن الجبال ممه يسبحن بالعشى والإشراق » 
ونظير هذه الآبة قوله تعالى ( ياحبال اوفى معه والطير ) وفيه مباحث : 

ل( لبحث الأول ) وفيه وجوه :( الاول) أن ال سبحا اق جسم الیل حياة و 
وقدرة ومنطقا وحينئذ صار الجبل مسبحاً لله تعالى و نظيره قوله تعالى ( فلل تجبل ربه للجيل ) فان 
ا نعالى خلق فى الجبل عقلا وفهما . ثم خاق فيه رؤية الله تعالى فكذا هنا ( التانی) فى 
لتأويل ما دواء القفال فى تفسيره أنه يوز أن يقال إن داود عليه السلام قد أولى من شدة 
الصوت وحسنه ما كان له فى الجبال دوى حسن » ومايصغى الطير إليه سنه فيسكون دوى الجبال 
وتصويت الطيرمعهو[صغاؤه إليه تسبيخاً . وذ كر عمد بناسحق أن لله تعالى لم بط أحداً من خلقه 
مل صوت داود حتى أنه كان إذا قرأ الزبور دنت مئه الوجوش حتى أذ بأعناقها ( اثالث ) أن 
ألله و خر الجبال حتى أنها كانت سير إلى حيث بر بده داود وجغل ذلك السير تسیا لان 

کان يدل على کال قدرة الله تعالى واحكته . 0 
e‏ صاحب الكثتاف (يسبحن)فى مى مسبحات ٠‏ فازقالو! هلمن فرق ين 

A E‏ صينة الفعل ندل على الحدوث والتجدد » وصيغة الاسم على الدوام 

على مابينه عبدالقاهر النجوى فى كتاب دلائل الإتجاز .ذا نبت هذا فتقولقوله (يسبحن) بدل عل 
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حدوث التسبيحمنالجبالشيئاً بعدشی. وحالابعدحالوكان السامع حاضر تلكالجبال يسمعها تسبح . 

لإ البحث الثالك ) قال الزجاج يقال شرق تالشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت وقيل 
هما بمعنى » والآول أ كث تقول العرب شرقت الشمس والماء يشرق . | 

لإ البحث الرابع ) احتجوا على شرعية صلاة الضحى ببذه الآية . عن أم هافى. قالت « دخل 
علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بوضوء فتوضأً *م صلى صلاة الضحى » وقال يا آم هانىء 
هذه صلاة الإشراق » وعنطاووس عن ابن عباس قال « هل تجدون ذ كرصلاة الضحى ف القرآن؟ 
الوا لا قرأ إناخرنا الجبال ممه يسبحن بالعثى والإشراق» وقالكان يصليا داود عليه السلام 
وقاللم بزل فى نفسى شىء من صلاة الضحى حتى وجدتها فى قوله (يسبحن بالعثى والإشراق) »> 

(الصفة السادسة م منصفات داود علي هالسلام قوله تعالى (والطيرحشورةكل له آواب0)) 
وفيه مباحثك: | 

(البحث الأول قوله (والطير) معطوفة على الجبال والتقدير وسخرنا الطيرحشورة » قال ابن 
عباس رضى التهعنهما كان داود إذا سبح جاو بتهالجبال واجتمعت إليه الطير فسبحت معه » واجتماعها 
إلله هو حشرها فيكون على هذا التقدير حاشرها هو الله ( فان قيل ) كيف يصدر تسبيح الله عن 
الطير مع أنه لاعقل لما ء قلنا لايبعد أن يقال إن الله تعالكان مخلق لا عقلا<تى تعرف الله فتسبحه 
حينئذ » وكل ذلك كان معجزة لداود عليه السلام . ظ 

لا البحث الثانى ) قال صاحب الكشاف قوله (حشورة) فى مقابلة (يسبحن) إلا أنه ليس فى 
الحشر مثل ما كان فى التسييح من إرادة الدلالة على الحدرث شيئاً بعد شىء » فلاجرم جىء به امماً 
لافعلا » وذلك أنه لوقيل وخرنا الطير عشورة يسبحن على تقدير أن الحشر وجد من حاشرها 
جملة واحدة دل على القدر المذكور والله أ-لم . 

لا البحث الثالث ) قرىء (والطير حشورة )بالرفع . | 

لإ الصفة السابعة ) من صفات داود عليه السلام » قوله تعالى (كل له أواب ) ومعناه كل 
واحد من الجبال وانطير أواب أى رجاع » أى كلا رجع داود إلى التسبيح جاو بته ؛ فهذه الآشياء 
أيضاً كانت تر جع إلى تسبيحاتما » والفرق بينهذهالصفةو بین ماقبلها آن فما بق علدا أن الجبالو الظير 
سبحت مع تبيبح داود عليه السلام > وبهذا اللفظ فهمنا دوام تلك الموافقة وقيل 'الضميز فى 
قوله (كل له أواب) لله تعالى أى كلمن دواد والجبال وااطير ته أواب أىمسبح مرجع للتسبيح . 

ل الضفة الثامئة ) قوله تعالى ( وشددنا ملكه )أى قويناه وقال “تعالى ( نشد عضدك 
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بأخيك ) وقيل شددنا على المبالغة , وأمًا الاسباب الموجبة لحصول هذا اشد فكثيرة » وهى إما 
الأسباب الدنيوية أو الدينية . ما الأول فذكروا فيه وجمين ( الأول ) روى الواحدى عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان بحرسه كل ليلة ستة وثلاثون ألف رجل » فاذا 
أصبح قیل ارجعوا فقد رضى عنک نی الله » وزاد آخرون فذكروا أربعين ألفاً . قالوا وكان أشد 
ملوك الأرض سلطاناً . وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا ادعى عند دواد على رجل أخذ منه 
بقرة فأنكرالمدى عليه » فقال داود للمدعى أف البينة فلم يقمباء فرأى داود فى منامة أن الله يأمره 
أن يقتل المدعى عليه فثبت داود وقال هو منام فأتاه الوحى بعدذلك بأن تقتله فاحضره وأعلبه أن 
الله أمره بقتله » فقال المدعى عليه صدق الله إنى كنت قتلت أبا هذا الرأجل غبلة فقتله داود . فهذه 
الواقعة شددت ملك , وأما الآسباب الدينية الموجبة هذا الشد فهى الصير والتأمل التام 
والاحتياط الكامل . 

لإ الصفة التاسعة ) قوله ( وآتيناه الحكة ) واعل أنه تعالى قال ( ومن يؤت الحمكية فقد أونى 
يرا كثيراً ) واعلم أن الفضائل على ثلاثة أقسام النفسانة والبدنية والخارجية . والفضائل 
النفسانية حصورة فى قسمين العلل والعمل ٠‏ أما الل فه, أن تصير النفس بالتصورات الحقيقية 
والتصديقات النه-انية بمقتضى الطافة البشرية . وأما العمل فهو أن يكون الإنسان آنا بالعمل 
الاصلح اللاصوب ممصا الدنيا والاخرة. فهذا هو الحكمة وإنما سمى هذا بالحكئة لآن اشتقاق 
الحكة من إحكام الآمور وتقويتها وتبعيدها عن أسباب الرغاوة والضعف » والاعتقادات 
الصائبة الصحيحة لا تقبل النسخ والنقض فكانت فى غاية الاحكام » وأما الاعمال المطابقة 
المصالم الدنيا والآخرة فما واجبة الرعاية ولا تقبل النقض والنسخ . فلهذا السبب سمينا تلك 
المعارف وهذه الإأعال بالحكة . 

لإ الصفة العاشرة ) قوله ( وفصل الخطاب ) واعلم أن أجسام هذا العالم على ثلاثة أقسام 
( أحدها ) ما تكون خالية عن الإدراك والشءور وهى الجادات والنباتات ( وثائها ) الى عصل 
لها إدراك وشعور ولكما لا تقدر على تعر يف غيرها الأحوال الى عرفوها فى الآ كثر وهذا 
القسم هو جملة الحدوانات سوى الإنسان ( وثالتها ) الذى عصل له إدراك وشعور وبحصل عنده 
قدرزة على تعر يف غيره الا حوالالمعلومة له » وذلك هوالإنسان وقدرته على تعر يف الغيرالحوال 
المعلومة عنده بالنطق والخطاب »ثم إن الناس مختلفون فى مراتب القدرة عل التعبيرعما ف الضمير » 
فنهم من يتعذر عليه إيراد الكلام المرتب المنتظم بل يكون عختلط الكلام مضطرب القول» ومنهم 
من يتعذرعليه الترتيب من بعض الوجوه › ومنهم من يكون قادراً على ضبط المعنى والتعبيرعنه إلى 
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0 الغايات ٠‏ وكل من كانت هذه القدره فى سق | کل كانت 5 الضادزة عن النفس النطقية ‏ 
فا كل »وك من کات تلك القدرة فى حقه أقل كانت تلك الآثار أضعف . ولما بين الله 
تعالى كال جال جوهر النفس النطقية التى لداود بقوله ( وآتيناه الحكمة ) أردفه ببيان: كال حاله 
فى النطق واللفظ والعبارة فقال وفصل الخطاب وهذا الترتيب فى غاية الجلالة » ومن المفسرين من 
فسر ذلك بأن داود أول من قال فى كلامه أا بعد » وأقول حقاً إن الذن عون أمئال هذه 
الكلرات فقد حرموا الوقوف هل ممانى کلا ماله ه تعالى رمان عظيا(١)‏ واقه أعل ء وقول من قال 
المراد معرفة الأأمور الى بها يقصل بين الخصوم وهو طلب البيئة والهين فبعيد أيضاً . لان فصل 
الخطاب عبارة عر كونه تادر على التعبير عن كل ما خطر بالبال ويحضر فى ابقيال , يث ٠‏ 
لامختاط ثى. بئىءء وحييك ينفصل كلمقام عن ءام . وهذأ معنى عام يتتلولجميع الأاقسام والله 
أعل » وههنا آخر الكلام فى الصفات العشرة التى.ذكرها اله تعللى فى مدح ذاود عليه ااسلام . 
قله تغالى :ل وهل أتاك نأ الخصم إذ تسوروا امحراب» إذ دخلوا على داود فقزع منهم قالوا 
لا خف خخصمانٍ بغى يءضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ١‏ زاهدنا إلى سواء الصراط , 
إن هذا أخى له ع وتسعون نمجة ولىنمجةواحدة.؛ فقال أ كفلنها وعزنى فى الخطاب ‏ قال لقب 
ظلبك بسؤال نعجتك إلى ذعاجه , وإن كثيرآ من الخلطاء ليبنى بعضهم. على بعض إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وقليل مام . وظن داود [نما فتناه فاستغفر ربه وخر را کا وأناب» فمفرتا له 


)0( صد المزاف بمبارته هذه الذين فسروا إقاء داود المكة بأ أول من‌قال: أما بعد بمد ١‏ لبعدهم عن اقيم رعن الصراب » وقد 
رر أن أول من قال أما بعد هر قس بن ساعدة الايادى الحطيب المشبور : ش 1 
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ذلك وإن له عندنا لزلق وحبن ماب » 

اعل أن الله تعالى لما مدحه وأثنى عله من الوجوه العشرة: أردفه بذكر قصة ليبين ا أن 
الأحوال الواقعة فى هذه القصة لا يبين.شى. منها كونه عليه السلام مُستحقاً للثناء والمدح العظيم . 

أما قوله تعالى (وهل أتاك نبأ الخصم) فهو نظير قوله تعالى (هل اتاك جد عونى) وؤائدة 
هذا الاستفهام التنبيه على جلالة القصة الستفهم عنها ,“ليكون داعبا إلى الإصذاء لما والاعتبار اء 
وأقول لاناس فى هذه القصة ثلاثة أقوال رأحدها) ذ كرهذه القصةعلى وجه يدل عل صدورالكبيرة 
عنه (وثانيها) دلالتها على الصغيرة (وثالئها) حيث لاندل عل الكبيرة ولاعلى الصغيرة . 

فأما القول الول فاص لكلامهم فما : أنداودعشقامرأة أوريا ‏ فاحتالبالوجوهالكثيرة حى 
قتلزوجها ثمتزوج مها فار سل اللهإليه ملكين فى صورة المتخاصمين فى:واقعة شبمة بواقعته » وعرضا . 
تلك الوافعة عليه . مغك داود حك لزم منه. اعترافه 15 مذنياً » ثم تبه لذلك فاشتغل بالتوية . 

والذى أدين هوأذهب إليه أنذلك باطل ويدل عليهو جوه (الآول) أن هذه ا لکا ية لو نسبت إلى 
أفسق الناس وأشدم +رراً لاستنكف منهاوالرجل الحشوىالخبيث الذى يقرر تلك القصة لو نسب 
[لىمثل هذا العمل لبالغفى تيزيه نفسه وريا لعن من ,نسب هإلهاء وإذاكان الآ م كذلك فكيف يليق 
بالعاقل نسبة المعصوم إليه (الثانى) أن حاصل القصة بر جع إلى أمرين إلى السعى فى قتل رجل مسل بغير 
حق وإلى الطمع فى زوجته ( أما الأول ) فاس منكر قال يلق د من سعى فى دم مسلم ولو بشطر 
كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آبس من رحة الله » ( ا الثانى ) فنكرعظم قال صل الله 
عليه وسل و المسلم من سل المسلنون من لسانه ويده» وإن أوريا لم يلم من داود لای روحه ولا 
فى منكوحه ( وااثالث ) أن الله تعالى وصف داود عليه السلام قبل ذكر هذه القصة بالصفات 
العشرة المذ كورة . ووصفه أيضأ بصفات كثيرة بعد ذكر هذه القصة » وكل هذه الصفات تنافى 
كونه عليه السلام موصوفاً بهذا الفعلالمنكر والعمل القبيح . ولا بأس بإعادة هذه الصفات لأ جل 
المبالغة فى البيان . 

فنقول (أما الصفات الآولى) فهى أنه تعالى أم مدا يلع بأن يقتدى بداود فى المصايره مع 
المكايرة 5 ولوفلا إن داودلم لصير على مخالفة النؤس بل سعىق إراقة:دمامرىء ملم لغرض شهو نه 
فكيف يليق بأحك الحا كين أن بأمر مدآ أفضل الرسل بأن يةتدى بداود فى الصبر على طاعة الله . 

( وأا الصفة الثانية ) فى أنه وصفه بكونه عبداً له وقد بينا أن المةصود من هذا الوصفب 
ببان كون ذلك الموصوف كاملا فى موقف العبودية تاماً فى القيام بأداء الطاعات والاحتراز عن 
الحظورات ولو قلنا إن داود عليه السلام اشتهل تلك اللاعمال الباطلة .اخمنئذ ما كان داود كاملا 
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فى عبوديته لله تعالى بل كان كاملا فى طاعة الهوى والشهوة.. | 5 

( الصفة الثالئة ) هو قول ( ذا الأإيد) أى ذا القوة ‏ ولا شك أن المراد منه القوة فى الدين, 
لآن القوة فى غير الدين كانت موجودة فى ملوك الكفار » ولا معنى للقوة فى الدين إلا القوة 
الكاملة على أداء الواجبات ٠‏ والاجتناب عن الحظورات » وأى قوة لمن لم علاك نفسه عن القتل. 
والرغبة فى زوجة المسل؟. 0 اا / 

( الصفة الرابعة ) كونه أواباً كثير الرجوع إلى الله تعالى » وكيف يليق هذا يمن يكون قلبه 
مشغوفاً بالقثل والفجور ؟. 0 

( الصفة الخامسة ) قوله تعالى ( إنا خرنا الجبال معه ) أفترى أنه سخرت له ال جبال ليتخذه 
وسيلة إلى القتل والفجور ؟ . | 

( الصفة السادسة ) قوله ( والطير محشورة ) ٠‏ وقيل إنه كان رما عليه صيد ثى.. من الطير 
وكيف يعقل أن يكون الطير آمناً منه ولا ينجو منه الرجل المسلم على روحه ومتكوحه ؟. . 

( الصفة السابعة ) قوله تعالى ( وشددنا ملكه ) وعال أن يكون المراد أنه تعالى شدد ماك 
بأسباب الدنيا ء بل المراد أنه تعالى شد ملك ما يقوى الدين وأسباب سعادة الآخرة » والمراد 
تشديد ملكه ف الدين والدنيا ومن لا ملك نفسه عن القتل والفجور كيف يليق به ذلك ؟. 

( الصفة الثامنة ) ة ال روآتاه الحكة وفصل الخطاب ) والحككة اسم جامع لبكل 
ما ينبغى علباً وعملا . فكيف يجوز أن يقول الله تعالى إنا ( آنيئاه السكمة وفصل الخطاب ) :مع 
إصراره على مايستنكف عنه الخبيث الشيطان من مزاحمة أخلص أصحابه فى الروح والمننكوح » 
فهذه الصفات المذكورة قبل شرح تلك القصة دالة على براءة ساحته عن تلك الاكاذيب ١.‏ 

وأما الصفات المذكورة بعد ذكر القصة فهى عثيرة ( الأول ) قوله ( وإن له عندنا لزلفى 
وحسن مآب) وذكر هذا الكلام إا يناسب لو دلت القصة المتقدمة على قوته فى طاعة الله . 
أما لو كانت القصة المتقدمة دالة على سعيه فى القتل والفجور لم يكن قوله ( وإن له عندنا لزلفى ) 
لائق به ( الثانى ) قوله تعالى ( ياداود إنا جعلناك خليفة فى اللأرض ) وهذا يدل جلى كذب تلك 
القصة من وجوه ( أحدها ) أن الملك الكبير إذا حكى عن بعض عبيده أنه قصد دماء الئاس 
وأموالهم وأزواجبم فبعد فراغه من شرح القصة على ملا من الناس يقبح مه أن يقولٍ عقيبه 
أا العبد إنى فوضت إليك خلاقى ونيابتى » وذلك لآآنذكرتلك القباتج والآفعال المنكرةيناسب 
الزجر والحجر » فأعا جعله نابا وخليفة لنفسه فذلك البتة ما لا يليق (وثانها) أنه ثبت فىأصول 
الفقه أن ذكر الحم عقيب الوصف يدل على كون ذلك الحم معلا ذلك الوصف » فلا حى 
لله تعالى عنه تلك الواقعة القبيحة .ثم قال بعده ( إنا جعلناك خليفة فى الأآرض ) أشعر هذا بأن ٠‏ 
ا موجب لتفويض هذه الخلافة هو إتيانه بتلك الآفعال المنكرة , ومعلوم أن هذا فاسد» أما لو 
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ذكر تلك القصة على وجوه تدل على براءة ساحته عن المعاصى والذنوب وعلى شدة مصابرته على 
على طاعة اله تعالى فيذئذ يناب أن يذكر عقيبه ( إنا جعاناك خليفة فى الارض ) ثبت أن هذا 
الذى تختاره أولى ( والثالك ) وهو أنه لما كانت مقدمة الآية دالة على مدح داود عليه السلام 
وتعظيمه ومؤخرتها أيضاً دالة على ذلك » فلو كانت الواسطة دالة علىالقبائح والمعائب لجرى بحرى 
أن يقال فلان عظم الدرجة عالى المرتبة فى طاعة الله يقتل وزفى ويسرق وقد جعله الله خليفة فى 
أرضه وصوب أحكامه » وكا أن هذا الكلام عا لايايق بالعاقل فكذا هبناء ومن المعلوم أن 
ذكر العشق والعى ف القتل من أعظم أبواب الضوتف (والرايع ) وهو أن القائلين بهذا القول 
ذكروا فى هذه الرواية أن داود عليهالسلام تمنى أن يحصل له فى الدين کا حصل للا نيياء المتقدمين 
من المنازل العالية مثل ماحصل للخليل من الإلقاء فى النار وحصل للذبيحمنالذيح ا 
من الشدائد الموجبة لكثرة الثواب فأوحى الله إليه أنهم إا وجدوا تلك الدرجات لاهم لما 
ابتلوا صبروا فعند ذلك سأل داود عليه السلام الابتلا. » فأوحى الله إليه أنك ستبى فى يوم كذا 
فبالغ فى الاحتزاز ثم وقعت الواقعة . فنقول أول حكايتهم يدل على أن الله تعالى يبتليه بالبلاء 
الذى يزيد فى منقبته ويكئل مراتب إخلاصه فالسعى فىقتل النفس بغير الحق والإفراط فى العشق 
كيف يليق هذه الحالة » و ثبت أنالحكاية الى ذ كروها يناقض أو لها آخرها (الخامس) أن داود 
عليه السلام قال ( وإن كثيراً من الخلطاء ليبنى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا ) استثتى الذين 
آمنوا عن البغى »فلو قلنا إنه كان مو صو قاً بالبغى لزم أن يقال إنه حم بعدم الإيمان على نفسه وذلك 
باطل ( السادس ) حضرت ف بعض الجالس وحضر فيه بع ضأكابر الملوك وكان يريد أن يتعصب 
لتقر برذلك القولالفاسد والقصة الخبيئة لسبب اقتضى ذلك » فقلت له لاش كأن داود عليه كان من 
أكار الأ نيباء والرسل » ولقد قال الله تعالى ( الله آعم حيث يحمل رسالته ) ومن مدحه الله تعالى 
مثل هذا المدح العظم لم يحز لنا أن نبالغ فى الطعن ن فيه » وأيضاً فبتقدير أنه ما كان نبا فلا شك أنه 
كان مسلاً . ولقد قال صلى الله عليه وسل ٠‏ لاتذ كروا موتا ۶ إلا بخير ‏ ثم على تقدير أنا لانلنفت 
إلى شىء من هذه الدلائل إلا أنا نقول إن من المعلوم بالضرورة أن بتقدير أن تكون القصة الى 
ذ كر وها حقيقية ححة فان روايتها وذ كرها لا يو جب شيا من الثواب » لآن إشاعة الفاحشة 
إن لم توجب العقاب فلا أقل من أن لاتوجب الثواب » وأما بتقدير أن تكون هذه القصة باطلة 
فاسدة » فان ذا كرها يستحق أعظمالعقاب والواقعةالتىهذا شأنها وصفتهاء فانصريعالعقل بو جب 
ل ا ا ا ا 
هذا الكلام - سكت . ولم يذ كر شيئاً (السابع ) أن ذ كر .هذه القصة » وذ كر قصة يوسف عليه 
السلام يقتضى إشاعة الفاحشة فوجب أن يكون عرماً لقوله تعالى ( إن الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة فى الذين آمنوا ) (الثامن) لو سعى داود فى قتل ذلك الرجل لدخل تحت قوله « من سعى 
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فيدم ملم ولو بشط ركامة جاء بوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحة الله » وأيضاً لو فمل 
ذلك لكان ظالاً فكان يدخل تحت قوله ( ألا لعنة الله على الظالمين ) ( التاسع ) عن سسغيد بن 
المسيب أن على بن أنى طالب عليه السلام قال « من حدثكم بحديث داود على ما برويه القضاص 
جلدته مائة وستين » وهو حد الفرية على الانيياء » وما يقوى هذا أنهم لما قالوا إن المغيرة بن 
' شعبة زنى وشبد ثلائة من عدول الصحابة بذلك ؛ وأما الرابع فانه م يقل بأفى رأيت ذلك العمل : 
يعنى فان عر ن الخطاب كذب أولئك الثلاثة وجلد كلواحد م انين جلدة لاج لأ مهم قذفوا : 
وإذا كان ال حال فى وااحد من آحاذالصحاية كذلك , فكيف الحال مع داوذ عليه‌السلام مع أنه من 
من أكاير الأانبياء علييم السلام (العاشر ) روى أن بعضہم ذ كر هذه القصة عل ماف كتاب الله 
تعالى فقال لاینبغی أن يزاد عليها » وإ نكانتالواقعة.على ما ذ كرت ء ثم نه تعالى لم بذ كرها أجل 
أن يستر تلك الواقعة على داود عليه السلام . فلا جوز للعاقل أن يسعئ فى هتاك ذلك اتر بعد 
ألف سنة أوأقل أوأ كثرفقالعمر:) وسماعىهذا اللكلام أحبإلى ما طلعت عليه الشمس» فثبت 
هذه الوجوه الى ذ كرناها أن القصة الى ذ كروها فاسدة باطلة » فان قال قائل إن كيرا من أكار 
الحدثين والمفسرين ذكروا هذه القصة .-فكيف الحالفيها ؟ فالجوابالحقي ق أنه لماو قع التعارض 
بين الدلائل القاطعة وبين خبر واحد من أخبار الاحأدكان الرجوع إلى الدلائل القاطعة أولى ء 
وأيضاً فالأصل براءة الدمة » وأيضاً فلا تعارض دليل التحريم والتحليل كان. جانب التحريم 
أولى ؛ وأيضاً طريقة الاختياط توجب ترجيح قوّلناء وأيضاً فحن نم بالضرووة أن بتقدير 
وقوع هذه الواقعة لايقؤلالته لنا:يوم القيامة لم لم تسعوا فى تشهيرهذه الواقعة ؟ وأما بتقديركونها 
باطلة فان علينا ىذ كرها أعظم مقاب » وأيضأ فقال علي هالسلام وإذا عامت مث لالشمس فاشهد» 
وههنا لم يحصل العلم ولا الظن فى عة هذه الحكاية » بل الدلائل'قاهرة الى إذ كرناها قائمة فو جب 
أن لاوز الشبادة اء وأيضاكل المفسرين لم يتفقوا على هذا القول.بل الآ كثرون الخقون 
وامحققون منهم يردونه وحكمون عليه بالكذب والفساد » وأيضاً إذا تعارضت أقوال المفسرين 
وانحدئين فيه تسافطت وبق الرجوع إلى الدلائل ألى ذكر ناها فهذا تام اكلام في هذه القصة . 
أما الاحتمال الثانى : وهوأن تحمل هذه القصة على وجه يوجب حصول الصغيزرة ولايوجب 
حصول الكبيرة ‏ فنقول فى كيفية هذه القصة على هذا. التقدير وجوه: ( الأول ).أن هذه المرأة: 
خطها أوريا فأجابوه ثم خطبها داؤد فآثره أهلها ء » فكان ذنبه لن خطب علىخطبة أخيه المؤءن مع 
كثرة نسائه ( الثاى ) قالوا إنه وقع بصره عليها فال قلبه إليها وليس له فىهذا ذنب البتة أماوقوع 
بصره علا من غير قصد فذلك ليس بدنب » وأما حصول اليل عقيب النظر فليس أيضاً ذناً لان 
هذا اليل لينف وسعه» فلا يكون مكلف به بل لسا اتفق أن قثل زوجها لم يتأذ تاذب عظها بيب 


)١(‏ نص فباسبق على عمرهذاولم يشر إليه ؛ ؛ والخير يفيد أن ذلك البعض الذىنحى القول العاشر حكى القصة أمام تجن امه عر 
فقال هذه الكلمة ولاندرى أهوعمربن الخطا بأمابن عبد "مزيز آم تخص غير غا ولعله سقط يان ذلكمن اناسل أوالمطبعة الأميرية . 
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قتله لأجل أنه طمع أن يتزوج بتلك المرأة خصلت الزلة ببب هذا المعنى وهو أنه ام يشق عليه 
قتل ذلك الرجل ( والثالث ) أنه كان أهل زمان داود عليه السلام يسأل عضي بعضاً أن طلق 
امرأته حتى يتزوجها وكانت عادتهم فىهذا المعنى مألوفة معروفة اوى أن الأنصار كانوا يساوون 
المباجرين بهذا المعنى فاتفق أن عين داود عليه السلام وقعت على تلك المرأة فأ<ما فسأه النزول 
عنها فاستحيا أن برده ففعل وهی أم سلمان فقيل له هذا وإنكان جائزاً فى ظاهر ااشريعة » إلا أنه 
لايليق بك» فان حسنات الارارسيئات المه_ سن » فهذه وجوه لائة لوحلا هذه الوّصه عل واحد 

منها لم يلزم فى حت داود عليه السلام إلا ترك الافضل والآولى . 
وأما الإحتهال الثالث : وهو أن هذه القصة على وجه لايازم إلحاق الكبيرة والصغيرة بداود 
عليه السلام » بل يو جب الحاق أعظم أنواع المدح والثناء به وهو أن نقول روى أن جماعة من 
الاأعداء طمعوا فى أن يقتلوا نى الله داود عليه السلام ؛ وكان له يوم خلو فيه بنفشه ويشتغل 
بطاعة ربه: فائتهزوا الفرصة فى ذلك اليوم وتسوروا انحراب »فلا دخلوا.عليه وجدوا 
عنده أفواماً بمنعونه منهم افوا فوضعوا ذبا » مقالوا خصمان بنى بعضنا على بض 
إلى آخر القصة » وليس فى لفظ القرآن ما يمكن أن يحتج به فى إلحاق الذنب بداود إلا ألفاظ 
أربعسة ( أحدها ) قوله ( وظن داود أما فتناه) › ( وثانها ) قوله نعالى ( فاستغفر ريه ) 
(وثالئها) قوله (وأ.اب) (ورابعها) قوله ( فذفرا له ذلك ) ثم نقول » وهذه الآلفاظ لا يدل شی۔ 
منبا على ماذكروه » وتقريره من وجوه (الآول) أنهم لما دخلو! عليه لطلب قله هذا الطريق» 
وعل ذاود عليه السلام ذلك دعاه الغضب إلى أن يشتغل بالانتقام منهم . إلا أنه مال إلى الصفح 
والتجاوز عنهم طلباً لمرضاة الله . قال وكانت هذه الواقعة هى الفتنة لآنها جارية بجرى الاتلاء 
والامتحان »ثم إنه استغفر ربه نما هم به من الإنتقام منهم وتاب عن ذلك الهم وأداب . قعفر له 
ذلك القدر من الم والعزم (والثاق) أنه وإن غلب على ظنه أنهم دخلوا علي ليقتلوه » إلا أنه ندم 
على ذلك الظن ء وقال لما لم تقم دلالة ولا أمارة على أن الاس كذلك . فشا علمت بهم ج 
ظننت بهم هذا الظن الردى. . فكان هذا هو المراد من قوله ( وظن داود اما فتناه فا-تخفر ريه 
زرا كما وأناب) منه فغفر الله له ذلك (الثالث) أن دخو عليه كان فتنة لداود عليه ااسلام » 
إلا أنه عليه السلام استغفر لذلك الداخل العازم على قتله .كا قال فى حق عمد يل ( واستغفر 
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) فداود عليه ااسلام استغفر لمم وأداب › أى رجع إلى الله تعالى فى 
طلب مغفرة ذلك الداخل القاصد للقتل » وقوله ( فغفرنا له ذلك ) أى غفرنا له ذلك الذنب. لاجل 
احترام داود ولتعظيمه .كا قال بعض المفسرين فى قوله تعالى ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك) 
أن معناه أن الله تعالى يغفر لك ولاجلك ما تقدم من ذنب أمتك ( الرابع ) هب أنه تاب داود 
عليه السلام عن زلة صدرت منه ء لكن لا نل أن تلك الزلة وقعت بسبب المرأة » فل لايخوز أن 
يقال إن تلك الزلة إا حصات » لانه قضى للا حد الخصمين قبل أن يسمعكلام الخصم الثاى. فإنه 
الفخر الرازي ج 55 م ١‏ 


. قوله تعالى : إذ ضخلوا عللية.. مسؤزة طن‎ ٠١ ME 


لم قال ( لقد ظليك .و سوال فعجتك إلى نعاجه ) خم عليه بك ونه ظالماً مجر د دعواق ى اسم بو 
ية ٠‏ لكون:هذا السك عخالفاً لصواب» فعند هذا اشتغل بالاستغفار :والثوية .إلا أن هذا من: 
باب ترك الافضل والاولى() فثبت يذه البانات أنا إذا حلنا هذه الآيات على هذا الو جه » فإنه 
لایلزم إسناد شىء من الذنوب إلى داود عليه السلام ٠ ٠‏ ل ذلك بو جب إضناد أعضم الطاعات إليه.. 
ثم نقول وحمل الآية عليه أولى اوجو ه (الاول) أن الأصل فى حال المسلم البعد عن الناهى» لاسا 
وهو رجل من أ كار الأنبياء والرسل (والثاتى) أنه أحوط (والثالث) أنه تعالى قال فى أول الآآية 
محمد بإ ( واصبر على ما يقولون واذ كر عبدنا داود ) فان قوم عمد عليه السلام لما أظهروا 
السفاهة حيث الوا ( إنه ساحر كذاب ) واستهزأوا به حيث قالوا ( ربا جل لنا قظنا قبل يوم 
الحساب ) فقال تعالى فى أول الآية : اصبر امد على -فاهتهم ر ول ولا تظهر الغضب 
واذكر عبدنا داود › فهذا الذكر غا بحسن إذا كان داود عليه السلام فد صبرعلى إيذائهم وحمل 
سفاهتهم وحل ولم إظهر الطيش والخضب ء وها المعى إبما محصل إذا مانا الآية على هاذكر ناه » 
أما إذا حملناها على ما ذ كروه صار الكلام متناقضاً فاسداً ( والرابع ) أن تلك الروانه [نما تتنثى 
إذا قلا الخدمانكانا ملكين » ولا كانا من اللاك وما كان بوي ما مخاطدة وها بنى أخدهما على ٠‏ 
الآخركان قولما خصمان بغى بعضنا على بض كذباً ء فهذه الرواية لا تتم إلا بشيثين ( أحدهما ) 
إسناد الكذب إلى الملائئكة ( والثانى ) أن يتوسل بإستاد الكذب إلى الملائكة إلى إسناد ألخش 
القباتم إلى رجل كبير من أكابر الآنبياء . فأما إذا حملا الآية على ما ذكرنا استغنينا عن إسناد 
الكذب إلى الملائكة » وعن إسناد القبيج إلى الآانياء . فكان قولنا أولى » فهذا ما غندا فى هذا 
اللاب » والله أعلم بأسرار كلامه » وترجع الآن إلى تفسير الآيات . أما قولهة(وهل أتاك تأ لقم ( 
قال الواحدى احص معدن خصمته أخصمه خصما . ثم يسمى به الإثثان والح ولا يثى ولا 
جمع ' .قال هما < خصر وم خصم › کا يقال ھا عدا ل وهم عدل.. والمعى ذوا خضم وذرو خهم ؛ 
وأريد بالخصم ههنا الشخصان اللذان دخلا على داود عليه السلام . وقوله 0 د 
وهو أعلاه . يقال تسور فلان الذار إذا أتافا من قبل سورها . وأما الحراب اد منه البيت 
الذى كان داود يدخل فيه و يشتغل بطاعة ربه » وسمى ذلك البيت بالحرابٍ لاشت اله عل اح راب¿ 
. کا يسمى الثى. بأشرف أجزائه » وههنا مسألة من عم أصول الفقه » وهى أن أقل المع انان 
عند بعض الناس › وەۇلا. کک وا ذه الآية ؛ لأنه تعالى ذكر صيغة الل عد الآإيات.فى 
)0 أقول :للا ت کون هذه ۾ أبمقصة راجعة إلى قصة الغنم التى نفشت فى الزرع وجاء ذكرها فى سورة الأنبياء » وقد ذكرت مناك 
بلفظ الهم وهنا ٫افظ‏ لاماج أوفتئة ذاو د كانت بالا جهاد فى الحم والخطاً فه وقد نص الله على أنه فهمبا سلمان عليه السلام > والقاعدة 
أن من اجتهد فى حك واخطأ فله أجر. . ومن أصاب فله أجران ن وكائنه عايه السلام لم يدرك هذه القاعدة ۴ و لم يكن الممل علا فى 


عبده وړا استغفر ره والدلائل على ذلك كثيرة منها ظاهر الآية ولا دا عى إلى التأويل بالمرأة أو غير ها ٠‏ وفتها قوله وإن كثيراً 
ا لاء لبن 4 بض والتعقيب بهو له مال بداو إا جملا علي فى الأرض فاح ْ بين الئاس بالحق ولاتتبع الحوي) . 


قوله تعالى : قالوا لا تخف نصان . سورة ص . 140 


أريعة مواضع (أحدها) قوله تعالى ( إذ تسو روا المحراب )ء (وثانيها) قوله (إذ دخلوا) (٠١‏ وثالثبا) 
قوله (منبم) ؛ (ورابعها) قوله ( قالوا لاتخف:) فهذه الالفاظ الآربعة كلما صيغ امع , وم كانوا 
اثنين بدليل أنهم قالوا خصمان » قالوا فهذه الآبة تدل على أن أقل اع اثنان (. الجواب) لايمتنع 
أن يكون كل واخد من الخصمين جما كثير ين . لہا بينا أن الخصم إذا جعل اسما مإنه لايثى و لا 
يجمع + ثم قال تعالى ( إذ د خلوا على داود ) والفائدة فيه أمهم دما تسوروا النحراب وما دخلوا 
عليه . فليا قال ( إذ دخلوا عليه ) دل على أنهم بعد التسور دخلوا عليه , قال الفراء : وقد بجاء بإذ 
مرتين و بكون معناها كالواحد » كقولك ضربتك إذ د خلت على إذ اجترأت , مع أنه يكون وقت 
الدخول ووقت الاجتراء واحداً . ثم قال تعالى ( ففزع منهم ) والسبب أن داود عليه السلام لما 
رآها قد دخلوا عليه لا من الطربق المعتاد . عل أنهم إنما دخلوا عليه للذر ٠‏ فلا جرم فزع منهم » 
ثم قال تعالى ( هالوا لا خف خصمان بغى بعضنا على بءعض ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى . خصمان خر مبتدأ عذوف » أى نحن خصمان . 
© المسألة الثانية »ههنا قولان (الآول) أن ماكا ا ملكين نزلا من السماء وأرادا تنبيه داود 
عليه السلام على قبح العمل الذى أقدم عليه (والثالى) أسبماكاا إنسانين دخلا عليه للشر و القتل » 
فظنا أنهما بحدانه خالا . فلا رأيا عنده جماعة من الخدم اختلقا ذلك الكذب لدفع الشر . وأما 
المنكرون لكونهما ملكين فقد احتجوا عليه بأمهما لو کا ا ملدكين لكاناكاذبين.فى قولما خصمان , 
فإنه ليس بين الملائكة خصومة › ولكانا كاذبين فى قولم) ( بض بعضنا على بض ) و لكاناكاذبين فى 
قولمما (إن هذا أخى له أنسع وتسعون نعجة) فثبت أنهما لو كانا ملكين لكاناكاذبين والكذب على 
الملك غير جائز لقوله تعالى ( لايسبقونه بالقول ) ولقوله (و يفعلون مايؤمرون) أجاب الذاهبون 
إلى القول الأول عن هذا الكلام بأن قالوا إن الملكين إنما ذكرا هذا الكلام على سبيل ضرب 
المثل لاعلى سبيل التحقيق فل يازم الكذب » وأجيب عن هذا الجواب بأن ما ذ كرتم يقتضى 
العدول عن ظاهز اللفظ . ومعلوم أنه على خلاف الاصل » أما إذا حملنا الكلام على أن الخصمين 
كانا رجلين دخلا عليه لغرض الشر ثم وضعا هذا الحديث الباطل » يئن لزم إسناد الكذب إلى 
شخصين فاسقين فكان هذا أولى من القول الأول والله آعل » وأما القائلون بكونهما ملكين فقد 
احتجوا بوجوه ( الأول ) اتفاق أ كثر المفسرين عليه ( والثانى ) أنه أرفم منزلة من أن يتسور 
عليه آحاد الرعة فى حال تعبده فيجب أن يكون ذلك من الملا كة ( الثالث ) أن قوله تعالى 
( قالوا لاتخف )كالدلالة على كونهما ملكين لآن من هو من رعيته لايكاد يقول له مثل ذلك 
مع رفعة منزلته ( الرابع ) أن قوطهما ( ولا تشطط ) كالدلالة على كونبما ملكين لآن أحداً من 
رعنته لايتجاسر أن يقول له لانظلم ولا تتجاوز عن الحق . واعلم أن ضعف هذه الدلائل ظاهر › 
ولا حاجة إلى الجواب » واقه أعلم . 
ل المسألة الثالثة 4 ( بغى بعضنا على بعض ) أى تعدى وخرج عن الحد يقال بغي الجرح 


1۹ قوله تعالى : : قال لقد ظلمك.بسؤ ال نعجتك .: سورة ص . 


إؤا.أفرط و جعه وانتى إلى الغابة . و يقال بغت المرأة إذا زنت » لآن الزنا كبيرة منكرة . قال . 
تعالى ( ولإ تتكرهوا فتياتم على البغا. ) ثم قال (فاحكم بيننا بالحق ) معنى ا لحك إحكام الآهر 
فى إمضا. تكليف الله علهما فى الواقعة » ومنه حكمة الدابة لآنها تمنع من الماح , ومنه ناء محم 
إذا كان قويا ٠‏ وقوله ( بالحق ) أى بالحكم الح وهو الذى حك الله به ( ولا تشطط ) يقال شط 
الرجل إذا بعد » ومنه قوله: شطت الدار إذا بعدت ؛ قال تعالى ( لقد قلنا إذاً شططاً ) أى: قولا 
بعيداً عن الحق . فقوله ( ولا تشطط ) أى لاتبعد فى هذا السك عن الحق , ثم قال ( واهدنا إلى 
سواء الصراط ) وسوا. الصراط هو وسطه ؛ قال تعالى ( فاطلع فرآه فى سواء. الججم ) ووسط 
الثى. أفضله وأعدله › قال تعالى ( و كذلك جعلنا ك أمة وسطاً ) وأقول نهم عبروا عن المقصود 
الواحد بثلاث عبارات ( أرما ) قرم فاحكم بالحق ( وثانها ) قوم ( ولا تشطط ) وهى نمى 
عن الباطل ( وثاائها) قوم ( واهدنا إلى سواء الصراط ).يعنى يحب أن يكون سعيك فى إيحاد 
هذا الح . وفى الاحتراز عن هذا الباطل أن تردنا من الطريق الباطل إلى الطريق الحى» وهذا 
مبالغة تامة فى تقرير المطلوب . واعلم آہم لما أخبروا عن وقوع الحصومة على سيل الإجمال 
أردفو ه ببيان سبب تلك الخصوءة على سبيل التفصيل » فقال ( إن هذا أخى له قسع وتسعون 
نعجة ) وفيه مسائل : : 

« المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف (أخى) يدل من.هذا أو خير لقوله (إن) والمراد 
أخوة الدين أو أخوة الصداقة والالفة أو أخوة الشركة والخاطة . لقوله تعالى ( وإن كثيراً من 
الخلطاء ) وكل واحدة من هذه الآخوات تو جب الامتناع من الظل والاعتداء . ش | 

« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف قرىء ( تسع وتسعون ) بفتح التاء ونعجة بكر 
النون ؛ وهذا من اختلاف اللغات عو نطع ونطع ‏ ولقوة ولقوة وهى الآنثى من النقبان. ‏ . 

ل المسألة الثالثة © قال اللبث : النعجة الانثى من الضأن والبقرة الوحشية والشاة الجبلية , 
و امع النعجات » والعرب جرت عادتهم يجعل النعجة والظبية كناية عن المرأة . 

8 المسألة الرابعة . قرأ عبد الله ( تسع وتسعون نعجة أنثى ) وهذا يكون لجل التأ كيد 
كقوله تعالى (.وقال الله 'لاتتخذوا إلمين اثنين إما هو إله واحد )؛ ثم قال ( أ كفلنها وعزنى 
فى الخطاب ) قال صاحب الكشاف ( أ كفلنها ) حقيقته اجعلنى أ كفلبا کا أ كفل ما تحت 
يدى ( وعزنی ) غلبنی » يقال عزه يعزه » والمعنىجاءنى بحجاج لم آقدرآن أورد عليه ما أورده به 
وقرىء وعازق من المعازة » وهى المغالية ء واعل أن الذين قالوا إن هذين الخصمين كانا ۶وی 
الملائكة زعموا أن المقصود من ذكر النعاج الفثيل: لآن داود كان تحته تسع وتسعون امرأة 
ولم يكن وريا إلا امرأة وابنجلدة ء فذ كرت الملامكة تلمك الواقعة على سبيل الرمز والقثيل. ٠‏ 

ثم قال تعالى ( قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) أى سؤال إضافة نعجتك إلى 
فماجه . وروى أنه قال له إن رمت ذلك ضربا منك هذا وهسذاء وأشار إلى الآنف والجبة 


قوله تعالى : وظن داود إغا فتناه . سورة ص 3 ۱4۹۷ 


فقال ياداود أنت أحق أن نضرب منك هذا وهذا . وأنت فعلت کیت وكيت . ثم نظر داود فلم 


بر أحدآ فعرف الحال » فان قيل كيف جازلداود أن عك على أحد الخصمين جرد قول خصمه ؟ 
قلنا ذ كرو فيه وجوهاً ( الأول ) قال عمد بن اماق : 0 من كلامه نظر 
داود إلى الخصم الذى لم تكلم وقال لن صدق لقد ظليته » والحاصل أن هذا الحم كان مشروطاً 
بشرط كونه صادفاً د ( والشانى ) قال ابن الانبارى : لما ادعى أحد الخصمين اءترف 
الثانى لخكم داود عليه السلام ولم يذكر الله تعالى ذلك الاعتراف لدلالة ظاهر الكلام عليه »کا 
تقول أمرتك بالتجارة فكسبت تريد اتبحرت فكسبت . وقال تعالى ( أن اضرب بعصاك البحر 
فانفلق ) أى فضرب فانفلق » والثااث أن بك. رن التقدير أن الخصم الذى هذا شأنه يكون قد ظلءك . 

ثم قال تعالى (و إن كثيراً من الخاطاء ل مى بعضهم عل بءض) قال الليث خليط الرجل عخالطه , 
وقال الزجاج : الخاطاء الشركاء . فان قيل لم داود الخلطاء ببغى بعضمم على بعض مع أن غير 
الخلطاء قد يفعلون ذلك . والجواب لاشك أن الخالطة تو جب كثرة المنازعة والخاصمة . وذلك 
لآنهما إذا اختلطا اطلع كل واحد منهما عل أ<وال الآخر فكل ما ملك من الاشياء النفيسة إذا 
اطلع عليه عظمت رغبته فيه ٠‏ فيفضى ذاك إلى زيادة الخاصة والمنازعة . فلبذا السبب خص 
دأود عليه السلام الخلطاء بزيادة البغى والعدوان ٠‏ ثم استثى عن هذا الحكم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لان مخالطة هؤلا. لاتتكون إلا لاجل الدين وطلب السعادات الروحانية الحقيقية › 
فلا جرم عخالطتهم لانوجب المنازعة » وأما الذن تمكون تخالطتهم لجل حب الدنيا لابد وأن 
تصير خالطتهم سيا لمزيد البغى والعدوان » واعلم أن هذا الاستثناء يدل على أن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لا بی لعضهم على بعض ٠‏ فلوكان داود عليه السلام قد بغى وتعدى على ذلك 
الرجل ازم حك فتوى داود أن لا يكون هومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . وهعلوم أن ذلك 
باطل » ثبت أن قول من٠يقول‏ المراد من واقعة النعجة قصة داود قولباطل . 

ثم قال تعالى ( وقليل ماهم ) واعلم أن الحم بقلة أملالخير كثيرفى القرآن ؛ قال تعالى (وقليل 
من عبادى الشكو د) وقال داود عليه السلام فى هذا الموضع (وقليل مام) وحى تعالى عن إبليس 
أنه قال ( ولا تحد أ كثرم شا كرين ) وسبب القلة أن الدواعى إلى الدنيا كثيرة .وهى الحواس 
الباطنة والظاهر ة وهى عشرة والشهوة والغضب والقوى الطبيعية السبعة فا مجموع تسعة عشر 
واقفون على باب جهم البدن . وكلها تدعو إلى الخلق والدنيا واالذة الحسية » وأما الداعىإلىالحق 
والدين فلس إلا العقل واستيلاء القوة الحسية والطبيعية على الخلق أ كثر من القوة العقلية فيم » 
فلبذا السبب وقعت القلة فى جانب أهل اليروالكثرة فى جانب أهلالشر » قال صاحب الكشاف 
وما ف قوله ( وقليل ماهم ) للامام وفيه تعجب من قلنهم . قال وإذا أردت أن تتحقق فائدتها 
وموقعبا فاطرحبأ من قول امریء القيس : وحديث ما على قصره ‏ وانظر هل بق له معنى قط . 

ثم قال تعالى ( وظن داود آنا فتناه ) قالوا معناه وعم داود آنا فتناه أي امتحناه ء قالوا 


والسبب الذى أو جب حمل لفظ الظن على العلل هبنا أن داود عليه السلام ل قضى بينهما ذظر 
أحدهها إلمصاحبه فضحك »ثم صعدا إلى السماء قبل و جه » فعلم داود أن:الله ابتلاه بذلك قبت أن 
داود عل ذلك و إا جا حمل لفظ الظن على العللآن العلل الاستدلالى يشبه الظن مشابهة عظيمة , 
والمشاءبة علة لجواز الجاز . وأقول هذا الكلام ما يلزم إذا قلنا الخصمانكانا ملين أما إذا لم 
تقل ذلك لا يلزمنا حمل الظن على العلل , بل لقائل أن يقول إنه لما غلب على ظنه حصول الابتلاء 
من الله تعالى اشتغل بالاستغفار والإناة . : 

أما قوله ( فاستغفر ربه ) أى سأل الغفران من ربه ثم ههنا وجبان إن قلنا بأنه قد صدرت 
زلة منه . حلنا هذا الاستغفار علا » وإن لم نقل به قلنا فيه ؤجوه ( الاول ) أن القوم لا دخلوا 
عليه قاصدين قنله » وإنه كار سلطاناً شديد القبر عظيم القوة . ثم إنه مع أنه يمع القدرة 
الشديدة على الانتقام ومع حصول الفزع فى قلبه عفا عنهم ولم يقل لهم شیا قرب الام" من أن 
يدخل فى قلبه شىء من العجب » فاستغفر ربه عن تلك الحالة وأناب إلى الله » واعترف بأن إقدامه 
عل ذلك الخير ما كان إلا بتوفيق الله . فغفر الله له و تعاوز عنه بسبب طريان ذلك الخاطر (الثاتى) 
لعله ثم بإيذاء القوم . ثم قال إنه لم يدل دليل قاطع على أن مؤلاء قصدوا الشر فعفا عنهم ثم استغفر 
عن ذلك الحم ( الثالث ) لعل القوم تابوا إلى الله وطلبوا منه أن يستغفر الله لهم لأجل أن يقبل 
توبتهم فاستغفر وتضرع [ىالله » فغفرالله ذنوبهم بسبب شفاعته ودعاثه » وك لهذه الوجوه محتملة 
ظاهرة » والقرآن علوء من أمثال هذه الوجوه وإذا كان اللفظ محتملا لما ذكرناه ولم يقم دليل 
قطعى ولا ظى على التزام المنكرات التى يذكر وما ء فا الذى بحملنا على النزامها والقولببهاء والذى ' 
يؤكد أن الذى ذكرناه أقرب وأقوى أن يقال ختم الله هذه القصة يقوله ( وإن له عندنا لزلنی 
وحسن مآب ) ومثل هذه الخائمة إنم! تحسن فى حق من صدر منه عمل كثير فى الخدمة والطاعة» 
وتحمل أنواعاً من الشدائد فى الموافقة والانقياد. أما إذا كان المذكور السابق هو الإقدام على 
الجرم والذنب فإن مثل هذه الخاتمة لا تليق به . قال مالك بن دينار إذا كان يوم القيامة أنى نير 
رفيع وبوضع فى الجنة , وبمال ياداود بخدل بذلك الصوت الحسن الرخيم الذى كنت مجدای به 
فی الدنيا والله أعلم .بق ههنا مباحث : ( فالاول ) قرىء فتناه وفتناه على أن الالف ضير الملكين 
(الثانى) المشهور أن الاستغفار إنما كان بسبب قصة النعجة والنعاج » وقيل أيضأ [:ما كان 
بسبب أنه حك لحد الخصمين قبل أن سمع كلام الثاتى وذلك غير جائز ( الثالث ) قوله ( خر 
را كعاً وأناب ) يدل على حصول الركوع » وأما السجود فةد ثبت بالاخبار وكذلك البكاء 
الشديد فى مدة أربعين يوماً ثبت بالاخبار ( الرابع ) أن مذهب الشافعى رضى اله عنه أن هذا 
الموضع ليس فيه سجدة التلاوة قال لآن توبة نى فلا توجب بجدة التلاوة ( الخامس ) استشهد 
أبو حنيفة رضى لله عنه .هذه الآبة فى جودالتلاوة على أن ال ركوع بقوم مقام البجود . 
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يلداورد إناجعلتلك خليقة ة فى لاض فاخ بين آلناس بالق ولا ؟ بع 


ےم رو م وو 
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أ شوئ فيضلك عن سبي ل ألله إن الذين إيضلون عن سبي ل آله هم عذاب 
م2 وموم رص 4و 


شید ا لسرأ يوم لساب وي وما حلفي لاء IE‏ 


مص رلور سوم اس >٤‏ موسر 


بلطلا ذلك ن آلذين كقروأ ويل لذن كفروأ مال ار جام تجعل ين 


رر وم 2 مە >٤‏ سومار و2 Ie‏ 


٤امنوا‏ ولوأ لص لحت كَالْمقدين فالأرض ام مجعل لْسَمِنَ مجر و 


كتب انزلنله ليك مبدرك ليدبروأ >ايلتهء ليذو او الألبس دي 
قوله تعالى  :‏ يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى 
فيضلك عن سيل الله إن الذين يضلون عن سبل الله لهم عذاب شديد بما نسوا بوم الحساب» 
وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النارء 
أم نحمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الاوض أم نجعل المتقي نكالفجار › كتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليديروا آباته ولينذ كرأولوا الآلباب ). 

اعل أنه تعالى لما نخم الكلام فى شرح القصة أردفها ببيان أنه تعالى فوض إلى داود خلافة 
لار ا وه م انم الع عدا أن 
یو صف الرج ل بكو نه ساعياً فسفك دماء الملمين » راغا فى اتقزاع أزواجهم منهم ثم يذكر عقيبه 
أن الله تعالى فوض خلافة اللأرض إليه . ٠‏ نقول فى تفسير کونه خليفة وجمان ( الاو ل( 
جعلناك تخلف من تقدمك من الانبياء فى الدعاء إلى الله تعالى » وفىسياسة الناس لان خليفة الرجل 
من خلفه . وذلك إا يعقل فى حق من يصح عليه الغيبة » وذلك على الله حال (الثاى) إنا جعلناك 
مالكا للناس و نافد الحكم فيهيمفهذا التأويل يسمى خليفة » ومنه يقال خلفاء الله فى أرضه , وحاصله 
أن خايفة الرجل يكون نافذ الحم فى رعيته وحقيقة الخلافة ممتنعة فى حق الله » فلا امتنعت 
الحقيقة جعات اللفظة مفيدة اللزوم فى تلك الحقيقة وهو نفاذ! 

ثم قال تعالى ( فاحكم بين الناس بالحق ) واعل أن الإنسان خلق مدنياً بالطبع » لان الإنسان 
الواحد لا يننظم مصالحه إلا عند وجود مدينة تامة حتى أن هذا حرث ٠‏ وذلك يطحن › وذلك 
خب » وذلك ينسج , وهذا خبط » وباجملة فيكون كل واحدة منهم مشغولا ممم » و ينتظم من 
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أعال ابيع مصاء لايع . قبت أن الاذسان مدى بالطبع وعند اجتياعهم ف 7 ضع م الو احديحصل 
نيهم منازعات ومخاصمات ولايد من إنسان قادر قاهر يقطع تلك الخصومات وذلك هو الساطان 
الذى ينفذ حكه على الكل ثبت أنه لا ينتظم مصالح الخلق إلا بسلطان قاهر سائس » ثم إن ذلك 
السلطان القاهر السائس إن كان حكه على وفق هواه ولطلب مصال د نياه عظم ضرره على الخاق 
فانه بعل الرعية فداء لنفسه ويتوسل بهم إلى حصب مقاصد نفسه » وذلك بفضى إلى تخريب العالم 
ووقوع الحرج والمرجف الخلق » وذلك يفضى بالا رة إزهلاكذلك الملك . اما إذا كانت أحكام 
ذلك الملك مطابقة للشريعةالحقه الإلحيةاتتظمت مصا العالم . واآسعت أبواب الخيرات عل أ حسن 
الوجوه . فهذا هو المراد من قولهم (فاحكم بين الناس 0 يعنى لابد من حا کر بين الناس بالحق 
فک سيد ذلك الما كر م كال ولا تفع الهوى فيضلك ٤‏ م سديل الله) الآية » وتفسيره أن متابعة 
الموى توجب الضلال ءنسبيلألله » والضلال عنسديل الله بو حب سوء . المذاب» فينتج أمتابعة 
الهوى بو جب سوء العذاب . 

أما المقام الأول : وهو أن متابعة هوى تو جب الضلال عن سبيل الله فتقريره أن الهوى 
يدعو إلى الاستغراق فى اللذات الجممانية ‏ والاستغراق فيا بمنع من الاشتغال بطلب السعادات 
الروحانية النىهى الباقياتالصالحات » لاما حالتان متضادتان فبقدرمايزداد أحدهماينقص الآخر. 

أما المقام الثانى : وهو أن الضلال عن سبيل الله يوجب سوء العذاب . فالامى فيه ظاهر لان 
الإنسان إذا عظم ألفه .هذه الجسمانيات ونسى بالكلية أ حو اله الروحانيات » فإذا مات فقد فارق 
الحبوب والمغشوق . ودخل دياراً ليس له بأهل تلك الديار إلف وليس لعيته قوة مطالعة أنوار 
تلك الديار » فكا أنه فارق الحو ب ووصل إلىالمكروه . فكانلاعالة فى أعظم المناء والبلاء . ثبت 
أن متابعة الموى توجب الضلال عن سبيل الله . وثبت أن الضلالعنسبيل الله يو جب العذاب» 
وهذا سان فى غاية الكال . ۰ 
ثم قال تعالى ( بما نسوا يوم الحساب ) يعنى أن السبب الأول لحصوك ذلك الضلال هو 
نسيان يوم الحساب »لان لو كان متذ كرأ ليوم الحساب لما أعرض عن إعداد الزاد ليوم المعاد: 
ولما صار مستغرقا فى هذه اللذات الفاسدة . 

روى عن بعض خطفاء بى مروان أنه قال لعمر بن عبد العزيز هل معت ما بلغنا أن الخليفة 
لابحرى عليه القلم ولا بكتب عليه معصية ؟ فقال ياأميرانؤهنين الخلفاء أفضل آم الآننيا. 1؟ ثم تلا 
هذه الاية ( إن الذين يضلون عن سبيل الله مم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ) ثم قال 
تعالى ( وما خلقنا السماء والأرض ومابينهما باطلا ذلك ظنالذين كفروا وبل للذين كفروا من 
النار ) ونظيره قوله تعالى ( ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ذقنا عذاب النار ) وقوله تصالى 
( ما خلق الله السموات والأرض وما يينهما إلا بالحق ) وفيه مبائل : . 
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« المسألة الأولى ‏ احتج الجباتى هذه الاية على أنه تعالى لا يحوز أن يكون خالة) لأعمال 
العباد قال لآنها مشتملة على الكفر والفق وكلها أباطيل .فلا بين تعالى أنه ( ما خلق السموات 
والأرض ومابينهما باطلا ) دل هذا علىأنه تعالى لم خلق أعمال العباد. ومثله قولهتعالى (وماخلقنا 
السموات والآرض وما بينبما إلا بالحق ) وعند الجبرة أنه خلق الكافر لأجل أن يكفر والكفر 
باطل و قد خلق الباطل . ثم أ كد تعالیذلك بأن.قال (ذلك ظن الذين كفروا) أى كلمن قال .هذا 
القول فهوكافر , فهذا تصريح بأن مذهب الجبرة عين الكفر . واحتح أصعابنا رحېم الله بأن هذه 
الآية ندل على كونه تعالى خالقاً للأعمال العباد فقالوا هذه الآبة تدل على كونه تعالى خالقآلكلمابين 
ال.موات.و الأأرض ٠‏ وأعمال العباد حاصلة بين السماء والارض . فو جب أن بكرن الله تعالىخالقاً لها . 
« المسألة الثانية € :هذه الآية دالة عل حة القول بالحشر والنشر والقيامة . وذلك لانه تعالى 
خلق الخلق فى هذا العالم فإما أن يقال إنه خلقهم للاضرار أو للانفاع أولا للانفاع ولا للاضرار 
والأول باطل لان ذلك لايليق بالرحيم الكريم » والثالث أيضاً باطل لآن هذه الحالة حاصلة حين 
كانوا معدومين ‏ فل يبق إلا أن يقال إنه خلقهم للانفاع » فنقول وذلك الإنفاع . إما أن يكون فى 
حياة الدنيا أو فى حياة الآخرة ء والاول باطل لان منافع الدنيا قليلة ومضارها كثيرة ؛ و تحمل 
المضار الكثيرة للمنفعة القليلة لا بليق بالجكية , ولما بطل هذا القسم ثبت القول بوجود حياة 
أخرى بعد هذه الحياة الدنيوية . وذلك هو القول بالحشر والنشر والقيامة » واعلم أن هذا الدليل 
يمكن تقريره من وجوه كثيرة , وقد لخصناها فى أول سورة يونس بالاستقصاء . فلا سبيل إلى 
التكرير فثبت بما ذ كرنا أنه تمالی ( ما خلق السماء والارض وما بینہما باطلا ) وإذا لم يكن 
خلقهما باطلا كانالقول بالحشر والنشر لازماً » وآن کل من أنكر القول بالحشر والنشر كان شاكا 
فى حكمة الله فى خلق السماء والآرض » وهذا هو المراد من قوله (ذلك ظن الذين كفروا فويل 
للذين كفروا من النار ) ولما بين الله تعالى على سبيل الإجال أن إنكار الحشر واانشر يوجب 
الشك فى حكة الله تعالى بين ذلك على سبيل التفصبل , فقال (أم تحمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين فى اللأرض آم نعل المتقينكالفجار ) وانقريره آنا نری فى الدنيا من أطاع الله واحترز 
عن معصيته فى الفقر والزمانة وأنواع البلا ؛ ونرى الكفرة والفساق فى الراحة والغبطة » فلو لم 
يكن حشر ونشر ومعاد خينتذ :كون حال المطيع أدون من حال العاصى . وذلك لاياق حكة 
الحكم الرحم » وإذاكان ذلكقاد حاف الحكة , ثبت أن إنكارالحشروالفشريوجب إنكار حكةالقه . 
ثم قال تعالى ب[ كتاب أبزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الآلباب) وفيهمسائل : 
« المسألة الأولى ب#اقالت المعتزلة دلت الآية على أنه تعالى إنما أبزل هذا القرآن لجل الخير 
والرحة والهداية ء وهذا يفيد أمرين ( أحدهما ) أن أفعال الله معللة برعاية المصالح ( والثانى ) أنه 
تعاى أراد الإمان والخير والطاعة من الكل بخلاف قول من يقول إنه أراد الكفر من الكافر . . 
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ج المسألة الثانية ب فى تقرير نظم هذه الآيات فنقول . لسائل أن يأل فيقول إنه. تسالى 
حكى فى أول السورة عن المستهزئين من الكفار أنهم بالمُرا فى إنكار البعث والقيامة؛ 
وقالوا (ربنا يل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) ولا حكى الله تعالى عنهم ذلك لم يذكر الجواب » 
بل قال ( اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ) ومعلوم أنه لا تعلق لكر داو د عليه السلام 
بأن القول بالقيامة حق »ثم إنه تع الى أطنب فى شرح قصة داودء ثم أتبعه بقوله:( وما خلقانا 
السماء والأرض ) ومعلوم أنه لا تعلق لمسألة إثبات حكة الله بقصة داود ,ثم لما ذ كر إثبات 
حكة الله وفرع عليه [ثبات أن القول بالحشر والنشر حق » ذ كر بعده أن القرآن كناب شريف . 
فاضل كثير النفع والخير » ولا تعلق لهذا الفضل بالكلات التقدمة .وإذا كان كذلك كانت 
هذه الفصول فصولا متباينة لاتعلق للبعض مها بالإعض 'فكيف ليق بهذا الموضع وصف القَرآن 
بكونه كتاباً شريفاً فاضلا ؟ هذا تمام السؤال(والجواب) أن نقول : أن العقلاء قالوامن ابلى بخصم 
جاهل مصرمتعصب . ورآه قد خاض فى ذلك التعصب والإصرار » وجب عليه أن يقطع الكلام 
فعه فى ثلك المسألة » لا نه كلها كان خوضه فى تقريره أ كثر كانت نفر ته عن القبول أشد ‏ هالطريق 
حينئذ أن يقطع الكلام ممه فى تلك المسألة ‏ وأن بخوض فى كلام آخر أجنى عن المسألة 
الأولى بالكلية ويطنبف ذلك الكلام الاجنى ؛ يث ينسى ذلك المتعصب تلك المألة الاولى, 
فإذا اشتغل خاطره بهذا الكلام الاجنى ونسى المسألة الا ولى » لينئذ يدرج فى أثناء الكلام فى 
هذا الفصل الاجنى مقدمة مناسبة لذلك المطلوب الأول » فإن ذلك المتعصب يسل هذه المقدمة ؛ 
فإذا سلما . خينئذ يتمسك بها فى إثبات المطلوت الآول . وحينئذ يصير ذلك الخصع المتعضب 
منقطعاً مفحا » إذا عرفت هذا فنقول إن التكغار بلغوا فى إنكار الحشر والنشرٌ والقيامة إلى حيث 
قالوا على سبيل الإستهزاء ('ربنا يحل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) فقال يا مد اقطع:الكلام معهم 
فى هذه المسألة . واشرع فى كلام آخر أجنى بالكاءة عن هذه المسألة »> وهى قصة داود عليه 
السلام » فإن من المعلوم أنه لا تعلق لهذه ااقصة بمسألة الحشر والنشرء ثم إنه تعالى أطنب فى 
شرح تلك القصة .م قال فى آخر القصة ( باداود إنا جعاناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الاس 
بالحق ) وکل من مع هذا قال نعم ما فعل حيث أمره با لحك بالحق , ثم كانه تعالى قال : وأنا 
لا آمرك بالجق فقط » بل آنا مع إنى رب العالمين لا أفمل إلا بالحق ولا أفضى بالباطل »قهن 
الخصم يقول نعم ما فمل حيث لم يقض إلا بالحق » فعند هذا يقال لا سلبت أن حك 'الله يحب 
أن يكون بالحق لا. بالباطل . لزمك أن :ل صحة القول بالحشر والنشر الانه لوم يحصل ذلك لزم 
أن يكون الكامر راجحا على لمم فى إيصال اخيرات إليه . وذلك صد الحكمة وعين الباطل » 
فهذا الطريق اللطيف أورد الله تعالى الإلزام القاطع علي متكرى الحشاز والنشر يرادا لا ملكتم 
الخلاض عنه » فصار ذلك الخضم الذى بلغ فى إنكار المعاد إلى حد الاستهزاء مفخا فلزماً ذا 
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د 2 و م وص اس 

ووهبنا لداودد سليمان نعم الْعبد إِنّه أواب رجي إِذْ عرص عليه يالى 

ھت زص م پې CS S>‏ وم واس ص حمس 2 
الصفتلت الاد زی فَقَالَ إن أحبَيت حب الميرعن ذ کر رق حى 


رصت ل د كود 


ورت باجا رټ ردوما عل فی سحا الوق وا لاتا وې 
ااطربق » ولا ذ كر الله تعالى هذه الطريقة الدقيقة فى الإلزام فى القرآن » لا جرم وصف القرآن 
بالكال والفضل » فقال ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليديروا آباته وليتذكروا أولوا الالباب) 
فإن من لم بتدبر ولم يتأمل ولم يساع-ه التوفيق الإلهى لم يقف على هذه الأسرار العجيبة ا اذكورة 
فى هذا القرآن العظي » حيث براه فى ظاهر الحال مقروناً بسوء الترتيب » وهو فى الحقيقة مشتمل 
على أ كل جهات الترتيب ٠‏ فهذا ما حضرنا فى تفسير هذه الآبات » وباق التوفيق . 

قوله تعالى : و ووهبنا لداود سليهان نعم العبد إنه أواب » إذ عرض عليه بالعثى الصافنات 
الج اد» فقال إنى أحبيت حب الخير عن ذ كر ربى حتى توارت بالحجابء ردوها على فطفق 
مسحا بالسوق والأعناق . 1 

واعل أن هذا هو القصة الثانية وقوله ( نعم الغبد ) فيه مباحث : 

, الآول 14 نقول الخصوص بالمدح فى (نعم العبد) حذوف » فقيل هو سلمان » وقيل داود. 
والأول أولى لآنه أقرب المذ كورين ‏ ولآنه قال بعده ( إنه أواب ) ولا يحوز أن يكون المراد 
هو داودء لآن وصفه بهذا المعنى قد تقدم فى الآية المتقدمة حيث قال ( واذكر عندنا داود ذا 
الايد إنه أواب ) فلو قلنا لفظ الاواب ههنا أيضاً صفة داود لزم التكرار ؛ ولو قلنا إنه صفة ` 
لسلمان لزم كون الابن شيم ايه فى صفات الكال فى الفضيلة » فكان هذا أولى . 

لإ البحث الثانى ) أنه قال أو لا ( نعم العبد ) ثم قال بعده ( إنه أواب) وهذه الكلمة للتعليلء 
فهذا يدل على أنه إا كان (مم العبد )انه كان آوا] ٠‏ فيازم آن کل من کان كثير الرجوع إلى الله 
تعالى فى أ كثر الآوقات وف أ كثر المهمات كان موصوفاً بأنه (نعم الغبد) وهذا هو الحق الذى 
لاشبية فبة ‏ لان كال الإنسان فى أن يعرف الحق لذاته والخير لا جل اله مل به » ورأس المعارف 
ورئيسها معرفة الله تعالى . ورأس الطاعات ورئسها الاعتراف بأنه لا يتم شیء من الخيرات إلا 
بإعابة الله تعالى » ومن كان كذلك كان كثير الرجوع إلى الله تعالی فكان أواباً ؛ فثبت أن کل من 
كان واا وب أن يكون ( نعم العبد) . 

أما قوله ( إذ عرض عليه ) ففيه وجوه (الا ول) التقدير ( نعم العبد ) هو إذ كان من أعماله 
أنه فعل كذا (الثانى) أنه ابتداء كلام . والتقدير اذ کر يا مد إذ عرض عليه كذا وكذا ؛ والعثى 
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هو من حين المصر إلى آخر النبار عرض الخيل عليه لينظر إليها ويقف على كيقية أحوالماء 
والصافنات ال ياد ا يل وصفت بوصفين (أولما) الصافئات . قال صاحب الصحاح : الصاف الذى 
يصفن قدمبه ‏ و فى الحدءث د كثا إذا صليتا خلفه فم زانهش الركوع فا شرا ,أى فا 
صافنين أفدامنا ‏ وأقول عل كلا التقديرين فالصفون صفة دالة على فضياة الفرس (والضغة الثأنية) 
للخيل فى هذه الأبة الجياد. قال لمرد : والجياد جمع جراد وهو الشديد الجرى . کا أن الجواد 
من الناس هو السريم البذل ء فالمقصود وصفبا بالفضيلة والكال حالتى وقوفها وحركتها . أما 
حال وقوفہا فو صفہا بالصفون › وأما حال حر كتها فوصفها بال جو دة يدنى آلا إذا وقفت كانت" 
سا كنة مطمئئة فى مواقفبا على أحسن الا شكال > ذا جرت كانت سراعاً فى جر ہا فإذا طليت 
لحقت » وإذا طليت ' تلحق ثم قال تعالى ( قال ى أحبيت حب الير عن ذكر ری ) وف 
تفسير هذه الافظة وجوه ( الاأول ) أن يضمن أخببت معن فعل يتعدى بعن » كانه قيل أنبت 
حب الخير عن ذحكر رب( والثانى) أن أحبيت بمعنى ألزمت » والمعنى أنى ألزمت حب الخيل 
عن ذكر ری > أى عن كتاب رفلى. وهو.التوراة » لآن ارتباط الخيل کا أنه فى 'الةرآن مدوح 
فكذلك ف التوراة ممدوح (والثالث) أن الإنسان فد عب شيا لكنه يحب أن لا عبه كالمر يض 
الذى يشتهى مابزيد فى مرضه . والاب الذى.حب ولده الردىء قافن أحبا شنا واس 
أن عيه كان ذلك غاب الحبة قوله أحبيت حب الخير عى أجببت حى هذه الخيل . 
ثم قال (عن ذ كر ر ) بمعنى أن هذه انحبة الشديدة [تما حصلت عن کر الله وآصه 
لاعن الشبوة والموى » وهذا الوجه أظهر الوجوه . ظ 


ثم قال تعالى ( حتى توارت ) أقول الضمير فى قوله (حتى توارت )۰ وف قوله ( ردوها ) 
يحتمل أن يكون كل واحد منہما عائدأ إلى الشمس › لآنه جرى ذكر ماله تعلق بها وهو الەشی 
ويحتمل أن بكون كل واحد منهما عائداً إلى الصافنات . ويحتمل أن يكون الأول متعلقاً بالشمس 
والثانى بالضافنات , ويحتمل أن يكون بالعكس من ذلك » فهذه احتمالات أربعة لامزيد علا 
( فالآول ) أن يعود الضميران معآنى إلى الصافنات .كانه قال حتى توارت الصافنات بالحجاب 
ردوا الصافنات.على . والاحتهال (الثانى) أن يكون ااضمیر ان معأعائدين إلىالشمس كانه قال حتى 
توارت الشمس بالحجاب ردوا الشمس » وروی أنه صل الله عليه وسل لما اشتغل باللخيل فاتته 
صلاة المصر ٠‏ فسأل الله أن يرد SA‏ ود و رو > وهذا 
الاحتهال عندى بعيد والذى يدل عليه وجوه ( الأول) أن الصافنات مذكورةتصركاً » والشمس 
غير مذكورة وعودالضمير إلى المذكور أولى من عوده إلى المقدر ( الشانى) أنه قال ( إفى 
أحببت حب الخير عن ذكر. ربى حتى توارت بالحجاب ) وظاهر هذا اللفظ يدل عبل أن سنلمان 
عليه السلام کان يقول إنى أحببت حب الخير عن ذكر رب . وكان بعيد هذه اللات إلى أرن. 
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توارت بالحجاب » فلو قلنا المراد حتى توارت الصافنات بالحجابكان تناه أنه حين وقع بصره 
علا حال جر ها كان يقول هذه الكلمة إلى أن غابت عن عنم وذلك مناسب ٠‏ ولو قلنا المراد 
حتی توارت ااشمس بالحجا ب كان معناه أنه كان يعيد عين هذه الكلمة من وقت العصر إلى وقت 
المغرب » وهذا فى.غاية البعد ( الثالث ) أنا لوحكنا بعود الضمير فى قوله حتى توارت إلى الشس 
وحملنا اللفظ على أنه ترك صلاة العص ركان هذا منافاً لقوله ( .بت حب الخير عن ذكر ربى) 
فان تلك الحة لو كانت عن ذكر الله لما نسى الصلاة وما ترك ذكر الله (الرابع) أنه بتقدير أنه 
عليه السلام بق مشغولا بتلك الخيل حتى غر بت الشمس وفاتت صلاة العصر ؟ ٠‏ فكان ذلك ذنياً 
عظها وجرماً قوياً » فالآليق بهذه الحالة التضرع والبكاء والمبالغة فى إظهار التوبة ‏ فأما أن بقول 
عل سبيل التهور والعظمة لإله العام ورب العالمين » ردوها على بمثل هذه الكلمة الغارية عن كل 
جبات الآادب عقيب ذلك الجرم العظيم ٠‏ فبذا لايصدر عن أبعد الناس عن الخير » فكيفب جوز 
إسناده إلى الرسول المطهر المكرم ! (الخامس) أن القادر على تحريك الافلاك والبكوا كب هو 
الله تعالى فكان يحب أن يقول ردها على ولا يقول ردوها على » فان قالوا إنما ذكر صيغة المع 
التنبيه على تعظم الخاطب فنقول قوله ( ردوها) لفظ مشعر بأعظ أنواع الإهانة فكيف يليق 
بهذا اللفظ رعاية التعظم ( السادس ).أن الشمس لو رجعت بعد الغروب لكان ذلك مشاهداً لكل 
أهل الدنيا ولو كان الآمر كذلك لتوفرت الدواعى على نقله وإظهاره » وحيث لم يقل أحد ذلك 
علمنا فساده ( السابع ) أنه تعالى قال ( إذ عرض بالعثى الصافنات ال جياد ) ثم قال ( حی توارت 
بالحجاب » وعود الضمير إلى أقرب المذ كورين أولى » وأقرب المذ كورين هو الضافنات الجياد : 
وأما العثى فأبعدهما فكان عود ذلك الضمير إلى الصافنات أولى » فثبت بما ذ كرنا أن حمل قوله 
( حتى توارت بالحجاب ) على توارى الشمس وأن حل قوله ( ردوها على ) على أن المراد منه 
طلب أن يرد الله الشمس بعد غروبهاكلام فى غاية البعد عن انظ . 

ثم قال تعالى ( فطفق محا بالسوق والأعناق ) أى لجمل سلهان عليه السلام مسح .سوقها 
وأعناقها , قال الآ كثرون معناه أنه .سح السيف بسوقها وأعناقها أى قطمبا ‏ قالوا إنه عليهالسلام 
لما فانته صلاة العصر بسبت اشتغاله بالنظر إلى تلك الخيل استردها وعةر سوقها وأعناقها تقر 
إلى القه تعالى » وعندى أن هذا أيضأ بعيد. ويدل عليه وجوه ( الأول ) أنه لو کان معنى مسح 
السوق والاعناق قطعها لكان معنىقوله (وامسحوا بر وسک وأرجلم) قطعباء وهذا ما لايقوله . 
عاقل بل لو قيل مسح رأسه بالسيف فر ما فم منه ضرب العنق » أما إذا لم يذ كر لفظ السيف. 
لم يفهم البتة من المسح العقر والذبم ( الثانى ) القائلون هذا انقول جعوا على سلمان عليه السلام 
أواعا من الافعال المذمومة ( فأولها ) ترك الصلاة ( وثانها ) أنه استولى عليه الاشتغال حب 
ادنيا إلى حيث سى الصلاة . وقال صلي القهعليه وسلم « حب الدنيا رأ سكل خطبئة » (وثالئها) 
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أنه بعد.الإتيان بهذا الذنب العظم لم يشتغل بالتوبة والإنابة البتة ( ورابعها ) أنه حاطب رب 
العالمين بقوله ( ردوها على ) وهذه كلمة لايذكرها الرجل الحصيف إلا مع: الخادم القسيس.. 
( وخامسها) أنه أتبع هذه المعاصى بعقر الخيل فى سوقها وأعناتها . وروى عن الى -صلى الله 
: عليه وسل أنه « نبى عن ذب الحيوان إلا لأ كله » » فبذه أ: واع م ر اللكبائر نسبوها إلى 

سلمان عليه السلام مع أن لفظ القرآن لم يدل على شىء منها ( و ا ( 0 هذه القصض إما 
ذكرها اله تعالى عقيب قوله (وقالوا ربنا يحل لنا قطنا قبل بوم الحساب) وأن الكفار لما بلغوا 
فى السفاهة: إلى هذا الحد قال الله تعالى محمد صل أله عليه وسم أضير پا سي على سفاهتهم 
( واذكر عبدنا داود ) وذكر قصة دأود E‏ عقيبها قصة سلمان + وكان التقدير أنه تعالی قال 
لمحمد عليه السلام اصبر يامد على مايقولون واذكر عبدنا سليهان ..وهذا الكلام ما يكون لائقاً 
لو قلنا إن سليهان عليه السلام أنى فى هذه القصة بالاعءال الفاضلة والاخلاق الجيدة . وصير على 
طاعة الله » وأعرض عن الشهوات واللذات ؛ فأما لو كان المقصود من قصة سلمان عليه السلام 
فى هذا الموضع أ أنه أقدم على الكبائر العظيمة والذنوب ال+سيمة لم يكن كن ذكر هذه القصة ly‏ 
هذا الموضع › فثبت أن کاب الله تعالى ينادى على هذه الأقوال الفاسدة بالرد والإفساد 
والإبطال بل التفسير المطابق للحق لألفاظ القرآن والصواب أن نقول إن ر باط الیل کان مندوباً 
إليه ف دينهم کا أنه كذلك فى دين مد لاقو ثم إن سلبان عليه السلام احتاج إلى الغزو مجلس 
وأمر بإ-ضار الخيل وأمر بإجرائها وذكر أنى لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب النفس , و إا 
أحبها لامر الله وطلب تقوية دينه وهو المراد من قوله عن 0 عليه السلام :أهر 
بإعدائها وتسبيرها حتی توارت بالحجاب أى غابت عن بصره ‏ ثم أمر الرائضين بأن يردوا تلك 
الخيل إليه فلا عادت إليه طفق مسح سوقها وأعناقها 50 من ذلك المسح أمور (الآول) 
تشريفاً لها وإبانة لعزتها لكونها من أعظم الأعوان فى دفع العدو ( الثانى ) أنه أن اد أن يظهر أنه . 
فى ضبط السياسة والملك يتضع الحف ساكس ١‏ كثر الأمور بنفسه ( الثالثك ) أنه كان أل 
باحوال الخيل و أمراضها وعيو ما » فكان يمتحنها ويمسح سوقم وأعناقها حى يعلم هل فيها ما يدل 
على المرض ؛ فهذا التفسير الذى ذكر ناه ينطبق عليه لفظ اقرآن انطابقاً «طابقاً موافقاً . ولا يازمنا 
نسبة شىء من تلك المنكرات والحذورات . وأفول آنا شديد التغجب من الناس كيف قبلوا :هذه 
' الوجوه السخيفة مع أن العقل و الاقل يردها . وليس لحم فى لاما شببة فضلا عن حجة , فإن قبل 
فا جمهور فسروا الآية يذلك الو جه فا فولك فيه؟ فنقول لنا هه مقامان : 

( المقام الأول ) أن ندعى أن لفظ الآية لا يدل على شىء من تللك الوجو الى “يذكرونياء 
وقد لون راطنق أن ای ا ذ ك ا و طبور اراب اا قفر 

لإ المقام الثانى) أن يقال هب أن لفظ الآبة لايدل عليه إلا آنه كلام ذ كره اناس 7 ل تلك 
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فيه و واا أن الدلالة الكثيرة قامت على عصمة الآنبياء عليهم الدلام » ولم يدل دليل عل ىة 
هذه المكايات ورواية الأحاد لا تصلح معارضة الدلائل القوية؛ فكيف الحكايات عن أقوام 
لا سالى م ولا بلتفت إلى أقوالهم » وألله أعل : 
قوله تعالى : ف ولقد فتنا سليهان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب , قال رب اغفرلى وهب لی 
ملكا لإينبنى لا حد من‌بعدى إنك أنت الوهاب » فسخرنا له الريح يخرئ با مز فرعا خخ اسان : 
والشياطين كل بناء وغواص » وآخرين مقرنين فى الآصفاد . هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بغر 
حساب » وإن له عندنا لزلئى وحسن ماب 4. ش 

اعلم أن هذه الآية شرح واقعة ثانية لسلهان عليه السلام واختلفوا فى اهراد من قوله ( ولقد 
فتنا سلمان ) ولأهل الحو والرواية فيه قول . ولاهل العلم والتحقيتق قول آخرء أما قول أهل 
الحشو فذ كروا فيه حكايات : 

الأو لى ) الوا إن سليان بلغه خبر مدينة فى البحر فرج إلا بحنو ده تحمله الرريج فأخذها 
وقتل ملكبا » وأخذ بنتأ له اسما جرادة من أحسن الناس و جا فاصطفاها لنفسه وأسايت فأحها 
وكانت تبك أبدأ على أبيها فأمر سلمان الشيطان فثل لما صورة أبها فكستها مثل كسوته وكانت 
تذهب إلى تلك الصورة بكرة وعشياً مع جوارءها يسجدن لا ء فأخبر آصف ساءان بذلك فكسر 
الصورة وعاقبالمرأة . ثم خرج وحدهإلى فلاة وفرش الرماد خلس عليه تاثا إلى الله تعالى » وكانت 
له أم ولد يقال ها أمينة إذا دخل للطبارة أو لإصابة امرأة وضع خاتمه عندها وكان ملكه فى خاتمه 
فوضعه عندها يوماً . فأتاها الشيطان صاحب البحر على صورة سلبان . وقال ياأمينة خاتمى فتختم 
به وجلس على كرسى سلبان فأنىعليه الطير والجن والإنس » وتغيرت هيه سلمان فأنّ أميئة لطاب 
الخاتم فأ نكر ته وطردته .فعرف أن الخطيئة قدأدركته فكان يدور عل ايوت تكفف وإذا قال 


۰۸ قوله تعالى : ولقد فتئا سلوان نوزة ص . 


أنا سلهان حثوا عليه النزاب وسبوه. ثم أحذ مخدم "اسما كين ينقل هم السك نطو ل يوم 
كتين فكث غ 1 أر يمان ترما غ اما عند الوق ته فانكر اعت وعظاء نی 
إسرائيل حم القيطان وسال امف نساء لمان ء فقلن ما بدع امرأة منا فى دبا ولا يغقسل من 
جنابة . وقيل بل نفذ حكله فى كل : شىء إلا فين . ثم طار الشيطان وقذف الام فى البحر 0 
5 00 السمكة فى يد لمان فبقر بطما فإذا هو باخام فتختم به ووقع ساجداً روجع 
إليه ملكه وأخذ ذلك الشيطان وأدخله فى صخرة وألقاها فى البحر . 

لإ والروابة الثانة € للحشوية أن تلك المرأة لا آفدمت عل عبادة تلك الصورة افنتن سان 
وكان يسقط احاتم من يده ولا اسك فا . فقأل له أف إنك لمفتون ذنبك فتب إلى الله . 

لإ والرواية الثالثة ) هم قالوا إن سلمان قال لبعض الشياطين كيف تفتنون الناس ؟ فقال 
أرنى خانمك أخيرك فلا أعطاه اياه نيذه فى البحر فذهب ملك وقعد هذا الشيطان على كرسيه . 
۰ ثم ذ کر الحكاية إل آخرها , 

إذا عرفت هذه الروايات فرؤلا. قالوا المراد من قوله (ولقد فتنا سنلمان ) أن الله تعالى ابتلاه 
وقوله ( وألفينا على كرسيه جسداً ) هو جلوس ذلك الشيطان على كرسيه . 

لإ والرواية الرابمة ) أنه كان سبب فتنته احتجابه عن الناس ثلاثة أيام فسلب ملكه وأاق 
على سريره شيطان عقوبة له . 

واعل أن أهل التحقيق استبعدوا هذا الكلام من وجوه ( الأول ) أن الشيطان لو قدر على 
أن يتشبه بالصورة والخلقة بالا نبياء » خينثذ لايبق اعتاد على شىء من الشرائع . فلعل.هؤلا. القبن 
رآثم الناس فى صورة مد وعيسى وموسى عابهم البلام ماكانوا أولثك بل كانوا شنياطين تشبهوا 
بهم ف الصورة لا جلالإغواء والإضلال » ومعلوم أن ذلك اراي بالكلية (الثانى) أن الشيطان 
لو قدر على أن يعامل نى الله سليهان بمثل هذه المعاملة اوجب أن يقدر على مثلها مع جميع العلساء 

والزهاد » وحينئئذ وجب أن يقتلهم وأن مزق تصانيفهم وأن خرب ديارثم » ولما بطل ذلك فى حق 

آحاد العلماء فان ,بطل مثله فى حق أكابر الانبياء أولى ( والثالثك ) كيف يليق حكمة الله وإحسانه 
أن ساط الشيطان على أزوا ج اج سليهان؟ ولا شك أنه قبيح ( الرابع ) لو قلنا إن لمان أذن لتلك 
الأرأة فى عبادة تلك الصورة فرذا كفر منهء وإن لم يأذن فيه البتة فالذنب على تلك المرأة ؛ ف .كيف 
يؤاخذ الله سلهان بفعل لم يصدر عنه ؟ فأما الوجوه التى ذ كرها أهل التحقيق فى :هذا :الباب فأشياء : 
(الاول) أن فتنة سلمان أنه ولد له ان فقالت الشياطين إن عاش صار مسلط علينا مثل أبيه 
فسبيلنا أن نقتله فعل سلما ذلك فكان بريه فى السحاب فنا هو مشتغل بمبماته إذ ألقذلك الولد 
ميتاً على كرسيه فتنبه على خطيئته فى أنه لم يتوكل فه على الله فاستغفر ريه.وأناب (الثاف) روى عن 
النى َل أنه قال « قال سليهان لاطوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأنى بفارس يجاهدافى 


قوله تعالى : قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغى . سورة ص . ۲۰۹ 


سبيل الله ولم يقل إن شاء الله .فطاف عليين فلل تحمل إلا امرأة واحدة جاءت. بشق رجل لى. نه 
على كرسيه فوضع فى حجره . فوالذى نفسى بيده لو تال إن شاء الله لجاهدوا کلہم فى سبيل الله 
فرساناً أجمعون » فذلك قوله ( ولقد فتنا سلمان ) ( الثااث ) قوله ( ولقدفتنا سلمان ) ابرض 
شديد ألقاه اله عليه » (وألفيناع كر سيه )منه (جسداً)وذلكاشدةالمرض . والعرب تقول فالضعيف 
إنه م على وضم وجسم بلاروح ( ثم أناب ) أى رج إلىحال "'صحة » فاللةظ تمل هذه الوجوه 
ولا حاجة البتة إلى حمله على تلك الوجوه الركيكة ر الرابع ) أقول لأمعد أيضاً أن يقال انه ابتلاه 
الله تعالى بتسليط خوف أو توقع بلاء من بعض الجهات عليه » وصار بسبب قوة ذلك الخوف 
كالجسد الضعيف املق على ذلك الكرسى ٠‏ ثم إنه ازال اه عه :ذلك خرف و اده إلى ماکان 
عليه من الةو ة وطيب القلب . 

أما قوله تعالى ( قال رب اغفر لى ) فاعلم أن الذين حملوا الكلام المتقدم على صدور الزلة منه 
تمسكوا مذه الآيةء فإنه لولا تقدم الذنب لما طلب المغفرة » ويمكن أن يجاب عنه بأن الإنسان 
لا ينفك البتة 0 الأفضل والآأولى ٠‏ وحيئئذ عتا اج إلى طلب المغفرة لان <سنات الابرار 
سيئات المقربين , ولا نهم أبداً فى مقام هدم اانفس » وإظهار الذلة والخضوع کا قال اه «إى 
نتر أنه فى اليو واف سبعين مرة » ولا يبعد أن يكن المراد من هذه الكلمة هدا المعنى 
والله أعل 1 

ثم قال تعالى ( وهب لى ملكا لا ينبنى لأحد من بعدى ) دلت هذه الآية على أنه يبحب تقدم 
مهم الدين علمم الدنيا » لآن سليان طلب المغفرة أولاثم بعده طلب المملكة : وأيضاً الآية تدل 
على أن طلب المغفرة من الله تعالى سبب لانفتاح أبواب الخيرات فى الدنيا » لآن سلمان طلب 
المغفرة أولا ثم تو سل به إلى طلب المملكة ٠‏ ونوح عليه السلام هكذا فمل أيضاً لابه تعالى كى 
عنه أنه قال ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً » برل ااسماء عا 5 + وغدد کم ادال 
وبين ) وقال محمد يل ( وام أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً عن د ) فإن 
قبل قوله عليه السلام ( ملكا لاينبغى لاحد من بعدى ) مشعر بالحسد » والجواب عنه أن القائلين 
بأن الشيطان استولى على ملكته قالوا معنى قوله لا ينبغى للا<د من بعدى »هو أن يعطيه الله ملكا 
لاتقدر الشياطين أنيةوموا مقامه البتة » فأما المنكرون لذلك فقد أجابوا عنه من وجوه (الآول) 
أن الملك هوالقدرة فكان المراد أقدرتى على أشياء لايقدر علا غيرى البتة » ليصير اقتدارى علا 
معجزة تدل علىحة نبونى ورسالى . والدليل علىحة هذا الكلام أنه تعالى قال (عقيبه فسخ رن له 
ارجح تحرى بأمره رخاء حيث أصاب) فكون الريح جاربا بأمره قدرةجيبة وملك ييب » ولاشك 
أنه معجزة دالة على بو ته فكان قوله ( هب لى ملكا لاينبغى لا حد من بعدى ) هو هذا المنى لان 
شرط المعجزة أن لا بقدر غيره على معارضتها » فقوله ( لاينبغى لا حد من بعدى ) يعنى لا بقدر 
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02020200 2 قوله تعالى : فسخرنا له الريح تجري بأمره . سورة ص . 
.أجد على معارضته ( والوجه الثاى ) فى الجواب أنه عليه السلام لما مرض ثم عاد إلى الصحة 
عرف أن خيرات الدنبا صائرة إلى الغير بارث أو تنعت ار مال رھ ماک لايمكن أن تقل 
منه إلى غيره ؛ وذلك الذى سآله بقؤله ( ملكا لا ينبنى لاأحد من بعدى ) أى ملكا لاکن أن 
يتتقل عنى إلى غيرى ( الو جه الثالث ) ف الجواب أن الاحتراز عن طيبات الدنيا مع القدرة:عليها 
أشق من الاحتراز عنها حالعدم القدرة علا » فكا نه قال : يا إلحى أعطى ملكة فائقة على مالك البشر 
بالكلية » حتى أحترز عنها مع القدرة علها ليصير ثوانى أ كمل وأفضل ( الوجه الرابع )من الناس 
من يول إن الاحترازعن إذات الدنيا عسر صعب لآن هذه #الذابت حاضرة و سعاداث. الآخرة 
نسبئة , والنقد يصعب ببعه بالنسيئة » فقال سلمان أعطنى يارب ملكة: تتكون أعظم المالك الممكنة 
للبشرء حى أنى أبق فى مع تلك القدرة الكاملة فى غاية الإحتراز عنها ليظهر. للخلق أن حصول الدنيا 
لا بمنع من خدمة المولى ( الوجه الخامس ) أن من لم يقدر على الدنيا ببق ملتفت القلب إلها فيظن 
أن فنها سعادات عظيمة وخيرات نافعة . فقال سلبان يارب المزة أعهلى أعظم المالك حى بقف 
الناس على كال حالما غينئذ يظور للعقل أنه ليس فبا فائدة وحينئذ يعراض القلب.عنهااولا يلنفت 
لما ء وأشتغل بالعبودية سا كن النفس غير مشغول القلب بعلائق الدتياء ثم قال (فسخرنا له الريح 
تجرى بأمره رخاء حيث أصاب ) رخاء أى رخوة لينة وهى من الرخاوة والريح إذا كانت لينة 
لاتزعزع ولا تمتنع عليه كانت طيبة » فان قيل أليس أنه تعالى قال فى آية أخرى ( ولسلهان الاج 
عاضفة تحرى بأمره ) قلنا الجواب من وجهين ( الول ) لا منافاة بين الآ يتين فان المراد أن تلك 
الريح كانت فى قوة الرياح العاصفة إلا أنها لما جرت يأمرهكانت ت لذيذة طيبة فكانت رخاء (والوجه 
الثانى ) من الجواب أن تلك الرح كانت لينة مرة وعاصفة أخرى ولامنافاة بين الا مرين وقوله:تعالى 
( حيث أصاب ) أئ قصد وأراذ ؛ و حك الا صممى عن العرب أهم يقولون أصاب اام واب فا خطاً 
الجواب ..وعن رؤبة أن رجلين من أهل اللغة قصداه ايسألاه عن هذه الكلمة فرج إلييما: فقال أبن 
تصيبان ؟ فقالا هذا مطلوبنا . و بالجملة فالمةصود أنه تعالى بجعل الريح مسخرة له <تىصارت تجرى بأمره 
على وفق إرادته ثم قال والشياطين كل بناء وغواص » قال صاحب الكشاف الشياطين عطف على 
الربح وکل بناء ء بدل من الث شياطين وآخرين عطف على قوله ( کل پاء )٠‏ وهو بدل الكل من الك لكانوا 
. يبنون له ماشاء من الا بنية ويغوصون له فیستخ رجون الاؤلؤء وقولة (مقرئين) بقال قرنهم فاب بال 
١‏ والتقديد الكثر ة ( والأصفاد ) الأغلال واحدها صفد والصفد العطية أيضاً e‏ 
٠‏ وم أعر ض أبنت: اللعى بالصفد .. | 
فعلى "هذا الصفد القد فکل من شددته شداً و قا قد صفد ته وکل من عا 
عطاء جزيلا فقد أضفدته » وهبنا بحث ؛ وهو أن هذه الآيات دالة على أت 2 5و 
قر ك سين تلاك القوة قدروا على بناء الآبنية القوية الى لا يقدر عابا البشى؛ وقدروا 
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أ ركص بر جلك هنذا مغتسل بارد وشراب ې ووهبنا له اهله, ومثلهم 


۶> #2 <٤ > ٤ م وم کے ست م وص‎ l5 
معهم رحمة مناوذ رى لأولى آلالبلب ر( وخذبيدك ضغتا‎ 


موھ 


فاضرب به 
ص صر صر 


على الغوص ف البحار » واحتاج سايمان عليه السلام إلى قيدم . ولقائل أن يقول إن هذه الشياطين 
إما أن تكون أ جسادم كثيفة أو لطيفة » فإن كان الأول وجب أن يراجم من كان صحيح الحاسة , 
إذلو جاز أن لا نرام مع كثافة أجسادمم . فليجز أن تسكون بحضرتنا جبال عالية وأصوات هائلة 
ولا نراها ولا نسمعما » وذلك دخول ف السفسطة » وإنكان'اثانى وهو أن أجسادم ليس تكثيفة . 
بل لطفة رقيقة . فثلهذا عتنع أن يكون موصوفابالقوة الشديدة ء وأيضاً لزم أن تتفرقأ جسادم 
و انارق بسبب الرياح القوية وأن يموتوا فى الحال, وذلك بمنع من وصفبم ببناء الآبنية 
القرية » وأيضاً الجن والشياطين إن كانوا موصوفين بهذه القوة والشدة . فلم لا يقتلون العلساء 
والزهاد فى زماتنا ؟ ولم لاخربون ديار الناس ؟ مع أن المسلدين مبالغون ف إظبارلعنهم وعداوتهم . 
' وحيث لم حس شىء من ذلك » علمنا أن القول بإئيات الجن والشراطين ضعيف . 

واعل أن عابنا يحوزون أن تكون أجسامبم كثيفة مع آنا لا نراها ء وأيضاً لا يبعد أن 
يقال أجسامهم اطيفة بمعنى عدم اللون . ولكنها صلبة ععنى أنما لا تقبل التفرق والقزق . وأما 
الجبانى فقد سل أنها كانت كثيفة الا جام ٠‏ وذعم أن الناس كانوا يشاهدونهم فى زمن سلمان . 
ثم إنه لما توفى سليان عليه الام » أمات الله أو لك الجن والشياطين » وخلق نوعاً آخر من الجن 
والشياطين تكون أجسامهم فى غاية الرقة ‏ ولا يكون لهم شىء من القوة ‏ والمو جود فى زماننا من 
الجن والشياطين ليس إلا من هذا الجنس . 

3 قال تعالى (هذا عطاؤنا فامغن أو أمسك بغير حساب) وفيه قولان (الآول) قال ابنعباس 
رضى الله عنما : أعط من شت وامنع من شت بغير حساب » أى ليس عليك حرج فيا أعطيت 
وفها أمسكت ( الثانى ) أن هذا فى أمر الشياطين خاصة . والمعنى هؤلاء الشراطين المسخرون 
عطاؤ نا فامنن على من شدّت من الشياطين غفل عنه ‏ واحبس من شئْت منهم فى العمل بغير حساب . 

ولما ذ كرالله تعالى ماآنعم به على سليان فى الدنيا » أردفه بإنعامه عليه فى الآخرة . فقال (وإن 
له عندنا لزلنى وحسن مآب ) وقد سبق تفسيره . 

قوله تعالى : و واذ كر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أفى مسى الشيطان بنصب وعذاب . اركض 
بر جاك هذا مغتسل بارد وشراب › ووهبنا له أهله ومثلوم r‏ رحمة منا وذ كرى لآرلالآلباب» 
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وخذ ببدك ضغئاً فاضرب به 5 تحنث إنا وجدناه صاء ذم العبد [ نه أواب #4 
اعم أ هذا هو القصة الثالثة من القصص!ذ ؟, ررة فى هذه السورة . . واعلم أن داود وسلهان 
كانا من اض الله علہ ۾ أص: ناف الالاء والنماء» وأیوب کان من که الله تعالى. بأنواع اللا 
والمقصود من جميع هذه القصص الاعتبار: . كان الله تعالى قال ؟ باد اصبر على سفاهة قومك 
فإنه ما كان فى الدنيا أ كثر نعمة ومالا وجاهاً:من داود وسلمان عليهما الام » وما كان أ كثر 
لو اروب فال انا ال دؤلاء لتعرف أن أحوال الدنيا م درك 
العافل لا بد له من الصير على المكاره » وفيه مسائل : 
« المسألة الأو لى 4 قال صاحب الكشاف : أيوب عطف بيان » وإذ بدل اشتيال منه ١‏ أى 
مسی ) أى بأنى مسنى حكابة لكلامه الذى ناداه بسبيه » ولو لم حك لقال بأنه مسه. لاأنه.غائب › 
وفرىء (بنصب) إبضم النون وفتحما ت سكون الصاد وفتحمأ وضمبا » فالنصب والنصب ء كالرشد 
والرشد » والعدم والعدم . والسقم والسقم > والنصب عل أصل المصدر . والنصب تثقيل نصب » 
والمعى واحد »وهو التعب وال والعذاب والال . 
واعم آنه کان قد حصل عنده نوعان من المكروه : العم الشديد ببب زوال اخيرات وحصول 
المكروهات » والالم اللشديد فى الجسم ولما صل هذان النوعان e‏ امه تنا 
لفظين وها النصب والعذاب . 

2 المسألة الثانية » لل اس فى هذا الموضع قولان (الاأول أن الآلام والا فان ال الا ف 
جسمه إا حصات يفل الشيطان (الثاتى) أا [نما حصلت بفعل الله والعذاب المضاف فى هذه 
الآية إلى الشيطان هو عذاب الوسومة » وإلقاء الخواطر الفاسدة. ٠‏ 

وأما القول الا ول : فة بره ما روى أن إبليس أل ربه ‏ فقال هل 0 من لو ساطتی 
عليه متنع می ؟ فقال الله : : لعي عبدى أيوب» خعل يأنيه بو ساو سه وهو ری [بليس عا ولا ت 
إليه ء فقال يارب إنه قن امتنععلى فسلطى عل ماله . وكان بحيئه و يقول له : هلكمن مالك كذا وكذاء 
فيقول الله أعطى واه أخذء ثم حمد الله . فقال ,ارب إن أبوب لا يالى ماله فسلظى على ولده . 
اء وزازل الدار فهلك أولاده.باالكلية . جاه وأخبره به فلم بلتفت إليه . فقال يارب.لا يبال بماله 
وولده ف اطنى على جسده. فأذن في.ه » فنفخ فى جلد أيوب » وحدثت أسقام عظيمة وآ لام شديدة ' 
فيه :فكت فى ذلك البلاء سنين ؛ حتى صار بحيث استقذره أهل بلده » تغرج إلى اصحراء وما كان 
يقرب منه أحد ء اء الشرطان إلى ا رأته و قال لو أن زوجك استعان بى لخلصته من هذا النلا. ء 
فذ كرت المرأة ذلك لزو جما » اف بالله أن عافاه الله ليتجلد نما مائة جلدة ‏ وعند هذه الؤاقعة.قال 
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افع الشطات تضمو وعد ان عا ف و أن ار تسن رتجلك ) 
فأظبر الله من تحت ر جله عيناً باردة طبسة فاغتسل منها » فأذهب الله عنه كل داء فى ظاهره وياطنه , 
ورد عليه أهله وماله . 

والقول الثاق : أن الشيطان لا قدرة له البتة على إيقاع الناس فى الا”مراض والالام » والدليل 
عليه وجوه (الا ول) أنا لو جوزءا <صول الموت والحياة والصحة والارض من الشيطان » فلعل 
الواحد منا إ مسا جد الحياة بفعل الشطان . ولعل كل ما حصل عندنا من الحير'ت والسعادات» ٠‏ 
فقد حصل بفءل الشيطان ء وحيئئذ لا بكون لنا سبيل إلى أن نءرف أن معطى الحياة والموت 
والصحة والسقم هو الله تعالى (الثاتى) أن الشيطان لو قدر على ذلك فلم لا يسعى فى قتل 
الا نداء والا'ولياء؛ ولم لا خرب دورهم » ر 1 لا يقل أولادهم ر الثااث ) أنه تعالى کی عر 
الشيطان أنه قال ( وما كان لی عليكم من اطان إلا أن دعو تك فاستجتم لى ) فصر ح بأنه لا قدرة 
له فى حق البشر إلا على إلقاء الوساوس والخواطر الماسدة » وذلك يدل على قول من يقول إن 
الشيطان هو الذى ألقاه فىتلك الامراض والآفات . فان قال قائل : لم لابجو ز أن يقال إنالفاعل 
لهذه ال حوال هو الله تعالى لكن على وفق الاس الشيطان ؟ فلنا فاذا كان لابد . نالاعتراف 
بأن خالق تلك الالام والأأقام هو الله تعالى » فأى فائدة فى جمل ااشيطان واسطة فىذلك ؟ بل 
الحق أن المراد من قوله ( إنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب ) أنه بسبب إلقاء الو-اوس الفاسدة 
والخواطر الباطنةكان يلقيه فى أنواع العذاب والعناء ء ثم القائلون .هذا القول اختلفوا فى أنتلك 
الوساوس كيف كانت وذكروا فيه وجوهاً ( الآول) أن علته كانت شديدة الام . ثم طالت 
مدة تلك العلة واستقذره ااناس ونفروا عن مجاورته ‏ ولم بيق له شىء من الأاموال البتة . وا ممأته 
كانت تخدم الناس وتحصل: له قدر القوت » ثم بلغت نفرة الناس عنه إلى أن منعوا امرأنه من 
الدخول عليهم ومنالاشتغال بخدمتهم » و الشبطان کان یذ كر ه النعم الى كانت والآفات الى حصلت » 
وكان بحتال فى دفع تلك الوساوسء فليا قويت تل كالوساوس فقليه حاف و تضرع إلى الله » وقال 
( إلى مسن الشيطان بنصب وعذاب ) لآنه كلما كانت تلك الخواطر أ كثركان ألم قلبه ما أشد . 
(الثانى) أنها ا طالت مدة المرض جاءه الشيطان وكان يقنطه من ربه ؤيزين له أن يحزع 
نغاف مر تأ كد خاطر القنوط فى قلبه فتضرع إلى الله تعالى وقال ( إفى مسنى الشيطان ) , 
( الثالث ) قيل إن الشيطان لما قال لامرأته لو أطاعنى زوجك أزات عنه هذه الافات فذ كرت 
المرأة له ذلك . فغلب على ظنه أن الشرطان طمع فى دينه فشق ذلك عليه فتضرع إلى الله تعالى 
وقال ( إلى مسن ىالشيطان بنصب وعذاب ) . ( الرابع ) روى عن النى صلىاللهعايه ول « أنه بق 
أروب فى البلاء مان عشرة سنة حتى رفضه القريب والبعيد إلا رجلين »ثم قال أحدهما لصاحبه 
لقد أذنب وب ذنأ ما أى به أحد من العالمين » ولولاه ما وق فى مثل هذا البلاء » فذكروا ذلك 


1٤‏ قوله تعالى : أركض برجلك الصوزة صن 
ليوب عليه السلام ‏ فقال لاأدرى ماتةولان غير أن الله بعل ألى كنت أمر علىالر OT‏ 
فذکر ان الله تعالىفأر جح إلى بى فأنفر عنهما كر اهية أن يذكرالله تعالى إلافى الاق » ( الخامسن ) 
قل إن آهر أيه كانت نخدم الناس تأخذ منهم قدر الوت ونجى. به ال ةى فاتفق أنهم 
ما استخدموها البتة وطلب بعض النساء منها قطع [حدى ذؤابتما على أن تعطما قدرالقوت ففعلت › 
ثم فى اليوم الثانى ففعلت مثل ذلك فر ببق طا ذؤابة . وكان أيوب عليه السلام إذاأزاد أن.يتحرك 
على فراشه تعلق بتلك الذؤاية » فلءا لم جحد الذؤابة وقعت الخواطر المؤذية فى قلبه واشتد غمه » فعند 
ذلك قال ( إنى مسى الشيطان بنصب وعذاب ٠)‏ ( السادس ) قال فى.بعض الايام يارب لقد 
علدت مااجتمع على أمران إلا آ ثرت طاعتك؛ ولا أعطيتى المال كنت للأرامل قيهاء ولابن 
السبيل معيئاً » ولللتاعى أبآ ! فنوذى من غمامة يأأيوب من كان ذلك التوفيق ؟ فأخذ أيوب التراب 
ووضعه على رأسه > وقال .نك يارب ثم حاف من الخاطر الأول فقال ( مسنى الشيطان بنصب 
وعذاب ) وقد ذكروا أقوالا أخرى › والله أعل ححقيقة الحال , وسمعت بعض الهود يقول إن 
لموسى بن عمران عليه السلام كتاباً مفرداً فى واقعة أبوب » وحاصل؛ذلك الكتاب.أن أيوب 
كان رجلا كثير الطاعة له تعالى .واظباً على العبادة » مبالذاً فى التعظم لامر الله تعالى وااشفقة 
على خلق الله . ثم إنه وقع فى البلاء الشديد والعناء العظيم » فمل كان ذلك لحكة أم لا ؟ فان كان 
ذلك لحكمة فن العلوم أنه ما أنى بحرم ف الزمان السابق حى يجعل ذلك العذاب فى مقابلة ذلك 
الجرم » وإنكان ذلك لكثرة الثواب فالإله الحسكم الرحبم قادر على إيصال كل خير ومنفعة:إليه 
من غير توسط. تلك الآلام الطويلة کک انکر . وحيكئذ لابب قف تلك الامراض 

والآفات فائدة» وهذه كلبات ظاهرة جلية وهى دالة على أن أفعال ذى الجلال منزهة عن,: التعليل 
بالمصالم والمفاد » والحق الصريح ( أله لايسأل عما يفعل وم يسألون ) . 

8 المسألة الثالثة م. لفظ الآبة يدل على أن ذلك النصب والعذاب إنما حصل من الشيطان 
ثم ذلك العذاب عل القول الأول عارة عما حصل فى بدنه من اللاهراض › وعلى القول الثانى 
عبارة عن الإ حزان الحاصلة فى قلبه بسبب إلقاء الوساوس » وعلى التقديرين فبازم إثيات الفعل 
للشيطان » وأجاب أحابنا رحمهم الله بأنا لاننتكر إثبات الفعل للشيطان الكنا نقول م العبد 
مخلوق لله تعالى على التفصيل المعلوم . 

أما قرله تعالى ( أركض برجلك ) فالمعتى أنه لما 5000 نه 57 أن يزيل 
عنه تلك البلية فأجابه الله إليه بأن قال له ( أركض برجلك ) وال ركض هو الدفع القوى بالرجل › 
ومنه ركضك الفرس » والتقدير قلذا له أركض برجلك » قيل إنه ضرب برجله تلك الأرض 
فتبعت عين فقيل ( هذا مغتسل بارد وشراب ) أى هذا ماء تغتسل به فيبرأ باطنك , وظاهراللفظ 
يدل على أنه نبعت له عين واحدة من الماء اغتسل فيه وشرب منه . والمفسرون الوا نبعت له 
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عبنان فاغتسل من إحداهها وشرب من اللاخرى ء فذهب الداء من ظاهره ومن باطنه باذن الله » 
وقيل ضرب برجله الى فنبعت عين حارة فاغتسل منها ثم باليسرى فنبعت عين باردة فشرب منها 

ثم قال تعالى ( ووهبنا له أهله ) فقد قبل هم عين أهله وزيادة مثلهم » وقيل غيرهم مثلبم . 
( والآول ) أولى لآنه هو الظاهرفلا يجوز العدول عنه من غير ضرورة ٠‏ ثم احتلفوا فقال بعضهم 
معناه أزلنا عنهم الةم فعادوا أكاء » وقال بعضهم بل حضر وا عنده بعد أن غابوا عنه واجتمعوا 
بعد أن تفرةوا . وقال بعضهم بل تكن منهم وتمكنوا منه فما يتتصل بالمغترة و اة : 

أما قوله ( ومثلهم معهم ) فالاقرب أنه تعالى متعه بصجته و بماله وقواه حى كثر نسله وصار 
أهله ضعف ما كان وأضعاف ذلك . وقال الؤسن رحه الله : المراد نة الأهل أنه تعالى أحياهم 
بعد أن هلكوا . 

ثم قال ( رحمة منا) أى إا فعانا كل هذه الا فعال على سبيل الفضل والرحمة » لا على سبيل 
اللزوم . ا 

ثم قال ( وذكرى لا ولى الا لباب ) يعنى سلطا البلاء عليه أولا فصبر ثم أزلنا عنه البلاء 
وأوصناه إلى الآلاء والنعا. , تنبا لا" ولى الاألباب على أت من صبر ظفر . والمقصود منه 
التننيه على ماوقع ابتدا. الكلام به وهو قوله لمحمد ( اصبر على مايقولون واذ كر عبدنا داود) 
وقالت المعتزلة قوله تعالى ( رحمة مناوذ كرى لاولى الآلباب ) يعنى إممنا فعلناها هذه الاغراض 
والمقاصد . وذلك يدل عل أن أفعال لله وأحكامه معللة بالاغراض والمصالم والكلام ف هذا الباب 
فد ص غير مرة . 

أما قوله تعالى ( وخذ بيدك ضغْئاً ) فهو معطوف عل اركض والضغث الهزمة الصغيرة من 
حشيش أو رحان أو غير ذلك . واعل أن هذا الكلام يدل على تقدم بمين منه » وفى الخبر أنه 
حلف على أهله » ثم | حتلفوا فى السبب الذى لاجله حلف علا . ويبعد ما قبل إنها رغبته فى طاعة 
الشيطان . و يبعد أيضاً ما روى أا قطعت الذوائب عن رأسها لان المضطر إلى الطعام بباح له 
ذلك بل الآفرب أنها خالفته فى بعض المهمات , وذلك أا ذهبت فيعض المبمات فأبطأت خلف 
فى مرضه ليضربنها مائة إذا برىء » ولما كانت حسنة الخدمة له لاجرم حلل الله بمينه بأهون شى. 
عليه وعلما » وهذه الرخصة باقية » وعن النى مم أنه أنى بمجذم خبث بأمة فقال « خذوا عثكالا 
فيه مائة شمراخ فاضر بوه به ضربة » . 

ثم قال تعالی ر إنا وجدناه صابراً ) فان قبل كيف و+ده صابراً وقد شكى إليه » والجواب 
من وجوه : ( الأول ) أنه شک من الشيطان إليه وماشكى منه إلى أحد ر الثاتى ) أن الام حينكان 
- على الجسد لم يذ كر شيا فلبنا عظمت الوساوس خاف على القاب والدين فتضرع ( الثالث ) أن 
الشيطان عدو . والشكاية من العدو إلى الحبيب لا تقدح فى الصبر , ثم قال ( نعم العبد إنه أواب ) 
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واد کزعبندنا إبراهي وإتحلق و ب ول لأيدى وَالْأبِصر حي إا 


وو م درو صوص 


الصتم بحالصة ذ ری الدار ري و ا ê,‏ لمن المصطفين آلا 
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وذ رمعل واليسع وذا كفل وکل من الأخيَارٍ وي 


وهذا يدل عل ىأن تشر تشر يف نعي العبد , ماعل لكر ار اباً » وسمعت بعضهم قال لما نزل قوله 
تعالى (نع العبد ) فى حق سلمان عليه السلام تارة . وفى حق أيوب عليه السلام أخرى: عظم الم 
فى قلوب أءة محمد يبلي . وقالو! إن قو له تعالى (نعم العبد) فى حق لان تشر يف عظم ؛ . فانا حتجنا 
e‏ سلمان <تى بحد هذا اشر یف ل تقدر عليه . وإن احتجنا إلى تحمل 
بلاء مثل أيوب لم نقدر عليه . كيف السبيل إلى تحصيله . فأزل الله تعالى قوله (نه م المولى وعم 
التصير ) والمراد أنك إن لم تكن ( نمي العبد ) فأنا ( نعم الوك ران ك امل 2 
الفضل » وإنكان منك التقصير . 2 0 حمة والتيسير. 

قوله تعالى : وواد کر عبادنا إراهم وإسق ويمقوب أو الأيدئ والاابضار :نا أخلصنامم 
بخالصة ذ كرى الدار » وإنهم عندنا لمن المصطفين الآخيار . واذ كر اسمعيل وإليسع وذا الكفل 
وکل من الأاخيار € فى الاية مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ ابن كثير ( عبدنا ) على الواحد وهى قرا ةا kn e‏ 
قوله ( عبدنا ) تشر ف عظم » اب أن كرت هاف هرما باعل الاس الل كورين 
فى هذه الا به وهو إبراههم وقرأ الباقون ( عبادنا ) قالوا لان غير [”» راه من الآ نبياء ٠‏ قد أجرى 
عليه هذا الوصف اء فى عيسى ( إن هو إلا غبد أنعمنا عليه ) وى أيوب ( نعم العبد ) وى نوح 
( إنه کان عبدا أ شکور آ ) فن قرأ عبدنا جعل اراھے وحده عطف بان له ,ثم عطف ذريته على 
عبدنا وهى إسحق ويعقوب ؛ ومن قرأ عبادنا جعل ارام واحق وبعةوب عطف يان لعيادنا . 
0 المسألة الثانية # تقدير الآية كا نه تعالى قال ( فاصبر على ما بقولون واذ 5 ا ر عبدنا داود ) 
إلى أن قال ( واذ کر عبدنا إيراهيم ) أى واذكر يا مد صبر إبراهيم حين ألق. فى النار > وصبر 
حمق للذبح . . وصبر يعقوب حين فقد ولده وذهب بصره . ثم قال ( أولى الا یدی والا بصار )ء 
واعل أن الد آلة لا“ كثر الا'عمال والبصر آلة لاقوى الإدرا كات »فسن التعبين عن العمل باليد 
وعن الإدراك بالبصر . إذا عرفت هذا فنقو ل النفس الناطفة الإنسانية ها قو تان عاملة وعالمة , 
أما القوة العاملة فأشرف ما يصدر عنها طاءة الله . وأما القوة العالمة فأشرف ما يصدر عنها معرفة 
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ليون 2 © متكدين فيا يعون قبا بقنكهة كثيرة وشراب ي وعندهم 
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فَنصراتُ الطرف أتراب 8 هلد ما توعدون لوم اساب م ا چ إن هدا 


الله .وما سوى هذين القسمين من الا”عمال والمعارف فكالعيث والباطل . فقوله ( أولى الا”يدى 
والا'بصار ) إشازة إلى هاتين الحالتين . 

قوله تعالى : « إنا أخلصنام خالصة ذ كرى الدار» وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € قوله ( مخالصة ) قرىءبالتنوين والإضافة فن نون كار التقدير (أخلصنام) 
أى جعلناهم خالصين لنا بسبب خصلة خااصة لا شوب فما وهى ذ كرى الدار :ومن قرأ بالإضافة 
فالمعنى ا خلص من ذ كرى الدار . يعنى أن ذ كرى الدار قد تكون له وقد تكون لغير الله » 
فالمنى إنا أخلصنام بسبب ما خلص من هذا الذكر . 

« المسألة الثانية ‏ فى ذ كرى الدار وجوه :( الاولى ) المراد أنهم استغرقوا ىذ كرى الدار 
الآخرة وبلغوا فى هذا الذكر إلى حيث نوا الدنيا ر الثانى ) المراد حصول الذ كر الجليل الرفيع ٠‏ 
لهم فىالدار الآخرة ( الثالث ) المراد أنه تعالى ألم الذ كر الجميل فى الدنيا وقبل دعاءهم فى قوله 
( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) . 
ثم قال تعالى ( وإنهم عندنا لمن المصطفين الا“خبار ) أى الختاربن من أبناء جنسهم والا“خيار 
جمع خير أو خبر على التخفيف كا موات فى جمع ميت أو مثا ء واحتج العلياء هذه الاية فى إثبات 
عصمة الآنبياء قالوا لآنه تعالى حك علمهم بكو نهم أخياراً على الإطلاق . وهذا يع حصول الخيرية 
ف جميع الا“فعال والصفات بدليل صحة الاستثناء وبدليل دفع الإجمال . 
ثم قال ( واذ كر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الا"خبار ) وم قوم آخرون من 
الا ناء تحملوا الشدائد فى دين الله » وقد ذ كرنا الكلام فشرح هذه الااسماء وفى صفات هؤلاء 
الا" ناء فسورة الا نبياء وفى سورة الا“نعام » فلافائّدة فى الإعادة , وههنا آخر اكلام فى قصص 
الا"نبياء فى هذه السورة . 
قوله تعالى : هذا ذكروإن للمتقين مسن ماب » جنات عدن مفتحة له الا “بواب , متكثينفيها 
يدعو نفبابفا كبة كثيرة وشراب » وعندم قاصرات الطر ف أنراب , هذا ماتوعدو نليومالحساب , 


. قوله تعالى : إن هذا لرزقنا ماله من نفاد . سورة.ص‎ 1A. 


ر ¢. 

اعم أن ف‌قوله (ذ کر ) وجهين ( الا“ ول ) أنه تمال آنا شرح ذكر أحوال مولا ال 5 ا 

عاهم السلام لا “جل أن صر مد عليه السلام على حمل سفاهة قومه فلا م بيان هذا الطريق 

وأراد أن يذكر عقيبه طريقأ آخر بو جب الصبر على سفاهة الجهال ‏ وأراد أن عبن اعد الاين عن.. 
الآخر ؛ لاجرم قال (هذا ذ كر) . م شرع ف تقرير الباب الثانى فقال (و إن للمتقين)) أن المصنففب 
ذا مم كلاماً قالهذا باب , ثم شرع فى باب آخر » و ذا فرغ الكا:بمن فصل م نكتايه وأرادالشروع 
فكت عل هذا رن كت وکیت» والدليل عليه أنما ا أنم ذكر أهل الجنة و | راد أن بزدفه 
بذ كر أهل النار قال (هذا وإن للطاغين) (الوجه الثانى) فى التأويل ؛ أن المراد هذا شرف وذكر 
جيل ؤلا. الآنبيا عليهم السلام يذ كرون به أبدأ , والآول هو الصحيح . 

أما قوله ( وإِنْ للمتقين لحسن مآب ) . 
عم أنه تعالى لما حكى عن كفار قريش سفاهتهم على ال ى يلت بأن وصفوه بأنه مناخر 
كذاب ء وقالوا له على سبيل الاستهزا. ريا جز اا ند هذا ا عا عل تلك 
السفاهة : وبين أن ذلك الصبر لازم من و جين ( الأول ) أنه تعالى لما بين أن الأانياء المتقدمين 
صبروا على المكاره والشداند . فيجب عليك أن تقتدى بهم فى هذا المح (الثاى) أنه تعالى :بين فى 
هذه الآية أن من أطاع الله كان له من الثواب كذا وكذا , ومن خالفهكان له من,العقاب كذا 
وكذا : وكل ذلك بو جب الصير على تكاليف الله تعالى » وهذا نظم حسن وثرتيب الطيف . | 

أما قوله تعالى ( وإن للتةين سن مآب ) المآب » المرجع . واحتج القائلون بقدم:رالارواح 
بيده الآية ؛ وبكل آية تشتمل على لفظ الرجؤع ووجه الإستدلال » أن لفظ الرجوع إنما يصدق 
و کانت هذه الإرواح موجودة قبل الا جساد » وکانت فى حطرة ة جلال الله ؟ ۴ تعلقت بالابدان, 

فند انقصاا عر الابدان يسمى ذلك رجوعاً ( وواه ) أن هذا إن دل فإنما يدل على أن 
الآرو اح كانت .وجودة قل اللأبدان »ولا بدل على قدم الأرواح . 
. ثم قال نعالى ( جنات عدن ) وهو بل من قو لسن مآب) ثم ال متنا لم لابوا ) 
وضه مسائل ٠:‏ ْ 

:« المسألة الأولى چ ذكروا فى تأويل هذا اللفظ وجوماً (الآول ) قال الفراء : هماه مفتحة 

لم أبوأهاء والعرب تحمل الإلف واللام خلفاً من الإضافة » تقول العرب : مروت برخل حسن 
الوجه . فالآلف واللام فى الو جه بدل من الإمضافة ( والثشاتى ) قال الزجاج : المعنى (مفتحة لهم 
الأبواب) منها ( الثالث ) قال صاحب ال كشاف :(الآبواب) بدل.من الضمير » و تقديره, مفتحة 


قوله تعالى : حتى إذا جاؤ وها . سورة ص . 11۹4 


هی الا بواب » كقولك ضرب زيد اليد والرجل » وهو من بدل الاشتهال . ' 

$ المسألة الثانية بم قرى. ( جنات عدن ) مفتحة بالرفع على تقدير أن يكون قوله ( جنات 
عدن) مبتدأ و مفتحة چ » وكلاهما خير مبتدأ حذوف . أى هو (جنات عدن مفتحة لم ) . 

7 المسألة الثالثة » اعم أنه تعالى وصف من أ<وال أهل الجنة فى هذه الآية أشياء ( الأول ) 
أحوال مسا كنهم . فقوله ( جنات عدن ) يدل على أمرين ( أحدهما) كوا جنات وبساتين 
( والثاتى ) كونها دامة آمنة من الانقضاء . 

وف قوله (مفتحة لهم الآبواب) وجوه (الآول) أنيكون المعنى أن اللاك الموكلين بالجنان 
إذارأ وا صاحب الجة فلحوا له أبولها وحيوه بالسلام ٠‏ فيدخل كذلك محفوفاً بالملائكة عل أعز 
حال وأجمل هيئة > قال تعالى ( حى إذا جا. اوق ان ابها وقال م خزانها سلام عل طبم 
فادخلوها خالدين  )‏ ( الثانى ) أن تلاك الا*بواب كلا أرادوا انفتاحها انفتحت هم <«( ا 
انغلاقها انغلقت لم (الثالث) المراد من هذا الفتح » وصف تلك المسا كن بالسعة . و مسافرةالعيون 
فما . ومشاهدة الا”حوال اللذيذة الطبية . 
ثم قال تعالى ( متکئین فبها ) يدعون فا . وفيه مباحث : 
لإ الأول ) أنه تعالى ذ كر فى هذه الآية كونهم متكثين فى الجنة » وذكر فى سائر الآيات 
كيفية ذلك الانكاء , فقال فى آية ( على الا'رائلك متكئون) وقال فى آبة أخرى ( منكئين على 
رفرف خضر ). 
لإ البحث الثانى ) قوله (متكثين فيا ) حال قدمت على العامل فبا وهو قوله (يدعون فها) 
والمعنى يدعون فى الجنات (متكثين فيها) ثم قال( بفا كبة كثيرة وشراب) والمعنى بألوان الفا كبة 
وألوان الشراب » والتقدير بفا كبة كثيرة وشراب كثير . والسبب فى ذ كر هذا المعنى أن ديار 
العرب حارة قليلة الفوا كه والا"شرية » فرغبهم الله تعالى فيه . 
ولما بين تعالى أ المسكن وأمى المأ كول والمشروب ذ كر عقيبه أص اللكوح ٠‏ فقال 
( وعندم قاصرات الطرف ) وقد سبق تفسيره فى سورة والصافات » وباجخلة فا لمحی ( کو نے 
قاصرات الطرف ) عن غيرهم مقصورات القاب على عبتم » وقوله (أتراب) أى على سن واحدء 
. ويحتمل كون الجوارى أثراباً . ويحتمل کو نهن أتراباً للآزواج ؛ قال القفال : والسبب فى اعتبار 
هذهالصفة » أنهن لما تشابهن فى الصفة والسن والحلية كان الميل إلمهن على السوية » وذلك يقتضى 
عدم الغيرة . 
ثم قال تعالى (هذا ما توعدون لوم الحساب ) يعنى أن الله تعالى وعد المتقين بالثواب 
الور ثم إنه لواح امود كرا بسار (إن هذا ارزقنا ماله من 
نفاد ) . 


۰ قوله تعالى : هذا وإن للطاغين لشر مآب ٠.‏ سورة ص . 
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قوله تعالى : هذا وإن للطاغين ل مأب » جيم يصلو با فش المهادء هذا فلٍذ وقوه حميم 
وغساق » وآخر من شكله أزواج . ا مس اويا بهم نمم صالوا انار ء قالوا 
أن نم لا محا بكم آم قدمتموه لنا فنس القرار » قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً 
ف الال وقالو اما لنا لا زى رجالا ڪڪنا نعدم هم من الا“شرار » أتخذناهم E‏ 
الا بصار . إن ذلك لمق تخا م أهل النار . 

اعم أنه تعالى لما وصف ثواب المتقين » وصف بعده عا ب الطاغين ٠‏ ليكون الوعيد مذ ذكورا 


عقيب الوعد » والترهيب عقيب الترغيب . 

واعل أنه تعالى ذكر من أحوال آهل النار أنواعاً ( فالا/ؤل) مرجعبم ومآمهم »فقال ( هذا 
وإن للطاغين لشر مآب ) وهذا فى مقابلة قوله ( وإن للمتقين لحسن ماب ) فبين تعالى أن حال 
الطاغين مضاد لهال المتقين . واختلفوا فى المراد بالطاغين » فأ كثر المفسرين حملوه على الكفار , 
وقال الجبانى : إنه مول على أععاب الكبائر سواء كانوا كفاراً أو لم يكونوا كذلك» واحتج 
الاأولون بوجوه (الا'ول) أن قوله ( ر مآب ) بقتضی أن يكون مآمهم شرآ من مآب بغيرهم » 
ؤذلك لا يليق إلا بالكفار ( الثانى ) أنه تعالى حك عنم أنهم aS‏ ا ) وذلك 
لا يليق إلا بالكغار » لان الفاسق لا يتخذ المؤمن خرياً (الثالث) أنه | سم ذم . والاسم المطلق 
مول على الكامل , ؛ والكامل فى الطغبان هو الكافر . واحتج الجا على صت قوله بقوله تضالى 


قوله تعالى : واخر من شكله أزواج . سورة ص . اليا 


) إن الاثنان:ايطنى» انرا اتد وعدا بزل عل أن الو صف بالطئيان قد حصل ف حق 
صا حب الک ميرة » ولا "ن كل من جاوز عن كاف الله تعالى و تعداها فقد طغى إذا عرفت هذا 
فنقول : قال ابن عباس رضى الله عنهما . المعنى أن الذن طغوا وكذبوا رل لهم شر مآب» أى 
شر مرجع ومصير ء ثم قال ( جيم بصلونما ) والمعنى أنه تعالى لما حك بأن الطاغين لهم سات 
فسره بقوله ( جرم يصلونما) ثم قال (فئْس المهاد ) وهو كقوله لهم من جهنم مهاد ومن فؤقهم 
غواش ) شبه الله ما تحتهم من النار بالمهاد الذى يفترشه ل 

' ثم قال تعالى ( هذا فليذوة, وه هم وغ ساق ) وفه مسائل : 

ل المسألة الأوللى » فيه وجهان ( الأول ) أنه على التقديم والتأخير » والتقدير هذا حم 
وغساق فليذوقوه ( ااثانى ) أن بكو نالتقدير جبنم يصلونما فس المباد هذا فليذوقوه ثم يبتدىءم 
فقول : حيم وغساق : 

« المسألة الثانية 4 القداق التخففي والتعداف فة و جوة ( الآول) أنه الذئى شى من 
صديد أهل النار » يقال : غسقت العين إذا سال دمعها . وقال ابن عمر هو القيح الذى يسبل مم 
جتمع فيسقونه ( الثانى ) قيل الحم حرق حره . والمساق عرق ببرده» وذكر الازهرى: أن 
الغاسق البارد » و هذا قيل لليل غاسق لآنه أبرد من النهار ( "مالك ) أن الغساقالمنتن حكى الز جاج 
لوقطرت منه قطرة فى المشرق لانتنت أهل المغرب » ولوقطرت منه قطرة فى المغرب لا تقنت أهل 
المشرق (الرابع قال كعب : الغساق عن فى جهنم إسيل | لها سم كل ذات حمة من عقرب وحية . 
ل المسألة الثالثة » قرأ حزة والكسانى وحفص عن عاص غساق بتشديد السين حيث كان 
والباقون بالتخفيف . قال أبو على الفارسى الاختيار التخفيف لانه إذا شدد لم تخل من أن يكون 
اسما أو صفة »فان كان اسما فالآسماء لم تحى. على هذا الوزن إلا قليلاء وإن كان صفة فقد أقم 
متام ال وصوف ڪڪ أن لابحوز ذلك . 
ثم قال تعالى ( وآ آخر من شكله أزواج ) وفيه ا 
« المسألة الأول ي قرأ أبو عر (وأخر) بض الآلف على جع أ خرى أى أصناف أخر من 
العذاب > وهوقراءة م يجاهد والباقون آخرعل‌الو أحد اى عذاب أخرء أما على القراء دلاول فقوله 
وا أى واش قات أ من شكل هذا المذوق 3 من مثله فى الشدة والفظاعة , أزواج أى 
اين وأما على القراءة انثانية فالتقدير وعذاب أومذوق آخر : وأزوا 03 صفة لاخ e‏ 
أن يكون ضرو ا أو صفة الثلاثة وم حم وغساق وآخر من شكله . قال صاحب الكشاف : 
وقرىءه ء من شكله بالكسر وهى لغة » وأما الغنج . فبالكسر لاغير . 
واعلم أنه تعالى لما وصف مسكن الطاغين ومأ كولهم حكى أ<واهم الذين كانوا أحباء لهم 


۲۲ قوله تعالى :وقالوا ما لنا نرى رجالاً . سورة ص . 


ف الدنيا أولا ء م مع الذي نكانوا أعداء لهم فى الدنيا ثانيآ ( أما الأول ) فهر قوله (هذا فوج 

قتحم مع ) واعلم أن هذا حكاي ةكلام رؤساء أهل النار يقوله بعضهم لبعض بدليق. أن ماحكى 
| م من أقوال الأانباع وهو قوله ( قالوا بل آتم لامر حا بک آتم قدمتموه لنا ) ٠‏ :وقيل إن 
قوله ( هذا فوج مقتحم معكم ) كلام الخر نة لرؤساء E‏ وقوله ( لامر سحاً er‏ 
ام صالوا النار ) كلام الرؤساء ؛ وقوله ( هذا فوج مقتحم مەم ) أى هذا جمع كثيف قد اقتحم 
معكم النار کا كانوا قد اقتحموا معكم فى الجهل والضلال » ومعنى اقتحي. .معك .النار أى دخ النار 
فى حبتكم , والاقتحام ركو ب ااشدة والدخول فبا ؛ والقحمة الشدة .. | 

وقوله تعالى ( لامرحباً مهم ) دعاء منهم على i E‏ أى 
أتيت رحا فى اللاد لاضيفاً أو 7 بلادك رحبا ثم بدخل عليه كلمة لا ف دعاء .الستؤءء 
وقوله ( مم ) بيان للمدعو علموم أ pe‏ صالوا النار تعليل لاستيجامم الدعاء علمهم :ونظير هذه 
الآية قوله تعالى ( كلما دخات أمة العنت أبختها ) قالوا أى الأتباع ( بل أتم لامر بم ) 
بريدون أن الدعاء الذى دعوتم به علينا أا الرؤساء أنتم أحق به ؛ وعللوا ذلك بقو هم (آتم 
قدمتموه لتا ) والضمير للعذاب أولصليهم ؛ فان قبل مامعني تقد عم العذاب لهم ؟ قلنا الى أوجب 
التقديم هو عمل 'الشوء قال تعالى ( وذوقوا عذاب المربق . ذلك بما قدمت أيديكم ) إلا أن 
الرؤساء لما كانوا هم السبب فيه بإغوائهم وكان العذاب جزاءم عليه قيل آ3 تم قدمتمؤه لنا لجعل 
الرؤساء م المقدمين وجعل الجزاء هو القدم » وألضمير فى قوله ( قدمتموه ) كنابة عن الطلفيان 
اذى دل عليه قوله ( وإن لاطاغين لشر مآ ب) نوقوله ( فيئس القرار ) أئ بن المستةر.والممليكن 
جنم ؛ :ثم قالت اللانباع ( ربا من قدم لنا هذا فزده عذابً ضعفاً ) أى مضاعفاً و فعنأه ذا ضعف 
ونظيره قوله تعالى ( رد بنا هو لاء أضاونا فآ + نهم عذاباً ضعفاً ) و كذلك قوله تعالى ( ربنا إنا أطعنا 
سادتنا وكبراءنا فأضلونا اسيلا ربنا نهم ضعفين من العذاب ) فإن قيل كل مقدار يفرض 
من العذاب فان کان بقدر الاستحقاق لم يكن مضاعفاً . وإنكان زائداً عليه كان ظداً وإنه لابحوز . 
قلنا ا مراد منه قوله عليه السلام « ومن سن سنة سيثة فعليه وزرها ووزر من عمل ا 
القيامة » والمعنى أنه يكون أحد القسمين عذاب الضلال » والثانى عذاب الإضلال والله أعل 0 

وههنا آخر شرح أحوال الكفار مع الذي نكانوا أحبابا لهم فى الدنياء وأما شرح أحوالهم 
مع الذي نكانو! أعداء لحم فى الدنيا فهو قوله ( وقالوا مالنا لإزى رجالا كنا نمدم د ن الاشرار) 
یی ات الكفار إذا نظروا إلى جوانب جه فينئذ يقولون (ما لا لا نرى رجالا كنا 
نمدم من الأشرار ) يعنون فقراء المسلبين الذين لا يؤب حم وموم من الآشرار ؛ إما بمعنى 
الأراذل الذين لاخير ففهم ولا جدوىء أو لانم كانوا على خلاف دينهم فكانوا عندم أشراراً 

ثم قالوا ( اتخذنام عفرياً ) وفيه مسائل : 


قوله تعالى : قل إنما أنا منذر . سورة ص . ينف 


3 جما 2 مام 


من لله إلا لله آلوحد امار 3 كه 


۶ 
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$ المسألة الأولى « قرأ أبو مرو و مزه ا ر اخذنام ) بوصل 
ألف ( اتخذنام ) والباقرن بفتحها على الاستفبام » قال أبو عبيد و#الوصل يقرأ لان الاستفهام 
متقدم فىقوله ( مالنا لانزى رجالا), > ولان‌ااشر كين لابشكون 0 ال أؤ هنين ف الدنا عر ب 
لانه تعالى قد أخبر علهم بذلك فى فوله (فاتخذ موم ر با حي تی اسوک ذک ری ) فكيف ضبن أن 
يستفهموا عن شى: علموه ؟ أجاب الفراء عنه بأن قال هدا من الاستفهام الذى معناه الت.جيب 
والتو بيخ:؛ ومثل هذا الاستفهام جائزعن الثىء المعلوم » أما:وجه قول من أ لق الحمزة للاستفهام 
أنه لابد من المصير إليه ليعادل قوله ( اتخذناهم ) بأم فى قوله ( آم زاغت علوم ) قان قبل فا الملة 
المعادلة لقوله (أم زاغت) على القراءة الأولى ؟ قلا إنها محذوفة والمدنى المقصودون ثم أم زاغت 
عنهم الا بصار . 
« المسألة الثانية 4 قرأ نافع ) سخرباً ) لضم السين والبافون بكسرها. وقيل هما بمعنى واحد 
وقبل بالكسر هو اهزء و بالضم هو التذايل والتسخير . 

ل المسألة الثالثة ك اختلفوا فى نظ الآية على قولين بناء على القراءتين المذ كورتين أماالقراءة 
على سبيل الإخبار فالتقدير ما لنا لا نرام حاضرين لا جل أنهم لحقارتهم تركواء أو لاجل آم 
زاغت عنهم الا بصار . ووقع التعبير عن حقارتهم بقوهم ( اتخذبام خر با ) وأما القراءةعلى سبيل 
الاستفهام , فالتقدير لجل أنا قد اتخذنام فريا وما كانوا كذلك فلم يدخلوا النار» آم ل جل أنه 
زاغت عنهم الا بصار , واعل أنه تعالى لما حكى عنهم هذه المناظر ة قال إن ذلك الذى حكينا عنهم 
لحق لابد وأن يتكلموا به ء ثم بينأن اا عم ماهو» فقال (تخاصم أهلالنار) و إا مى 
الله تعالى تلك اللكليات تخا لان قول الرؤساء (لامس (ee‏ وقول 8 (لآتم لارا 
بم ) من باب الخصومة . 

قوله تعالى :قل إما أنأ منذر و لها الات الواح القيان رت ارات والارمن 
وها بينهما العزيز الغفار » قل هو نبأ عظيم نتم عنه معرضون »٥ا‏ کان لى من عل بالل الاعلى إذ 
مختصمون . إن يبوحى إلى إلا أا أا ذيرمبين 4. 


4 قوله تعالى : وما من إله إلا الله الواحد القهار.. سورة ص . 


اعلم أنه تعالى لما حكى فى أول الدورة أن عدا يلي لما دعا الناس إلى أنه لا إله إلا إله 
واحد »وإلى أنه ردول مبين من عند الله . وإلى أن اقول بالقيامة<ق . فأو اك الكفار أظهروا 
السفاهة ؤقالوا إنه ساحر كذاب واستهزؤا بقوله . ثم إنه تعالى ذ كر قصص الأانبا. لوجهين 
( الأول ) ليصير ذلك حاملا محمد يلقم على التأسى بالآنبيا. علهم اللام فى الصبر على سفاهة 
القوم ( والثانى ) ليصيين ذلك رادعا للكفار على الإصرار على الكفرو السفامة وداعياً إلىقبول 
الإبمانء ولما مم الله تعالى ذلك الطريق أردفه بطر بق آخروهو شرح نے أهل الثواب و* شرح 
عقاب آهل ت . فلا تمم.الله تعالى هذه البيانات عاد إلى تقرير المطالب المذكورة فى أول 
السورة وهى تقرير التو حيدوانبوة والبعث » فقال فل يامد إنما أنا منذر ولا بد من الإقراربأه 
ما من إله إلا الله الواحد القبار ؛ فان الترتيب الصحيح أن نذ كرشبهات المعتوه ار لا و حاب عنما 
ثم نذكر عقييها الدلائل الدالة على عحة المطلوب » 0 هنا أجاب الله تغالى عن شبيتهم و نبه على 
فساد كلائهم » ثم دک عقسه ما يدل على حوة هذه المطالب لان إزالة مالا ينبغي مقدمة على[ بات 
ماينبغى » وغل اللوح منالنقوش الفاسدة مقدم على كتب النةو شالصحيحة فيه » ومن نظرؤ فى هذا 
القرتيب اعترف بأن الكلام من أو لالسورة إلىآخرها قد جاء على أ حسن وجوه الترتيبو النظم . 

أما قوله ( قل ما أنا منذر ) يعنى أبلغ أحوال عقاب من أنكر التوحيد الوه 0 
وأحوال واب من أقر ا وكا بدأ ف أول السورة بأدلة التوحيد حيث حى عم أنهم قالوأ 
( أجعل الآلة ها واحداً ) فكذلك بدأ هنا بتقرير التوحيد فقال ( وما من إله إلا اله الواحد 
القبار ) وفى هذه الكلمة إشارة إلى الدليل الدال على كونه .منزهاً عن الشريك والنظير.» ؤيبانه أن 
الذى بجعل شر يكا له فى الإلهية . إما أن يكون موجوداً قادراً على الإطلاق على التصرف فى العالم 
أولايكون كذلك» بل يكون جاداً عاجزأ (والاول) باطل لآنه لوكان شر يكه قادرأ على الإطلاق 
م يكن هو قادرا قاهرا لان بتقَدير أن ويد هواشكا وريد شرك شد :دالت لم يكن..حصول 
أحد الآمرين أولىمن الآخر » فيفضى إلى اندفاعكل واحد منهما بالآخرء ؛ وحيلئذ ذ ایکون قادراً 
قاهرا بل كان عاجزاً ضعيفاً » والعاجز لايصلخ للالمية ؛ فقوله ( إلا الله الواحد اقبار) إشارة إلى 
أن كونه قبازأ يدل على كونه واحداً ر وأما الثانى ) وهوأن يقال إن الذى جعل شريعا له.لايقدر . 
على شىء البتة مثل هذه الاأوثان » فبذا أيضاً فاسد لان صريح العقل عك بأن عبادة الإله القادر 
القاهر أولى من عبادة الماد الذى لا يسمع ولا ببصر ولا يغى عنك شيئا فقوله (وما من إله إلا 
انلها لواحد القبار) يد لعل هذه الدلائل » واعلم أن کو نه سبحانه قبا رأمشعر بالترهيب والتخويف. 
فليا ذكر ذلك أردفه ما يدل على الرجاء والترغيب فقال ( رب السموات والا'رض وما بينهما 
العزيز الغفار ) فكونه رباً مشعر بالتريية والإحسان والكرم والجود » وكونه غفاراً مشعر 
بالترغيب » وهذا الموجود هو الذى تحب عبادته ءلاأنه هوالذى خثى عقابه ويرحى فضلهو ثوابه. 


قوله تعالی : ما كان لي من علم اذل . سورة ص . ديفا 


ونذکر طريقة ا ف تفسير هذه الآنات > فقول إنه تعالى ذكر من صفاته فى هذا ا موضع 
آهل الحق وبين المشر كين واستدل تعالل على کو نه وأخداً کو نه قارا وقد بينا و جه هذه الدلالة 
إلا أن كونه قہاراً وإن دل على إثبات الوحدانية إلا أنه يوجب الخوفالشديد فأردفه تعالىيذكر 
صفات ثلاثة دالة على الرحمة والفضل واللكرم ( أوها ) كوه ربا للسموات والا رض وما يرما 
وهذا إا تم معرفته بالنظر فى آثار حكة الله تعالى فى خلق السموات والاأرض والعناصر 
الا ربعة والمواليد الثلاثة . وذلك عر لاسأحل له فاذا تأملت فى آثار حكته ورحمته فى خلقهذه 
الاش عرفت حبذ تربيته للكل وذلك يفمد الرجاء العظم (وثانها ) كونه عزيزاً والفائد: فى 
ذكره أن لقائ ل أن شولهب أنه رب ومرن وکرم إلا أنه غير قأدر عن كل المقدورات 57 
عنه أنه عزيز أى قادر على كل الممكنات فيو يغلب الكل ولا يغليه شىء ( وتالا ) کو نه غفاراً 
والفائدة فى ذكره أن لقائل أن يول هب أنه رب وعحسن ولكنه يكون كذلك فى تق المطيعين 
الخاصين فى للعيادة » فأجاب عله ان من بق على الكفر سمعين سنه شم تاب فالى أزيل امه عن 
ديوان المذنيين ا عليه بفضلى ور ھی ج ذنويبه وأوضله إلى درجات الانرار 5 واعم أنه 
تعالى لما بين ذلك قال ( قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ) وهذا النبأ العظيم يحتمل وجوهاً 
فيمكنأن يكون المراد أن القول بأن الإله واحد نبأ عظيم؛ ويكن أن يقال المراد أن اقول بالنبوة 
نبأ عظيم » ويمكن أن يقال المراد أن القول بإئيات الحشر والنشر وانقيامة نَأ عظبم »وذلك لان 
هذه المطالب الثلاثة كانت مذكورة .فى أول السورة ولاأجلبًا انحر الكلام إلى كل ماسق ذكره » 
ويمكن أيضأ أن يكون المراد کون القرآن معجراً لان هذا أيضأ قد تقدم ذ کره فى قوله ( کتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته) وهؤلاء الا'قوام أعرضوا عنه على ماقال (قل هو نأ عظيم آم 
عنه معرضون ) واعلم أن قوله ( أنتم عنه معرضون ) ترغيب فى النظر والا-تدلال ومنع من 
التقليد » لا أن هذه المطالب مطالب شريفة عالية » فإن بتقدير أنيكون الإنسان فما على الق يوز 
بأعظم أبو اب السعادة » ويتقدير أن يكون الإنسان فيا على الباطل وقع فى أعظم أبواب الشقاوة 
2 فكانت هذه الماح ثأنباء عظيمة ومطالب عالية نة » وصريح العقل بو جب على الإنسان أن يأتى 

. فها بالاحتياط التام وأن لا يكتق بالمساهلة والمساعة‎ ٠ 

أما قوله تعالى ( ماکان لی من عل بالا الأعلى إذ ختصمون ) فاعل أنه تعالى رغب المكافين 
فى الاحتياط فى هذه المسائل الاربعة > وبالغ فى ذلك الترغيب من وجوه : ( الآاول ) أن كل 
at‏ عظيم » والنبأ العظبم يحب الاحتياط فيه ( إلثانى ) أن الملا الأعلى اختصموا وأحسن 
ما قيل فيه أنه تعالى لما قال ( إنى جاعل ف الأارض خليفة قالوا تحمل فما من يفسد فما ويسفك 
الدماء ونحن نسبح حمدك ونقدسلك , قال إفى أعل مالاتعدون)وا منى أنهم قالوا أىفائدة فى خلق 
الفخر الرازي -ج ۲٢‏ م ١٠١‏ 


فد" قوله تعالى : إذقال ربك للملائكة:: 'ضورةاص . 
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إبلبس أستكيرٌ وکا من الْكَثفرِينَ دي قال بتإبليس مامنعك أن سج 


البشر مع أنهم تارق ا العروة وفرالر اذ من قولة وامن تفي فنا ) واا النضب وهو 
المراد من قوله ( ويسفك الدماء ونحن تسبح حمدك ) فقال الله سبحانه وتعالى' ( فی أعلم 
ما لاتعلدون ) وتقرير هذا الجواب والله آءل ‏ أن يقال إن الخلوقات بحسب القسمة العقلية على 
أقسام أربعة : ( أحدما ) الذين حصل لهم العقل والحكية؛ ولم صل لم النفس والشبوة وم 
الملائئكة فقط ( ثانا ) الذين حص لم النفس والشهوة ٠‏ ولم بحصل لم العلم والخكة وهى الام 
(و ثالثها) الآشياء الخالية عن القسمين » وهى المادات و بق ف التقسم (قم رابع) وهو الذى حصل 
فيه الآمران وهو الإسان والمقصود من تخليق الإذسان ليس هو الجهل والتقليد والتكير والعرد 
فان كل ذلك صفات الاثم والسباع بل المقصود من تخليقه ظهور العلم والحكة والطاعة » فقوله 
ری آعل مالا تعلبون ) يعنى أن هذا النوع من الخلوقات » وإن حصلت فيه الشبوة الداعية إلى 
الفساد والغضب الحامل له على سفك الدماء » لكن حصل فيه العقلالذى يدعوه إلى المعرفة اوالحبة 
والطاعة والخدمة » وإذا ثبت أنه تعالى نما أجاب الملائكة بهذا الجواث وجب“ على الإنسان 
أن يسعى فى تحصيل هذه الصفات » وأن ينهد فى ١‏ كتابما. وأن يحترز عن طريقة الجهل والتقليد 
والإصرار والنكبر » وإذا كان كذلك فكل من وقف على كفية هذه الؤاقعة ضار وتو نه عليها 
داعا له إلى الجد والاجتهاد فىا كتساب المفارف الحقة والأخلاقالفاضلة زاجرآ له ع نأضدادها 
ومقابلاتها فلهذا ال بب ذ كر الله تعالىهذا الكلام فى هذا المقام . فان قيل الملائكة لاوز أن 
يقال إنهم اختصمويا بدبب قوطم ( أتجعل فها من يفسد فما و يفك الدماء ) فان الخ حمة ممع الله 
كفرء قلنا لا شك أنه جرى هناك سوال وجواب ؛ وذلك يشانه امخاصمة والمتاظرة:والمشاءية علة 
و از الجاز » فلهذا السب حسن إطلاق لفظ الخاصمة عليه » وا أمى الله قعالى مدا غدل الله عليه 
وس أن يذكر هذا الكلام على سبيل الرمز أمره أن يقول ( إن يوحى إلى آنا آنا نير مبين) 
يعنى أنا ماعرفت هذه الخاصمة إلا بالوحى » وإتما أوحى الله إلى هذه القصة لآنذر كر بها ولاضير 
هذه القصة حاملة لک على الإخلاص فى الطاعة والاحتراز عن الجهل والتقليد .. 

قوله تعالى :ظ إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرآً من طين » فاذا سو يته ونفخت فيه من 
روحى فقوا له ساجدين .«فسجد الملامكة كلهم أجعون . إلا إبليس استسكبر وكان م نالكافرين . 


قوله تعالى : ا و کر ۷ 
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حمعينَ وي إلا عبادك منهم المحلصین حي قال فاق وای أقوذ 20 لأملانَ 


صصص سرام << كوم اس 


جهنم منك ومن بعك منهم أجمعين 4 


قال يا إبليس ١ا‏ منعك أن تسجد لما خلةت بيدى أس: كبرت أم كنت بن العالين . قال آنا خير 
منه خلقتتى من نار وخلقته منطين . قال فا حرج منها فاك رجيم » وإنعلبك لعنتى إلى يوم الدرن» 
قال رب فانظر نى إلى يوم يبعثون » قال فانك من المنظرين » إلى بو م الوقت المعلوم » قال فبعزتك 
لاغر ينهم أجمعين » إلا عبادك منهم امخلصين .قال فال والاق أقول لاملآن جهنم منك ومن 
تبەك منهم أجمعين ¢ 
إعم أن المقصود من ذ كر هذه القصة المنع من الحسد والكير » وذلك لآن إبليس » إا 
وقع فيا وقع فيه يسبب ال سد والكر , والكفار إا نازعوا عمداً عليه الالام بسبب ١‏ المد 
والكبرء فالله تعالى ذ كر هذه القصة ههنا ليصير سماعبا زاجراً لم عن هاتين الاصلتين المذهومتين 
والحاصل أنه تعالى وغب المكلفين فى النظر والاستدلال » ومنعبم عن الإصرار والتقايد . وذ كر 
فى تقريره أموراً أربعة ( أولما ) أنه نأ عظيم فيجب الاحتياط فيه ( والثانى) أن قصة سؤال 
الملائكة عن الحكمة فىتخليق البشر يدل على أن المكمة الاصلية فى تخليق.آدم هو المعرفة والطاعة 
لا الجهل والتكير ( الثالث ) أن إبليس [إما خاصم آدم عليه السلام لجل الحسد والكبر فيجب 
على العاقل أن يحترز عنهما . فهذا هو وجه || نظام ف هذه الايات 1 واعم أن هذه القصة قد تقدم 
شرحها فى سور كثيرة » فلا فائدة فى الإعادة إلا مالايد منه وفها مسائل : 
« المسألة الأولى » فى قوله ( إنى خااق بشراً من طبن ) سؤالات : 
( الأول أن هذا النظم إا يصح لو أمكن خاق البشر لا من الطين ٠»‏ إذا قيل أنا متخذ 
سواراً من ذهب » فهذا إنما يستقيم لو أمكن اتخاذه من الفضة . 


يف قوله تعالى : ونفيخت فيه من روحي. ٠.‏ سنوواة ص . 


( اثاق): ذكر هبنا أنه خلى البشر ق الآرات ذكر أنه خلقه من سار 
الاشياءكقوله تعالىفى آدم إنه خلقه منتراب وكقوله ( من صلصال من حأ مسنون ) وكقوله ' 
( خلق الإنسان من يحل ) . 
لإ الثااث ) أن هذه الآية ندل على أنه تعالى لما أخبر الملانكة بأنه خلق بشراً من طين .لم 
يقولوا شيئا . وف الآآية اللأخرى وهى التى قال ( إفى جاعل فى اللأرض خليفة ( بين أ: نهم أوردوا 
السؤال ولواب فبينهما تناقض » والجواب عن الأول أن التقدي ركأنه سبحانه وصف ف لم أولا أن 
البشر ص جامع للقوة الميمية والسبعية والشيطانية والملكية » فلسا قال ( إفى خالق بشراً من 
طين ) فكأ نه قال ذلك اأشخص المستجمع لتلك الصفات . إا أخلقه من الطين ..والجواب'عن 
الثانى أن المادة البعيدة هو النزاب , وأقرب منه الطين ‏ وأقرب منه الحأ السنون » وأقرب منه 
الصلصال قبت أنه لا منافاة بي الكل؛ والجواب عن ااثالك أنه فىالآية المذ كو راق ضور الف 
بين لهم أنه مخلق. فى الآرض خليفة , وبالآية المدكورة هنا بينأن ذلك الخليفة بشرعخلوق من‌الطين. 
د 0 الثانية 4: . قالفاذا سوبته ونفخت فيهمن روحى وهذا يدل على أن تلق البشر لام 
إلا أبن التسوية أو لاء 2 نفخ الروح آنا وھا حقلان الإنسان م من جسد و نفس . 
أما الجسد فإنه ماي ولد منالمى » والمى ما بتولد س دمالطمث وهو إن يتولب منالأخلاط 
الاربعة » وهى إما ولد من الآركان الاربعة » ولا .د فى حصول هذه التسوية من رعاية مقدار 
مخصوص لكل واحد منها . ومن رعاية كيفية امتزاجاتها ون ركا" نا » ومن رعاية المدة الى فى مثلها 
حصل ذلك المزاج الذى لا جله حصل الاستعداد لقبوا ل النقفس الناطقة . ٠‏ 
ااال إلا الإشا, رة بقوله ( ونفخت فيه من روحى ) ولا ضاف الروح إلى نفسه دل 
على أنه جوهر شريف غلوى قدسى » وذهبت ال جلولية إلى آن' كلة من تدل على التبعيض › وهذا 
بوم م أن الروح ج جزء من أجزاء الله تعالى » وهذا فى غاية الفساد ؛ لان كل ما له جزء وکل فهو 
رك ومكن الوجود لذاته ومحدث . 
واا كيفة نفخ الروح ٤‏ »فاع أن الآقزب أن جوهر النفس غارة عن أجسام شفافة نورانية . 
علوية العنصر » قدسية الجوهر > وھ ى نسرى فى البدن سريان الضوء ف الحواء.ء وسريان النار فى 
الفحم » فهذا القدر معلوم . أما كيفية ذلك النفخ فيا لا يعده إلا الله تعالى . | 
< المسألة الثالثة ‏ الفاء قرله ( فقعوا له سباجدين ) ندل على آنه کا م نفخ خ روح ف الد 
تو جه ادان عل بالسجود » و :أا أن المأمور ر.بذلك السجود ملائ الأرض ٠‏ أو دخل فيده 
علا 5 التمؤات مثل جربل ومبكائيل ؛ والروح الاعظم اكور ق قوله ( وم يشوم الروح 
والملائكة صفاً )نفيه مباحث عميقة . وقال بعض الصوفية : ا ملاك الذين أمروا بالسجود لآدم» 
هم القوى ل والحيوانية الحسية والح ركية ‏ فإنها فى بدن الإنسارن. خوادم النفس الناطقة . 
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وإبليس الذى لم بسجد هو القوة الوهمة الى مى المنازعة لجوهر العتّل . وال كلام فيه طويل. وأما 
بقية المسائل وهى : كيفية جود الملا لآدم . وأن ذلك هل بدل على كونه أفضل من اللاك 
أم لاء وأن إبليس هل كان من الملائكة أم لا » وأنه مل كان كافراً أصلياً أم لا. فكل ذلك تقدم 
سووة القرة ا ظ 

« المسألة الرابعة ‏ أحتج ا لاعضاء والجوارح لله تعالى بقوله تعالى ( ما منعك أن 
تسجد لما خلقت بیدی ) فى إثبات يدين الله تعانى . بأن قالوا ظاهر الآبة يدل عليه . فو جب المصير 
إلبه » والايات الكثيرة واردة على وفق هذه الآية » فوجب القطع به. 

واعلم أن الدلائل الدالة على نی كونه تعالى جا مركباً من اللاجزاء والاءضاء . قد سبقت 
إلا آنا نذكر ههنا نكا جارية بحرى الإلزامات الظاعرة ( فالاول ) أن من قال إنه ركب من 
الاعضاء والاجزاء . فإما أن ثبت اللاعضاء النى ورد ذ كرها فى القرآن ولا يزيد علا . وإما أن 
يزيد علها » فإن كان الأول لزمه إثبات صورة لا »كل أن بزاد علها فى القبح » لابه يازمه إثبات 
وجه رث لا يوجد منه إلا جرد رقعة الو جه لقوله (كل شىء هالك إلا وجهه ) ويازمه أن يثبت 
فى تلاك الرقعة عيونأ كثيرة لقوله ( تيرى بأعيننا ) وأن ثبت جنيا واحداً لقوله تعالى (ياحسرتا 
على ما فرطت فى جنب الله ) وأن ثبت على ذلك الجنب أيدى كثيرة لقوله تعانى ( عا عملت 
أيدينا ) وبتقدير أن يكون له يدان فإنه بحب أن يكو نكلاهما على جانب واحد لقوله يلت « الحجر 
الأسود بين الله فى الأرض » وأن يثبت له اما واحداً لقوله تعالى ( يوم شف عن ساق ) 
فيكون الحاصل من هذه الصورة . تجرد رقعة الو جه ويكون علها عيون كثيرة . وجنب واحد 
ويكون عليه أيد كثيرة وساق واحد » ومعلوم أن هذه الصورة أقبح الصور ‏ ولو كان هذا عبداً 
لم برغب أحد فى شرائه . فكيف يقول العاقل إن رب العالمين موصوف ذه الصررة . 

وأما القسم الثانى : وهو أن لا يقتصر على الاأعضاء المذكورة فى القرآن؛ بل بزبد وينقض 
على وفق التأويلات > ليلذ يبطل مذهيه فى اخمل على مجرد الظواهر ؛ ولا بد له من قبول 
دلاثل العقل . 

١‏ الحجة الثانية ) فى إبطال قوم إنهم إذا أثبتوا الاأعضاء لله تعالى . ون أثبتوا له عضو 
الرجل فهو رجل » وإن أثبتوا له عضو النساء فهو أتى » وإن نفوها فو خصى أو عنين ٠‏ وتعالى 
الله عما يول الظالمون علوأ كيرا . 

لإا لحجة الثالثة) أنه فى ذاته سيحانه وتعالى » إءا أن بكون جسما صاباً لا ينخمز البتة » فيكون 
حجر صلا . وإما أن يكون قابلا للانغهاز؛ فيكون لينا قابلا للتفرق والمزق . وتعالى الله عن ذلك 

(الحجة الرابعة) أنه إن كان حيث لامكنه أن يتحر ك عن مكابه .كان كالزمن المقعد العاجز, 
وإنكانمحيث »كنه أن يتحرك عن مكانه. كان علا لاتغيرات » فدخل تحت قولد(لا أ حب الآفلين). 
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١‏ الحجة الخامسة ) إن كان لا يأ كل ولا يشرب ولا ينام ولا يتحرككان كالميت .وإن 
كان يفعلهذه الاشياء .كان إنساناً .كثيرالنهمة محتاجاً إلى الا كل والشرب والو قاع وذلك باطل. 

لاالحجة السادسة) أنهم يقولون إنه ينزلكل ليلة من العرش إلى اللسماء:الدنيا » فنقول هر حين 
نزوله : هل ببق مدبرآ لاعرش و سق مدبراً لآمماء الدنيا دين كان على العرش ».و حينئذ لا ببق ف 
الزول فائدة » وإن لم يبق مدبراً لأعرش فعند نزوله يصير معزو لا عن ية العرش والأسموات . 

١‏ الحجة السابمة € أنهم يقرلون إنه تعالى أعظم من المرش » ون العرش لا فسبة لدظمته 
إلى عظمة 'لكرمى : وعلى هذا الترتيب حى بى إلى الما. الدنيا : فإذا كان كذلك كلت التماء 
الدنيا بالنسية إلى عظمة الله كالذرة بالنسية إلى البحر » فإذا نزل فإما أن يقال إن الإله يصير صغيراً 
بحيث تسعه السماء الدنياء و إما أن يقال إن السماء الدنيا تصير أعظم من‌العرش » وكل ذلك باطل. 

(:الحجة الثامنة » ثبت أن العالم كرة» فإن كان فوق بالنسبة إلى قوم كان تحت بالفنبة إلى 
قوم آخرن وذلك باطل » وإن كان فوق بالنسبة إلى الكل , ليذ يكون جسما حيطا بهذا العالم من 

كل الجوانب . فيكون إله العالم على هذا القول فلكا من الا“فلاك . 

لإ الحجة التاسعة € لماكانت الا'رض كرة » وكانت السموات كرات »› فكل ساعة تفرض 
الساعات فإنها تتكون ثلث الليل فى حق أقرام فعيئين من سكان كرة العوارض» فلو'نزل من 
الغرش فى ثلث الليل وجب أن يق بد نازلا عن العرش » وأن لا يرجع إلى العرش البتة . 

لإ الحجة العاشرة ) آنا نما زيفنا إلمبة الشمس والقمر لثلاة أنواع من العيوب(أولما) كونه 
مؤلفاً من الا“جزاء ووالا“بعاض ( وثانيها ) کو نه حدودآ متناهيا ( وثالتها ) كونه مو صوق بالحركة 
والسكون والطلوع والغروب . فإذا كان إله المشببة مؤلفاً من الا*عضا, والائجزا. كان مركا › 
فإذاكان على العرش كان محدوداً متناهياً » وإن كان ينزل من العرش ويرجع إليه كان موضوفاً 
بالحركة والسكون » فبذه الصفات الثلاثة إن كانت منافية للآلهية وجب تمزيه الإله عنها بأسرها , 
وذلك يبطل قول المشبية » وإن لم تكن منافية الآلهية لفينتذ لايقدر أخد على الظعن فى ل ية 
الشمس والقمر . ْ 

لإ الحجة الحادية عشرة © قوله تعالى ( قل هو الله أحد ) ولفظ الاحد مبالغة فى الوحدة . 

: وذلك بنا كونه مركياً من الا جزاء والا”بعاض . ا مرف E‏ 

( الحجة الثانية عشرة 4 قوله تعالى ( واه الغى و أنتم الفةر ا ) ولو کان ص کا ص الج أء 
'والا*بعاض لكان محا جا إليها وذلك ينع من كونه غنباً على الإطلاق » فثبت هذه الوجوه أنالقول 
يإلبات الأعضاء والاجزاء لله محال » ولما ثبت بالدلائل اليقينية و جوب تيزيه الله تعالى عن هذه 
الإعضاء » فنقول ذكر العلماء فى لفظ اليد وجوهاً (الآول, أن اليد عبارة عن القدرة تقول العرب 
مالى هذا الآمى ءن بد . أى من قوة وطاقة » قال تعالى ( أو يعفو الذى بيده عقدة*التكاخ) » 


قوله تعالى ٠‏ قال يا أبليس ما منعك . سورة ص : ۳١‏ 


( الثانى ) الد عبارة عن النعمة يقال أبادى فلان فى حق فلان ظاهرة والمراد النعم والمراد باليدين 
انم الظاهرة والباطنة أو نمم الدين والدنيا ( الثاات ) أن لفظ اليد قد يزاد للتأ كيد كقول القائل 
لمن جنى اللسان هذا ما كسبت يداك وكقوله قعالی ( نشراً بين بدى رحته ) . 
ولقائل أنيقولحل اليد على ا'ّدرة ههنا غير جائز و يدل عليه وجوه(الآول)أن ظاهرالابة 
يشتعنى إثات اليديز » فلو كانت اليد عبارة ع نالقدرة ازم إثبات قدرتين لله وهو باطل (والثانى)أن 
الآية تقتضى أن كون آدم مخلوقاً باليدين بوجب فضيلته وكونه مسجوداً للملائكة . فلو كانت اليد 
عبارة غن القدزة لكان آدم مخلو قا بالقدرة » لكن جميم الا شياء لو فة بقدرة الله تعالى فكا أن 
آدم عليه السلام مخلوق بيد الله تعالى . فكذلك إبليس مخلوق بيد اله تعالى » وعلىتقدير أن تكون 
اليد عبارة عن القدرة .لم تكن هذه العلة علة لكون آدم مسجوداً لإبليس أولى من أن يكون 
لن ةا لآدم » وحينئذ يختل فظم الآية ويبطل ( الثالث ) أنه جاء فى الحديث أنه صلى 
الله عليه وسل قال « كلنا يديه بمنى » ومعلوم أن هذا الوصف لايليق بالقدرة . 
( وأما التأويل الثانى ) وهو حمل اليدن على النعمتين فبو أيضاً باطل لوجوه ( الأول ) 
أن نعم الله تعالى كثيرة ك قال ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وظاهر الآية يدل على أن 
اليد لا تزيد على الإإثنتين ( الثانى ) لو كانت اليد عبارة عن النعمة فقول النعمة مخلوفة لله خينئذ 
لايكون آدم عخلوتاً للهتعالى بل يكون مخلوقاً لبعض المخلوقات » وذلك بأن يكون سبباً لمزيد النتقصان 
أولى من أن يكون سباً ازيد الكال ( الثالث ) لو كانت اليد عبارة عن النعمة لكان قوله 
(تبارك الذى بيده الملك) معناهتيارك الذى بنعمته اللاك ولكان قولهه يدك الخير» معناه بنعمتك 
' الخير ولكان قوله ( يداه مبسوطتان ) معناه نعمتاه مبسوطتان . ومعلوم أن کل ذلك فاد . 
( وأما التأويل انثالث ) وهو قوله إن لفظ اليد قد يذكر زيادة لأجل التأ كيد فنقول لفظ ٠‏ 
اليد قد يستعمل فى حق من يكون هذا العضو حاصلا له وفى حق من لايكون هذا العضوحاصلا 
فى حقه ( أما الاول ) فكةوطهم فى حق من جنى بلسانه هذا ما كسبت يداك والسيب فى هذا 
أن محل القدرة هو اليد «أطلق اسم اليد على القدرة » وعلى هذا التقدير فيصير الماد من لفظ اليد 
القدرة ء وقد تقدم إبطال هذا الوجه ( وأما الثانى ) فكقول (بين يدى عذاب شديد) وقوله (بين 
يدى الساعة) إلا أنا نقول هذا الجاز بهذا اللفظ مذ كور والجاز لايقاس عليه ولايكون مطرداً . 
فلا جرم لا يحوز أن يقال إن هذا المعنى نا حصل يبد العذاب وبيد الساعة؛ ونحن نسلم أن قوله 
(لاتقدموا بين بدی ابه ورسوله)فد يجوز أن يراد به التأ كيد والصلة . أما المذ كور فى هذه الآية ' 
ليس هذا اللدظ يإ ل قوله تعالى ( خلقت بيدى ) وإنكان القياس فى اليجازات باطلا فقد سقط 
كلامكم بالكلية » فهذا منتبى البحث فى هذا الباب . 
والذى تلخص عندى فى هذا الاب أنالسلطان العظم لا يقدر على عمل ثى. بده إلا إذا كانت 


ضف ق كال آنا كبر سفن سور عل ١‏ 


غاية عنايته مصروفة [ لى ذلك العمل ء فاذا كانت الم نأية الشنديدة من لوازم العمل الد انلکن 0 
بجازاً عنه عند قيام الدلائل القاهرة . فبذا مالاصناه فى هذا الباب . والله أءع عل : ٠‏ 

أما قوله تعالى ( اتكيرت أم كنت من: العالين ) فالمعنى : امتشكيرت,الآن أم كنع أبداً 
من المسكيرين العالين » فأجاب إبليس بقوله ( أنا خير منه خلقتى من بار وخلقته من طن ) 
فالمعنى أنى.لو كنت مساوياً له فى الشرف لكان بقح أمرى بسجودى له فكيف. وأنا خير:منه 
ثم بين كونه خيراً منه بأن أصله من الار والذا ر أشرف من الطين : فصح أن أصله خير من أصل 
آدم ومن کان أصله جوا من أصله فيو خير'منه فده مقدمات اله :1 00 : 

ل[ المقدمة الآولى ) أن إبليس لوق من النار » يدل عليه قوله تعالى حكاية عنه '( -لفتتى 
من نار و <لقته من طين ) وقو له تعالى ( و انليان خلةناه من قبل من نارالسموم ). 

2 المقدمة الثانية ) أن النار أفضل من الطين ويدل عليه وجوه ( الأول ) أن الأجرام 
المذكية أشرف من الا جرام العنصرية والنار أقرب العناصر من الفلك والارض أبعدها عنه 
عنه فوجب كون النار أفضل من الأرض, ( الثانى ) أن النار خليفة الشمس والقمر فى إضاءة هذا 
العام عند فيبتهها والشمس والقمر أشرف من الارض . تخليفتهما فى الإضاءة أفضل من الأآر ض 
( اثالث ) أن الكيفية الفاعلة اللاصلة . إما الحرارة أو البرودة والحوارة أفضل من البرودة لآن 
الحرارة تناسب الحياة والبرودة تناسب الموت ( الرابع ) الأرض كثيفة والنار لظيفة واللطافة 
أشرف من السكثافة ( الخامس ) النار مشرقة والارض مظلة والنور خير من الظلمة ( السادس ) 
النار خفيفة تشبه الروح والأرض ثقيلة تشبه الجسد والروح أفضل'من ال_د.فالناز:أفضل من 
الارض ولذلك فإن الاطباء أطبقوا على. أن العنصرين ةيلين أعون على تر كيبا الاجساد. وأن 
العنصرين الخقيفين أعون على تولد الأرواح ( سابع ) النار صاعدة والارض فابطة؛ والصاعد 
أفضل من المابط ( الثامن ) أن أول بروج :الفلكهو الل لانه هو الذى بدأ من نةطة الإستواء 
الشمالى.ثم إن امل على طبيعة النار وأشرف أعضاء الحيوان والقلب.والروح و#ماعلى طبيعة النار 
. وأخس أعضاءالحدوان هو المظم وهوبارد يابسأرضى ( التاع ) أنالاجسام الأرضي كلما كانت 
أشد نورانة ومشامة بالناركانت أشرف. وكلا كانت أكثر غبرة وكثافة وكدورة ومشامة 
بالأرض كانت أخسء مثاله الأجسام الشيبة بالنار الذهب والياقوت والاحجار:الضافية النورانية 
ومثاله أيضاً من اباب الإبريسم وما يتخذ منه . وأما أن كل ما كان أ كثر أرضية وغبرة فهو 
اخس فالام ظاهر ( العاشر ا الشرف والجلالة ولا م عیلها إلا 
بالشعاع وهو جسم شيه بالنار ( الحادى عشر ) أن أ4 شرف أجسام العالم الجيمانى هو شس 
ولا شك أنه شبيه بالنار فى صورته وطبيعته وأثره ( الثاف عشر ) أن النضج و المضى :وابحياة لاتم 
إلا بالحرازة ولولا قوة الحرارة لما تم المزاج وتولدت المركات (الثالث العاشر) أن أفوى العناصر 
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سے 


الاربعة فى قوة الفعل هو النار وأ كلها فى قوة الإنفعال هو الآرض والفعل فضل من الإنفعال 
فالنار أفضل من الأرض . أما القائلون بتفضيل الأرض على النارفذكروا أيضاً وجوهاً (الأول) 
أن الأرض أمين مصلح فاذا أودعتها حبة ردتها إليك نجرة مثمرة والنارخائنة تفسد كل ما أسلمته 
إلها ر الثانى ) أن ا لجس البصرى أثنى على النار )١(‏ فليستمع ما يقوله الحس اللمسى ( الثالك ) 
أن اللأرض مستولية على النار فإنها تطفىء النار » وأما النار فإنها لاتؤثر فى الأرض الخالصة . 

لإ وأما المقدمة الثالثة ) فهى أن من کان أضله خيراً من أصله فهو خير منه » فاعل أن هذه 
المقدمة كاذبة جداً و ذلك لآن أصل الرماد النار وأصل البساتين النزهة والآاثّارالممرة هو الطين 
ومعلوم بالضرورة أن الأ جار المثمرة خير من الرماد . وأيضاً فهب أن اعتبار هذه الجهة بو جب 
الفضيلة إلا أن هذا يمكن أن يصير معارضاً بحهة أخرى تو جب الرجحان مثل إنسان نسيب عار 
عن كل الفضائل فإن نسبه بو جب رجحانه › إلا أن الذى لا يكون.ندبياً قد يكون كثير العم 
والزهد فيكون هو أفضل من ذلك النسيب بدرجات لا حد لا فالمقدمة االكاذية فى اقباس الذى 
ذكره إبليس هو هذه المقدمة » مإن قال قائل هب أن إبليس أخطأ فى هذا القياس لكن كيف 
لزمه الكفر من تلك الخالفة ؟ وبيان هذا السؤال من وجوه ( الأول ) أن قوله (اجدوا) أمس 
والآم لا يقتضى الوجوب بل الندب وخخالفة الندب لا توجب العصيان فضلا عن الكفر , 
وأيضاً فالذين يقولون إن الاس لاوجوب فيم لا ينكرون كونه محتملا للندب احتهالا ظاهراً 
ومع قيام هذا الاحتمال الظاهر كيف يلزم العصيان فضلا عن الكفر ( الثانى ) هب أنه للوجوب 
إلا أن إبلیس ما كان من الملائكة فأم الملائكة بسجود آدم لا يدخل فيه [بليس ( الثالث ) هب 
أنه يتناوله إلا أن تخصيص العام بالقياس جائز :نخصص نفسه عن عموم ذلك الامر بالقياس 
(الرابع)هب أنه لم يسجدمع عليه بأنه كان مأموراً به إلا أن هذا القدر يوجبالعصيان ولا بوجب 
الكفر فكيف ازمه الكفر ( والجواب) هب أن صيغة الآمر لا ندل على الو جوب ولكن 
يحوذ أن ينضم إليها من القرائن ما يدل على الوجوب » وهبنا حصلت تلك القرائن وهى قوله تعالى 
( أستكبرت آم كنت من العالين ) فلما آنى إبليس بقياسه الفاسد دل ذلك على أنه إنما ذ كر ذلك 
القياس ليتوسل به إلى القدح فى أمر الله وتكليفه وذلك يو جب الكفر . إذا عرفت هذا فقول 
إن اليس لما ذ كر هذا القياس الفاسد قال تعالى ( اخرج منها فإنك رجي ) . 

واعم أنه ثبت فى أصول الفقه أن ذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على كون ذلك 
الحم معللا بذلك الوصف وهنا الحكم بكونه رجا ورد عقيب ما حك عنه أنه خصص النص 
بالقياس » فهذا يدل على أن تخصيص النص بالقياس يو جب هذا الك » وقوله(هنها) أى من الجنة 
أو من السموات وار جم المرجوم وفبه قولان : 


ر١)‏ العبارة مصحفة لان الحس البصرى فا نعم لم يش على النار وإعا يتأذى يهم أن الح اللسى ترق بالنار . ولعله نظر إلى المعى 
من ناحبة أخرى هى أن فضل النار لم يظهره إلا البصر واللمس وهما من طديعة الارض . فيسبهما بان فضل الارض على النار . 
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ل الأول أنه جاز عن الطرد » لآن الظاهر أن من طرد فقد يرى بالججارة وهو الرجم فلا 
كان الرجم من لوازم الطرد جعل الرجم كناية عن الطرد فإن قالوا الطرد هو اللمن فلوفلنا.قوله 
( رجيم ) على الطرد لكان قوله بعد ذلك ( وإن عليك لعتى ). تكراراً والجواب من وجبين 
كي مجو ام م بي كر 
الله ( والثانى )آنا تحمل الرجم على ااطرد وحمل قوله ( وإن عليك لعنتى إلى بوم الدين) على أن 
ذلك الطرد بمتد [ إلى آخر القبامة فكون هذا فائدة زائدة ولا يكون تكريراً. 

3 والقول الثالى ) فى تفسير الرجيم أن نحمله على الحقيقة وهو كون الشياطين. ن 
بالشبب والله أعل . فإن قي ل كلمة إلى لإتهاء الغاية فقوله ( إلى يوم الدين ) بقتى انقطاع لك 
الامنة عند يجى. يوم الدين » أجاب صاحب الكشاف بأن اللعنة باقية عليه فى الدنيا فاذا جاء. يوم 
القيامة جعل مع اللعنة أنواع من العذاب تصير اللعنة همع حضورها مأسية . 

واعل أن إبليس لما صار ماء را قال (فأنظرف إل يوم يثرن ) قبل إنها طلب الأنظار 
إلى يوم يبعثون ل جل أن يتخلص من الموت لاآنه إذا نظر إلى يوم البعث لم يمت قبل بوم البعث 
وعند بجى. ء يوم البعث لا يموت أيضاً خينئذ يتخلص من الموت فقال تعالى ( إنك من المنظرينٍ إلى 
يوم الوقت المعلوم)ومعناه إنك من المنظرين إلى يوم يعلبه الله ولا يعلبه أحد سوأه ؛ فقال إبليس 
(قەزتك ) وهو قل م لعزة الله ل E‏ أضاف الإغواء إلى نفس 
ره عا ملف القدر و لاير أرقو ييه اعون ی ) فأضاف الإغواء 000 
مذهب الجر وهذا يدل على أنه متحير فى هذه المسألة . 

وما قوله ( إلا عبادك منبم الخلصين ) ففيه فوائد : 

افا الأ ) قل غرض ! إبليس من ذ كره هذا الاستثناء ن لاقع کا > اا 
لآنه لولم يذكر هذا الاستثناء وادعى أنه يغوى الكل لكان يظبر كذبه حين رجز عن إغواء 
عباد الله الصالحين » فكان إبليس قال نما ذ كرت هذا الإستثناء لثلايقع الكذب فى هذا الكلام » 
وعندهذا يقال إن النكذب شى. بتكف منه إبليس فكيف يايق بالل الإقدام عليه ؟ فإن قيل 
كيف ابمع بين هذه الآية وبين قوله ( وما أرسلنا من رسول ولا نى إلا إذا مى ألق الشيطان 

فى أمنيته ) ؟ فلا إن إبليس لم يقل إف لم أقصد إغواء عباد الله 0 بل قال لاأغوينهم عو 

وإنكان ,قصد الإغواء إلا أنه لا يغو. | 

٠‏ الإ المائدة الثاية) هذه الآية تدل ا لا يغوى عاد انه الخلصين:: و قال تعالى فى 

صفة بو سف (إنه من عبادنا الخلصين) فصل من جموع هاتين الآ تين أن [ بليس ما أغوی وف 
عليه السلام » وذلك يدل على كذب الحثوية فما نيون إلى بو سف عليه السلام من القبائح . 
واعل أن بلاس لاذ كر هذا الكلام قال الله تعالى ( فالحق والحق اا eS‏ منك 
ومن تبعك منم أجمعين ) وفيه مسائل : 
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تنما الگ عنمن نوتبن لمكن جه ذم اذ ایی 
« المسألة الأولى ‏ قرأ عاصم وحزة (فالحق) بالرفع (والحق) بالنصب » والباقون بالنصب 
فهما. أما الرفع فتقديره فالحق قسمى . وأما النصب فعلى القسم » أى فالحق » كقولك والله 
لآفملن . وأما قوله ( والحق أقول ) اتتصب قوله ( والحق ) بقوله ( أقول ). 

ل المسألة الثانية ‏ قوله (منك) أى من جنك » وم الشسياطين ( ومن تبعك منهم ) من ذرية 
آدم » فإن قيل قوله ( أجمعين) تأ كيد لماذا ؟ قلنا: حنمل أن ب كد به الضمير فى منهم . أو الكاف 
فى منك مع من تبعك » ومعناه لآملآن جهنم من المتبوعين والتابعين لا أترك منهم أحداً . 

« المسألة الثالة ‏ احتج أصحابنا هذه الآنة فى مألة أن الكل بقعناء الله من وجوه (الآول) 
أنه تعالى قال فى حق إبليس (اخرج منها فإنك رجيم . و إن عليك لعتى إلى يوم الدين) فهذا إخبار 
من الله تال أنه لا يؤمن .فلو آمن لانقلب خر الله الصدق كذباً وهو عال » فكان صدور 
الإمان منه عالا مع أنه أ به (والثاف) أنه قال ( فبعزتك لأغوينهم أجممين ) فالته تعالى علم منه 
أنه يغومهم » ومع منه هذه الدعوى . وكان قادراً على منعه عن ذلك » والقادر على المنع إذا لم يمنع 
كان راضياً به » فإن قالوا لعل ذلك المنع مفسد .قلنا مذا قول فاسد » لان ذلك المنع بخلص إبليس 
عن الإضلال . وخلص بى آدم.عن الضلال . وهذا عين اصلحة ( الثالث ) أنه تعالى أخبر أنه علا 
جبنم من الكفرة » فلو لم يكفروا لزم الكذب والجهل فى حق الله تعالى ( الرابع ) أنه لو راد أن 
لا بكفر الكافر لوجب أن ببق الانبياء والصالحين . وأن يميت إبليس والشياطين » وحيث قاب 
الآمى علمنا أنه فاسد ( الخامس ) أن تكليف أولئك الكفار بالإيمان » يقتضى تكليفهم بالإيمان 
بهذه الآيات الى هى دالة على أنهم لا يؤمنون البتة . وحيلاذ يلزمأن يصيروا مكلفين بأن يؤمنوا 
بأنهم لا يؤمنون البتة . وذلك تكليف با لا يطاق . والله أعلم 

قوله تعالى : 3 قل ما أسألم عليه من أجر وما أا من المتكلفين . إن هو إلا ذ كر للعالمين , 
ولتعلمن نبأه بعد حين ¢ . 

اعلم أن الله قعالى ختم هذه السورة بهذه الخاتمة الشريفة » وذلك لته تعالى ذ كر طرقاً كثيرة 
دالة على وجوب الاحتياط فى طلب ادن »ثم قال عند الثم : هذا الذى أدعو التاس إليه عب 
أن ينظر فى حال الداعى » وف حال الدعوة ليظهر أنه حق أو باطل . أما الداعى وهر أنا . فأنا 
لا أسألك على هذه الدعوة أجراً ومالا ء ومن الظاهر أن الكذاب لا ينقطم طمعه عن طلب 
لمال البتة , وكان من الظاهر أنه مَل كان بعيداً عن الدنيا عدم الرغبة فما . وأما كيفية الدعوة 
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فقال : وما أنا من المتكافين والمفسرون» ذكروا فيه وجوها . والذى يغلب عل الظن أن المراد 
أن هذا الذى أدعو إليه دين ليس بحتاج فى معرفة ته إلى التكلفات الكثيرة » بل هو دنن يشهد 
صريح العقل بصحته » فإنى أدعوكم إلى الإقرار بوجود الله (أولا) ثم أدعوكر ( ثانا ) إلى تغزيهه 
وتقديسه عن کل ما لا يليق به يقوى ذلك قوله(ليس كثله شى.) وأمثاله ,ثم أدعوكم (ثانً) إلى 
الإقرار بكونه موصوفاً بال العم والقدرة والحكمة والرحمة .ثم أدع وکر (رابعاً) إلى الإقرار بكونه 
منزهاً عن الشركاء والإضداد . ثم أدعو كر (خاءساً)إلى الإمتناع عن عبادة هذه الآوثان » الك هى 
جمادات خسيسة ولا منفءة فى عبادتها ولا مضرة فى الإعراض عنما ء ثم أدعو كر (ساذساً)إلى تعظلم 
الآ واح الطاهرة المقدسة ء وه الملائكة والآنبياء .ثم أدعوكم (-ابعاً) إلى الإقرار بالبعث والقيامة 
(ليجزى الذين أساءوا عا عملوا . ويحزى الذين أحستوا بالحستى)ثم أدعوكر(ثامنا)إلى الإعراض 
عن الدنيا والإقبال على الأخرة ؛ فهذه الاصول العانية . هى الأصول القوية المعتيرّة فى دين الله 
تعالى ٠‏ ودين عمد يل وبدائه العقول » وأوائل الافكار شاهدة بصحة هذه الأصول: القانية . 
شبت أفى لات من المنكافين فى اشر يعة النى أدعو الخلق إليباء ل كل عقل سلم وطبع مستقم , 
فإنه يشبد بصحتها وجلالتهاء وبعدها عن الباطل والفساد وهو المراد من قولة ( إِنْ هو إلاة كر 
للمالمين ) ولا بين هذه المقدغات قال ( و لتعلين نبأه بعد حين ) والمعنى أنكم إن أصررم على 
الجهل والتقليد » وأييتم قبول هذه البيانات التى ذ كر ناها فستعلمون بعد حين أنكم كلتم مصيبين 
فى هذا الإعراض أو مخطئين , وذ كر مثل هذه الكلمة بعد تلك البيانات المتقدمة ما لامزيد عليه 
فى التخويف والترهيب ء واه أعل . ش ش ا 
قال المصاف رحمة الله عليه : ثم تير هذه الورة يوم الخيس فى آخرالثلاثاء الثانى من شهر 
ذى للقعدة سنة ثلاث وستهائة » و الخددلله على لاه ونعهائه . والصلاة على الطهر بن من عباده فى 
أرضه وسمائه » والمدسم والثنل کا يلبق بصفاته وأممائه ؛ والتعظيم التام لأنبيائه وأو 8 
تسلا كثيراً إلى يوم الدين . ا ل 
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مكيةٌ في قول الجميع'“» وهي ست وثمانون آية. وقيل: ثمان وثمانون آي" 
اليو اه ا و اد 
قوله تعالى : ص رمان ذى الك 9© بل الت كوا فى عل يتان 9© كر 
هلكا من لھم من زنر عادو وَلَاتَ جين اص 09 © 
قوله تعالى : ص قراءةٌ العامة «صّ) بجزم الدال على الوقف؛ لأنه حرف من 
حروف الهجاء مثل: «الم» و«المر». وقرأ أبيَ بن كعب والحسن وابن أبي إسحاق 
ونصر بن عاصم: «صادا بكسر الدال بغير تنوين”". ولقراءته مذهبان: أحدهما: أنه 
من صادی يصادي إذا عارض» ومنه «مأنتَ لَهُ تَصَدَّى) [عبيل ::3] أي : تعرّض. 
والمصاداة المعارضة؛ ومنه الصَّدَى: وهو ما يُعارض الصوت في الأماكن الخالية. 
فالمعنى : صادٍ القرآنَ بعملك؛أي: عارضه بعملك وقابله به» فاعمل بأوامره» 
وانته عن نواهيه . ظ 
الا وهذا المذهب يُروى عن الحسن أنه فسّر به قراءته روايةة صحيحة 
عنه» أن المعنى : أثله وتعرّض لقراءته. والمذهب الآخرٌ أن تكونَ الدال مكسورةً 
لالتقاء الساكنين. وقرأ عيسى بن عمر «صاد» بفتح الدال''“مثله: «قاف» و«نوابفتح 


. ٩1/۷ وزاد المسير‎ ٠٤۷/٤ تفسير البغري‎ )١( 

(۲) ذكرهما السيوطي في الاتقان /١‏ 514. 

(۳) القراءات الشاذة ص۱۲۹ء والمحتسب ۲۳٠/۲‏ . 

. ٤٤۹/۳ في إعراب القرآن‎ )٤( 

(0) في النسخ: وعنه» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وقول الحسن أخرجه الطبري ٥/۲١‏ . 
(7). القراءات الشاذة ص۰۱۲۹ والمحتسب ۲۳١/۲‏ . 
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آخرها. وله في ذلك ثلاثةٌ مذاهب: أحدهنّ أن يكون بمعنى: انل صا . والثاني 
أن يكون فُيِحَ لالتقاء الساكنين» واختار الفتحَ للإتباع» ولأنه أخفٌ الحركات. 
والثالث: أن يكون منصوباً على القَّسَّم بغير حرف؛ كقولك: الله لأفعلن» وقيل: 
صب على الإغراء . 

وقيل: معناه: صاد محمدٌ قلوب الحَلّْق واستمالها حتى آمنوا به0". 

وقرأ ابن أبي إسحاق أيضاً : «صاد» بكسر الدال والتنوين على أن يكون مخفوضاً 
على حذف حرف القسّمء وهذا بعيدٌ» وإن كان سيبويه قد أجاز مثلّه. ويجوز أن يكون 
متها نما لا بسكن هن الأضوات وى 

وقرأ هاوون الاغور ومحمد بن السَّمَيْمّع : «صادً؛ و«قاف» [ق:٠]‏ و«نون»(“ 
[القلم: ]١‏ بضم آخرهن؛ لأنه المعروف بالبناء في غالب الحال» نحو: منذٌ وقط وقبلٌ 
وبعدٌ . 

و«صَ» إذا جعلته اسماً للسورة لم ينصرف؛ كما أنك إذا سمَّيتٌ مؤنثاً بمذكر لا 
يتصرف وإن قلت عرو 

وقال ابن عباس وجابر بن عبد الله وقد سئلا عن «صن» فقالا: لا ندري ما 
و وقال عكرمة: سأل نافع بن الأزرق ابنَ عباس عن «صن» فقال: «صّ» كان 
بحراً بمكة» وكان عليه عرش الرحمن إذ لا ليل ولا نهار. 


وقال سعيد بن جبير: «صن» بحر يُحبي الله به الموتى بين التفختين . 


. قوله: صادء ليس في (م)‎ )١( 
. ٩۷/۷ زاد المسير‎ )( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٥١/۳‏ . 

(4) القراءات الشاذة ص۲۹٠‏ و٤٤٠‏ ونسبها للحسن. 

() زاد المسير 57/48؟27 وستأتي في موضعها. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٤٥١/۳‏ . 

)۷( أخرجه عبد بن حُميد كما في الدر المنثور ۲۹٦/٩‏ . 

(۸) أورد هذا الخبر والذي قبله الآلوسي في روح المعاني ٠١١/۲۳‏ ثم قال: الله أعلم بصحة هذين = 
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وقال الضحاك : معناه: صدق الله''". وعنه: أن «ص» قسمٌ أقسم الله به» وهو 
من أسمائه تعالى. وقاله السدي» وروي عن ابن عباس . وقال محمد بن كعب: هو 
مفتاح أسماء" الله تعالى: صمدٌء وصانعٌ المصنوعات» وصادق الوعد. 

وقال قتادة: هو اسم من أسماء الرحمن. وعنه أنه اسمٌ من أسماء القرآن. وقال 
مجاهد: هو فاتحة السورة. 

وقيل: هو مما استأثر الله تعالى بعلمه» وهو معنى القول الأوّل. . وقد تقدَّم جميعٌ 
هذا في «البقرة»“. 

قوله تعالى :شرن خفض بواو القسم» والواو بدل من الباء"“؛ أقسم 
بالقرآن تنبيهاً على جلالة قدره؛ فإنَّ فيه بيانَ كل شيء» وشفاءً لما في الصدورء 
ومعجزة للنبي يل. 

إذى ألذِّرْ 4 خفض على النعت» وعلامة خفضه الياء» وهو اسم معتل والأصل 
فيه : دوي على فَعَل0". 

قال ابن عباس: ومقاتل: معنى «ذي الذَّكْرٍ»: ذي البيان. الضحاك: 


> الخبرين. ونافع بن الأزرق من رؤوس الخوارج له أسئلة عن ابن عباس أخرج الطبراني بعضها في 
المعجم الكبير. لسان الميزان ٠٤١-۱٤٤/١‏ . 

. ۷/۲۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 5/5١‏ . 

(۴) في النسخ الخطية: اسمء والمثبت من (م) . 

. ۷۴/١ هذه الأقوال في معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

. ۷/۱ )0( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۴‏ . 

(۷) المصدر السابق . 

(۸) النکت والعيون ۷٥/٥‏ وزاد المسير ۹۸/۷ عن قتادة» وفيهما وفي تفسير الطبري ۸/۲١‏ والمحرر 
الوجيز ٤4١/٤‏ أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: معناه: ذي الشرف . 


۲ 2 ۲ سورة ص : الآيتان‎ ۲٤ 


الق أي: مَن آمنّ به كان شرفاً له في الدارين؛ كما قال تعالى: قد ارا 
يكم ڪا ذ فيد کک [الأنبياء :] أي: شرفكم. وأيضاً القرآنُ شريفٌ في نفسه» 
لإعجازه واشتماله على ما لا يشتمل عليه غيره. 

وقيل: «ذِي الذَّكْر» أي : فيه كر ما يُحتاج إليه من أمر الدين: وقيل: «ذِي الذَّكْرِ» 
أي: فيه ذكرٌ أسماء الله وتمجيده”'". وقيل: آي : ذي الموعظة والذكر. 

وجوابٌ القسم محذوفٌ. واختلف فيه على أوجه: فقيل جوابٌ القسم «صن»؛ 
لأن معناه: حقّء فهي جواب لقوله : «والْمُرآن» كما تقول: حمقَّاً واللوء نزل واللوء 
ويج الله فيكون:الوقك من هذا الوجة على قوله: «وَالْقْرآندِي الذكر#حشناء 
وعلى «في عِرَّةِ وَشِفَاق» تماماً؛ قاله ابن الأنباري”". وحكى معناه الثعلبي عن 
الفراء“. 

وقيل: الجواب بل الي قروا في عَم وَسْمَاقٍ» لأن «بل» نفيٌ لأمر سبق وإثباتٌ 
لغيره؛ قاله القتبي*2؛ فكأنه قال: «والقُّرآنٍ ذي الذَّكْرِ بل الذين كَمَرُوا في عِرَة 
وشقاق» عن فُبول الحىّ وعداوة لمحمد 4 . أو «وَالْمُرَآنٍ ذي الذَّكْرِ» ما:الأمرٌ كما 
يقولون من أنك ساحرٌ كذّاب؛ لأنهم يعرفونك بالصّدق والأمانة» بل هم في تكبّر عن 
قبول الحقّ. وهو كقوله: وف . ولان المجيد . بل يبرا [ق:١-1].‏ ظ 

وقيل: الجواب «كُمْ أَمْلكُنا؛ كأنه قال: والقرآنِء لَكُمْ أهلكنا؛ فلما تأجّرت «كُمْ» 
ُخذفت اللام منها ؛ كقوله تعالى: میں وها ثم قال: «كَدْ أَفْلَح» أي: لقد 


)١(‏ هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكرنا في التعليق السابق» وفي المصادر أن الضحاك قال: 
معناه: ذي التذكير. ش 

إفة مجمع البيان ٩۹٦/۲۳‏ بنحوه. 

(۳) في إيضاح الوقف والابتداء 859/7 . 

(4) في معاني القرآن 5937/7 . 


(0) في تأويل مشكل القرآن 1 بنحوه. 
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أفلحح. قال المهدوي : وهذا مذهبٌ الفراء”“. 

ابن الأنباري" : فمن هذا الوجه لا يتمّ الوقف على قوله: «في عِزَّةِ وَشِفَاق». 

وقال الأخفش”": جواب القسم «إن كل ر كدب اسل مَحَنَّ عِتَاب»4 
[ص: ]١4‏ ونحو منه قوله تعالی : تاق إن ْنا ی صلل مين [الشعراء:۹۷] وقوله : 
اسا أرق » إن کل ن4 [الطارق:١‏ و٤].‏ ابن الأنباري : وهذا قبيحٌ؛ لأن 
الكلامٌ قد طال فيما بينهما وكرت الآياتُ والقصص. 

وقال الكسائي””2: جوابُ القسم قوله: إن ذلك لق مم هل الا [ص:14]. 
ابن الأنباري" : وهذا أقبحُ من الأوّل؛ لأن الكلامَ أشدٌ طولاً فيما بين القسم 


4“ 
| 
ا 


وجوابيه. 

وقيل: الجواب قوله: له هدا رفا ما َم من تقار [ص:54]. وقال قتادة: 
الجوابٌ محذوف تقديره «وَالْقرْآنِ ذِي الذكرا ىء ونحوه. ٠‏ 

قوله تعالى: هبل اين كوا ب عر أي: في تكبّر وامتناع من بول الحق؛ كما 
قال جل وعرّ: ودا ويل له أنّقِ الله أده مره يالامْمٌ © [البقرة:07٠]‏ والعِبَّة عند 
العرب : العَلّبة والقَّهْر. يقال: من عَرِّ بر ؛ يعني : من غَلَب سَلّب. ومنه: ورن في 
لطاب4 [ص:۲۳] أراد : عَلْبنى. 


وقال جرير: 


..44/1 في معاني القرآن ۲/ ۰۳۹۷ وینظر زاد المسير‎ )١( 

(؟) في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 859 . 

(۳) في معاني القرآن ۲// 517١‏ : 

() في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸1٠١‏ : 

(6) ذكره عنه البغوي في تفسيره 4/ ۰٤۷‏ وابن الجوزي في زاد المسير ۹۹/۷ : 

() في إيضاح الوقف والابتداء ۸1١/۲‏ . 

. ٠٠١۷ ذكره الميداني في مجمع الأمثال 2307/7 .والزمخشري في المستقصى:؟/‎ )۷( ٠ 
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يَعْرُعلىالطريق بمَنْكبيهوٍ 2 كماابئَّرَك الخْلِيعٌ على القداح 5 

أراد: يخلب .قاق أي: في إظهار خلافي ومُباينة. وهو من الشَّقء كأنّ هذا 
في شق وذلك في شَّقٌّ. وقد مضى في «البقرة» مستوفى 5 

قوله تعالى: وگ متا ين يهم تن زز أي : من قوم كانوا أمنعَ من هؤلاء. 
و١كم»‏ لفظة التكثير #قنَادَوا© أي : بالاستغاثة والتوبة. والتّداء رفع الصوت» ومنه 
الخبر : «أَلْقِه على بلالٍ» فإنه أندى منك صوتاً»”" أي: أرفع . 

ولات حِنَّ ماص قال الحسن: نادَوًا بالتوبة وليس حين التوبة ولا حين ينفع 
العمل. النحاس”*؟': وهذا تفسيرٌ منه لقوله عز وجل : «ولات حين منَاصٍ) فأما 
إسرائيل فروى عن أبي إسحاق» عن التميمي» عن ابن عباس «ولاتَ حين مَنْاص) 
قال: ليس بحين نزو ولا فرار؛ قال: ضبط القومٌ جميع(“ 

قال الكلبي : كانوا إذ قاتلوا فاضظرٌوا قال بعضهم لبعض: مناص؛ أي: عليكم 
بالفرار والهزيمة» فلما أتاهم العذابٌ قالوا: مناص؛ فقال الله عز وجل : «ولات 
حين مَنَاص). 

قال القشيري: وعلى هذا فالتقدير: فنادوا: مَناص»› فحذف لدلالة بقية بقية الكلام 
عليه؛ أي : ليس الوقتٌ وقتّ ما تنادون به. وفي هذا نوع تحككم ؛ إِذْ بعد أن يقال: كل 
من هلك من القرون كانوا يقولون: مناص عند الاضطرار. 

وقيل: المعنى «ولاتَ حين مَنَاص» أي: لا خلاص» وهو نصب بوقوع «لا» 
عليه. قال القشيري: وفيه نظر؛ لأنه لا معنى على هذا للواو في «ولاتّ حينَ مَنَاصٍ». 


. ۸۸/۱ ديوان جرير‎ )١( 

. 1۹/۲ )0( 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۱٤۷۸(‏ وأبو داود (599) من حديث عبد الله بن زيد 4. 
(5) في إعراب القرآن ۳/ »50٠‏ وما قبله منه. 


(5) أخرجه الطبري .17/7١‏ والئّزو: الوثوب. اللسان (نزو). 


سورة ص : الآيتان ۲ . ۲ ۱۷ 


وقال الجُرجاني”'': أي : فنادوا حين لا مناص» أي: ساعد لا مَنْجى ولا فوت. 
فلما قدَّم «لا» وأخر « حين» اقتضى ذلك الواو» كما يقتضي الحال إذا جعل ابتداء 
وخبراً؛ مثل قولك: جاء زيد راكباً ؛ فإذا جعلتّه مبتدأ وخبراً اقتضى الواو مثل : جاءني 
زيد وهو راكب ف «حين» ظرف لقوله: «قَنَادَوا». والمّناص بمعنى التأخر والفرار 
والخلاص؛ أي : ناوا لطلب الخخلاص في وقتٍ لا يكون لهم فيه خلاص. قال 
الفراء : 

أُمِنْ ذكر ليلى إذ نَأنكٌ نوص“ 

يقال: ناص عن قرنه يَنُوص نَوْصاً ومناضاء أي : قَرّ وراغ. الا ويقال: 
ناص ينوص إذا تقدّم. 

قلت: فعلى هذا يكون من الأضداد. والتّؤْص الحمار الوحشي. واستناص» 
أي : تار قاله الجوهري. 

وتكلّم النحويون في «ولاتّ حينَ» وفي الوقف عليه» وكتّر فيه أبو عبر(“ القاسم 
ابن سلّام في كتاب «القراءات» وكلٌ ما جاء به إلا يسيراً مردودٌ. فقال سيبويه©©: 
الات" مُشبّهة بليس والاسم فيها مضمر؛ أي: ليست أحياننا حينَ مناص. وحكى أن 
من العرب من يرفع بها فيقول: ولات حِينُ مناص. وحكى أن الرفعٌَ قليلٌ» ويكون 


. 701/4 ذكره عنه السمين الحلبي في الدر المصون‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۹۷ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (نوص)ء وما بعده 
منه» والبيت في ديوان امرئ القيس صا017. وفيه سلمى» بدل: ليلى. وعجزه: فتقصُّرٌ عنها خطوة أو 
تبوص. 

(۳) إعراب القرآن #/ 46١‏ , 

(5) في الصحاح (نوص). 

)٥(‏ في (م): أبو عبيدة» وهو خطأ. 

(5) في الكتاب /١‏ لاه - 208 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /551» وما قبله 


وما بعده منه. 


۱۲۸ سورة ص : الآيتان ۲ ۔ ۲ 


يي يي ا ا ا ا 
الخبرُ محذوفاًء كما كان الاسم محذوفاً في النصب؛ أي: ولات حينُ مناص لنا. 
والوقفٌُ عليها عند سيبويه والفراء''2 «ولات» بالتاء» ثم تبتدئ ١حينّ‏ مَنَّاص» وهو قول 
ابن كيسان والزجاج”". قال أبو الحسن بن كيسان: والقول كما قال سيبويه؛ لأنه 
شئّهها بليس» فكما يقال: ليست يقال: لات. والوقوف عليها عند الكسائي بالهاء: 
ولاهُ. وهو قول المبرد محمد بن يزيد. وحكى عنه علي ب بن سليمان أن الحَُبّة في ذلك 
ارح كل لمعا باد كل کال ل 
وقآل:التشيرية وقد يقال كلت E‏ وزيت 500 فكأنهم زادوا 
في «لا) هاءء فقالوا: لاه كما قالوا في ثُمّ: تمه عند الوصل صارت تاء . 
وقال الثعلبي: وقال أهل اللغة: و«لاتٌ حينّ» مفتوحتان كأنهما كلمة واحدة» 
وإنما هي «لا» زيدثُ فيها التاء نحو: رب ورَبّتْء ف ونمّث. قال أبو رُبيد الطائي : 
لع و SEE‏ ولات I‏ ا ن ا 
. وقال آخر: 
تنذكِر حت يالى لات جينا ‏ وأمسىالشَّبْبٌ قذ َلِمَ القريدا”*' 
ومن العرب من يخفض بها؛ وأنشد الفراء: 
فَلَعَعْرمَنَ حلائقاً تشقولة ولتيدموولات ساعةمَئدم” 


وكان الكسائي والفراء والخليل وسيبويه والأخفش"'' يذهبون إلى أن «ولات 


20( في معاني القرآن ۳۸/۲ . 

(0) في معاني القرآن /٤‏ ۳۲۰ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 401١/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 

»159/4 البيثان في معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۹۷ - ۳۹۸ وإعراب القرآن للنخاس ”/ 407» والخزانة‎ )٤( 
والبيت الثاني غير منسوب.‎ 

(0) معاني القرآن للفراء ۲/ ۰۳۹۷ والذي فيه قوله: ولات ساعة مندم. ثم قال الفراء: ولا أحفظ صدره. 
والبيت بتمامه في الخزانة 14 وقوله: مشمولة» أي: مشؤومة» وأخلاق سوءء كما في الخزانة. 

(5) في معاني القرآن 1۷٠/۲‏ . 


سورة ص : الآيتان ۲ ۔ ۲ ۱۲۹ 


حينّ» التاء منقطعة من حين» ويقولون: معناها: وليست. وكذلك هو في المصاحف 
الجُددٍ والعْتتي بقطع التاء من حين. وإلى هذا كان يذهب أبو عبيدة مَعْمَّر بن المع ”. 
وقال أبو عُبيد القاسم بن سلام: الوقفُ عندي على هذا الحرف «ولا»ء والابتداء 
١نحِينَ‏ مُنَاص» فتكون التاء مع حين. وقال بعضهم: «لات» ثم يبتدئ فيقول: «حين 
مناص». قال المهدوي : وذكر أبو عُبيد أن التاء في المصحف متصلة بحين» وهو غلظ 
عند النحويين» وهو خلاف قول المفسرين. ومن حُجْة أبي عبيد أن قال: إِنّا لم نجد 
العربّ تزيد هذه التاء إلا في حين وأوان والآن؛ وأنشد لأبي وَجْرَةَ السعدي : 
الساطئون تعن امو فاط والتظهعموة سادا ال 0 
وأنشد لأبي زُبيد الطائي : 
شتلبوا يلها ولا تاران اجان لسو حي نم 
فأدخل التاء في أوان. قال أبو عُبيد: ومن إدخالهم التاء في الآن حديثٌ ابن عمر 
وسأله رجل عن عثمان بن عفان 4 فذكر مَناقِبّه ثم قال : اذهب بها ثَلَانَ معك©). 
وكذلك قول الشاعر: 
وی یل تاق دى جتان" “ماين كا ر وی“ 
| قال أبو عُبيد: ثم مع هذا كله إني تعمّدت النظر في الذي يقال له: الإمام 
مصحف عثمان ‏ فوجدتٌ التاء مُنّصلة مع حين قد كُتبت: تحين. 


)0 في مجاز القرآن ۱۷١/۲‏ . 

. ٤۷۸/۱ سلف‎ )۲( 

(۳) سلف قريباً. وينظر الكلام السالف في إعراب القرآن للنحاس ٤٥١ - ٤١١/۳‏ والمحرر الوجيز 
٤‏ والدر المضون ۳٤۹ - ۳٤۷/۹‏ . ْ 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)٥۷۷۲(‏ والبخاري (۳۹۹۸) بلفظ : اذهب بها الآن معك. وأورده بلفظ المصنف ابن 
الأثير في النهاية (تلن). 

(5) نسب في اللسان (تلن) لجميل بن معمرء ونسب في الخزانة ١79/4‏ لابن الأحمر. 


۲ - ۲ سورة ص : الآيتان‎ ١ 


قال أبو جعفر النحاس”'؟: أما البيت الأول الذي أنشده لأبي وَجزة فرواه العلماء 
باللغة على أربعة أوجه» كلها على خلاف ما أنشده؛ وفي أحدها تقدیران؛ رواه أبو 
العباس محمد بن يزيد : 
العاطفونَ ولات ماين عاطف 
والرواية الثانية: 
العاطفون ولات جين تَعاطفي 
والرواية الثالثة رواها ابن كَيُسان: 
العاطفونَة حِينَ ما من عاطف 
جعلها هاءً ذ في الوقف وتاءً في الإدراج» وزعم أنها لِبّيان الحركة شُبّهت بهاء 
التأنيث. 
الرواية الرابعة: 
العاطفونه جين ما من عاطفي 
وفي هذه الرواية تقديران؛ أحدهما ‏ وهو مذهب إسماعيل بن إسحاق أن الهاء 
في موضع نصب؛ كما تقول: الضاربون زيداًء فإذا تيت قلت: الضاربوه. وأجاز 
سيبويه في الشعر: الضاربونةء فجاء إسماعيل بالبيت”"' على مذهب سيبويه في إجازته 
مثلّه. والتقدير الآخر: العاطفوتّة على أن الهاء لِبّيان الحركة» كما تقول: مَرٌ بنا 
المُسلمونَهُء في الوقف» ثم أجريت في الوصل مُجراها في الوقف؛ كما قرأ آهل 
المدينة : ما أف عن ماله . هلك عو يوا [الحاقة:۲۹-۲۸]. 


. ٤٥۳/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(1) في (م): بالتأنيث» والمثبت من (د) و(ز)؛ وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس ٠٤٥۳/۳‏ والكلام 
منهء والعبارة ساقطة في (ظ) و(ف). 

(۳) قرأ حمزة بحذف الهاءين في الوصل» والباقون بإثباتها في الحالين. التيسير ص٤٠۲‏ . 


سورة ص : الآيتان ١١ ۳  "‏ 


وأما البيت الثاني فلا حصّة له فيه؛ لأنه يُوقف عليه: ولات أوانء غير أن فيه 
شيئاً مُشكلاً ؛ لأنه يُروى: ولات أوانٍ؛ بالخفض» وإنما يقع ما بعد لات مرفوعاً أو 
متضويا: ون کان قد رُوي عن عيسى بن عمر أنه قرأ : «ولاتِ حين مناص» [بكسر 
التاء من لات والنون من حين» فإن الثبت عنه أنه قرأ: «ولاتٍ حينَ مناص»] فبني 
«لاتِ؛ على الكسر. ونصبٌ (حينّ1. 

فأما: ولات أوانء ففيه تقديران؛ قال الأخفش”": فيه مُضمرء أي: ولات حين 
أوان. قال النحاس”9" : وهذا القول بِيّنُ الخطأ. والتقدير الآخر عن أبي إسحاق“ 
قال: تقديره: ولات أوانِنا فحذف المضاف إليه فوجب ألا يعرب» وكسره لالتقاء 
الماك وأنشده محمد بن يزيد: ولات آوانء بالرفع. 

وأما البيت الثالث فبيتٌ مولّد لا يعرف قائله"“ ولا تَصِحٌّ به حُبّة. على أن محمد 
ابن يزيد رواه: كما زعمتٍ الآن. وقال غيره: المعنى: كما زعمت أنت الآن. فأسقط 
الهمزةً من أنت والنون. 

وأما احتجاجُه بحديث ابن عمرء لما ذگر للرجل مناقبٌ عثمان فقال له: اذهب 
بها تلان إلى أصحابك» فلا حْجُة فيه؛ لأن المُحدّث إنما يروي هذا على المعنى. 
والدليل على هذا أن مجاهداً يروي عن ابن عمر هذا الحديتٌ وقال فيه : اذهب فاجهد 


(۱) القراءات الشاذة صة217» وما بين حاصرتين من إعراب القرآن للنحاس ٠٤٥۳/۳‏ والكلام منه. 

(۲) في معاني القرآن ۲/ 1۷۰ . 

(۳) في إعراب القرآن ٤٥٤/۳‏ . وما قبله منه. 

(:) هو الزجاج» وقوله في معاني القرآن ۳۲۰/٤‏ - ۳۲۱ . 

(0) يعني : لما حذف المضاف إليه عوض من المضاف إليه تنويناً» والنون كانت في التقدير ساكنة كسكون 
ذال «إذ»» فلما لقيها التنوين ساكناً كسرت النون لالتقاء الساكنين» كما كسرت الذال من(إذ» لالتقاء 
الساكنين. سر صناعة الإعراب ٥٠۹/۲‏ . 


() نسبه في اللسان (تلن) لجميل بن معمرء وفي الخزانة 179/5 لابن الأحمرء وقد ذكرناه عند تخريج 
البيت. 


۱۳۲ سورة ص : الآيات ۳ . 0 


جهدك وور واه اخر »اذهب نيا الآن مك : 
وأما احتجاجه بأنه وجدّها في الإمام «تَحِينَ». فلا حُبََةَ فيه ؛ لأن معنى الإمام أنه 
إمامُ المصاحف. فإنْ كان مُخالفاً لها فليس بإمام لهاء وفي المصاحف كلّها «ولات» 
فلو لم يكن في هذا إلا هذا الاحتجاج لكان مُقنعاً. وجمعٌ مناص مناوص. 
قوله تعالى: اوا أن جم مدر نم ول الکو هنذا سجر كَذَابْ © 
آمل الآيلة إلا وتا إنّ عدا لَه ب (© > 
قوله تعالى : وا أن جم مدد ين «أن» في موضع نصبء والمعنى: من أن 
جاءهم”". قيل: هو مُتّصل بقوله: «ف عر شقا أي: في عِزَّة وشقاق وعَجبواء 
وقوله: «كم أُمْلَكْنا» مُعت رض . وقيل: لاء بل هذا ابتداءٌ كلام» أف ومن جَهْلهم أنهم 
أظهروا التعججب مِن أن جاءهم منذرٌ منهم. 
لقَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاجِرٌ» أي: يجيء بالكلام المُمرّه الذي يخدعٌ به الناس ؛ 
وقيل: يُفرّق بسحره بين الوالد وولده والرجل وزوجته كَذَابُ» أي: في دعوى 
النبوّة. 
قوله تعالى : الل الآلَدَ إلَهَا وَمِدًا» مفعولانء أي: صيّر الآلهةً إلهاً واحداً. 
فإ هنا َء اب أي : عجيب. وقرأ السّلمي: «عُبَابٌ) بالتشديد“. والعُجَاب 
والعْجّاب والعَبجَبٍ سواء. وقد فرّق الخليل بين عَجيب وعُجَاب فقال: العجيب 
العَجَب» والعُجَاب الذي قد تجاوز حدَّ العَجَب»ء والطويل الذي فيه طول» والطوال» 
الذي قد تجاوز حدَّ الطول". 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳۷٠٤(‏ من طريق سعد بن عبيدة» وابن حبان (19404) من طريق حبيب بن أبي مليكة 
كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولم نقف عليه من طريق مجاهد 

(۲) أخرجه آحمد (1الالاه)» والبخاري (75948) . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٥٤/۳‏ . 

. ۲۳۰/۲ القراءات الشاذة ص۱۲۹ والمحتسب‎ )٤( 

(6) النكت والعيون ۷۸/0 بنحوه. 


سورة ص : الآية ۵ ۰ ۳ 


وقال الجوهري”': العَجِيب الأمرٌ الذي يتعجّب منهء وكذلك العجَاب بالضمء 
والعجَّاب بالتشديد أكثرٌ منه» وكذلك الأعجوية. 
وقال مقاتل: ١عُسَابٌ‏ لغةٌ أزد شنوءة". 


وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب فجاءت قريش إليهء 
وجاء النبئ لاء وعند رأس أبي طالب مجلس رجل» فقام أبو جهل كي يمنعّهء قال: 
وشكؤه إلى أبي طالب» فقال: يا بنَ أخي ما تريد من قومك؟ فقال: «يا عمء إنما 
أريدٌ منهم كلمةٌ تذ لهم بها العربُ. وتُؤدّي إليهم بها الجزية العَجَمُ؛ فقال: وما هي؟ 
قال: «لا إله إلا الله قال: فقالوا َمل الْآيمَهَ إلا وداه قال: فنزل فيهم القرآن: 
ص . اران ذى الزکر . بل أن قروا فى عر شاق حتى بلغ إن ذا إلا ان4 


خرجه الترمذي اشا بمعناه. وقال: هذا حذية جسن صحيح” ". 


وقيل: لما أسلمّ عمرٌ بن الخطاب # شي على قريش إسلامّه فاجتمعوا إلى أبي 
طالب وقالوا: اقض بيننا وبين ابن أخيك. فأرسل أبو طالب إلى النبئ يل فقال: يا ابن 
أخي» هؤلاء قومّك يسألونك ذا السّواء» فلا نَمِل كل الميل على قومك. قال: 
«وماذا يسألونني»؟ قالوا: ارفضنا وارفض ذكْرَ آلهتنا وندعك وإلهك. فقال النبئُ 5 : 
ارتي كلمة واد وكتلكون بها العربّء وتَدينٌ لكم بها العَجَّم» فقال أبو جهل : 
لله أبوك, لَنَعطِيئكها وعشرّ أمثالها. فقال النبيئ ي: «قولوا: لا إله إلا لله؛؟ فنفروا من 
ذلك وقامواء فقالوا: امل اله إلها وا فكيف يسَمُ الْكَلْقَ كلّهم إلهٌ واحد. 


وج [الآية: ۱۲] . 


رع eA‏ يمع 


فأنزل الله فيهم هذه الآياتِ إلى قوله : (ڪدبتَ بهم وم 


)١(‏ في الصحاح (عجب). 

زفق ذكره الالوسي في روح المعاني 155/77 . 

(۳) سنن الثرمذي (۳۲۳۲)» وليس في مطبوعه قوله: صحيح. وأخرجه أحمد (۸٠٠۲)ء‏ والواحدي في 
أسباب النزول ص۳۸ . وفي إسناده يحيى بن عمارة» أو ابن عباد» أو عبادء مجهول» تفرد بالرواية عنه 
الأعمش فيما قاله الذهبي في الميزان ۳۹٩ /٤‏ . 

(5) في (م): يسألونك السواء. 

(0) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص۳۸۷ والبغوي في تفسيره ص 48/4 . 


١١ 7 سورة ص ؛ الآيات‎ ١ 


قوله تعالى : تلاق اللا ين ف اتشر رتیئ ع لهك إن تا كت جر 
© يت جف قي اله إن عن إل تل © ألا عله لكر بن 
ييا بل هم في س من ين وی بل لا يدوو عتا 69 أ تخر خرن دة يك 
التو لدان 0 1 3 ك الوت e RI‏ موا فى الأتبب 
e‏ حاب © 4 


ر عم r‏ 


قوله تعالى : ظا اللا يم ن ثوا «الملا» الأشراف» والانطلاقٌ الذَّهابُ 
بسرعة؛ عر ا ا O‏ 
بعضّهم لبعض: «أن امْشُو) أي: امضوا على ما كنثّم عليه» ولا تدخلوا في دينه 
لاصيا عل عالهيكر. وقيل: هو إشارة إلى مَشْيهم إلى أبي طالب في مرضه كما سبق . 

وفي رواية محمد بن إسحاق أنهم أبو جهل بن هشام» وشيبةٌ وعُتبة ابنا”'' ربيعة 
ابن عبد شمس » وأميّة بن خلف». والعاص بن وائل» وأبو معيط ؛ جاؤوا إلى أبي 
طالب فقالوا: أنت سيدنا وأنصفنا فى أنفسناء فاكْفنا أَمْرَ ابن أخيك وَسُفْهاءَ معه» فقد 
تركوا آلهتّنا وطعَنوا في ديننا؛ فأرسل أبو طالب إلى النبيّ ب فقال له: إِنَّ قومّك 
يدعونك إلى السّواء والتّصَمّة. فقال النبئُ : «إنما أدعوهم إلى كلمةٍ واحدة» فقال أبو 
جهل: وعشراً. قال: «تقولون: لا إله إلا اللهُ» فقاموا وقالوا: «#اأجَملٌ الْآلَهَ إلا 
ًا الآیات". 

«أنٍ امْشُواف :أن أي مرق تعس والمعنى: ٠ E‏ وقيل : «أن» بمعنى 
أي ؛ أي: «وَانْظَلَّقَ الَأ منهم) أي : امشوا؛ وهذا تفسيرٌ انطلاقهم» لا أنهم تكلّموا 
بهذا اللفظ. 

PA 2.1 5 3. 5 5 -.‏ ا e‏ و 

وقيل: المعنى : انطلق الأشراف منهم فقالوا للعوامٌ: انشا وأسَرُوا عل اميد 4 
أ علي عبادةٍ آلهتكم «إِنّ هذا» أي : هذا الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام 


دف في (م): آبناء. 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤٠١ - ٤٥٤/۳‏ وينظر السيرة النبوية 775/١‏ - 277560 وقصة ذهاب كفار 
قريش إلى أبي طالب سلفت قريباً. 


سورة ص : الآيات 1" . ١‏ 10 


شىء برد أي : راد بأهل الأرض من زوالٍ نعم قوم وغِيّر تنزل بهم . 

وقيل: هل هدا لَتَىْءٌ يراد كلمة تحذير؛ أي: إنما يُريد محمد بما يقول الانقياد 
له ليعلوٌ عليناء ونكونّ له أتباعاً» فيتحكم فينا بما يُرِيدء فاحذروا أن تُطيعوه. 

وقال مقاتل: إِنَّ عمرٌ لما أسلمّ وقّوِي به الإسلامُ شئٌّ ذلك على قريش فقالوا : إِنَّ 
إسلام عمر في قوّة الإسلام لّشيء يُراد”". 

قوله تعالى: ما عتا دًا فى الِْلَهَ ألأَحرةٍ قال ابن عباس والقُرظيّ وقتادة ومقاتل 
والكلبي والسّديّ: يَعنون مِلَّةَ عيسى النصرانية» وهي آخرٌ الملل. والنصارى يجعلون 
مع الله إلهاً. وقال مجاهد وقتادة أيضاً : يُعنون يِل قريش. وقال الحسن: ماسّمعنا أنَّ 
هذا يكون في آخر الزمان. وقيل: أي: ماسمعنا من أهل الكتاب أن محمداً رسولٌ 

د 

إن هنآ إلا اّ4 أي : كذب وتخرّص؛ عن ابن عباس وغیره“. يقال: خَلَقَ 
واختلق» أي: ابتدع. وخلق الله عر وجل الخَلّق من هذا؛ أي : ابتدععهم على غير 
ال 

قوله تعالى : نز عله رر من ييا هو استفهامٌ إنكار» والذّكر هاهنا القرآنُ؛ 
أنكروا اختصاصّه بالوّخي من بينهم؛ فقال الله تعالى: بل هم في سل ين ری أي : 
من وحيي» وهو القرآن. أي: قد عَلِموا أنك لم تَرَلُ صَدُوقاً فيما بينهم» وإنما شكُوا 
فيما أنزلته عليك هل هو من عندي أَمْ لا. 


«بل لما يدوا عنّايِ» أي : إنما اغتّرُوا بول الإمهالء ولو ذاقوا عذابي على 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠٠١‏ . وقوله: غِيّر: في القاموس (غير): غِيِّر الدهر: أحدائه المتغيرة. 

(۲) النكت والعيون ۷۹/١‏ . وفيه:.. فقالوا: إن إسلام عمر فيه قوة للاسلام وشيء يراد 

(۳) هذه الأقوال في النكت والعيون 65 ؛» وتفسير البغوي 44/4» وأقوال ابن عباس © والقرظي 
والسدي ومجاهد وقتادة أخرجها الطبري ۲۲/۲۰ - ۲۳ . 

. ۲٠/۲۰ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس "/ 108 . 


١١ 4 سورة ص ؛ الآيات‎ ١ 


السرك لزال عنهم الك ولمّا قالوا ذلك؛ ولكن لا ينفع الإيمان حينئذ"'". والّما» 
بمعنى لم» وما زائدة كقوله: ظعَمًا فيل [المؤمنون: ]4٠‏ وما َم سِتَفَهْرَ 4 
[النساء: .]1١66‏ 
قوله تعالى: «أر عندهر خرن رة رَيْكَ الْعَزِرٍ الْوَمّابٍ» قيل : أمْ لهم هذا فيمنعوا 
محمداً عليه الصلاة والسلام مما أنعمَ اللهُ عز وجل به عليه من النبوة”". و«أمْ) قد تَرِدُ 
بمعنى التقريع إذا كان الكلام مُتّصلاً بكلام قبلّه؛ كقوله تعالى: الم تيل ألمب لا 
زور وا ا ور ر 


ريب فيه من رَبِ الْعدلمين 5 يقولون افتربنه © [السجدة:٠١-۳].‏ 


وقد قيل: إن قوله: أ عِندَهْرْ رن َة ريك مصلل بقوله: وا أن جم 


مد ي فالمعنى :أن الله عر وجل يُرسل من يشاء؛ لأنّ خزائنّ البماوات 
والأرض له" «آرْ كهر ملك الحَموتٍ وَالْاضٍ وبا با أي : فإِنْ اذَّعَوْا ذلك وشا 
في الْأسْبّيِ» أي : فليصعدوا إلى السماوات» وليمنعوا الملائكة من إنزال الوحي على 
خم يقال رق یری وارتقى» إذ[ضفد: وزی يرق رفا مغل ومن برعي را 
من الرفية. ْ ظ ظ 

قال الرني بن انين الأسيات أرق من العر واد من الحديد+:ولكن لا ثرى. 
اسيك قن اللثة: کل ما يُوصل به إلى المَطلوب من حبل أو غيره””. 

وقيل: الا بجا أيرانثالنصارات التي تنزلُ الملائكة منها ؛ قاله مجاهد وقتادة. 
قال زهير: 

SES E انعبات‎ ET 


)١(‏ تفسير الطبري ۲٠/۲۰‏ بنحوه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤٥٥/۳‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 8١/56‏ بنحوه. 

. 408/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري ۲۸/۲۰ » وفيه : أدقٌء بدل: أرق. 


(1) معاني القرآن للنحاس /٦‏ ۸۲ - ۸۳ والبيت سلف ٩/۳‏ ء وقول مجاهد وقتادة أخرجه الطبري ۲۷/۲۰ . 


سورة ص : الآية ١١‏ ۷ 


ذل الآمياث ال ارات ها٠‏ آي فتضعدوا سماء شما وفال الشدئ: 
«في الأسباب» في المُضْل والدين. وقيل : E‏ 
مائعة: ولو رخا ا وقيل : الأسبابٌ الحبال؛ يعنى : إِنْ وجدوا حبلاً 


MS‏ الس 

ثم وعد نبيّه ب النصرٌ عليهم فقال: #جند م ما الك «ما» صلةء وتقديره: هم 
جندء ف اجنْدَا خبرٌ ابتداء محذوف. #مهرُوم» أي : مقموع ذليل قد انقطعثُ حُجُتهم 
لأنهم لا يصلون إلى أن يقولوا: هذا لنا. ويقال: تهرّمت القربة» إذا انكسرت» 
وهزمتٌ الجيش : كسرته . والكلام مرتبظ بما قبل» أي: بل الذين كَفَْرُوا في عِرَةٍ 
وَشِفَاقِ4 وهم جندٌ من الأحزاب مهزومون» فلا تمك عِرّتهم وشقاقهم» فإني أهزم 
جمعهم وأسلّْبُ عِرّهم. وهذا تأنيسٌ للنبي کل وقد فُعِل بهم هذا في يوم بدر.. 

قال قتادة: وعد اللهُ أنه سيهزمهم وهم بمكةء فجاء تأويلّها يوم بَذْرة». 

و«هنالك» إشارة إبدر» وهو موضعٌ تحرّبهم لقتال محمد يِ. وقيل: المرادٌ 
ببالأحواتث النديّن آنا لحي تحر يوا على الك 4# وقد مضّى ذلك في 
«الأحزاب»""؟. والأحزابٌُ الجندٌ» كما يقنال: جند من قبائل شنّى. وقيل: أراد 
بالأحزاب القُّرونَ الماضية من الكُفَّار"". أي : هؤلاء جندٌ على طريقة أولئك؛ كقوله 
تعالى : اَم کرب وة يس مي وَمَن لم يَعمَمْة كنم من [البقرة:143] أي :“على 
ديني ومذهبي.وقال الفراء” “: المعنى : هم جندٌ مغلوب؛ أي : ممنوغ عن أن يَصعَدَ 
إلى السماء. وقال القتبي: يعني: أنهم جندٌ لهذه الآلهة مهزومٌ. فهم لايقدرون على أن 


. ۷۹/٩ النكت والعيون‎ )١( 

(1) تأويل مشكل القرآن ص۲۷۲ بنحوه. 

(۳) معاني القرآن للنحاس 47/5 . 

(5) أخرجه الطبري ۲۹/۲۰ . 

() ۷۰/۱۷ وما بعدها. 

٠٠١ - ٠٠٤/۷ وزاد المسير‎ » ٤۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) في معاني القرآن ۲/ ۰۳۹۹ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤٥١/۳‏ . 


يدّعوا الشيء من آلهتم» ولا لأنفسهم شيئاً من خزائن رحمة الله» ولا مِن ملك 
السمّاوات والارف 230 


و 


قوله تعالى: 9 كدت لهم كوم فوج وماد وفِرَعَونُ ذو الأواد © وكمود وقوم 
أل اتب تيك ولیک الأنّث © بن كل إل ڪب او معن 
عاب ©4 

قوله تعالى : كدت كلهم كوم رج ذكرها تعزيةً للنبي يل وتسليةً له"“؛ أي : 
هؤلاء من قومك يا محمد جندٌ من الأحزاب المتقدّمين الذين تحرَّبوا على أنبيائهم» 
وقد كانوا اقوئ من هولاء فأهلكزا. 

وذكر الله تعالى القوم بلفظ التأنيث» واختلف أهل العربية في ذلك على قولين : 
أحدهما : أنه قد يجوز فيه التذكيرٌ والتأنيث. الثاني : أنه مذكّر اللفظء لا يجوز تأنيثه» 
إلا أن يقع المعنى على العشيرة والقبيلة» فيغلبٌ في اللفظ حكمُ المعنى المُضمَّر تنبيهاً 
عليه؛ كقوله تعالى: 6 إا دة . مسن سآ دَكَرمُ» ولم يقل : ذگرها؛ لأنه لما 
كان المُضْمَرٌ فيه مذكّراً ذكّرهء وإِنْ كان اللفظ مُقتضياً للتأنيف". 

ووصف فرعون بأنه ذو الأوتاد. وقد اختّلف في تأويل ذلك؛ فقال ابن عباس : 
المعنى : ذو البناء المحكم. وقال الضحاك: كان كثيرٌ البنيانء والبُنيان يُسمّى أوتاداً. 
وعن ابن عباس أيضاً وقتادة وعطاء: أنه كانت له أوتادٌ وأرسان وملاعبٌُ يَُلْعَبٍ له 
عليها. وعن الضحاك أيضاً: ذو القرّة والبَظش. وقال الكلبي ومقاتل: كان يُعذّب 
الناس بالأوتاد» وكان إذا غَضِبَ على أحدٍ مده مُستلقياً بين أربعة أوتاد في الأرض» 
ويرسل عليه العقاربٌ وا 


١‏ ان 


یات حتى يموت. وقيل : كان يشبح المُعذب بين أربع 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص۲۷۳» والعبارة فيه:.. لأنهم لا يقدرون أن يدّعوا لآلهتهم شيئاً من 
هذاء ولا لأنفسهم. 

(۲) تفسير البغوي 14/5 . 

(۳) النكت والعيون 8١/6‏ . 


سورة ص : الآيات 1١5 1١١‏ ۱۳۹ 


سَوارِء کل طرف من أطرافه إلى سارية مضروب فيه وَتِد من حديد ویترگه حتى يموت. 
وقيل: ذو الأوتادء أي: ذو الجنود الكثيرة» فَسْمّيت الجنودٌُ أوتاداً؛ لأنهم يُقرُون 
أمرّه كما يُقوي الوَتِدُ البيت”". 

وقال ابن قتيبة: العربٌ تقول: هم في عر ثابت الأوتاد» يُريدون: دائماً شديداً. 
وأصل هذا أن البيتَ من بيوت الشّعر إنما يبت ويقوم بالأوتاد. قال الأسود بن يَعْفْر: 
ولقدغتزافيهابأنعمعِيْشة فيظلمُلْكِ ثابت الأوتاو" 

وواحد الأوتاد وَتِدء بالكسرء وبالفتح لغة. وقال الأصمعي: يقال: وَيِدّ واتدّء 
كما يقال: شغلٌ شاغل. وأنشد: 
لامّث على الماء جُجذَيْلاً وَاتدا ‏ ولم يكنيُخلفهاالمراعد“ 

قال: شبّه الرجلّ بالجذّل . 

مد َم أو صب لتَيِكوْ» أي : الغيضة. وقد مصى ذِكْرُهافي 

«الشعراء» . 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر : «لَيْكَةَ بفتح اللام والتاء من غير همز. وهمز 
الباقون وكسروا التاء. وقد تقدّم هذا. 

لهك الْتَمَربُ4 أي: هم الموصوفون بالقرّة والكثْرة» كقولك: فلانٌ هو 
الرجل . 


العذاتٌ لذلك التكذيب . 


. ٠١١-٠٠١/۷ وزاد المسير‎ ٠١ - 48/4 هذه الأقوال في تفسير البغري‎ )١( 
۲٠۷ص غریب القرآن ص۳۷۷ . والبيت في المفضليات‎ )۲( 

(۳) نسبه في اللسان (وتد) لأبي محمد الفقعسي. والكلام من الصحاح (وتد). 
)٤(‏ أخرجه الطبري ۳٠/٠١‏ عن السدي. 

. E/T (0) 

() السبعة ص۷۳٤٠‏ والتيسير ص١١٠‏ . 


0 سورة ص : الآيات 15 . ١١‏ 


وأثبتٌ يعقوت الياء في «عَذَابى) واعقابى» فى الحالين» وحذقها الباقون في 
و ردهأ ال موه O‏ 
ور لزاب . مل داپ و4 نوع واو مود [غافر : ۳۱-۳۰] فسمّى هذه الأ أحزاباً. 
مرس صو سر ري سيم ا 2 ي ر وه ل 2 
قوله تعالى: e‏ كوه إلا صِيَحَةٌ دة ما لها من قوتي ©) وقالوا ريا 


و 


يل لا ا ل بر ساب @4 

قوله تعالى : وما بطر هوا إِلّا صَيْحَدَ دة «يَنْظرٌا بمعنى ينتظر؛ ومنه قوله 
تعالی : : و اظروتا قيش تقس مر ن رک "' [الحديد:١١].‏ «هؤلاء» يعني كُقَار مكة. دل صَيْحَةَ 
واحدةً» أي : N‏ أي :نا يشظرون بعد ما اوا مدر إلا ص القبامة. 
وقيل: ما ينتظرٌ أحياؤهم الآن إلا الصيحةً التي هي النّفخة في الصّورء كما قال 
تعالى : هاما بطري إلا َيه د تادهم وهم بحمو . قلا سيم ويي © 
[يس:00-44]» وهذا إخبارٌ عن قُرب القيامة والموت. وقيل: أي: ما ينتظر كُمَارُ آخر 
هذه الأمة المُتديّنِين بدين أولئك إلا صيحةٌ واحدة» وهي التّفخة. وقال عبد الله بن 
عمرو: لم تكن صيحةٌ في السماء إلا بغضب من الله عر وجل على آهل الأرض*“ 

هما لها ين وي أي: من ترداد؛ عن ابن عباس. مجاهد: ما لها رجوع. قتادة: 
مالها من مثنوية. السدّي : مالها من إفاقة(“. 

وقرأ حمزة والكسائي: «ما لها مِنْ فُواتي» بضم الفاء. الباقون بالفتح"". 
الجوهري”"': والمواق والمُواق ما بين الحَلْبتين من الوقت؛ لأنها تُحلّبء ثم ترك 


. ۱۸۲/۲ النشر‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنخاس ٤٥۷/۳‏ . 

(۳) تفسير الرازي ۱۸۲/۲٣‏ بنحوه. 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٤0۷‏ . وفي مطبوعه: عبد الله بن عمر. 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبري ٠۴١ - "4 /٠١‏ وقوله: ما لها من مثنؤية» ذكره البغوي في تفسيره 6٠/4‏ 
عن الضحاكء ثم قال: آي : صرف ورد 

. السبعة ص۲٥٥ » والتيسير ص۱۸۷‎ )١( 

(۷) الصحاح (فوق). 


١١ ١١ . 1۵ الآيتان‎ ٠ سورة ص‎ 


سُويعة يرضعها القَصيل لِتَدِرّه ثم تُحلّب. يقال: ما أقام عنده إلا فُرَاقاً؛ وفي 
الحديث: «العيادةٌ َدْر فُواق الناقة»'. وقوله تعالى : «مالها مِنْ فُرّاق» يقرأ بالفتح 
والضمء أي: مالها من نظرة وراحة وإفاقة. والفيقة» بالكسر: اسم اللبن الذي يجتمع 
بين الحلبتين؛ صارت الواو ياء لكسر ما قَبْلَّها؛ قال الأعشى يَصِفُ بقرةً: 
حتى إذا فِيقَةٌ في ضَرعِها اجتمعث 2 جاءث لِثُرضع شِقَّ اللَفْسِ لو رَضعا“ 

والجمع فيق» ثم أفواق» مثل: شبر وأشبار» ثم أفاويق. قال ابن هَمّام السّلُوليَ : 
وذقواء نذا اللاتدااوت E E‏ اناري صق EE‏ ني ل 

والأفاويق أيضاً ما اجتمع في السحاب من ماءء فهو يمطر ساعةً بعد ساعة. 
وأفاقت الناقةٌ إفاقةً» أي: اجتمعت الفِيقة في ضرعها؛ فهي مُفِيقٌ ومُفِيقَةٌ عن أبي 
عمرو ‏ والجمع مفاويق. 

وقال الفرّاء وأبو عُبيدة وغيرهما : «مِنْ فَوَاقٍ) بفتح الفاء» أي: راحة لا يفيقون 
فيهاء كما يُفيق المريض والمَعْسْيَ عليه. و«مِنْ فُواتي» بضم الفاء من انتظار”*'. وقد 
تقدَّم أنهما بمعنئ» وهو ما بين الحلبتين. 

قلت : والمعنى المُراد أنها مُمتدَّة لا تقطيع فيها. وروى أبو هريرة قال: حدّئنا 
رسول الله ونحن في طائفة من أصحابهء الحديتٌ» وفيه «يأمر اللهُ عر وجل 
إسرافيل بالتّفخة الأولى» فيقول: انقح نَفْحَةَ الفَرَّع» فيفرَعٌ أهلٌ السماوات وأهلٌ 
الأرض إلا مَن شاء الله» ويأمره فيمدّها ويُديمها يُطوّلها يقول الله عز وجل: وما 


و لي يان 


عمد < 3 هت ملس م 8 2 0 . 
ينظر هؤلاء إلا صيحة ويدة ما لها من فواقي»» وذكر الحديث» حَرّجه علي بن مَعْبد وغيره 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الايمان .)4۲۲١(‏ في إسناده مندل بن علي أبو عبد الله العنزي الكوفي» 
ضعّفه أحمد كما في تهذيب التهذيب /٤‏ ١١٠٠ء‏ وأورد الحديث السيوطي في الجامع الصغير ۳۹٦/٤‏ 

(۲) ديوان الأعشى ص١١٠٠‏ . 

(۳) الكامل للمبرد /١‏ ۰۷۷ وسمط اللالئ ۹۲۳/۳ . والتعل: خِلْفٌ زائد صغير في أخلاف الناقة» وضرع 
الشاةء لا يدر. اللسان (ثعل). 

(4) معاني القرآن للفراء "/ 5٠0١‏ وليس فيه هذا التفريق ‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١789/5‏ . 


£۲ سورة ص : الآيتان 1۵ - 1١1‏ 


كما ذكرناه في كتاب «التذكرة»'. 

قوله تعالى : «وَهَالُوا ربا يحل لا قطتا مَل وم لساب » كال ناهد ناوا 
قال قتادة: نصيبنا من العذاب. الحسن: نصيبنا من الجنة لنتنعم به في الدنيا. وقاله 
سعيد بن جبير”". ومعروف في اللغة أن يقال للنصيب: قِطء وللكتاب المكتوب 
بالجائزة قظ”". قال الفراء: القِطُ في كلام العرب: الحظ والنصيب. ومنه قيل 
للصكٌ: قظ. وقال أبو عُبيدة والكسائي : القِط الكتاب بالجوائز. والجمع القطوط ؛ 
قال الأعشى : 
ولا المَلِكُ التُعمانٌيومٌ لَقِيثّهُ بِغِبْطتَهيُعطي المُطوط وَيَأفٌِ“ 

يعني كتب الجوائز. ويروى: بِإِمّتو» بدل: بغبطتهء أي: بنعمته وحاله الجليلةء 
ويأفق يصلحٌ. ويقال: في جمع قِظ أيضاً : قططة» وفي القليل: أقظ وأقطاط. ذكره 
التخا 0 

وقال السدي: سألوا أن يُمَعْنَ لهم منازلّهم من الجنة ليعلموا حقيقة ما يُوعَدون به. 
وقال إسماعيل بن أبي خالد: المعنى: عجّل لنا أرزاقنا“. وقيل: معناه: عجُل لنا 
ما يُكفينا؛ من قولهم: قَظني؛ أي: يُكفيني. وقيل: إنهم قالوا ذلك استعجالاً 


)١(‏ ص۱۷۳» والحديث أخرجه مطولاً إسحاق بن راهويه فى مسنده »2٠١(‏ والطبري 277/٠١‏ وهو 
حديث ضعيف» وسلف قسم منه ۲۱٦/۱۲‏ - ۲۱۷ . 


(؟) أخرج هذه الأقوال الطبري ۲۰/ ۳۸-۳۷ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤0٥۷/۳‏ . 

(4) في معاني القرآن ٤٠٠/۲‏ . 

(5) تفسير البغري 25١/54‏ وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 4/۲ . 

() ديون الأعشى ص۲۹ . وفيهء بإمّته» بدل: بنعمته. وذكره برواية المصنف ابن عطية في المحرر 
الوجيز 185/5 . 

(۷) في إعراب القرآن ۳/ ٤٥۷‏ . وما قبله منه. 

(۸) أخرجهما الطبري ۳۸/۲۰ - ۳۹ . 


سورة ص : الآيتان ١۷ 1١51‏ اا 


لكُتبهم التي يُعطَؤْنها بأيمانهم وشّمائلهم حين ثُلي عليهم بذلك القرآن» وهو قوله 
تعالى: ما من أو كم بيه [الحاقة:۱۹]ء وما من أوق كيم ور هر 
[الانشقاق: 21٠١‏ وأصل القِط القَطء وهو القَطعء ومنه: قط القلمَ ؛ فالقِظ اسم للقطعة 
من الشيء» كالقَسْم والقِسْمء فأطلق على النصيب والكتاب والرّزق لِقَظعه عن غيره» 
إلا أنه في الكتاب كث استعمالاً وأقوى حقيقة. قال أميةٌ بن أبي الصَّلْتَ: 
قَُوملهم ساحةاليراق وما يُجبَّىإليهوالقِظ والقكة 

كَل بوم ليساب أي: قبل يوم القيامة في الدنيا إِنْ كان الأمرٌ كما يقول 
محمد. وکل هذا استهزاء منهم. 1 

قوله تعالى: صر عل ما قولوت واذکر بدا كاويد دا اليل إن َوب © 4 

قوله تعالى : صب عل ما يمون أمرَّ نبيّه ‏ بالصبر لما استهزؤوا به. وهذه 
منسوخة بآية السيف. 

قوله تعالى: اوددر عبد اود دا الأ لما ذكر من أخبار الكفار وشقاقهم 
وتقريعهم بإهلاك القّرون مِن قبلهمء أمَر نيه عليه الصلاة والسلام بالصبر على أذاهم» 
وسلاه بكلّ ما تقدَّم ؤكره. ثم أخذ في ذكر داود وقصص الأنبياء؛ لِيتسلّى بصبر مَن 
صَبّر منهم؛ ولِيعلمَ أن له في الآخرة أضعاف ما أَعْطِيّهُ داودُ وغيره من الأنبياء. 

وقيل: المعنى: اصبرٌ على قولهمء واذكر لهم أقاصيصٌ الأنبياء؛ لتكون برهاتاً 


«ذا الأيْدِ) ذا القوّة فى العبادة. وكان يصوم ا ويقطر يوم وذلك اشد الصوم 


)١(‏ ديوان أمية بن أبي الصّلت ص178١2‏ وروايته فيه 
قوم لهم ساح ةالعسراق إذا ساروا جميعاً والقط والقلم 
وذكره كرواية المصنف الماوردي في النكت والعيون 47/6 . 
(؟) ذكره مكي في الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۳۹1 وابن الجوزي في زاد المسير ٠٠١/۷‏ . 


.1 سورة ص : الآية ١۷‏ 


وأفضلّه ؛ وكان يُصِلّى نصف الليل» وكان لا يفرٌ إذا لاقى العدو'» وكان قويّاً في 
الدغاء إلى الله تعالى: وقوله: «عَبْدَنا» إظهاراً لِشَرَفهِ بهذه الإضافة. ويقال : الأيد 
وزلآة: كما فول الع رالات ال 


لم ع يناد EE‏ اا“ 


001 # 


ومنه: رجل أيد. ا : قوي. . وتأيّدَ الشيء تقَوّى» قال الشاعر: 


a EN‏ لقن تا فدات ال اه 
يفون ]ذ و الفوس الف اق العا رع فلن الاب راد اما 
يعني من النبات الذي يكون من المطر. 
لَه ارب4 قال الضحاك: أي: توّاب. وعن غيره: أنه كلّما ذگر ذَنْبهِ أو خظر 
على باله استغفر منه؛ كما قال النبي يِ: «إني لأستغفرٌ الله في اليوم والليلة مئة 
رة .يقال آت پۆو تة إذا رَجَعء كما قال : 


(VD 4 0 7 7 8 < ê 
وکل ذي غ بويؤوب وغافت الوت لايحتؤوت‎ 


فكان داودُ رجّاعاً إلى طاعة الله ورضاه في كل أمرء فهو أهل لأن يُقتدّى به. 


4 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله‎ )١109( أخرج البخاري (۱۱۳۱)» ومسلم‎ )١( 
قال له: «.. أحبٌ الصيام إلى الله صيامٌ داود» وكان ينام نصفٌ الليلء ويقوم ثلنَّه» وينام سّدسّه» ويصوم‎ 
ولا يَفِرٌ إذا لاقى».‎ ..« :)۱۸۷( )١١59( يوماً ويُفطر يوماً»» وفي رواية عند البخاري (7419). ومسلم‎ 
. )541//( وهو في مسند أحمد‎ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 458/7 . 

(*) الرجز للعجاج كما في إصلاح المنطق ص7١٠2‏ وقبله: من أن تبدّلتُ بآدي آدا. ولم نقف عليه في 

| ديوانه. 

)€( في (م): الذواء والبيت في مجالس ثعلب ص۷٤٤‏ والصحاح (أيد) والكلام منه. 

() أخرجه أحمد (۱۷۸۸)ء ومسلم )۲۷٠۲(‏ من حديث الأغرّ المزني #6 وأوله: «إنه لَيْعّانُ على 
قلبي..» وسلف ؟7//ا١١..‏ 


)00 قائله عبيد بن الأبرص» وهو فى ديوانه ص٣۲‏ . والكلام من إعراب القرآن للنحاس OA/Y‏ . 


سورة ص : الآية 184 156 


قوله تعالى: إا سرا لجال معم ييحن باعي وَالْاشْراقٍ 69 © 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: إا سخرتا بال معم سحن O‏ 
على الحال”''. ذكر تعالى ما آناه من البرهان والمُعجزة» وهو تسبي الجبال معه.قال 
مقاتل: كان داودٌ إذا ذگر الله جل وعرَّ ذگرت الجبالٌ معه» وكان يفقهُ تسبي الجبال. 
وقال ابن عباس : ايسبخر تخ يفام وإنما يكون هذا معجزةً إذا رآه الناس وعَرّفوه. 
دنست بن سان ار من كت E E‏ ذل لجال د 
حَسَّنَء وما تصعّى لحسنه [الطير] وتُصِرّت معهء فهذا تسبيحٌ الجبال والطير . 

وقيل: سخُرها الله عز وجل لِتَسيرَ معه» فذلك تسبيحهاء لأنها دالَةٌ على تنزيه 
الله عن شبه المخلوقين”". وقد مضّى القول في هذا في «سبأ»”" وفي «سبحان» عند 
قوله تعالى: لوَإِنْ مِنْ شى إِلّا يُسَبْحُ بِحَمْدِو وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْمِيِسَهُمْ4 [الآية:٤٤]‏ 
وأنَّ ذلك تسبي تسبيح مَقَال على الصحيح من الأقوال. والله أعلم. 

بلْعَئي شاق الإشراق أيضاً ابيضاضٌ الشمس بعد طلوعها. يقال: شَرَّقَت 
الشمسٌء إذا طَلّعتء وأَشرقَّتُء إذا أضاءت. فكان داودٌ يُسبّح إثرَ 1018 
طلوع الشمس وعند غروبها. 

الثانية: روي عن ابن عباس أنه قال: كنت أمرٌ بهذه الآية «ابآلْمثي وَالْإسْراقِ» ولا 
أدري ماهي» حتى حدّئتني َم هانئ أن رسو الله 85 دل عليهاء فدعا پوضوء 
فتوضأء ثم صلّى صلاةً الصحى» وقال: «يا أَمّ هانئ» هذه صلاةٌ الإشراق»*». وقال 


. 558/7" إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

51١/١07 )۳(‏ وما بعدها. 

. الصحاح (شرق)‎ )٤( 


() أخرجه الطبراني في الكبير ٠٠1/۲١‏ والبغوي في تفسيره 6١/4‏ 5 
بكر الهذلي وكلاهما ضعيف . ميزان الاعتدال ٤٦٥/۱‏ و ۰٤۹۷/٤‏ ومجمع الزوائد ۲۳۸/۲ و99/0 . 


١5‏ سورة ص : الآية ا 


عكرمة: قال ابن عباس : كان في نفسي شيء من صلاة الحى حتى وجدثُّها في 
القرآن «يْسبَْنَ لمث في ٠‏ قال عكرمة: وكان ابن عباس لا يُصَلَّي صلاةً 
ال ثم صلاها بعد“ 

وا ا ا ل ا إني أَجِدُ في كُتّبٍ الله صلاةً بعد ظلوع 
الشمس هي صلاة الأرّابين. فقال ابن عباس: وأنا أوجدك في القرآن ذلك في قصة 
داود بحن لعشي والإشراق». 

الثالثة : صلاةٌ الضحى نافلةٌ مستحبة» وهي في العٌّداة بإزاء العصر في العَشيّ» 
لا ينبغي أن تُصِلّى حتى تبيضٌ الشمسل طالعةٌ؛ ويرتفع كَدَرُها؛ وتُشرق بنورها؛ كما 
لا صلی العصر إذا اصفرّتٍ الشمس”". وفي «صحيح» مسلم عن زيد بن أَرقّم» أن 
رسول الله يل قال: «صلاةٌ الأوّابين حين تَرْمَضُ الفصال»“ . 

الفصال والمُصلان جمع فُصيلء وهو الذي يُفظم من الرضاعة من الإبل. 
والرّمضاء شِدَّةٌ الحر في الأرض. وخصٌ الفصال هنا بالذّكر؛ لأنها هي التي تَرْمَض 
قبل انتهاء شدّة الحرٌ التي تَرْمَض به أمهائها لِقلّة جَلّدهاء وذلك يكون في الصضُحى 
أو بعده بقليل» وهو الوقتُ المتوسط بين طلوع الشتمسن وزواله””". 

قال" القاضي أبو بكر بن العربي): ومن الناس من يُبادر بها قبل ذلك 


00( أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد كما في الدر المنثور ۲۹۸/۰ . 

زهة أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 5708/0 . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١۳/٤‏ . 

)٤(‏ صحيح مسلم (0748): وهو في مسند أحمد (۱۹۲۷۰)» وفي هامش (ز) حاشية نصها: تَرْمَض بفتح 
التاء والميم» يقال: رَمِض يرمضء كعلم يعلم» والرمضاء: الرَّمْل الذي اشتدت حرارته بالشمس» آي : 
حين تحترق أخفاف الفصال» وهي الصغار من أولاد الإبل» جمع فُصيل» من شدة حر الرمل» 
والأواب» المطيع» وقيل: الراجع إلى الطاعة. قاله النووي. اه [في شرح مسلم ]"٠/5‏ 

(5) في (م): بها. 

. ۳١۹/۲ المفهم‎ )5( 

(۷) في (م) و(د) و(ظ): قاله. 

(۸) في أحكام القرآن 151/4 . 


سورة ص : الآية 14 ١0‏ 


استعجالاًء لأجل شُغله فيخسر عملّه؛ لأنه يُصليها في الوقت المَنْهي عنه» ويأتي 
بعمل هو عليه لا له. 

الرابعة: روى الترمذي من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله : « 
صلّى الضُحى ثنتي عشرةً ركعةً بنى اللهُ له قصراً من ذَّهَبٍ في الجنة» قال: حديث 
غريب”". ْ 

وفي «صحيح» مسلم: عن أبي ذرٌ عن النبيٍ كك أنه قال: «يُصبح على كل سلَامَى 
من أحيكم صدقةٌ» فكل تسبيحةٍ صدقةٌ» وكل تهليلةٍ صدقةٌ وكل تكبيرةٍ صَدَقَةٌ» وأمرٌ 
بالمعروف دف ونه عن المنكر صدقةٌ» ويُجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من 
الضحى»". 

وفي الترمذي: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «مَنْ حاقْظ على شَفْعةٍ 
الشحى خُفر له ذنوئه ولذ كانت مث ربد الس 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي بثلاث لا أَدعْهُنَّ 
حتى أموت : فوم ثلاثةٍ أيام من كلّ شهر» وصلاةٍ الضحى» ونوم على وتر» لفظ 
البخاري“. وقال مسلم : «وركعتي الضحى». و چان خت أبن النوداء كنا 


خرجه البخاري من حديث أبي هريرة. 


ا وأكثرّه ثنتا عشرة. والله أعلم . 


وأصل السُلامى - بضم السين ‏ عظامٌ الأصابع والأكُف والأرجل» ثم استعمل 
في سائر عظام الجسد 0 


)١(‏ سنن الترمذيء وفي إسناده موسى بن فلان بن أنس بن مالك» ويقال: موسى بن حمزة. قال الحافظ 
ابن حجر في التقريب: مجهول . 

(؟) صحيح مسلم (۷۲۰)ء وأخرجه أحمد (514105). 

(۳) سنن الترمذي (475)» وفي إسناده نهاس بن قَهُمء ضعفه الحافظ ابن حجر في التقريب. 

)6( رقم (۱۱۷۸). 

(5) رقم »)۷۲٣(‏ وهو في مسند أحمد .)۷1۷١(‏ 

(1) صحيح مسلم (۷۲۲)» وهو في مسند أحمد .)۲۷٤۸۱(‏ 

. ۳٠٠/۲ المفهم‎ )۷( 


٠١ . ۸ سورة ص : الآيات‎ ۱٤۸ 


وروي من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ل قال: «إنه خُلِقَ كل 
إنسان من بني آدمّ على ستين وثلاث مئة مَفْصِلء فمن كيّر الله وحَمِدَ اللة» وهلّل 
اللة؛ وسبّح الله» واستغفرٌ الله وعَرّلَ حجراً عن طريق الناس أو شوكةً أو عظماً عن 
طريق الناس» وأَمَرَ بمعروف» أو نَهَى عن مُنكر عَدَدَ تلك الستين والثلاث مئة سُلامَى 
فإنه يمشي يومئذ وقد رَحَْرْحَ نفسّه عن النار» قال أبو تَوْبة: وربما قال: «يُمْسي» كذا 
خرجه مسلء”"". 

وقوله: «اويجزئ من ذلك ركعتان» أي: يكفي من هذه الصَّدّقات عن هذه 
الأعضاء ركعتان. وذلك أن الصلاءً عملٌ بجميع أعضاء الجسد؛ فإذا صلّى فقد قام 
كل عضو بوظيفته التي عليه في الأصل. والله أعله”". 
قوله تعالى: «وَطرٌ نوو کل كه رن © وکنا ملک وتک اسه 
صل لطاب 9© »* 

قوله تعالى: لوَرٌ صنو معطوف على الجبال. قال الفراء”” : ولو قرئ: 
«والطدُ محشورة لجاز لأنه لم يظهر الفعل. 

قال ابن عباس : كان داودٌ عليه السلام إذا سبّح جاوبَنُه الجبال واجتمعت إليه 
الطير فسبّحتُ معه. فاجتماعها إليه حَشْرُها”*". فالمعنى: وسخرنا الطيرٌ مجموعة إليه 
لِتُسبّح الله معه. وقيل: أي: وسكُرنا الريح لِتَحْشْرٌ الطيورٌ إليه تسبح معه» أو أمرنا 
الملائكة تحشر الطيور. 


.)۱۰۰۷( في صحيحه‎ )١( 


.۳٠١/۲ المفهم‎ )( 

(۳) في مغاني القرآن ٤۰۱/۲‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳/ ٤0۹‏ وما قبله 
منه. 

)5( قرأ بها إبراهيم بن أبي عبلة كما في القراء ات الشاذة ص۱۲۹ .. 

(0) ذكره الفراء في معاني القرآن ۳۲ والطبري في تفسيره ۰٤٥/۲۰‏ ولم ينسباه لأحد. 


سورة ص : الآيتان 14 ١4 ۲١‏ 


کل رچ أي : لداود أب أي : مطيع ؛ أي : تأتيه تسبح معه. وقيل: الهاء 
لله عزّ وجل. 

قوله تعالى : ركذتا ملك أي : قوّيناه حتى تَبَتَ. قيل : بالهيبة وإلقاء الرّعب 
منه في القُلوب. وقيل: بكثْرة الجنود. وقيل: بالتأييد والنّصر. وهذا اختيارٌ ابن 
العربي فلا ينفع الجيشّ الكثيرٌ التفافه على غيرٍ منصور وغير مُعانٍ. 

وقال ابن عباس #: كان داودٌ أشدَّ مُلوك الأرض سلطاناً. كان يحرسُ محرايّه 
كل ليلة تَيب وثلاثون ألف رجلء فإذا أصبح قيل: ارجعوا فقد رضي عنكم نبي 
الله" . 

والمُلْك عبارة عن رة اليك فقد يكون للرجل يلك ولكن لا يكون مَلِكاً حتى 
يكثرٌ ذلك؛ فلو مَلَكَ الرجلٌ داراً وامرأة لم يكن مَلِكاً حتى يكون له خادمٌ يكفيه مؤنة 
التصرف في المنافع التي يفتقر إليها لضرورة”" الآدمية. وقد مضى هذا المعنى في 
«براءة»”*2 وحقيقةٌ الملك في «النمل» مستوفى. 

قوله تعالى : «#وَءَانِسَهُ لْحِكمَدَ وَمَصْلَ للْطَابِ» فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: #وءَاتسَهُ الْحِكمَة» أي : النبوّة؛ قاله السدي. مجاهد: 
العَذْل. أبو العالية: العلم بكتاب الله تعالى. قتادة: السنة. شريح: العلم والفقه. 

لوَمْصْلَ لطاب قال أبو عبد الرحمن السلّمي وقتادة: يعني : القَضل في القضاء. 
وهو قول ابن مسعود والحسن والكلبي ومقاتل. وقال ابن عباس : بيان الكلام. علي 
ابن أبي طالب : هو البيّنة على المدَّعي واليمينُ على مَن أنكر. وقاله شرّيح والشعبي 


)١(‏ في أحكام القرآن 4/ 21714 وما بعده منه. 

(۲) ذكره البغوي في تفسيره 0١/4‏ مختصراً. 

(۳) في (د) و(م): لضرورته» وفي (ز): لضروريّة؛ والمثبت من (ظ). 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي .٠١١٤/٤‏ 

(ه) ۲/۱۰ : 


٠١ سورة ص : الآية‎ ١6 


وقتادة أيضاً. وقال أبو موسى الأشعري والشعبي أيضاً : هو قوله: أما بعدء وهو أول 
من تكلّم بها0". 

وقيل: «فضل الخطاب» البيان الفاصل بين الحقّ والباطل. وقيل: هو الإيجار 
بجعل المعنى الكثير في اللَفْظ القليل”". والمعنى في هذه الأقوال متقاربٌ. وقول 
عليّ 4# يجمعه؛ لأن مدارٌ الحُكم عليه في القضاء ما عدا قول أبي موسى. 

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربى”": فأما علمٌ القضاء فَلَعَمْرُ إلهك إنه لَنوٌ 
من العلم مجرد» وفصل منه مؤكّدء غير معرفة الأحكام والبصر بالحلال والحرام؛ 
ففي الحديث: «أقضاكم عليٌء وأعلمُكم بالحلال والحرام معاد بن جبل»”؟». وقد 
يكون الرجل بصيراً بأحكام الأفعال» عارفاً بالحلال والحرام» ولا يقوم بفصل 
القضاء. 

يُروّى أن عليّ بن أبي طالب قال: لما بعثني رسول الله ل إلى اليمن حَفَّرٌ 
قوم ية للأسد» فوقع فيها الأسد وازدحم الناسُ على الربية فوقع فيها رجلٌ وتعلّق 
بآخر» وتعلّق الآخَرٌ بآخر» حتى صاروا أربعة» فجرحهم الأسدٌ فيها فَهَلكواء وحمل 
القومُ السلاح وكاد يكون بينهم قتال؛ قال: فأتيتهم فقلت: أتقتلون مثتي رجل من 
أجل أربعة أناس؟! تعالوا أَقْضٍ بيئّكم بقضاء؛ فإِنْ رَضِيتموه فهو قضاء بينكم» وإِنْ 
بيثم رفعتم ذلك إلى رسول الله يك فهو أحنٌّ بالقضاء. فجعل للأوّل رُيُعَّ الدّيّة» وجعل 
للثاني تلت الذي وجعل للثالث نصف الدَّيّة» وجعل للرابع الدَيَة» وجعل الدّيَاتِ 
على من حَفْر الرَبيةّ على قبائل الأربعة؛ فَسَخْط بعضُهم ورضي بعضهم» ثم قدموا 


.57 /4 وتفسير البغوي‎ ۰۸٤ /0 والنكت والعيون‎ ۰۵٩۱ - ۰ هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1516. 

() في أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1510 -1515. 

(5) أخرجه ابن ماجه (194) من حديث أنس # مطولاًء ولفظه: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر».. وأقضاهم 


عليّ.. وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل..» الحديث. وأخرجه أحمد (٤٠۱۲۹)ء‏ والترمذي 
(70741) دون ذكر علي 45. 


سورة ص : الآية ١6١ ٠١‏ 


على رسول الله يك فصوا عليه القصة؛ فقال: «أنا أقضي بينكم» فقال قائل: إن عليًاً 
قد قضي بيئنا. فأخبروه بما قضي على» فقال رسول الله ي: «القضاءٌ كما قَضَى على 
في رواية: فأمضى رسول الله ك قضاء علي . 

وكذلك يُروَى في المعرفة بالقضاء أن أبا حنيفة جاء إليه رجل فقال: إن ابن أبي 
ليلى - وكان قاضياً بالكوفة ‏ جلد امرأةٌ مجنونة قالت لرجل: يا ابن الزانيين حدَّين في 
المسجد وهي قائمة. فقال: أخطأ من ستة أوجه. 

قال ابن العربي" : وهذا الذي قاله أبو حنيفة بالبديهة لا يُدركه أحدٌ بالروية إلا 
العلماء» فأما قضيةٌ علىٌ فلا يُدركها الشادي» ولا يلحقها بعد التمرّن في الأحكام إلا 
العاكف المُتمادي. وتحقيقّها أن هؤلاء الأربعة مقتولون”" خطأ بالتدافع على الحفرة 
من الحاضرين عليهاء فلهم الدّيّات على مَن حمر“ “على وجه الخطأء بَيْد أن الأوّل 
مقتولٌ بالمُدافعة قاتلٌ ثلاثةٍ بالمُجادَّبة» فله الدّيةٌ بما قُتِلء وعليه ثلاثةٌ أرباع الدية 
بالثلاثة الذين قتلهم. وأما الثاني فله ثلثٌ الدّيّة وعليه الثُلئان بالاثنين اللذين قَتَلّهما 
بالمجاذبة. وأما الثالث فله نصف الدّية وعليه النصف؛ لأنه قتل واحداً بالمجاذبة» 
فوقعت المحاصّة» وغَرمت العواقل هذا التقدير بعد القصاص”'' الجاري فيه. وهذا 
من بديع الاستنباط. 


وأما أبو حنيفة فإنه نَظر إلى المعانى المتعلقة فرآها ستة: الأوّل: أن المجنون 


)١(‏ أخرجه أحمد .)٠۳٠١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى .١١١/4‏ وفي إسناده حنش بن المعتمر الكناني» 
قال البخاري: يتكلمون في حديثه» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن حبان: لا يحتج به» يتفرد 
عن علي بأشياء. ميزان الاعتدال .519/١‏ 

(۲) في أحكام القرآن 4/ ۱١۱١‏ - ١۱١۱ء‏ وما قبله منه. 

(۳) في النسخ الخطية: المقتولون» وفي (م): المقتولين» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

(4) في النسخ: حضرء والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) في النسخ الخطية ونسخة من أحكام القرآن لابن العربي: القضاءء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 


2 سورة ص : الآية‎ 1o۲ 


لا حدٌّ عليه ؛ لأن الجُنون يُسقِظ التكليف. وهذا إذا كان القذف في حالة الجنون» وأما 
إذا كان يجن مرةٌ ويُفيق أخرى فإنه يُحَدّ بالقذف في حالة إفاقته. 

والثاني: قولها: يا ابن الزانيين» فجلدها حدَّين لكل أب حدٌّء فإنما خطّأه أبو 
حنيفة [فيه بناً]”'' على مذهبه في أن حدَّ القذف يتداخل» لأنه عنده حقٌ الله" تعالى 
كحدٌ الخمر والزنى. وأما الشافعي ومالك فإنهما يَرّيان أن الحدّ بالقذف حى للآدمي» 
فيتعدّد بتعدّد المقذوف. 

الثالث: أنه جَلّد بغير مطالبة المقذوف» ولا تجوز إقامةٌ حدّ القذف بإجماع من 
الأمة إلا بعد المُطالبة بإقامته ممن يقول: إنه حق الله تعالى» ومن يقول: إنه حك 
الآدمي. وبهذا المعنى وقع الاحتجاج لمن يرى أنه حقٌّ للآدميّ؛ إِذْ لو كان حمّاً لله 
ما توقف على المطالبة كحدٌ الرّنى. 

الرابع : أنه والَّى بين الحَدَّينء ومن وجب عليه حدّان لم يُوالَ بينهماء بل يُحَدٌ 
لأحدهما ثم ير حتى ينديِلَ الضرب» ثم يقام عليه الحدٌ الآخر. 

الام ااافا ولا تدا لمر اة ]لا جالسة رة قال يعض 
الناس: في زنبيل. 

السادس: أنه أقام الحدٌ في المسجدء ولا تُقام الحدود فيه إجماعاً. وفي 
القضاء”" في المسجد والتعزيز فيه خلافٌ. 

قال القاضي : فهذا هو فصل الخطاب وعلم القضاء الذي وقعت الإشارةٌ إليه على 
أحد التأويلات في الحديث المرويّ «أقضاكم علئ2”*". وأما مَن قال: إنه الإيجاز 
فذلك للعرب دون العَجَمء ولمحمد ي دون العرب؛ وقد بيّن هذا بقوله: «وأوتيتٌ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من أحكام القرآن لابن العربي. 
(؟) في أحكام لقرآن لابن العربي: حقٌّ لله. 

(*) في أحكام القرآن لابن العربي: القصاص. 
)٤(‏ سلف أول المسألة. 


سورة ص : الآيات 0.۲۰ oY‏ 


جوايِعَ الگلب». 
وأما من قال : إنه قوله: أمّا بعد؛ فكان النبن ل يقول فى خطبته : «أما بعد0”") 
ويُروى أن أوّل من قالها في الجاهلية سحبان بن وائل» وهو اول من آمنّ بالبعث» 

وأوّل من توكّأ على عصاء وعُمّر مئة وثمانين سنة. ولو صم أن داود عليه السلام 

قالهاء لم يكن ذلك منه بالعربية على هذا اللّظم» وإنما كان بلسانه. والله أعلم”". 

قوله الى وهل أتنك يوأ بأ الحم إِذْ وروا اليحراب © إذْ دَحَلُواْ عل داد 
م مي الوا لا َف حصان بي مستا عل ب e‏ بُ 
هيا إلى سو الصَرَطٍ © إنَّ هدا أ ك 2 وضعو جه ولى جه وده فقالً 
ايا وَمَرّف في لطاب 0 َل قد ظَلَمَكَ سوال ميك إل ناجو وإ كا 
e‏ بض للا ار اما يلو لمحت ويل تا هم وطن 
ود أن Fi elo Bor‏ س هي كما Gf‏ و و رط عر ال ل 2 
کا کک تلنتفقر ييز کر کا واب @ فر ذلك وَإِنَّ لم عند 
لزلفی و رو حْسَنّ مُعَاب 509 
فيه أربع وعشرون مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: هَل أتَدك نبوأ الْخَصمٍ إذ شَوروا الاب «الحْضم» يقع 
على الواحد والاثنين والجماعة”*؟2؛ لأن أصلّه المصدر. قال الشاعر: 


رضم غضَّاب يَنْفُضُونَلِحَامُمٌ كنفض البَرّاذين الوراب المَحَالِيا*) 


.۲۹۵ /۱۲ سلف‎ )١( 
(؟) ثمة عدة أحاديث في أن النبي 4# كان يقول فى خطبته: «أما بعد منها حديث الكسوف» هو عند‎ 
البخاري (۹۲۲)» ومسلم (406). وقد ترجم له البخاري: باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد.‎ 

وترجم في موضع آخر من صحيحه :)1١71(‏ باب: قول الإمام في خطبة الكسوف: أما بعد. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي 151717//4. 
(4) معاني القرآن للنحاس 5/ 44. 


(5) قائله الراعي النميري» وهو في ديوانه ص‌۲۹۱. 


104 سورة ص ؛ الآيات ۲٢‏ . ۲۵ 


النحاس” : ولا خلاف بين أهل التفسير أنه يراد به هاهنا مَلّکان. 


وقيل: انَسَوَّرُوا» وإن كان" اثنين حملاً على الخَصْمء إذ كان بلفظ الجمع 
وضارعا له مثل الرّكب والصَّحَب. تقديره للاثنين : ذوا خضمء وللجماعة: ذوو 
ومعنى : «تَسَوَّرُوا المحرات» أتزين أعلى سوره. يقال : تسوّر الحائط : تسلقه» 
والسّور: حائظ المدينة» وهو بغير همزء وكذلك السُّوّرُ جمع سورةء مثل : بسَرَة 
و oT “A‏ : م ا 5 
وبْسَرء وهي كل منزلة من البناء. ومنه سورة القرآن؛ لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن 
ارق .اوقد مفى فى مقدمة الات بيان هذا وقول النانعة: 
انتج كر أن الله ادي قا شاك و ا 
يريد شرفاً ومنزلة. فأما السؤر بالهمزء فهو بقيةٌ الطعام في الإناء. ابن العربي : 
والسؤو: الوليمة بالفارسي. وفي الحديث: أن النبيّ يك قال يوم الأحزاب : «إِنَّ جابراً 
م 1 )¥( 
قد صنع لكم سؤرا فحيّ هلا بكم»”” 
والمحراب هنا العُرفة؛ لأنهم تسرّروا عليه فيها؛ قاله يحيى بن سلام. وقال أبو 
وو : إن صد ر الخال "وه احزاث المسحجده قد مغن القول فيه عفن غير 
. ( 
موصيع . 


.14/5 في معاني القرآن‎ )١( 

() في (ظ): كانواء وفي (م): كان. 

(۳) الصحاح (سور). 

.1°7/۱ )5( 

(۵) ديوان النابعة ص۱۸ » وسلف ٠٠١/١‏ . 

(5) في أحكام القرآن ۱۹۱۸/٤‏ » وما قبله منه. 

(۷) أخرجه البخاري :)41١7(‏ ومسلم (۲۰۳۹) مطولاً من حديث جابر #» وأخرجه أحمد بنحوه مطولاً 
(10°۸(. 

(۸) في مجاز القرآن ۲ بنحوه» ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون ١ ۸٥ /١‏ 
وما قبله منه» وقول يحبى بن سلام فيه: إنه المسجد. 

(؟9) ه/ و١٠‏ و"7١/778.‏ 
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«إِذ مَحَلُواْ عل داد جاءت ذا مرتين؛ لأنهما فِعْلان. وزَّعَم الفرّاء”'" أن 
إحداهما بمعنى لمّا. وقول آخر أن تكون الثانيةٌ مع ما بعدها تبييناً لما قبلّها. 

قيل: إنهما كانا إنسيين؛ قاله النقّاش. وقيل: مَلَكَين؛ قاله جماعة. وعيّنهما 
جماعة» فقالوا: إنهما جبريل وميكائيل”". وقيل: مَلّكين في صورة إنسيّين بعثهما الله 
إليه في يوم عبادته. فمنعهما الحرسسٌ الدخول» فتسوّروا المحراب عليه؛ فما شعر وهو 
في الصلاة إلا وهما بين يدَيْه جالسين؛ وهو قوله تعالى: وهل أتلك نوا بأ الحصم إذ 
وروأ الْيحَرَابَ * أي لاو لوا عله سو رق الاب قاله سفيان الثوري 
ET‏ 
وسببٌ ذلك ما حكاه ابن عباس أن داود عليه السلام حدّث نفسّه إن ابثلي أن 
يعتصم. فقيل له: إنك ستُبتلى وتَعْلّمُ اليومَ الذي ثبتلّى فيه فَحُلْ جذرك. فأخذ الزبور 
ودخل المحرابٌ» ومنع من الدخول عليه» فبينا هو يقرأ الزبورٌ إذ جاء طائرٌ كأحسن ما 
يكون من الطير» فجعل يَدرج بين يديه. فهمّ أن يتناولّه بیده» فاستدرج حتى وقع في 
كَرّة المحراب» فدنا منه لِيأَحُذَّه فطار» فاطلع لِيْبصِرّه فأشرف على امرأة تغتسل» فلما 
رأته غت جسدها بشعرها. قال السدّي : فوقعت في قلبه. 

قال ابن عباس: وكان زوجها غازياً في سبيل الله وهو أوريا بن حنان» فكتب 
داودٌ إلى أمير العُزاة أن يجعل زوجّها في حَمَلَةٍ التابوت» وكان حَمَلَةُ التابرت إما أن 
يفتح الله عليهم أو يُقتلواء فقدّمه فيهم فقتل فلما انقضت عِدَّتها خطبها داود» 
واشترطت عليه إن ولدثُ غلاماً أن يكون الخليفة بعده» وكتبت عليه بذلك كتاباًء 
وأشهدث عليه خمسين رجلاً من بني إسرائيل» فلم تستقرٌ نفسّه حتى ولدثُ سليمانَ 
وشت وتسور الملكان وكان من شأنهما ما قصٌّ الله في كتابه. ذكره الماوردي وغيره. 


)١(‏ في معاني القرآن 401/5 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /409» وما قبله منه. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي 1519/4 . 
(۳) تفسير البغوي 4/ ٥۳‏ » وزاد المسير ۱٠١/۷‏ . 
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ولا يصح”". 

قال ابن العربي”"' : وهو أمثل ما رُوي في ذلك. 

قلت: وروا مر قرغا بمعناه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» عن يزيد 
الرّقاشيّ؛ سمع أنس بن مالك يقول: سمعتٌ رسول الله # يقول: إن داود النبيّ 
عليه السلام حين نظرٌ إلى المرأة فهمّ بها قطع على بني إسرائيل بَعْثاًء وأوصى صاحبَ 
البَعْث فقال: إذا حضر العدوٌ قَرّب فلاناًء وسمَّاهء قال: فقرّبه بين يدي التابوت. 
قال: وكان ذلك التابوثٌ في ذلك الزمان يُستنصّر به» فمن قُدَّم بين يدي التابوت لم 
يرجم حتى يُقتلَ أو ينهزمَ عنه الجيش الذي يقاتلهء فمَذّم» فقتل زوجُ المرأة» ونزل 
المَلكان على داود» فقضًا عليه القصّة»©. 

وقال سعيد عن قتادة: كتبّ إلى زوجها وذلك في حصار عَمّان مدينة بلقاء أن 
يأخذوا بحلقة الباب» وفيه الموت الأحمرء فتقدَّم فقتل. 

وقال الثعلبي“ : قال قوم من العلماء: إنما امتحنّ اللهُ داود بالخطيئة؛ لأنه تمنّى 
يوماً على ربّه منزلة إبراهيم وإسحاق ويعقوب» وسأله أن يمتحنه نحو ما امتحنهم» 
ويُعطيه نحو ما أعطاهم. وكان داودٌ قد قسمّ الدهرٌ ثلاثة أيام» يوم يقضي فيه بين 
الناس» ويومٌ يخلو فيه بعبادة ربّه» ويومٌ يخلو فيه بنسائه وأشغاله. 


)١(‏ النكت والعيون 86/06 - ۸٦‏ » وتفسير البغوي 57/4 » وزاد المسير ۷/ ٠٠١‏ . وينظر قول الحافظ ابن 
كثير الذي سنذكره في التعليق بعد التالي. 

زفة في أحكام القرآن 1577/5 . 

)۳( أخرجه الطبري ٠ ۷٤/۲١‏ وابن أبي حاتم والحكيم الترمذي في نوادر الأصول» فيما ذكره السيوطي في 

الدر المنثور ٠١/0‏ وضمّف إسناده. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ۷/ 70: قد ذكر المفسرون هاهنا 
قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه» ولكن روى ابن 
أبي حاتم هنا حديثاً لا يصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد الرَقّاشي عن أنس» ويزيد وإن كان من الصالحين 
لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة. ٠‏ اه : 1 

01/4 في عرائس المجالس ص۲۸۱ - 58 » والكلام إلى نهاية المسألة فيه وفي تفسير البغوي‎ )٤( 
پنحوه.‎ 67 - 
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وكان يجد فيما يقرأ من الكتب فصل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فقال: يا رب» 
إِنَّ الخيرٌ كله قد ذهب به آبائي؛ فأوحى الله تعالى إليه : إنهم الوا ببلايا لم يُبعَلٌ بها 
غيرهم فصبروا عليها؛ ابثّلي إبراهيمٌ بنمروذ» وبالنار» ويذبح ابنه» وابّليَ إسحافٌ 
بالذبح» وابتلي يعقوبٌ بالحزن على يوسف وذهاب بصره» ولم بل أنت بشيء من 
ذلك. فقال داود عليه السلام: فابتلني بمثل ما ابتليتهم» وأعطني مثل ما أعطيتّهم» 
فأوحى الله تعالى إليه : إنك مبتلئّ في شهر كذا في يوم الجمعة. فلما كان ذلك اليوم 
دخل محرابّه» وأغلق بابّه» وجعل يُصلي ويقرأ الزبور. فبينا هو كذلك إذ مثلّ له 
الشيطان في صورة حمامة من ذهب» فيها من كل لون حَسّن» فوقف بين رجليه» فمدٌ 
يده لِأحُذَّها فيدفعها لابن له صغیر» فطارث غيرٌ بعيد» ولم تُؤيسه من نفسهاء 
إليها ليأخذها فتنحّت» فتبعها فطارث حتى وقعثُ في كَرَّة فذهب لِيأَحُدَّها فطارت» 
ونظرٌ داودٌ يرتفع في إثرها ليبعتٌ إليها من يأخذهاء فنظر امرأةٌ في بستان على شط 
بركة تغتسل؛ قاله الكلبي. 

وقال السدي” : تغتسل عُريانة على سطح لها؛ فرأى أجمل النساء خَلقاًء 
فأبضرت طله فضت + یا ی ا و راو عا انها کا زرا ا د 
حنان في غزوة مع أيوب بن صوريا ابن أخت داود» فكتب داودٌ إلى أيوبَ أن ابعتُ 
بأوريا إلى مكان كذا وكذاء وقَدّمه قبلَ التابرت» وكان من قُدّم قبل التابوت لا يَحلَّ له 
أن یرجح وراءه حتى يفتسّ الله عليه أو يستشهد. فقدّمه ففتح له» فكتب إلى داود يُخبره 
بذلك. . 

قال الكلبي: وكان أوريا سيف الله في أرضه في زمان داودء وكان إذا ضربٌ 
ضربة وكبّر كبّر جبريل عن يمينه وميكائيلٌ عن شماله» وكبّرت ملائكةٌ السماء بتكبيره 
حتى ينتهي ذلك إلى العرش› فتُكبّر ملائكة العرش بتكبيره. قال: وكان سيوف الله 
ثلاثة؛ كالب بن يوفنا في زمن موسىء وأوريا في زمن داود» وحمزة بن عبد المطلب 


. 55/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 
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في زمن رسول الله ي . 

فلما كتب أيوبٌ إلى داود يُخبره أن الله قد فتح على أوريا كتبّ داودٌ إليه: أن 
ابعثه في بَعْثِ كذا وقدّمه قبل التابوت؛ ففتح الله عليه» فقتل في الثالثة شهيداً. فتزرّج 
داودُ تلك المرأةً حين انقضت عِدَّتها. فهي أَمّ سليمان بن داود. 

وقيل: سببٌ امتحان داود عليه السلام أن نَمْسَّه حدّئته أنه يُطيق قطعٌ يوم بغير 
مقارفة شيء. ْ 

قال الحسن : إن داود جدَّأ الدهر أربعة أجزاء؛ ججزءاً لنسائه» وججزءاً للعبادة» 
وججزءاً لبني إسرائيل يُذاكرونه ويُذاكرهم ويبكونه ويبكيهم» ويوماً للقضاء. فتذاكروا 
هل يمر على الإنسان يوم لا يُصيب فيه ذنباً؟ فأضمر داودٌ أنه يُطيق ذلك؛ فأغلق البابَ 
على نفسه يوم عبادته» وأمر ألا يدخل عليه أحدء وأكبٌّ على قراءة الزبور» فوقعت 
حمامةٌ من ذهب بين يديه. وذكر نحو ما تقدَّم. 

قال علماؤنا: وفي هذا دليل» وهي : 

الثانية : على أنه ليس على الحاكم أن ينتصب للناس كل يوم» وأنه ليس للإنسان 
أن يترك وطءَ نسائه وإن كان مشغولاً بالعبادة. وقد مضّى هذا المعنى في «النساء». 
وحم كعبٌ بذلك في زمن عمرٌ بمحضره رضي الله عنهما”". وقد قال عليه الصلاة 
والسلام لعبد الله بن عمرو””: «إِنَّ يزوجكٌ عليك حقَّاً» الحديث. 

وقال الحسن أيضاً ومجاهد: إن داود عليه السلام قال لبني إسرائيل حين 
استخلت: والله لأغيلنّ بينكم» ولم يَسْتْن فابئّلي بهذا. 

وقال أبو بكر الورّاق: كان داودٌ كثيرٌ العبادة فأعجب بعمله» وقال: هل في 
)١(‏ الذي في الصحيح أن خالد بن الوليد # هو من سمّاه رسول الله 4 سيفاً من سيوف الله. أخرجه 

البخاري (/1/51) من حديث أنس ڪه وأحمد )٤۳(‏ من حديث أبي بكر #5. 


(۲) سلف ۳٦/٦‏ - ۳۷ . 
زفرف في (م) عمرء والحديث أرجه أحمد (1۸71۷)» والبخاري ›)1۹۷٥(‏ ومسلم .)1١1١69(‏ 
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الأرض أحدٌ يعمل كعملي. فأتاه جبريل؛ فقال: إِنَّ الله تعالى يقول لك: أعجِيْتٌ 
بعبادتك» والعُجب يأكل العبادة كما تأكل النارٌ الحَطبَّء فان أعجبت ثانية وَكَلْيُكَ إلى 
نفسك. قال: يا رب» كأني إلى نفسي سنةً. قال: إِنَّ ذلك لكثير. قال: فشهراً. قال : إِنَّ 
ذلك لكثير. قال: فيوماً. قال: إِنَّ ذلك لكثير. قال: يا ربٌ» فَكلْني إلى نفسي ساعة. 
قال: فشأنك ك بها. فوكل الأحراسء ولس الصُّوفَء ودخل المحرابّ» ووضع الرّبور 
بين يديه؛ فبينما هو في عبادته إذ وقع الطائر بين يديه» فكان من أمر المرأة ما كان. 

وقال سفيان الثوري: قال داود ذاتٌ يوم: يا ربّء ما مِنْ يوم إلا ومن آل داود 
لك فيه صائم» وما مِنْ ليلةٍ إلا ومن آل داود لك فيها قائم. فأوحى الله إليه: يا داودٌء 
منك ذلك أو مني؟ وعِرّتي لأكِلَنّك إلى نفسك. قال: يا رب» اعفُ عنّي. قال : أكِلكَ 
إلى نفسك سنة. قال: لا بعرّتك. قال: فشهراً. قال: لا بعرّتك. قال: فأسبوعاً. قال: 
لا بعرّتك. قال: فيوماً. قال: لا بعرّتك. قال: فساعة قال: لا بعرّتك. قال: فلحظة. 
فقال له الشيطان: وما قدرٌ لحظة. قال: كني إلى نفسي لحظة. فَوَكَلَهُ الله إلى نفسه 
لحظة. وقيل له: هي في يوم كذا في وقت كذا. فلما جاء ذلك اليومٌ جعله للعبادة» 
ووكل الأحراسَ حول مكانه. قيل: أربعة آلاف. وقيل: ثلاثين ألفاًء أو ثلاثة وثلاثين 
ألقا: وخيلة بعاد ر ونشر الزبور بين يديه» فجاءت الحمامةٌ فوقعت له» فكان من 
أمره في لحظته مع المرأة ما كان. وأرسل اللهُ عرّ وجل إليه المَلّكين بعد ولادة 
سليمان» وضَرَّبا له المثل بالتُعاج؛ فلما سمع المََلَ ذگر خطيئته فخرّ ساجداً أربعين 
لیل على ما يأتي. 

الثالثة: قوله تعالى: قرع 4 لأنهما أتياه ليلا في غير وقت دخول الخصوم. 
وقيل : لدخولهم عليه بغير إذنه. وقيل: لأنهم تسوّروا عليه المحراب ولم يأتوه من 
الباب0) 


(1) في النسخ: فأوحى الله إليه جبريل» والمثبت من عرائس المجالس ص۲۸۳ ٠‏ والكلام منه. 
زفق تفسير الطبري 05/٠‏ > وزاد المسير ۱۱۸/۷ بنحوه. 
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قال ابن العربي'2: وكان محرابٌ داود عليه السلام من الامتناع بالارتفاع» 
بحيث لا يَرتقي إليه آدميٌ بحيلة إلا أن يُقيم إليه أياماً أو أشهراً بحسب طاقته» مع 
أعوانٍ يَكثُّر عَدَذّهم» وآلاتٍ جمّة مختلفة الأنواع. ولو قلنا: إنه يوصّل إليه من باب 
المحراب لما قال الله تعالى مُخبراً عن ذلك : سرا ألِيحَرابَ» إذ لا يقال: تسوّر 
المحرابٌ والعُرفةَ لمن طلع إليها من دَرَجهاء وجاءها من أسفلها إلا أن يكون ذلك 
مَجازاً؛ وإذا شاهدت الكرَّة التي يقال: إنه دخل منها الحُصّمان علمت قطعاً أنهما 
مَلَكَان؛ لأنها من العُلْرٌ بحيث لا ينالها إلا عُلُويَ. 

قال الشعلبي : وقد قيل: كان المُتسوّران أخوين من بني إسرائيل لأب وأم. فلما 
قضى داوٌد بينهما بقضية قال له مَلّك من الملائكة: فهلا قضيتَ بذلك على نفسكٌ يا 
داود. قال الثعلبي : والأول أحسنٌ؛ أنهما كانا مَلّكين نبّها داود على ما فَعَل. 

قلت: وعلى هذا أكثرٌ أهل التأويل. فإن قيل: كيف يجوز أن يقول الملكان: 
حصان بن بعصا ل بض وذلك كَذِبٌٍّء والملائكة عن مثله مُنزَّهون. فالجواب عنه 
أنه لابد في الكلام من تقدير؛ فكأنهما قالا: كَدّرنا كأننا حضمان بَعَى بعضنا على 
بعض فاحكُمْ بيننا بالحق» وعلى ذلك يُحمل قولّهما: إ4 دآ ى لم ينم رم 
ممه لأن ذلك وإن كان بصورة الخبر فالمرادٌ إيراده على طريق التقدير لينبّه داود على 
ما فعل؛ والله أعلم”". 

الرابعة: إن قيل: لِم فَزِعٌ داو وهو نبيٌّء وقد قُوِيتْ نفسّه بالنبوّة» واطمأنَتْ 
بالوحي» ووَيِهَتْ بما آتاه الله من المنزلة» وأظهر على يديه من الآيات» وكان من 
الشجاعة في غاية المكانة؟! قيل له : ذلك سبيل الأنبياء قبلّه» لم يأمنوا القتل والأؤية» 
ومنهما كان يخاف. ألا ترى إلى موسى وهارون عليهما السلام كيف قفالا : إا َا 


سے ت 


أن يف عتا أو أن يط [طه:ه؛] فقال الله عز وجل: لا عَاقً. وقالت الرّسل 


. ١519/4 في أحكام القرآن‎ )١( 
. "59 /4 (؟) أحكام القرآن للكيا‎ 


للوط: لا تَحَفَ»ّه [هود: ]٠١‏ إا سل ريك ى يصوأ كي [هود:١4]‏ وكذا قال 
الملكان هنا : «لا تَخَنت)20 . 

قال محمد بن إسحاق: بعث الله إليه مَلكين يختصمان إليه وهو في محرابه مثلاً 
ضربه الله له ولأورياء فرآهما واقفين على رأسه؛ فقال: ما أدخلكما على؟ قالا: طلا 
حف حصان بی بصا ع بض فجئناك لتقضي بيننا. 

الخامسة: قال ابن العربي”" : فن قيل : كيف لم يأمُر بإخراجهما إذ قد علم 
مظلبهماء وهلا" أذَّبهما وقد دخلا عليه بغير إذن؟ فالجواب عليه من أربعة أوجه: 

الأول :"انأل م کا ره الاب و الاد كرون ارات نح 
تلك الأحكام» وقد كان ذلك في ابتداء شَرْعنا مُهملاً في هذه الأحكام» حتى 
أوضحها الله تعالى بالبّيان. 

الفا لو نرّلنا الجواب على أحكام الحجاب» لاحتملّ أن يكون الفزعٌ 
الطارئ عليه أذهله عما كان يجبُ في ذلك له. | 

الغالث: أنه أراد أن يُستوفيَ كلامهما الذي دخلا له حتى يعلمَ آخرٌ الأمر منهء 
ويرى هل يحتمل التقحُم فيه بغير إذن أَمْ لا؟ وهل يقترن بذلك عذرٌ لهما أن لا يكون 
لهما عذْرٌ فيه؟ فكان من آخرٍ الحال ما انكشف أنه بلاءٌ ومحنةء ومنل“ ضربه اللهُ في 
القصة؛ وأدبٌ وقع على دعوى العصمة. 

الرابع : أنه يحتمل أن يكون في مسجد ولا إذنَ في المسجد لأحد إذ لا حَجْرَ فيه 
على أحد. 

قلت: وقول خامس ذكره القشيري؛ وهو أنهما قالا: لما لم يَأذْنْ لنا المُوگلون 
بالحجاب» توصّلنا إلى الدخول بِالتَّسُورء وخفنا أن يتفاقم الأمرٌ بيننا. فَقَبِلَ داودُ 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي ١715/4‏ بنحوه. 
(؟) أحكام القرآن ۱٦۲۰ - ۱۹۱۹/٤‏ . 

إفرةق في النسخ الخطية: ولاء والمثبت من (م). 
(4) في النسخ الخطية: مثلاء والمثبت من (م). 


YO. 5 سورة ص : الآيات‎ ١5 


عُذْرَهمء وأصغى إلى قولهم. 

السادسة: قوله تعالى: «حَصْمان» إن قيل : كيف قال: «خَضْمان» وقبلَ هذا : (إِذْ 
تَسَوَّرُوا الْمِخراب» فقيل: لأن الاثنين جمع؛ قال الخليل: كما تقول: نحن فعلنا إذا 
كنتما اثنين. وقال الكسائي: جمع لما كان خبراًء فلما انقضى الخبرٌ وجاءت 
المخاطبة» خبّر الاثنان عن أنفسهما فقالا: حَصْمان . 

وقال الزجاج''': المعنى: نحن خَصُْمان. وقال غيره: القولٌ محذوف؛ أي : 
يقول حَصْمانِ بَمَى بعضّنا على بعض. قال الكسائي : ولو كان بغى بعضهما على بعض 
لجاز. 

الماوردي”'"': وكانا مَلَكينء ولم يكونا حضمین ولا باغيين» ولا يتأنّى منهما 
كَذِب ؛ وتقديرٌ كلامهما ما تقول: إِنْ أتاك حَصْمان قالا: بغى بعضنا على بعض. 

وقيل: أي : نحن فريقان من الخصوم بعّى بعضنا على بعض. 

وعلى هذا يحتمل أن تكون الحُصومةٌ بين اثنين ومع كلّ واحد جمع. ويحتمل أن 
يكون لكل واحد من هذا الفريق حصومة مع واحد”"من الفريق الآخرء فحضروا 
الحصوماتِ» ولكن ابتدأ منهم اثنان» فعرف داودٌ بكر النكاح القصة. وأغنى ذلك 
عن الم شن لصو مات الاير 

والبَعْي التعدّي والحُروج عن الواجب. يقال: بغى الجُرح إذا أفرظ وَجَعْهِ وترامى 
إلى ما يَفْحْشُء ومنه: بَنَتِ المرأةٌ إذا نَت الفاحشة. 

السابعة: قوله تعالى : عك ينا بلحي ولا نطب أي : لا تَجُرْ؛ٍ قاله الذي . 
وحكى أبو عبيد: شَططت عليه؛: وأشططتٌ» أي: جرت. وفي حديث تميم الداري: 


٠ 45١0 - 409/7 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ٠ "55/4 في معاني القرآن‎ )١( 
وما قبله وما بعده منه.‎ 

(؟) في النكت والعيون 85/8 . 

(۳) في (م): كل واحد. 

. 45/6 النكت والعيون‎ )٤( 


سورة ص : الآيات Y0. ۲Y‏ ۱1۳ 


إنك لشَاطي. أي : جائر علىّ في الحُكم. 

وقال قتادة: لا تَمِلٌ. الأخفش: ا . وقيل : لا تُفرط. والمعنى متقارب. 

والأصل فيه البُعد. من شَكَلتِ الدارٌء أي: بَعْدَتُْ؛ شَمَلتِ الدار نَشِط وتَشْط شظاً 
وشطوطاً: بَعْدَتُ. وأشطّ في القضية» أي: جارء وأشط في السَّوْم واشتط»ء أي: 
أبعد» وأشطّوا في طلبي» أي: أمعنوا. قال أبو عمرو: الشَّطظ مجاوزةٌ القَدْر في كل 
عا وفي الحديث: لها مهرٌ مِنْلِها لا وَكْسَ ولا شَّطط””. أي: لا نُقصان ولا 
زيادة“. وفي التنزيل : : قد لتا إا سَطَطًا» [الكهف:4١]‏ أي : جوراً من القول ويُعداً 
عن الحق. 

هيا إل سواه لَب أي غاا تف الل 

الثامنة: قوله تعالى: إن هدا أ لم ع وضعو ة4 أي: قال المَلّك الذي 
تكلّم عن أوريا إن هذا أخي» أي: على ديني» وأشار إلى المُدّعى عليه. وقيل: 
أخي ء أي صاحبي”*) اله يِسْعْ وو 

وقرأ الحسن: «تَسْعٌ وَتَسْعُونَ نَعْجَة؛ بفتح التاء فيهماء وهي له شاذة» وهي 
الصحيحة من قراءة الحسن؛ قاله النحاس". والعرب تحني عن المرأة با 
والشاة؛ لِمَا هي عليه من السكون والمَعْجَزة وضَعْف الجانب. وقد يُكْنَى عنها بالبقرة 


)١(‏ الصحاح (شطط)ء وقول أبي عبيد في غريب الحديث ۳٠۸/٤‏ » وقول تميم الداري # ذكره أبو عبيد» 


وابن الأثير في النهاية (شطط). وقصته: أن رجلاً كلّمه في كثرة العبادة» فقال: أرأيت إن كنت مؤمناً 


ضعيفاً وأنت مؤمن قويّ» إنك لشاطّي حتى أحمل قوتك على ضعفي» فلا أستطيع فأنبتٌ. 
(۲) النكت والعيون ۸٦/١‏ . 
(۳) هذا قول ابن مسعود ه في رجل تزوج امرأۃ لم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات. وسلف 1994/54 . 
)٤(‏ الصحاح (شطط). 
)٥(‏ النكت والعيون ۸۷/٩‏ . 
(1) إعراب القرآن ۳/ ٤٦٠‏ » وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص ١7١‏ » والمحتسب ۲۳۱/۲ . 
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سورة ص : الآيات ۲۲ . ۲۵ 


والججر *''والناقة؛ لأنّ الكل مَرُكوب. قال ابن عون: 


آناآبوهیٌثلاٹ م 


o 


ونع نعجنتي حمساو فيهنه 

لي الَا في الجوع يَظرِبهكٌ 
وقال عنترة : 

ياشاةًمائّئَص لمن خَلدْله 

فْبَعَنْتّ جاريتي فقلتٌ لها ادْمَبي 


قالت رأيث ين الأعصادي غِرَةٌ 


EE EON E EE 
الان سي د‎ 


(Mo 7s: 
مسسهسسة‎ 


ويل الرَخ غيف ويلهم 


حَرْمث علي وليهالم تَخرم 


: بن المَضل‎ e yy 
هذا من المَلكين تعريضٌ وتنبيةٌ كقولهم: ضربَ زيدٌ عَمراًء وما كان ضربٌ ولا نعاج‎ 
على التحقيقء كانه قال نحن خضمان هنو خالا قال ابو جعقر التحاس*‎ 
واحسو نا قل في هذا + أن المعتئ : يفول خصفان یا على عقن عن جهة‎ 
المسألة؛ كما تقول: رجل يقول لامرأته كذا؛ ما يجب علبه؟0©)‎ 


لفق في (د) و(ظ) و(م): والحجرة» والمثبت من (ز)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي» والكلام 


منه 5/ ٠ ٠٦۲١‏ والججر: الأنثى 


من الخيل» اللسان (حجر). 


() أورد البيتان الأول والثاني الآلوسي في روح المعاني ۱۸٠/۲۳‏ . 
(۳) ديوان عنترة ن . الجداية: الغزال. والرشأ: الظبي إذا قوي ومشى مع أمه. القاموس (جدي) 


و(رشا). 
)٤(‏ قائله الأعشى» وهو في ديوانه ص ۷۷ . 
(5) تفسير البغري 04/5 بتحوه. 
(1) معاني القرآن للنحاس ٩٩ /٦‏ . 


سورة ص : الآيات ۲٣‏ ۔ ۲۵ 110 


قلت: وقد تأوّل المُزني صاحبٌ الشافعي هذه الآيةَ وقولّه ل في حديث ابن 
شهاب الذي خرّجه «الموطأ» وغيره: «هو لك يا عبد بن رَّمْعَة”''2» على نحو هذا؛ قال 
المُزني: يحتمل هذا الحديثُ عندي ‏ والله أعلم ‏ أن يكون النبئٌ ي أجاب عن 
المسألة فأعلمهم بالحُكم أنَّ هذا يكون إذا اذٌعی صاحبٌ فراش وصاحبٌ زنى» لا أنه 
قبل على عُتبة قول أخيه سعد» ولا على زَّمْعَة قول ابنه: إنه ولد زنى» لأن كل واحد 
فما خر ن غير وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحدٍ على غيره. وقد ذكر 
الا ا ر و ا 
قالوا: لا حف حَضمان» ولم يكونوا خَصْمين» ولا كان لواحد منهم تسعٌ وتسعون 
نَعْجة» ولكنهم كلّموه على المسألة يعرف بها ما أرادوا تعريفّه. فيحتمل أن يكون 
النبي ل حكم في هذه القصة على المسألة» وإِنْ لم يكن أحدٌ يُؤنسني على هذا 
التأويل في الحديث» فإنه عندي صحيح”". والله أعلم. 

التاسعة: قال النحاس””": وفي قراءة ابن مسعود: (إِنَّ هذا أخِي كان له تَِسْعٌ 
وتسعونٌ نعجة انی“ و«كان» هنا مثل قوله عرّ وجل : و اه عَنُوا ًا فأما 
قوله: «أنثى» فهو تأكيدء كما يقال: هو رجل ذكرٌء وهو تأكيد. وقيل: لمّا کان يقال: 
هذه مئةٌ نعجة وإِنّْ كان فيها من الذكور شية يسيرء جاز أن يقال: أنثى ليعلم أنه لا 
ذَكَرَ فيها. وفي التفسير: له تسع وتسعون امرأة. 

قال ابن العربي”'': إن كان جميعهن أحراراً فذلك شَرْعُهء وإن كنَّ إماءً فذلك 
شرعٌنا. والظاهرٌ أن شرع مَن تقدَّم قبلنا لم يكن محصوراً بعددء وإنما الحصر في 


(۱) الموطأ ۷۳۹/۲ » وأخرجه أحمد (75087)» والبخاري )73١67(‏ ومسلم )١1451(‏ مطولاًء وفيه قصة. 
(۲) التمهيد 185/48 . 

(*) معاني القرآن ٩۷/1‏ - 98 . 

(5) القراءات الشاذة ص١١٠‏ . 

(5) في أجكام القرآن ٠١۲۰/٤‏ . 


حل سورة ص : الآيات ۲۳ ۔ ۲۵ 


شريعة محمد ي لِضَعْففٍ الأبدان وقلة الأعمار. 


وقال القشيري: ويجوز أن يقال: لم يكن له هذا العدد بعينه ولكن المقصود 
ضرب مثل» كما تقول: لو جئتني مئةَ مرة لم أقض حاجتّكء أي : مراراً كثيرة. 

قال ابن العربي”'': قال بعض المفسرين: لم يكن لداود مئة امرأة» وإنما ذكر 
التسعة والتسعين مثلاً؛ المعنى : هذا غننٌ عن الزوجة وأنا مُفْتقِرٌ إليها. وهذا فاسدٌ من 
وجهين: أحدهما: أن العدول عن الظاهر بغير دليل لا معنى لهء ولا دليل يدل على 
أن شرع من قبلنا كان مقصوراً من النساء على ما في شرعنا. الثاني : أنه روى البخاري 
وغيره أن سليمانَ قال: «لأطوفنَّ الليلةً على مئة امرأة تَلِدُ كل امرأة غلاماً يُقاتل فى 
سبيل الله وني أن يقول: إن شنا الله" , وهذا 7 

العاشرة: قوله تعالى: إو ية ويد أي : امرأة واحدة: قال أ كنا 
فى سير رو وير ودر 
ملي ونصيبي» ومرن في الطاب أي : غلبني. قال الضحاك: إِنْ تكلّم كان أفصح 
مني» وإن حارب كان بطش مني 

يقال : عره عه - بة بضم العين في المستقبل - را : غلبه. وفي المثل : مَنْ عَزَّ بز 
أى من خلس لت والاسمُ الِرّة» وهي القوّة والعَلَبة“. قال الشاعر : 
قطاة َعَرَّهاثَ شد قاف تجائية وقدعَلق الجنا“ 


)00( في أحكام القرآن 1/٤4‏ . 

(؟) صحيح البخاري »)٥۲٤۲(‏ وأخرجه أحمد (١٠۷۷)ء‏ ومسلم (1104) من حديث أبي هريرة ظ4. 

3 هذه الأقوال في المحرر الوجيز ٠٠٠/٤‏ ؛ والتكت والعيون 87/6 » وتفسير البغوي ٥٤/٤‏ . 

(4) الصحاح (عزز). والمثل: من عر بر. سلف 176/1١8‏ . 

(5) اختلف في قائله» فقيل: مجنون ليلى» وقيل: نُصَّيبٍ بن رباح» وقيل: توبه بن الحُميّر. ينظر ديوان 


مجنون ليلى ص ١‏ › وشعر تُصيب بن رباح ص٤۷‏ » والكامل للمبرد ”959/7 , وشرح دیوان 
الحماسة البصرية ٠١١/۳‏ . 


سورة ص : الآيات ۲٢۳‏ ۔ ۲۵ ۱71۷ 


وقرأ عبد الله بن مسعود وعُبيد بن عُمير: «وعَارني في الخظاب»“ أي : غالبني؛ 
من المَعَارّة» وهي المغالبة؛ عارّه» أي : غالبه. 

قال ابن العربي”" : واختّلف في سبب العَلّبة؛ فقيل : معناه: غلبني ببيانه. وقيل : 
عَلَبني بسلطانه؛ لأنه لمّا سأله لم يستطغ خلاقّه. 

كان ببلادنا أميرٌ يقال له: سير بن أبي بكر””"» فكلّمته في أن يسال لي رجلاً 
حاجة» فقال لي: أما علمتٌ أنَّ طلبَ السلطان للحاجة عَصْبٌ لها. فقلت: أما إذا 
كان عَذْلاً فلا. فعجبتُ من عُجمته وحفظه لما تمثّل به وفطنته» كما عَجِبَ من جوابي 
له واستغربه. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: #قال لقد ظلمك سوال تيك إل اي4 قال 
اللجاس 1 فقال إن هذه كانت خطيئة داود عليه السلام؛ لأنه قال: لقد ظلمك من 
غير تثبّت بينة» ولا إقرار من الحَصْم؛ هل كان هذا كذا أو لم يكن. فهذا قول. 
وسيأتي بيانه في المسألة بعد هذاء وهو حسنٌ إن شاء الله تعالى . 

قال أبو جعفر النحاس”” : فأما قول العلماء الذين لا يدقع قولُهم؛ منهم عبد الله 
ابن مسعود وابن عباس» فإنهم قالوا: ما زاد داودُ صلى الله على نبينا وعليه على أن 
قال للرجل: إنزل لي عن امرأتك. قال أبو جعفر: فعاتبه الله عر وجل على ذلك ونبّهه 
عليه» وليس هذا بكبير من المعاصي» ومّن تخطّى إلى غير هذا فإنما يأتي بما لا يصح 
عن عالم» ويلحقه فيه إثم عظيم. كذا قال في كتاب «إعراب القرآن». 

وقال: في كتاب «معاني القرآن»”"' له بمثله. قال #: قد جاءت أخبارٌ وقصصٌ 
في أمر داود عليه السلام وأورياء وأكثرها لا يصحٌ! ولا يتصل إسناده» ولا ينبغي أن 


() المحرر الوجيز ٠٠٠٠ /٤‏ ونسبها في القراءات الشاذة ص ٠١‏ لمسروق وأبي وائل والحسن. 
(؟) في أحكام القرآن ١ ١ . ١571/4‏ 

(۳) أحد أمراء السلطان يوسف بن تاشفين. نفح الطيب ۳۷۳/٤‏ . 

(4) في إعراب القرآن 451/7 . 

(0) المصدر السابق. 

٠١١ - ۹۸/٩ 5(‏ وما بين حاصرتين الآتي منه. 


۲۵  ؟5 سورة ص : الآيتان‎ 1١74 


يُجترأ على مثلها إلا بعد المعرفة بصحتها. وأصحٌ ما روي في ذلك ما رواه مسروق 
عن عبد الله بن مسعود قال: ما زاد دوادٌ عليه السلام على أن قال: «أَكفِْلْنِيها» أي: 
إنزل لي عنها. وروی المنهال عن سعيد بن جبير [عن ابن عباس] قال: ما زاد داود يل 
على أن قال: «أَكْفِلنيها» أي : تحوّل لي عنها وا إلى 

قال أبو جعفر: فهذا أجل ما رُوي في هذاء والمعنى عليه: أن داود عليه السلام 
نآل أوونا أن تلق © كا مال لزج الرجل أن ت تحايقة »لكيه ا 
وجل على ذلك» وعاتبه لما كان نبيّاً وكان له تسح وتسعون أنكر عليه أن يتشاغل 
بالدنيا بالتزيّد منهاء فأما غير هذا فلا ينبغي الاجتراءٌ عليه. 

قال ابن العربي”"': وأما قولهم: إنها لمّا أعجبته أمرٌ بتقديم زوجها للقَّثْل في 
سبيل اللهء فهذا باط قطعاً ؛ فإن داود ل لم يكن لِيُرِيقَ دمه في غَرَضٍ نَفْسه وإنما 
كان من الأمر أن داود قال لبعض أصحابه: إِنِْلُ لي عن أهلك. وعَرّمَ عليه في ذلك» 
كما يطلب الرجلُ من الرجل الحاجة برغبةٍ صادقة؛ كانت في الأهل أو في المال. 
وقد قال سعد "بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف حين آخى رسول الله ل بينهما: إن 
لي زوجتين أَنزلٌ لك عن أحسنهما ؛ فقال له: بارك الله لك في أهلك”*". وما يجوز 
فِعلّه ابتداءً يجوز طَلَّبّهء وليس في القرآن أن ذلك كان» ولا انان وجها تعد رول 
عِضْمةٌ الرجل عنهاء ولا ولادتها لسليمان» فعمن يُروّى هذا ويسئّد؟! وعلى مَّن في 
قله يُعتمَدء وليس يأر عن الثّقات الأثبات أحد. 


أما أن فى سورة «الأحزاب» نكتةً تدلٌ على أن داودٌ قد صارت له المرأةٌ زوجةً» 


. 09/٠١ أخرجهما الطبري‎ )١( 
. ۱٦۲٠-۱۹۲۲ /٤ في أحكام القرآن‎ )۲( 


.# أخرجه أحمد (۱۳۱۲۳)» والبخاري (۳۷۸۱) من حديث أنس‎ )٤( 


سورة ص : الآيتان ۲٤‏ . ۲۵ ۰ ۱۹ 


EAs ر‎ 


وذلك قوله: تا كن عل آل من حرج فیا در آله م مشمَد آلو في الي علو ين ل 
[الآية :۳۸] يعني في أحد الأقوال تزويج داود المرأة التي نظر إليهاء كما تزوّج النبي 5 
زينبَ بنت جحش“"''!؛ إلا أن تزويج زينب كان من غير سؤال للزوج في فِراق» بل 
أمره بالتمسّك بزوجته» وكان تزويجٌ داود للمرأة بسؤال زوجها فراقّها. فكانت هذه 


a 


u OS‏ العَلِيّة ل 


ا 


ولكن قد قيل: إن معنى 9سُنَةَ لَه في ين حَلَوَأْ ِن َل تزويج الأنبياء بغير 
TT‏ أراد بقوله: #سنَّةَ أله في 
أل لوأ من بل أن الأنبياء صلواتٌ الله عليهم قُرِضّ لهم ما يمتثلونه في النكاح 
وغيره. وهذا أصح الأقوال. 

وقد روى المفسرون أن داود عليه السلام نكح مئة امرأة؛ وهذا نص القرآن. 
وروي أن سليمانَ كانت له ثلاث مئة امرأة وسبع مثة جارية؛ وربّك أعلم”". 

وذكر الكيا الطبري في «أحكامه»”" في قول الله عز وجل: لوَمَلَ أتلك بو 
لْحَمْم إذ سور الاب الآية: ذكر المُحقّقون الذين يرون تنزية الأنبياء عليهم السلام 
عن الكبائر أن داود عليه السلام كان قد أقدمٌَ على خطبة امرأة قد حَطَبها غيرهء يقال : 
هو أوريا؛ فمال القومُ إلى تزويجها من داود راغبين فيه» وزاهدين في الخاطب 
الأرَلء ولم يكن بذلك داود عليه السلام عارفاً» وقد كان يُمكنه أن يعرف ذلك فيعدل 
عن هذه الرغبة» وعن الخطبة بهاء فلم يفعل ذلك» من حيث أعجبٌ بها إِمّا وصفاً أو 
مشاهدةٌ على غير تَحَمْد؛ٍ وقد كان لداود عليه السلام من النساء العَدّدُ الكثير» 3 
التغاطث لاسرا لب ههال هان عن ما فل رما كا نان ور ال 
yT‏ 


. ۱۸۹/۱٤ سلف‎ )١( 
. ٠١٠١/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )1( 
. TT - ۳04/4 5 


1۷۰ سورة ص : الآيتان *؟ ‏ ۲۵ 


هذه الطريقة» ويستغفر ربّه من هذه الصغيرة. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #ثَالَ لَمَدَ لمك سوال كمك إل ياي فيه الفتوى في 
النازلة بعد السماع من أحد الحَصْمين» وقبل أن يسمع من الآخر بظاهر هذا القول. 
قال ابن العربي”'2: وهذا مما لا يجوز عند أحد. ولا في مِلَّة من الملل» ولا يمكن 
ذلك للبشر. وإنما تقديرٌ الكلام أن أحد الحَضصْمين اذعى والآخر سلَّم في الدعوى» 
فوقعت بعد ذلك الفتوى. وقد قال النبي : «إذا جلسٌ إليك الحضمان فلا تَمْضِ 
لأحدهما حتى تسمعٌ من الآخر»”". 

وقيل: إن داود عليه السلام لم يَفْضٍ للآخر حتى اعترف صاحبه بذلك. وقيل 
تقديره: لقد ظَلّمك إِنْ كان كذلك. والله أعلمُ بتعيين ما يمكن من هذه الوجوه. 

قلت : ذكر هذين الوجهين القشيري والماوردي””" وغيرهما. قال القشيري: 
وقوله: لَمَد لمك سوال تمك من غير أن يسمعَ كلام الخَصْم مُشكل؛ فيمكن أن 
يقال: إنما قال هذا بعد مُراجعة الخَصْم الآخر وبعد اعترافه. وقد رُوي هذا وإِنْ لم 
تبت روايتة» فهذا معلومٌ من قرائن الحال. أو أراد: لقد لمك إِنْ كان الأمرٌ على ما 
تقول قسكته بهذا وصبّره إلى أن يسان خم قال : ويل أن بعال كان من 
شَرْعهم التعويل على قول المُدّعي عند سُكوت المُدّعى عليه إذا لم يظهر منه إنكارٌ 
بالقول. 

وقال الحليمي أبو عبد الله في كتاب «منهاج الدين»“ له: ومما جاء في شكر 
النعمة المنتظرة إذا حضرت,ء أو كانت خافية فظهرت السجودٌ لله عر وجل. قال: 


له ر سس لكر م يدهو 


والأصل في ذلك قوله عز وجل: 9وَمَلَ تلك بوا لمم إلى قوله: لوَحْسْنّ 


11١ ل‎ 


)١(‏ في أحكام القرآن ١775/54‏ » وما قبله منه. 

(۲) أخرجه أحمد (۸۸۲)» وأبو داود (۸۲١۳)ء‏ والترمذي )۱۳۳١(‏ وقد قال النبي 4 ذلك لعليٌ ‏ لما بعثه 
قاضيا إلى اليمن. 

(©) في النكت والعيون ه/ ۸۷ - ۸۸ . 

. o0۲ - 001/۲ ):( 


سورة ص : الآيتان ۲٤‏ . ۲۵ ۱۷۱ 


َا أخبر الله عرّ وجل عن داود عليه السلام: أنه سمع قول المُْتظلّم من 
الخطمين »كولم بجر هه الدسال الآخزه إنما حُكي أنه ظَلَّمهء فكان ظاهرٌ ذلك أنه 
رائ في الت بخان الم وا ية > فحمل أمره على أنه مظلومٌ كما يقول» 
ودعاءُ ذلك إلى ألا يسألَ الحَضْمَ؛ فقال له مستعجلاً : لد ظَلَمَكَ» مع إمكان أنه لو 
سأله لكان يقول: كانت لي مئة نعجة ولاشيء لهذاء فسرق مني هذه النعجة»فلما 
وجدنّها عنده قلت له: ازْدُدْهاء وما قلت له: اي وعلم أني مُرافعه إليك» 
فجرّني قبل أن أجرّهء وجاءك مُتظلّماً مني قبل أن أحضره. لِتَظُنَّ أنه هو المُّحِنُ 
وأني أنا الظالم. . ولما تكلّم داود بما حملته العَسججلة عليه» عَلِمَ أن الله عر وجل خلا 
ونفسّه في ذلك الوقت» وهو الفتنة التي ذكرها””'. وأن ذلك لم يكن إلا عن تقصير 
منه» فاستغفر ربّه حر راكعاً لله تعالى شكراً على أن عَصَمهُء بأن اقتصر على تظليم 
المَشْكُرٌ ولم يَزِدْهُ على ذلك شيئاً من انتهار أو ضرب أو غيرهماء مما يَليق بمن 
تصوَّر في القلب أنه ظالم» فغفر الله له ا فقال: يداد إِنَا 
جعلك حَلِيَِةٌ فى لاض کح ب الاس يلي ولا د تي الها يك عد جيل الوه 
[ص:17] قَبَانَ بما اقتصّ TS‏ 
خطيئته إنما كانت التقصيرٌ في الحكم» والمُبادرةً إلى تظليم من لم بْب عنده ظُلمه. 
ثم جاء عن ابن عباس أنه قال: سجدّها داودُ شكراًء وسجدها النبئُ 4 انباع © 
فثبت أن السجود للشكر سنه متواترةٌ عن الأنبياء صلوات الله عليهم. 

سوال ميك أي : بسؤاله نعجتّك؛ فأضاف المصدر إلى المفعولء وألقى الهاء 

من السؤال؛ وهو كقوله تعالی: لا َعَم الإنسانٌ ين دع ألْخَيرِ 4 [فصلت ]٤۹:‏ أي 
مِن دعائه الخير. 


)١(‏ في (م): من 

(؟) في (د) و(م): ذكرناهاء والمثبت موافق للمنهاج. 

(۳) في (م): بما قصّه. 

)€( أخرجه النسائي في المجتبى ۲ بلفظ : أن النبي ‏ سجد في :صن وقال : سجدها داود توبة» 
ونسجدها شكراً. 


7 ع ورج وص برسم 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: ي يي تلو قال خابط وخلط ابره 
يقال: طويل وطولاءء يقل الحركة في الواو"' “. وفيه وجهان: أجدهما: أنهما 
الأصحاب. الثاني : أنهما الشّركاء(". 

قلت: إطلاقٌ الحُلّطاء على الشرّكاء فيه بُعْدء وقد اختلف العلماءً في صفة 
الحُلّطاءء فقال أكثر العلماء: هو أن يأتئ كل واحد بغنمه فيجمعها ”راع واحدٌ 
والدّلو والمراح. وقال طاوس وعطاء: لا يكون الخُلطاء إلا الشّركاء. وهذا حلاف 
الخبر؛ وهو قوله ي: لا يُجْمّع بين مُفْتَرِق ولا يُقَرّق بين مُجتمع خشية الصدقة» وما 
كان من خليطين فإِنَّهما يتراجعان بينهما بالسَّوِيّةه”': ورُوي: فإنهما يترادّان 
المَضْل”*". ولا موضع لترادٌ المَضْل بين الشّركاء؛ فاعلمه. 

وأحكامٌ الخُلْطة مذكورةٌ في كتب الفقه. ومالك وأصحابه وجمعٌ من العلماء لا 
يرون [الصدقة]"“ على من ليس في حصّته ما تجب فيه الزكاة. وقال الربيع واللّيث 
وجمع من العلماء منهم الشافعي: إذا كان في جميعها ما تجب فيه الزكاة أخذت منها 
الزكاة. قال مالك: وإن أذ المُصَّدّق بهذا ترادُوا بينهم للاختلاف في ذلك. وتكون 
كحكم حاكم اختلف فيه. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : لبتي بهم ع بت أي : يتعدّى ويظلم واي 
امنأ وعَسِلُوأْ ألصَّلِسَتِ» فإنهم لا يظلمون أحداً .لودل ما هُمٌ يعني الصالحين:» أ 
وقليل همء ف «ما» زائدة. وقيل: بمعنى: الذين» وتقديره: وقليلٌ الذين هم" . وسمع 


(١)إعراب‏ القرآن للنحاس 431/8 : 

(۲) النکت والعيون ۸۸/٩‏ . 

(۳) في (م): فيجمعهما. 

. ۳۹۹/٤ وسلف‎ »)۱٤٥۰( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ لم نقف على هذه الرواية» وذكره مالك في الموطأ ۲٠۳/۱‏ من قوله. 
قف ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. 

(۷) التكت والعيون 28/0 . 


سورة ص : الآيتان ۲٤‏ ۔ ۲۵ VY‏ 


عمرٌ 5 رجلاً يقول في دعائه: اللهمّ اجعلني من عبادك القليل. فقال له عمر: ما هذا 
الدعاء؟.فقال: أردثٌ قول الله عرّ وجل : إلا لري امنا وعَيلوأ ألصَلِحَت ويل ما هر 
فقال عمر: كل الناس أفقةُ منك يا عمر. ٠‏ 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: هرظن داد أَنَمَا سذ أي : ابتليناه. و«ظَنَّ» معناه 
أيقن. قال أبو عمرو والفراء: ظنّ بمعنى أيقن» إلا أن الفراء شرحه بأنه لا يجوز في 
المعاين أن يكون الظن إلا بمعنى اليقين”'"'. والقراءة «قَتَنَاهُ بتشديد النون دون التاء. 
وقرأ عمر بن الخطاب #: «فسَنّاه» بتشديد التاء والنون على المبالغة» وقرأ قتادة 
وعبيد بن عمير وابن السَّمَيْمُع : «قْتَنَاُ» بتخفيفهما. ورواه علي بن نَضر عن أبي عمروء 
والمُراد به الملّكان اللذان دخلا على داود عليه السلام". 

السادسة عشرة: قيل: لما قضَّى داودٌ بينهما في المسجد» نظر أحدّهما إلى 
صاحبه فضحكء فلم يَفْظنْ داود؛ فأحبًا أن يعرفهماء فُصَعدا إلى السماء حِيالَ 
وجههء فعلم داودٌ عليه السلام أن الله تعالى ابتلاه بذلك» ونبّهه على ما ابتلاه. 

قلت: وليس في القرآن ما يدل على القضاء في المسجد إلا هذه الآية» وبها 
استدلٌ من قال بجواز القضاء في المسجدء ولو كان ذلك لا يجوز كما قال الشافعي 
لما أقرّهم داود على ذلك. ويقول: انصرفا إلى موضع القضاء. وكان النبيٌ و 
والخلفاء يقضون في المسجد“ ٠»‏ وقد قال مالك: القضاء في المسجد من الأمر 


. ۲۷۷/۱٤ سلف‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤1١/۳‏ »> وينظر معاني القرآن للفراء ٠٠٤/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 501/4 ٠‏ والقراءتان في القراءات الشاذة ص 1١‏ » والمحتسب ۲۳۲/۲ . 

(4) ترجم البخاري قبل الحديث :)۷٠١١(‏ باب من قضى ولا عن في المسجد» ولاعن عمر عند منبر 
النبي يِل وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد» وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين 
عند المنبر» وكان الحسن وزّرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجاً من المسجد. ثم ترجم بعده: 
باب: من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حدٌ أمر أن يخرج من المسجد فَيُقَامَّ» وذكر حديث أبي 
هريرة ‏ في الرجل الذي قال للنبي : يا رسول الله؛ إني زنيت»... فلما شهد على نفسه أريعاًء قال: 
«أبك جنون»؟! قال: لاء قال: «اذهبوا فارجموه». د 


القديم. يعني في أكثر الأمور. ولا بأس أن يَجِلِسٌ في رحبته؛ ليصل إليه الضعيف 
والمُشرك والحائض» ولا يُقيم فيه الحدود؛ ولا بأس بخفيف الأدب. وقد قال 
أشهب: يقضي في منزله وأين اح 

السابعة عشرة: قال مالك رحمه الله: وكان الخلفاءٌ يَقضون بأنفسهم» وأوّل من 
استقضى معاوية”". قال مالك: وينبغي للقّضاة مُشاورة العلماء. وقال عمر بن عبد 
العزيز: لا يستقضي حتى يكون عالماً بآثار مَن مضى» مستشيراً لذوي الرأي؛ حليماً 
نَِهاً. قال: ويكون ورعاً. قال مالك: وينبغي أن يكون متيقظاً كثيرٌ التحدّر من الجيل» 
وأن يكون عالماً بالشروط» عارفاً بما لا بد له منه من العربية؛ فإن الأحكامٌ تختلف 
باختلاف العباراتٍ والدعاوى والإقرارات والشهادات والشروط التي تتضمّن حقوقٌ 
المحكوم له. وينبغي له أن يقول قبل إنجاز الحكم للمطلوب: أَبَقِيتْ لك حُجّة؟ فإن 
قال: لاء حم عليه» ولا يقبل منه حُببَةٌ بعد إنفاذ حكمه إلا أن يأتي بما له وجه أو 
يّنة. وأحكامٌ القضاء والقّضاة فيما لهم وعليهم مذكورةٌ في غير هذا الموضع 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: مَاسْتَغْفَرَ ريم اختلف المفسرون في الذنب الذي 
استغفر منه على أقوال ستة: 

الأوّل: أنه نظر إلى المرأة حتى شَبِعَ منها. قال سعيد بن جُبير: إنما كانت فتنته 
النظرة. قال أبو إسحاق”": ولم يتعمد داودٌُ النظر إلى المرأة» لكنه عاود النظر إليهاء 
ارت الأ ولن واكان عليه 

الثاني : أنه أغزى زوججها في حَمَلَةٍ التابوت. 

sS‏ أن يتزوّجها. 

الرابع: أن أوريا كان خطب تلك المرأةً» فلما غاب خطبها داوذ» فَروّجت منه 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١777/4‏ بنحوه. 
(۲) التمهيد ٩۷/۱۱‏ . 


سورة ص : الآيتان Vo ۲۵ . ۲٤‏ 


لجلالته» فاغتمّ لذلك أورياء فَعََبَ الله على داود إِذْ لم يتركها لخاطبهاء وقد كان 
عنده تسح وتسعون امرأة. 

الخامس: أنه لم يَجِعٌْ على قتل أورياء كما كان يجزع على من هَلَّكَ من الجندء 
ثم تزوّج امرأته» فعاتبه الله تعالى على ذلك؛ لأن ذنوبٌ الأنبياء وإن صَعُّرتْ فهي 
عظيمةٌ عند الله. 

السادس : أنه حَكم لأحد الخَصْمين قبل أن يسممٌ من الآخر. 

قال القاضي ابن العربي"''': أما قول مَن قال: إنه حَكم لأحدٍ الخَضْمين قبل أن 
يسمعٌ من الآخرء فلا يجوز على الأنبياء» وكذلك تعريض زوجها للقتل. وأما من 
قال: إنه نَظر إليها حتى شَّبِعَ» فلا يجوز ذلك عندي بحال؛ لأن ظموح النظر لا يليق 
بالأولياء المتجرّدين للعبادة» فكيف بالأنبياء الذين هم وسائط الله المكاشفون 
بالغيب. 

وحكى السديّ عن علي بن أبي طالب © قال: لو سمعتٌ رجلاً يذكر أن داود 
عليه السلام قارف من تلك المرأة محرّماً لُجلدته ستين ومئة؛ لأن حدّ الناس ثمانون 
وحدٌّ الأنبياء ستون ومئة. ذكره الماوردي”" والثعلبي أيضاً. 

قال الثعلبي”": وقال الحارث الأعور“ عن علىّ: مَن حدّث بحديث داود على 
ما تَرويه القُصَّاص مُعتقِداً جلدته حدَّين؛ لعظم ما ارتكب برمي من قد رقع الله محلّه 
وارتضاه من خَلّقه رحمة للعالمين» وححبّة للمجتهدين. 


قال ابن العربي” : وهذا مما لم يَصِحَّ عن علىّ. فإن قيل: فما حُكمه عندكم؟ 


)١(‏ في أحكام القرآن ١777/4‏ -/1577 » وما قبله منه بنحوه. 
(؟) في النكت والعيون 84/0 . 
(۳) عرائس المجالس ص ۲۸٤‏ . 


(5) هو الحارث بن عبد الله الهّمْداني» صاحب علي ك كذّبه الشعبي في رأيه» ورُمي بالرفض» وفي 


. 15717//4 في أحكام القرآن‎ )٥( 


۲۵ . ۲٤ سورة ص : الآيتان‎ ۱۷٩ 


قلنا: أما مَن قال: إن نبيًا زنى» فإنه يُقتل» وأما مَن تسب إليه ما دون ذلك من النظر 
والمُلامسة» فقد اختلف الناس في ذلك؛ فإنْ صمّم أحدٌ على ذلك فيه ونُسبه إليه 
قتلته» فإنه يناقض التعزير المأمور به. فأما قولهم: إنه وقع بصره على امرأة تغتسل 
عُريانة» فلما رأته أسبلتُ شعرّها فسترث جسدّهاء فهذا لا حرج عليه فيه بإجماع من 
الأمة؛ لأن النظرةً الأولى تَكشِفٌ المنظور إليه ولا يأثم الناظرٌ بهاء فأما النظرة الثانية 
فلا أصلّ لها | 

امار إن اتيك ! إناهات روجها تزوجها فلا دی ن إذ لم بر الوت 
وأما قولهم: إنه تحب على خخطبة أوريا فباطل يَردٌه القرآن والآثار التفسيرية كلها 

وقد روى أشهبٌ عن مالك قال: بلغني ال لك الجا انث فر ونا 
داود عليه السلام وهي مِن ذهب فلما رآها أعجبته فقام لِيأحُدّها فكانت قُربَ يده 
ثم صنع مثل ذلك مرتين» ثم طارت واتبعها ببصره فوقعتُ عيئُه على تلك المرأة وهي 
دموع عينيه 2 

قال ابن العربي”"': وأما قول المفسرين : إن الطائرٌ درج عنده فهمّ بأخذه واتّبعه 
فهذا لا يُناقض العبادة؛ لأنه مُباحٌ عله لاسيما وهو حلالٌ؛ وطلبٌ الحلال فريضة» 
وإنما اتبع الطيرَ لذاته لا لجمالهء فإنه لا منفعةً له فيه» وإنما ذكرهم لحسن الطائر 
خرقٌ”"“في الجهالة. أما أنه روي أنه كان طائراً من ذهب فاتّبعه لِيأَخَدّه؛ ؛ لأنه من فضل 
الله سبحانه وتعالى كما روي في الصحيح: (إِنَّ أيوبَ عليه السلام كان يغتسل 
عُرياناً» فخرّ عليه رِجِلٌ من جراد [من ذهب] فجعل يَحثي منه ويجعلٌ في نَّؤْبه؛ فقال 
الله تعالى له: «يا أيوبُء ألم أكن أغنيتُكَ؟» قال: «بلى يا رب» ولكنْ لا غنى لی عن 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1574/4 . 


(۲) في أحكام القرآن ١774/14‏ و1777 » وما قبله وما بين حاصرتين السالف منه. 
(۳) في أحكام القرآن: حذق. 


سورة ص : الآيتان VY ۲۵ . ۲٤‏ 


بر كتا اللا 


وقال القشيري: فهمٌ داودٌ بأنْ يأخذه ليدفعه إلى ابن له صغير» فطار ووقع على 
كَوّة البيت؛ وقاله الثعلبي أيضاًء وقد تقدّه" 

التاسعة عشرة: قوله تعالى : ور ركا وأناب أي :خرٌ ساجتًاء وقد يُعبّر عن 
السجود بالركوع. قال الشاعر: 
فخ على رايغا وتاب إلى اللة ينكل دنب 

قال ابن العربي“ : لا خلاف بين العلماء أن المُرادَ بالركوع هاهنا السجود؛ فإن 
السجود هو المَيْل» والركوع هو الانحناء» وأحدّهما يدخل على الآخرء ولكنه قد 
يختص كل واحد بهيئته» ثم جاء هذا على تسمية أحدهما بالآخرء فَسُمّي السجود 
ركوعاً. 

وقال المهدوي: وكان ركوعهم سجوداً. وقيل: بل كان سجودُهم ركوعاً. وقال 
مقاتل: فوقع من ركوعه ساجداً لله عر وجل. أي : لما أحسسٌ بالأمر قام إلى الصلاة» 
ثم وقع من الركوع إلى السجود؛ لاشتمالهما جميعاً على الانحناء. 

#وأنابَ4 أي: تاب من خطيئته ورّجَعَ إلى الله. 

وقال الحسين بن الفضل : سألني عبد الله بن طاهر ‏ وهو الوالي عن قول الله 
عز وجل : وخ ااال ينال للراكع : خََرٌ؟. قلت: لا. قال: فما معنى الآية؟ 
قلت: معناها: فخرّ بعد أن كان راكعاًء أي: سَجَدَ. 


ضرف 


)١(‏ أخرجه أحمد (8159)» والبخاري (۳۳۹۱) من حديث أبي هريرة #» وما بين حاصرتين منهماء 
وسلف ٤۸۳/٤‏ . 

. ۱1۷/10 )9( 

(۳) النکت والعیون ۸٩/٩‏ . 

)€( في أحكام القرآن ۱١۲۷/٤‏ . 

(0) في أحكام القرآن: يدل. 

)١(‏ تفسير البغوي ٥۷/٤‏ » وعبد الله بن طاهر: هو أبو العباس» الأمير العادل» حاكم خراسان وما وراء 
النهرء مات سئنة ۲۴۳١(‏ ه) السير .584/١١‏ 


۱۷۸ سورة ص : الآيتان ۲٤‏ . ۲۵ 


الموفية عشرين : واختّلف في سجدة داو هل هي من عزائم السجودٍ المأمور به 
في القرآن أم لا؟ فروى أبو سعيد الخُدري أن النبيّ يخ قرأ على المنبر: «ص والقرآنٍ 
ذِي الذكرة فما يلع التسعدة تول جد وسَكدَ الناسث معد قلما كان ايو خر قر] بها 
تَشَزّنَ الناسُ للسجودء فقال رسولٌ الله ك: «إنها توبةٌ نبيّء ولكني رأيتكم تَشَرَّنتم 
للسجود» ونزل وسجد. وهذا لفظ أبي اود 

وفي البخاري وغيره: عن ابن عباس أنه قال: «صَ» ليست من عزائم القرآن» 
وقد رأيثُ النبيّ ل يسجدٌ فيها”". 

وقد رُوي من طريق عن ابن مسعود أنه قال: «صنَ» توبةٌ نبيّ» ولا يُسجد فيها؛ 
دعن أبن عاي انها قوب تی ویک ممق ار ان ا قم 

قال ابن العربي”*؟؛ والذي عندي أنها ليست موضعَ سجودء ولكن النبيّ 2 سجدَ 
فيها فسجدنا بالاقتداء به. ومعنى السجود أن داودٌ سجدٌ خاضعاً لِريّه» مُعترفاً بذنبهء 
تائباً من خطيئتة ؛ فإذا سجد أحدٌ فيها فليسجد بهذه النيّهَء فلعلٌ الله أن يغفرٌ له بحرمة 
داود الذي اتّبعهء وسواء قلنا: إن شَرْعَ من قبلنا شرعٌ لنا أم لا؟ فإن هذا أمرٌ مشروع 
في كل أمة لكل أحد. والله أعلم. 

الحادية والعشرون: قال ابن خُوَيْز مَلداد: قوله: «وحَحَيّ راكعاً وأَنَابٌ» فيه دلالةٌ 
على أن السجود للشّكر مُفرداً لا يجوز؛ لأنه كر معه الركوع؛ وإنما الذي يجوز 
أن يأتي بركعتين شكراً» فأمًّا سجدةٌ مفردةٌ فلا؛ وذلك أن البشاراتٍ كانت تأتي 
رسول الله يِل والأئمة بعده» فلم يُنقَلْ عن أحدٍ منهم أنه سجد شكراًء ولو كان ذلك 
مفعولاً لهم لَنْقِلَ نقلاً متظاهراً لحاجة العامة إلى جوازه وكونه قُربة. 


(1) في السنن .)2151١(‏ والتشزّن: التأهّب والتهيّؤ للشيء. النهاية (شزن). 
(۲) صحيح البخاري (۱۰۹۹)» وهو في مسند أحمد (۳۳۸۷). 

(۳) أخرجهما البيهقي في السنن الكبرى ١. ۳٠۹/۲‏ 

)٤(‏ في أحكام القرآن ١778/5‏ » وما قبله منه. 


سورة ص : الآيتان ۲٤‏ . ۲۵ ۱۷۹ 


قلت: وفي «سنن» ابن ماجه : عن عبد الله بن أبي أًوفّى أن رسول الله # صلّى 
يوم بُشْرَ برأس أبي جهل ركعتين'''. وخرّج من حديث أبي بُكرة أن النبيّ ب كان إذا 
أتاه أمرٌ يَسُرّه ‏ أو يسر به خرّ ساجداً شكراً لله'". وهذا قول الإمام الشافعي وغيره. 

الثانية والعشرون: روى الترمذي وغيره ‏ واللفظ للغير -: أن رجلاً من الأنصار 
على عهدٍ رسول الله ل كان يُصلّي من الليل يستتر بشجرة وهو يقرأ: «صّ والقرآنِ ذِي 
الذَّكْرِ؛ فلما بلغ السجدةً سجدٌ وسجدت معه الشجرة» فسمعها وهي تقول: اللهمّ 
أَعْظِمْ لي بهذه السجدة أجراًء وارزقني بها شكر””". 

قلت: خرّج ابن ماجه في «سننه» عن ابن عباس قال: كنتٌ عند النبي يل فأتاه 
رجلٌ فقال: إني رأيتٌ البارحة فيما يرى النائم كأني أصلَّي إلى أصل شجرة» فقرأت 
السجدةً [فسجدتٌ] فسجدت الشجرةٌ لِسُجودي» فسمعتها تقول: اللهمٌّ احظظ بها 
عني وِرْراً» واكّبْ لي بها أجراًء واجعلها لي عندك دُخراً. قال ابن عباس: فرأيتُ 
رسول الله ل قرأ: «السجدة» فسجدّء فسمعتّه يقول في سجوده مثلّ الذي أخبره 
الرجل عن قول الشجرة“. 

ذكره الثعلبي عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قلتٌ: يا رسول الله رأيثني في النوم 
كأني تحت شجرة والشجرةٌ تقرأ «صّ» فلما بلغتٍ السجدةً سجدّث فيهاء فسمعتّها 


(1) سنن ابن ماجه »)۱۳۹١(‏ وفي إسناده سلمة بن رجاء عن الشعثاء» وسلمة قال فيه ابن عدي: حدّث 
بأحاديث لا يتابع عليهاء وعد منها هذا الحديث. ميزان الاعتدال 1894/4 . والشعثاء ‏ وهي بنت 
عبد اللهء الأسدية الكوفية ‏ قال الحافظ ابن حجر في التقريب ص 1٦١‏ : لا تُعرف. 

(۲) سنن ابن ماجه 2)١795(‏ وأخرجه أبو داود »)۲۷۷٤(‏ والترمذي »)۱٥۷۸(‏ وقال: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز» والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم» رَأَوْا سجدة الشكر. 

(۳) سنن الترمذي )٥۷۹(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. والكلام من أحكام القرآن لابن 
العربي ١178/4‏ » وينظر الحديث التالي. 


(5) سنن ابن ماجه »)۱۰٥۳(‏ وما بين حاصرتين منه. 


۱۸۰ سورة ص : الآيتان ۲٤‏ . ۲۵ 


تقول في سجودها : اللهمّ اكثْبْ لي بها أجراًء وحص عني بها وزراًء وارزقني بها 
أنت يا أبا سعيد» فقلت: لا والله يا رسول الله. فقال: «لقد كنت أحقٌّ بالسّجود من 
ال لشجرة» ثم قرأ النبي ل «ص» حتى بلغ | لسجدة ذ فسجدء ثم قال مثل ما قالت 
ال 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى : عفرا لم َلك أي : فغفرنا له دَنْبه. قال ابن 
الأنباري”": «فغفرنا له ذلك» تام ثم تبتدئ: «وإن له» وقال القشيري: ويجوز 
الوقف على «فغفرنا له» ثم تبتدئ «ذلك وإِنَّ له» كقوله: هدا وَإرى لظن © 
[ص: 5ه] أي : الأمر ذلك. 

E‏ إن ذاؤة سد ارين ووم ب ف ا ف عزن 
وجهه ومواراسةة قَنُودي : أجائع قَتَطعَم» وأعار فَتُكْسَى ؛ فنَحَبَ نحبة هاج المَرْعى 
من حر جوفه» فَغُفِر له سير" بها.فقال: يا یا رب» هذا ذنبي فيما بيني وبينك قد 
غَفْرْتَه وكيف بفلان وكذا وكذا رجلاً من ب: بني إسرائيل» تركت e‏ 
ونساءهم أرامل؟ قال : يا داود» لذ قجار E E‏ أمَكُنه منك ثم 
اتوك منه رات الحة: فال بارت هكذا تكون المغفرة الهنيئة”. ثم قيل : يا 
داود» ارفْع رأسَّك. فذهب لِيَرفَعَ رأسّه فإذا به قد نَشِبَ في الأرض»فأتاه جبريل 
فاقتلعه عن وجه الأرض كما يُقتلع من الشجرة صَمْغها. رواه الوليد بن مسلم عن ابن 
جابر””' عن عطاء. 


قال الوليد: وأخبرني مُزير بن الزبير” “كي قال: فَلَزِقَ مواضعٌ مساجده على الأرض 


2378417 عرائس المجالس ص‎ )١( 

(۲) في إيضاح الوقف والابتداء 837/5 . 

(۳) في نوادر الأصول ص ١188‏ (والكلام منه): وبشر 

(6) في (م): الهيّنة» والمثبت موافق لنوادر الأصول. 

(5) هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي» الشامي. تهذيب التهذيب ٥11/۲‏ . 

() الشاميء أبو ذر الأزدي» قال ابن حبان: يأتي عن الثقات بالمعضلات» لا تحل الرواية عنة إلا على 
سبيل الاعتبار. تهذيب التهذيب ١154/4‏ . 


سورة ص : الآية ۲۵ 14١‏ 


من فروة وجهه ما شاء الله. قال الوليد: قال ابن لهيعة: فكان يقول في سجوده: 
سبحانك هذا شرابي دموعي» وهذا طعامي في رماد بين يدي. وفي رواية: إنه سجد 
أربعين يوماً لا يرفع رأسّه إلا للصلاة المكتوبة» فبكى حتى نبتٌ العُشْبٍ من دموعه”". 

وروي مرفوعاً من حديث أبي هريرة عن النبي 6: إن ذاو مت أربعين ليلة 
ساجداً حتى نبت العُشْبُ من دموعه على رأسه» وأكلتٍ الأرضٌ من جبينه وهو يقول 
في سسجوده: يا ربٌء داودٌ زلّ زلَّةَ يَعْدَ بها ما بين المشرق والمغرب» ربٌء إن لم 
ترحَمْ ضَعْف داود وتغفِرٌ دنه جعلت ذَنْبَه حديثاً في الْحَلّْق من بعده» فقال له جبريل 
بعد ارا سنة: يا داود» إن الله قد غَفَّرَ لك الهّعّ الذي هممتٌ به»”". 

وقال وهب: إِنَّ داود عليه السلام تُودي: إني قد غفرتٌ لك. فلم يرفع رأسّه 
حتى جاءه جبريل فقال: لِمّ لا ترفع رأسّك وربّك قد غَمَرَ لك؟ قال: يا رب» كيف 
وأنت لا تظلم أحداً. فقال الله لجبريل: اذمَبُ إلى داودً فقل له يذهب إلى قبر أوريا 
فيتحلل مته فاا أشيرقه ندا فليس ذاوة المشوع» وجلسن عفد قبر اوريا» 
ونادى: يا أورياء فقال: لبيك» من هذا الذي قط علي لَذّتي وأيقظني؟ فقال: أنا 
أخوك داودٌ»ء أسألك أن تجعلني في جل» فإني عرّضتك للقتل؛ قال: عرّضتني للجنة» 
فأنت في جل. 

وقال الحسن وغيره: كان داودٌ عليه السلام بعد الخطيئة لا يجالس إلا 
الخاطئين» ويقول: تعالوا إلى داود الحَطّاءء ولا يشربُ شراباً إلا مزجه بدموع عينيه. 
وكان يجعل خبرٌ الشعير اليابس في قَصْعةء فلا يزال يبكي حتى يبتلّ بدموعه» وكان 


)١(‏ هذه الأخبار من الإسرائيليات» وأوردها بنحوها الطبري 188/٠١‏ وما بعدهاء والثعلبي في عرائس 
المجالس ص 784 وما بعدهاء والبغوي ٠١ /٤‏ وما بعدها. وسنذكر أقوال العلماء في رد هذه الأخبار 
ض ۲٠٤-۲۰۳‏ من هذا الجزءء ينظر ثمة. 

(۲) أخرجه الطبري 74/7٠١‏ » والثعلبي في عرائس المجالس ص 784 » والبغوي في تفسيره 00/4 » من 
حديث آنس 4» وسلف قسم منه ۱٥۸/۱۸‏ » وهو حديث ضعيف» كما ذكرنا سابقاً. 

(۳) في النسخ الخطية: نداءك. 


يدر عليه الرماد والملح فيأكل ويقول: هذا أكلٌ الخاطئين. وكان قبل الخطيئة يقومُ 
نصف الليل ويصومٌ نصف الدّهرء ثم صام بعده الدهرٌ كلّه وقام الليل كلّه. وقال: يا 
رب» اجعلْ خطيئتي في كمّيء فصارت خطيئته منقوشةً في كمّه. فكان لا يبسظها 
لطعام ولا شراب ولا شيء إلا رآها فأبْكته» وإِنْ كان ليُؤتى ل فإذا 
تناوله أبصرٌ خطيئته فما يضعه عن شَفّته حتى يفيض من دموعه”''.وروى الوليد بن 
مسلم : حدّئني أبو عمرو الأوزاعي أن رسول الله تل قال: «إنما مثل عيني داود مثل 
القِرْبتين تنطفان» ولقد خدّد الدموع في وجه داود خديدَ الماء في الأرض)”". 

قال الوليد: وحدّئنا عثمانُ بن أبي العائكة أنه كان من قول ذاوه إذ هنو حل من 
الخطيئة شدَّة قوله في الخطّائين أن كان يقول: اللهمّ لا تغَفِرٌ للخطّائين. ثم صار إلى 
أن يقول: اللهمٌ ربّ اغفر للخاطئين لكي تغفرٌ لداود معهم؛ سبحان خالق النور. 
إلهي» خرجتٌ أسأل أطباء عبادك أن يداووا خطيئتي فكلّهم عليك يَدُنّني. إلهي» 
أخطأتٌ خطيئة قد خفثٌ أن تجعل حصادّها عذابّك يوم القيامة إِنْ لم تغفرها؛ سبحان 
خالق النور. إلهي» إذا ذكرثُ خطيئتي ضاقت الأرضٌ بِرَحْبها علىّ» وإذا ذكرتٌ 
رحمتّك ارتد إلىّ روحي. 

وفي الخبر: أن داو عليه السلام كان إذا علا المنبر رفع يمينه فاستقبلَ بها الناسَ 
ليريهم نَفْشَ خطيئته؛ فكان يُنادي: إلهي» إذا ذكرتُ خطيئتي ضاقت علي الأرض 
برَخبهاء وإذا ذكرتُ رحمتك ارتدّ إليّ روحي؛ رب اغْفِرُ للخاطئين كي تغفر لداود 
معهم. وكان يقعدٌ على سبعة أفرشة من اليف محشرّة بالرماد» فكانت تستنقع دموعه 
تحت راجليه جى فد من الافرشة كلها 

وكان إذا كان يومٌ نَؤْحه نادى مُناديه في الظرق والأسواق والأودية والشّعاب 
وغلى رؤوسن الجبال وأقراه الغيران: آلا إن هذا يوم توح داود» فمن أراد أن يبكيّ 
على ذنبه فليأتِ داود فيسعده؛ فيهبط السياح من الغيران والأودية» وترتج الأصواتٌ 


. ۲۸۸ عرائس المجالس ص‎ )١( 
أورده الحكيم في نوادره ص 188 » والبغوي في تفسيره 08/4 » وإسناده هكذا معضل.‎ )۲( 


سورة ص : الآية ۲۵ A۳‏ 


حول منبره» والوحوش والسّباع والطير عُكُفٌ؛ وبنو إسرائيل حول منبره؛ فإذا أخذ 
في العَويل والنّوح» وأثارت الحرقات منابعَ دموعه» صارت الجماعة ضجةً واحدة 
نوحاً وبکاء» حتى يموت حول منبره بَشَّرٌ كثير في مثل ذلك اليوم”". 

ومات داود عليه السلام فيما قيل يوم السبت فجأة”". أتاه مَلّك الموت وهو 
يصعَدٌ في محرابه وينزل؛ فقال: جئتُ لأفيضٌ روحك. فقال: دعني حتى أنزلَ أو 
أرتقي. فقال: مالي إلى ذلك سبيل؛ نَفِدَت الأيام والشهور والسّنون والآثار 
والأرزاق» فما أنت بمُؤثر بعدها أثراً. قال: فسجد داودٌ على مَرْقاة من الذّرج فقبض 
نفسّه على تلك الحال. وكان بينه وبين موسى عليهما السلام خمس مئة وتسمٌ وتسعون 
سنة. وقيل : تسع وسبعون. 

وعاش مئةٌ سنةء وأوصى إلى ابنه سليمان بالخلافة". 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى : ون لم عدا لرل وَس ماب( قال محمد بن 
كعب ومحمد بن قيس: ون لم عا لزل قُربة بعد المغفرة. وى مَتَابٍ» 
قالا: واللهء إن أوّل من يشرب الكأسَّ يوم القيامة داود“. وقال مجاهد عن عبد الله 
ابن عمر: الزُلفَى الدنرٌ من الله عز وجل يوم القيامة”. 

وعن مجاهد: يُبِعث داودُ يومَ القيامة وخطيئته منقوشة في يدهء فإذا رأى أهاويل 
يوم القيامة لم يجد منها محرزاً إلا أن يلجأ إلى رحمة الله تعالى. قال: ثم يرى خطيئته 
فيقلق» فيقال له: هاهنا؛ ثم یری فيقلق» فيقال له: هاهناء ثم یری فيقلق» فيقال له: 


)١(‏ عرائس المجالس ص ۲۸۷ - ۲۸۸ » ونوادر الأصول ص 188 » وتفسير البغوي ٥۸/٤‏ . وهذه 
الأخبار من الإسرائيليات» ينظر ما سنذكره في ردَّها ص ۲٠٤-۲۰۳‏ من هذا الجزء. 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك 477/15 من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) عرائس المجالس ص ۲۹٤‏ . 

. ۲۸۷ عرائس المجالس ص‎ )٤( 

(6) إعراب القرآن للنحاس 451١/7‏ . 


0000 سورة ص : الآية ۲۵ 


سم كرك 


هاهنا؛ فذلك قوله عز وجل: ون لم عِندَنًا رل وَحْسْنَ مَتَابٍِ» ذكره الترمذي 
الحكيم. قال: حدّثنا الفضل بن محمد قال: حدَّئنا عبد الملك بن الأصبغ قال: 
حدّئنا الوليد بن مسلمء-.قال: حدّثنا إبراهيم بن محمد الفزاري» عن عبد الملك بن 
أبي سليمان» عن مجاهد فذكره0". 

قال الترمذي: ولقد كنت أمُرٌ زماناً طويلاً بهذه الآيات فلا ينكشفُ لي المُراد 
والمعنى من قوله: #إرينا يحل لا ِطتا) [ص :11] والقِظ الصحيفة في اللغة؛ وذلك أن 
رسول الله ل تلا عليهم: هاما من أو كب سيب [الحاقة:19]: وقال لهم 
الإنكم سَتجدون هذا كله في صَحائفكم تُعطَوْنَها بشمائلکم»" قالوا: را يل ل 
قطتا» أي : صحيفتنا فل بوم الجساب». قال الله تعالى : اضر عل ما یشوی وان 
بدا داد ذا الأ [ص :17] فقصّ قصة خطيئته إلى مُنتهاهاء فكنت أقول: أمره 
بالصبر على ما قالواء وأمره بذكر داود» فأي شيء ارد من هذا الذّكر؟ وكيف انَّصل 
هذا بذاك؟ فلا اقب على شيء يسكن قلبي علیه» حتى هداني اللهُ له وما فألْهمُّه ؛ أن 
هؤلاء أنكروا قول أنهم يُعطؤن كُتبهم بشمائلهم» فيها ذنوبهم وخطاياهم استهزاءً بأمر 
الله؛ وقالوا: هربا يل لاوطا َل رم ليساب فأوجعه ذلك من استهزائهم» فأمره 
بالصبر على مَقًالتهم» وأن يذكر عبدّه داود؛ سأل تعجيل خطيئته أن يراها منقوشةً في 
كقّهء فنزل به ما نزل من أنه كان إذا رآها اضطرب وامتلاً القَدَح من دموعه» وكان إذا 
رآها بكى حتى تنفد سبعة أفرشة من اليف محشوة بالمادء فإنما سألها بعد المغفرة 
وبعد ضمان تبعَة الحْضم» وأن الله تبارك وتعالى اسمه يستوهبه منه» وهو حبيبه ووليّه 
وصَفِيّه؛ فرؤية قش الخطيئة بصورتها مع هذه المرتبة صَنعت به هكذاء فكيف كان 
يحل بأعداء الله ويعُصاته من خَلْقه وأهل خزيه» لو عُجّلت لهم صحائفهم فنظروا إلى 
صورة تلك الخطايا التي عملوها على الكفر والججحودء وماذا يحل بهم إذا نظروا إليها 


0( وأخرجه أبو نعيم في الحلية ۳/ ۲۹۷ من طريق صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم» به بنحوه. 
(۲) لم نقف عليه. 


سورة ص : الآيات 0؟  ۲١‏ 6م ١‏ 


في تلك الصحائف» وقد أخبر الله عنهم فقال: فرق الْمَجْرِمِينَ مُشْفْقِينَ مما فيه 


ويقولونَ يتا مال هذا اڪپ لا يعادر صؤيرة ولا كيه إل لَحَصَنهاً» [الكهف:4؛]ء 
فداود صلوات الله عليه مع المغفرة والبُشرى والعطف لم يقم لرؤية صورتها. وقد 
روينا في الحديث: إذا رآها يوم القيامة منقوشةً في كمه فَلِقَ حتى يقال له: هاهناء ثم 
یری فيقلق» ثم يقال له: هاهناء ثم یری فيقلق» حتى يقرب فيسكن""". 
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قوله تعالى: يدَاودُ إلا جَمَلْتَكَ حَلِيمَةٌ في الْرْضٍ ل 


الاس باي ولا تييع 

لهو فيلك عن سيل اله إِنَّ لزب يَضِلُونَ عن سب سبيل اله لَهُمْ عَذَابٌ سَّدِيدٌ يما 
سوا يوم ياب @ »* 
فيه خمس مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: إلا جلك عَلَِِهٌ في الأيضِ» أي : ملّكناك لِتَأمُرَ 
بالمعروف وتنهئ عن المنكرء فتلت مَن كان قبلكٌ من الأنبياء والأئمة الصالحين””". 
وقد مضى في «البقرة» القولٌ في الخليفة وأحكامه مستوفى"» والحمد لله. 

الثانية : قوله تعالى : حه ين الاس بلي أي : بالعدل. وهو أمرٌ على الوجوب 
وقد ارتبط هذا بما قبله» وذلك أن الذي عُوتب عليه داودٌ طليّه المرأةً ِن زوجها وليس 
ذلك بعدل“. فقيل له بعد هذا: فاحكُمُ بين الناس بالعَذْل ولا تيع هوى أي : لا 
تَقْدٍ بهواك المُخالف لأمر الله ميلك عن سيل الله أي : عن طريق الجنة. 

ين أن يَِلُونَ عن سل آل أي : يحيدون عنها ويتركونها «لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ» 
في النار يما تيرم اب أي: بما تركوا من سلوك طريق الله؛ فقوله: انَسُوا» 
أي : تركوا الإيمان بهء أو تركوا العمل به فصاروا كالئّاسين. ثم قيل: هذا لداود لما 


)١(‏ سلف قريباً بننحوه من قول مجاهد. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 55١/7‏ . 

590/١ )۳(‏ وما بعدها. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١779/4‏ . 


كما سورة ص ؛ الآية ۲١‏ 


أكرمه الله بالنبوّة. وقيل : بعد أن تاب عليه وغَفَّر خطيئته. 


الثالثة: الأصل في الأقضية قوله تعالى: يداو نا جَعَلتَكَ َلِيِقَهٌ فى الْأرض فعا 


رت 


ي ألا بان وقوله : «ووان أححم بَتتَثم با أَرَلّ اَم [المائدة:44]» وقوله تعالى : 
لتحم بی الاس ہا رك اس (الساء:۰۰٠]ء‏ وقوله تعالی: ییا الت حَامَبْواأ 
كوا وميك يِه شهدا اس4 الآية [المائدة:۸]. وقد تقذّم الكلامُ فيه. 

الرابعة: قال ابن عباس في قوله تعالى: ياود إن جلك خَلِيِقَةٌ في الْأرضٍ ا 
ن الاس بال ولا تييع لهو فيضك عن سيل أ قال: إن ارتفع لك الحَصْمان فكان 
لك في أحدهما هوئ» فلا تشتهِ في نفسك الحقٌّ له لِيَْنّج('' على صاحبه» فإِنْ فعلتَ 
محوت اسمك من نبوّتي» ثم لا تكون خليفتي ولا هل كرامتي”". 

فدلٌ هذا على بيان وجوب الحكم بالحقّء وألا يميلَ إلى أحد الحَضمين لِقَرابةٍ 
أو رجاء نَفْع؛ أو سبب يقتضي المَيْل من صٌحبة أو صداقة» أو غيرهما. 

وقال ابن عباس: إنما ابثّلي سليمانُ بن داود عليهما السلام» لأنه تقدّم إليه 
ححضمان فَهَوِيَ أن يكون الحقٌ لأحدهما. 

وقال عبد العزيز بن أبي روّاد: بلغني أن قاضياً كان في زمن بني إسرائيل بلغ من 
اجتهاده أن طلبٌ إلى ربّه أن يجعل بينه وبينه عَلَّمَاء إذا هو قضى بالحق عَرَفَ ذلك؛ 
وإذا هو قصّر عَرَفَ ذلك» فقيل له: ادخل منزلك» ثم مُدَّ يدك في جدارك» ثم انظر 
حيث تبلغ أصابعك من الجدار فاخظظ عندها خظا؛ فإذا أنت قمتّ من مجلس 
القضاءء فارجع إلى ذلك الخظ فامدّد يدك إليه» فإنك متى ما كنت على الحقّ فإنك 


)١(‏ القَلْج: الظَفّر والفوز. القاموس (فلج). 
(۲) أخرجه ا لحكيم الترمذي كما في الدر المنثور 7057/6 . 
(۳) أحكام القرآن للكيا 381/7 . 


(4) نوادر الأصول ص۱۸۷ بنحوه. 


سورة ص : الآية AY ۰ ۲١‏ 


ستبلخه» وإن قصّرت عن الحق قصّر بك» فكان يغدو إلى القضاء وهو مجتهد» فكان 
لا يقضي إلا بحقّ» وإذا قام من مَجلسه وفرعٌ لم يدق طعاماً ولا شراباًء ولم يُفْضِ 
إلى أهله بشيء من الأمور حتى يأتي ذلك الخظ فإذا بلغه حَمِدَ الله وأفضى إلى كلّ 
ما أحل الله له من أهل أو مَظعم أو مَشْرب. فلما كان ذاتٌ يوم وهو في مجلس 
القضاءء أقبل إليه رجلان يُريدانه» فوقع في نفسه أنهما يُريدان أن يختصما إليه» وكان 
أحذهما له صديقاً وخذناًء فتحرّك قلبه عليه محبةً أن يكون الحقٌ له فيقضي له» فلما 
أن تكله دان لحن عل ضا تعب في عليه فلما قام من مَجُلسه ذهب إلى خظّه كما 
كان يذهب كل يوم» فمدَّ يده إلى الخظ فإذا الخظ قد ذهب وتشمّر إلى السّقف»ء وإذا 
هو لا يبلغه فخرٌ ساجداً وهو يقول: يا ربّ شيئاً لم أتعمّدْه ولم أده فيه لي. فقيل 
له: أتحسبنّ أن الله تعالى لم يلع على خيانة قلبك» حيثك أاحييت أن بكرن الح 
إصديقك فتقضي"'' له به» قد أردته وأحببته» ولكن الله قد رد الحنٍّ إلى أهله وأنت 
كازه 

وعن ليث قال : تقدَّم إلى عمر بن الخطاب حَصُمان فأقامهماء ثم عادا فأقامهماء 
ثم عادا فُمَصَلَ بينهماء فقيل له في ذلك» فقال: تقدَّما إلىّ فَوَجَدتٌ لأحدهما ما لم 
أجِدْ لصاحبه» فكرهتٌ أن أفصل بينهما على ذلك» ثم عادا قَوَجَدتٌ بعض ذلك له 
ثم عادا وقد ذهب ذلك ففصلتٌ بينهما". 

وقال الشعبي: كان بين عمر وأبَن ُصومةٌ» فتقاضيا إلى زيد بن ثابت» فلما 
دخلا عليه أشار لعمر إلى وسادته» فقال عمر: هذا أوَّلُ جَوْرك؛ أجلسني ويه مَجلساً 
واحدا ؛ فجلسا ين دی 


الخامسة: هذه الآيهُ تمنعُ من حُكم الحاكم بعلمه؛ لأن الحُكام لو مُكُنوا أن 


مق في (م): لتقضي. 
زفق ذكر هذا الخبر والذي قبله الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص 187-185 . 
)۳( أخرجه ابن شبّه في تاريخ المدينة المنورة ؟/ 700 . 


59 ۔‎ ۲٢ سورة ص : الآيات‎ AA 


يحكموا بعلمهم» لم يشأ أحدُهم إذا أراد أن يحفظ وليه ويُفْلِكَ عدر إلا اذّعى عِلْمَّه 
فيما حكم به. ونحو ذلك رُوي عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر؛ قال ورات 
و ع شل ب دود الا أده عت ركيد على لك غيرى ٠‏ 

وروي أن امرأةٌ جاءت إلى عمرٌ فقالت له: احكمْ لي على فلان بكذا » فإنك 
تعلمٌ ما لي عنده. فقال لها : إِنْ أردتٍ أن أشهدّ لك فنعم» وأما الحكم فلا”". وفي 
«صحيح؟ مسلم : عن ابن عباس : أن رسول الله ل قضّى بيمين وشاهِدا ". وروي عن 
النبي 4 أنه اشترى فرساً فجحده البائع» فلم يَحَكُمْ عليه بعلمه وقال: «مَنْ يَشَّهَّد لي» 
فقام حُزيمةٌ قَشَّهِدَ فحكم. خرّج الحديتٌ أبو داود وغيره» وقد مضى في «البقرة»”*". 
قوله تعالى : رتا علقا آلا والس وما يتنا بللا درت علد اين كرأ وی 
لی كَرُوا م لار © أن تحمل ایی ءَ'مَنُوأ ويلا ليحت كيين فى 
الاس آد مل اتوت لئار @ ككبٌ ار إت ن لبکا اج 
وَِتَدَككْرَ ونا الأب © 


قوله تعالى : وما َتنا أَلحَمَةَ وَالْدْرْصَ وما ُنَا بطلا أي: هَْلاً وليبا. أي: ما 


؛ أيه كا 


خلقناهما إلا لأمر صحيح. وهو الدلالة على قُدرتنا .طدَّلِكَ طن الي كَقرواأ» أي : 
حُسبان الذين كفروا أن الله حَلَمَهما باطلاً. 

َيل ل كَقروا ين اار4 ثم وبّخهم فقال: وار يمل اين امَنُوا ولوأ 
للحت والميم صلة تقديره: أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات « كَلْمَمْيِدِينَ في 


ر 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠٤٤/٠١‏ من قول الزهري عن أبي بكر ظ4. 

(۲) لم نقف عليه» وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ٥۳۸/١‏ عن الضحاك قال: اختصم رجلان إلى عمر 
ابن الخطاب اعيا شهادته» فقال لهما عمر: إن شئتما شهدت ولم أقض بينكماء وإن شثتما قضيت ولم 
أشهد. 

(۳) صحيح مسلم (۱۷۱۲)ء وأخرجه أحمد (5؟57). , 


٤1۲ /٤ )4(‏ والحديث أخرجه آحمد (۲۱۸۸۳)ء وأبو داود (/7551). 


سورة ص : الآيات ۲۷ ۔ ۲۹ ۱۸۹ 


آلأأض€ فكان في هذا رذ على المُرجئة؛ لأنهم يقولون: يجوز أن يكون المُفسد 
كالصالح أو أرفع درجة منه. وبعده أيضاً: «أرّ ْمَل الَف كَلمْبَارٍ»ه أي : أتجعل 
أصحابٌ محمد عليه الصلاة والسلام كالكفار؛ قاله ابن عباس. وقيل: هو عامٌ في 
المسلمين المتقين والمُجَار الكافرين» وهو أحسن» وهو ردٌّ على مُنكري البعث الذين 
جعلوا مصيرٌ المُطيع والعاصي إلى شيء واحد. 

قوله تعالى: كنب أي: هذا كتاب ار إِلَكَ م يا محمد لكآ 
اي٠‏ ليتدبرواء فأدغعت الناء في الدال :وف هذا ليل على وجوب منعرفة ماني 
القرآن» ودليلٌ على أن الترتيلَ أفضل من الهَذّ؛ إذ لا يَصِحّ التدبّر مع الهَد"ء على ما 
يناه في كتاب «التذكار». وقال الحسن : تدبّر آيات الله اتّباعُها7. 

وقراءة العامة: «لِيَدَبّرُوا». وقرأ أبو جعفر وشيبة: الِتَدَبَرُوا؛ بتاء وتخفيف 
الدال”''؛ وهي قراءة عل 4# والأصل : لِتتَدبّرواء فحذف إحدى التاءين تخفيفاً. 

تدر وا البِ» أي: أصحابٌ العقول» واحدها نب وقد جمع على 
َنْب كما جمع بُؤْسٌ على أبؤسء ونُعْم على أَنْعُم؛ قال أبو طالب: 

تبني عه تشعر لالت 

وربما أظهروا التضعيف في ضرورة الشعر؛ قال الكمَّيت: . 

إليكم ذوي آل النبيَ طعت ١‏ توازع من فلبي ظماة اليف“ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٤٤۲‏ بنحوه دون قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) المحرر الوجيز 007/4 بنحوه. والهذّ: سرعة القراءة. القاموس (هذذ). 
(۳) تفسير البغوي ٠٠/٤‏ . 

(4) قراءة أبي جغفر في النشر ۳٠١/۲‏ . 

(0) القراءات الشاذة ص١١٠‏ . . 


(7) لم نقف عليه في ديوانه» وهو في الصحاح (لبب). والكلام منه. 


1١7 ٠١ سورة ص : الآيات‎ ١64٠ 


قوله تعالى: ورتا داو سليمن يَْمَ المد لہ نك @ إذ ع حه 
يالعثيّ لصفنت اد © فقال إن ليت حب ار عن ذکر ری ی وار 
لمجاب © رركا عل عَكَّ ففق مسا بألشوق لاان ©4 
قوله تعالى: لووَعبا لِدَاوْدَ سن قم RA‏ ا م 
سليمان. و«أوَّابٌ» معناه مُطيع .3 5 3 لعشي لصفت للا 1 لاد يعني الخيل» 
جمع جواد للفرس إذا كان شديدٌ الحُضر”''؛ كما يقال للإنسان: جوادء إذا كان كثيرٌ 
العَطِيّة غزيرها؛ يقال: قومٌ أجواد وخيل جياد”''؛ جاد الرجل بماله يجود جوداًء فهو 
جوادء وقومٌ جُود مثال: قَذّال وقُذّلء وإنما سكنت الواو لأنها حرف عِلَّة وأجواد 
وأجاود وجوداءء وكذلك امرأةٌ جراد ونسوة جود مثل : وار وورء قال الشاعر: 
صَباعٌ بإشفاها حصان بشَكْرٍها جوادٌ بِقُوتٍ البَظْن والعِرْقُ زا۳ 
وتقول: سرنا عُقْبَةَ جَوَاداًء وعُقبتين جَوَادِينء وعُقَباً جياداً. وجاد الفرس» أي: 
صار رائعاً يجود جُودة - بالضم ‏ فهو جُواد للذّكر والأنثى» من خيلٍ جياد وأجياد 
وأجاويد. 
وقيل: إنها الظوال الأعناق» مأخودٌ من الجيد وهو العُنق؛ لأن طول الأعناق 
[في] الخيل من صفات فَرَاهتها“. 
وفى «الصّافِنات» أيضاً وجهان: أحدهما أن صُفونها قيامُها. قال القتبى والفراء: 


)١(‏ الحضر: ارتفاع الفرس في عَدُوه. القاموس (حضر). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤1١/۳‏ . 

(۳) قائله أبو شهاب الهذلي؛ كما في الصحاح (جود) والكلام الذي قبله والذي بعده منه» وقوله: صُناع 
بإشفاها: قال ابن السكيت: امرأة صناع: إذا كانت رقيقة اليدين نُسِرّي الأشافي وتَخررٌ الدلاء وتفريهاء 
وامرأة صّناع: حاذقة بالعمل. والإشفى : المِنْقّب. والشّكر: الفرج. وقوله: العرق زاخر: أي: تجود 
بقُوتها عند الجوع وهيجان الدم والطبائع. اللسان (صنع) و(شفي) و(شكر) و(جود). 

. 97/0 النكت والعيون‎ )٤( 


سورة ص : الآيات ۳١‏ _ 7 


۱۹۱ 
الصافن في كلام العرب الواقفُ من الخيل أو غيرها”'". ومنه ما روي عن النبي 4 أنه 
قال: «مَنْ سرّه أن يقومَ له الرجالٌ صفوناً فَلْيتبَرَأْ مَفْعَدَّهِ من النار»”" أي : يُديمون له 
القيام ؛ حكاه قُطرب أيضاً وأنشد قول النابغة : 
لجنا فة متفشروية تاتيا عِتَاقٌ | لمهارى والجِيّاد الصّوَافنَ9© 
وهذا قول قتادة. الثاني: أن صُفونها رَفْعّ إحدى اليدين على طرف الحافر حتى 
يقوم على ثلاث ؛ كما قال الشاعر: 
الف الششرن نما تل كان مِمَايقومٌ على الثَّلاثِ گسیرا 
وقال عمرو بن كُلثوم:. 
تر اليل شاكية ا EEE‏ ا ا 
وهذا قول مجاهد""". قال الكلبي: غزا سليمان آهل دمشق ونَصِیبین فأصابٌ منهم 
ألفَ فرس. وقال مقاتل: وَرِثَ سليمانٌ من أبيه داود أل فرس» وكان أبوه أصابها 
من العمالقة. وقال الحسن: بلغني أنها كانت خيلاً حرجت من البحر لها أجنحة". 


1 


وقاله الضحاك. وأنها كانت خيلاً أخرجت لسليمان من البحر منقوشة ذاتٌ أجنحة. 


0 


افيد 


)00( معاني القرآن للفراء ٠٠١/۲‏ . وغريب القرآن للقتبي ص۲۷۹ › وعبارة الفراء: وقد رأيت العرب 
تجعل الصافن القائم على ثلاث أو على غير ثلاث» وأشعارهم تدل على أنها القيام خاصة. 

(1) نقله المصنف بهذا اللفظ عن الماوردي في النكت والعيون 4١/0‏ ء وما بعده منه. قال الحافظ ابن 
حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص 1475 : لم أجده هكذا. اه وقال ابن العربي في أحكام القرآن 
0/4 :هذا حديث موضوع. اه. وأخرج الترمذي (71766) من حديث معاوية # قال: سمعت 
رسول الله كد يقول: «من سرّه أن يمل له الرجال قياماً فَلْيترَأْ مقعده من النار». 

() ليس في ديوانه المطبوع ونسبه له الماوردي في النكت والعيون ٩۱/٩‏ » وأبو حيان في البحر ۳۸۸/۷ . 

(4) لم نقف على قائله» وهو في النكت والعيون ٩۲/١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 770/4 . 

() معلقة عمرو بن كلثوم بشرح ابن كيسان ص١5‏ . 

إفى تفسير مجاهد 014/9 . وأخرج الطبري 87/٠١‏ . 

(0) تفسير البغوي 7١/4‏ . ومجمع البيان 1١/97‏ . 


سورة ص : الآيات ار 


۹۲ 
لت ااال س 


ا يد أخرج الشيطان لسليمان الخيل من البحر من مُروج البحرء وكانت لها 
أجنحة. وكذلك قال عل #: كانت عشرين فرساً ذواتٍ أجنحة. وقيل + كانت مده 
افرس. وفي الخبر عن إبراهيم التيمي : أنها كانت عشرين ألفاً"» فالله أعلم. 

كال إن لت حب أل عن وِكرِ رى يعني بالخير الخيل» والعربٌ تُسميها 
كذلك» وتّعاقِب بين الراء واللام؛ فتقول: انهملّتٍ العين» وانهمرّثتُ» وتحَتلتٌ 
وخَترتٌ» إذا حَدَعْتَ0". قال الفراء9”: الخيرٌ في كلام العرب والخيل واحد. 
النحاس: في الحديث: «الخيل معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»”*2 فكأنها 
سُمّيت خيراً لهذا. وفي الحديث : لما وفد زيدٌ الخيل على النبي اء قال له: «أنت 
زيدٌ الخير»”'' وهو زيدٌ بن مُهَلهل الشاعر. 

وقيل: إنما سميت خيراً لما فيها من المنافع. وفي الخبر: إن الله تعالى عَرض 
على آدم جميعٌ الدوابٌ» وقيل له: اختر منها واحداً فاختار الفرس؛ فقيل له: اخترت 
غوّك؛ فضار اسمه الخير من هذا الوجه. وسمّي خيلا ؛ لاا ووم ا وس 
فرساً لأنه يفترس مسافاتٍ الجو افتراسَ الأسد وثباناً» ويقطعها كالالتهام بيديه على 
كل شيء خبطاً وتناولاً. وسمّي عرييًا لأنه جيء به من بعد آدم لإسماعيل جزاءَ عن رفع 
قواعد البيت» وإسماعيلٌ عربيٌ فصارت له خلةٌ من الله؛ فسمّي عرييًا””". 


)١(‏ تفسير البغوي ٠0/5‏ » وزاد المسير ۱۲۸/۷ › ونسبا قول علي 4# لابراهيم التيمي» وقول إبراهيم 
التيمي لعكرمة. قال أبو حيان في البحر ۷/ ۳۹۷ : وقد اختلفوا في عدد هذه الخيل على أقوال متكاذبة 
سؤّدوا الورق بذكرها. 

(۲) تفسير البغوي ٠١ /٤‏ بنحوه. 

(۳) في معاني القرآن ٤٠٥/۲‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن ١٠١-٠٠۹/٦‏ > وقول الفراء الذي قبله منه. 

(0) أخرجه البخاري (٩۸۹)ء‏ ومسلم (۲٤٤)ء‏ وسلف ۲٤۱/۳‏ . 

0) ذكره ابن حجر في الإصابة 1۹4-٤‏ » وذكر أن ابن شاهين رواه من طريق بشير مولى بني هاشم ٠‏ 
وأخرجه ابن عدي في ترجمة بشير وضعّفه. وسلف ۲۹۸/۷ . 


. ٩۱/۰٩ سلف‎ )۷( 


سورة ص : الآيات ۴۲ . ٠ 1١7‏ ۱4۹۳ 


واب مفعول في قول الفراء''". والمعنى : إني آثرثٌ حب الخير. وغيره يُقَدّره 
عير انك إن المفعول؛ أي: أحببت الخير حبًا فألهاني عن ذكر ربي. وقيل: إن 
معي e‏ قعدثٌ وتأخَرتُء من قولهم: أحَبٌ البعيرٌء إذا برك وتأخّر. وأحتٌ 
فلان» أي: طأطأ رأسه. قال أبو زيد: يقال: بعير مُحِبٌّء وقد أحبٌ إحباباً» وهو أن 
اهاعري اد كار داه بيو كانه متو يبرا E‏ 
للبعير الحسير: مُحِبٌ" ؛ فالمعنى: قعدتٌ عن ذكر ربي. و«حُبٌ» على هذا مفعول له. 
وذكر أبو الفتح الهّمْداني في كتاب «التبيان»: أحببثٌ بمعنى لَزِمت؛ من قوله : 
مل عبرال إِذ أ 
ئ رارت لجاب يعني الشمس» كناية عن غير مذكور؛ مثل قوله تعالى : 
ما تَرَلِى عل هركا ين دة [فاطر:ه:] أي : على ظهر الأرض؛ وتقول العرب: 
هاجت باردةً» أي : : هاجت الريح باردة. وقال الله تعالى: فول إذَا بلست حلفم » 
[الواقعة: 45] أي : بلغت النفس الحلقوم. وقال تعالى : تا رى بسر لتر » 
[المرسلات: 77 ولم يتقدّم للنار ذكر. وقال الزجاج : إنما يجوز الإضمارٌ إذا جرى 
ؤكر الشيء أو دليل الذكرء وقد جرى هاهنا الدليل» وهو قوله: 'بِالعَشِيٌ». والعشئٌ ما 
بعد الزوال» والتواري الاستتارٌ عن الأبصارء والججاب جبِلّ أخضرٌ محيظ 
بالخلائق؛ قاله قتادة وكعب. وقيل: هو جبل قاف. وقيل: جبلّ دون قاف. والحجابُ 


الليل؛ سمي حجاباً لأنه يسر ما في(“ 


. 457/9 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس .في إعراب القرآن‎ ٠» 4٠0 معاني القرآن.؟/‎ )١( 

(؟) الصحاح (حبب). 

(۴) الكشاف 775/5 . والرجز لأبي محمد الفقعسي كما في اللسان (حبب) وقبله: خُلْتُ عليه بالقفيل 
ضرباً. والقفيل: السوط. 

. 781/5 في معاني القرآن‎ )٤( 

(0) النكت والعيون 47/0 بنحوهء وينظر تفسير البغوي ٠٠ /٤‏ . 


77 . ۲۲ سورة ص : الآيات‎ ١45 


وقيل: «حبَّى تَوارَتْ» أي : الخيل في المسابقة. وذلك أن سليمانَ كان له ميدانٌ 
مستديرٌ يُسابق فيه بين الخيل» حتى توارى”'' عنه وتغيبَ عن عينه في المسابقة؛ لأن 
الشمس لم يَجر لها ؤكر. 

وذكر النحاس أن سليمانَ عليه السلام كان في صلاة» فجيء إليه بخيل لِتُعيرض 
فل قات فاشياوبيده: لأنه كان يُصلي حتى توارت الخيل» وسترتها جُدر 
الاصطبلات؛ فلما فرع من صلاته قال : رما ل يی سنا أي : فأقبل يمسحها 
مسحاً. وفي معناه قولان: أحدُهما أنه أقبل يمسح سُوقَّها وأعناقها بيده إكراماً منه 

لهاء وليرى أن الجليل لا ية يقب أن يفعل مثل هذا بخيله. وقال قائلٌ هذا القول: : كيف 
يقتلها؟ وفي ذلك إفسادٌ المال ومعاقبة مَنْ لا ذنبَ له. وقيل: المَسُح هاهنا هو القَطعء 
ازن له في قله . 

قال الحسن والكلبي ومقاتل : صلّى سليمانٌ الصلاءً الأولى وقعد على كرسيه 
وهي تُعرَّض عليه» وكانت ألف فرس ؛ فَعُرِضَ عليه منها تسع مئة فتنبّه لصلاة العصرء 
فإذا الشمس قد غربت وفاتت الصلاةء ولم يُعلّم بذلك هيبةٌ له» فاغتمٌ فقال: «رُدُوها 
عليَ» فَردّت» فعقرها بالسيف قُربةٌ لله وبقي منها مئة» فما في أيدي الناس من الخيل 
العتاق اليوم فهي من تسل تلك الخيل”". 

وقال القشيري: وقيل: ما كان في ذلك الوقت صلاةٌ الظهر ولا صلاة العصرء 
بل كانت الصلاة نافلةً فَسّغِلَ عنها. وكان سليمان عليه السلام رجلاً مَهِيباًء فلم يُذكُره 
أحدٌ ما نسي من الفرض أو النفل» وظنُوا التأخُر مباحاً“» فتذگر سليمانٌُ تلك الصلاءً 
الفائتة» وقال على سبيل التلهّف: لإي أبنت حب لير عن ذِكرِ رى أي: عن 
الصلاة» وأمر برد الأفراس إليه» وأمر بضرب قراقيبها وأعناقهاء ولم يكن ذلك 


)١(‏ في (م): توارت. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 177/9 . 

(۳) قال ابن عطية في المحرر الوجيز 005/4 : وهذا بعيد. وينظر الكت والعيون 94/0 . 
(6) زاد المسير ۱۳۹/۷ بنحوه. 


سورة ص : الآية 7 6و١‏ 


مومه 


معاقبةٌ للأفراس؛ ِد دح البهائم جائرٌ إذا كانت مأكولةء بل عاقب نَفْمَه حنى لا يَشْكَله 
الخيل بعد ذلك عن الصلاة0", ولعله عَرْقبها ليذبحها فحبسها بالعرقبة عن التّقار. ثم 
ذبحها في الحال ليتصدّق بلحمها؛ أو لأن ذلك كان مباحاً في شرعه فأتلفها لما شغلته 
عن ذكر الله» حتى يقطع عن نفسه ما يشغله عن الله فأثنى الله عليه بهذاء وبيّن أنه 
أثابه بأن سحُرٌ له الريح» فكان يقطع عليها من المسافة في يوم ما يقطع مثلّه على 
الخيل في شهرين عدوا ورّواح”". 1 

وقد قيل: إن الهاء في قوله: «رُدوها عليّ؛ للشمس لا للخيل. قال ابن عباس : 
سألت عليًا عن هذه الآية فقال: ما بلغك فيها؟ فقلت: سمعتٌ كعباً يقول: إن سليمان 
لما اشتغل بعرض الأفراس حتى توارت الشمسٌ بالحجاب وفاتته الصلاي قال: ن 
حت حب لر ڪن کر رق أي : آثرث حب الخير عن ذگر ري الآية زيما ّي 
يعني الأفراس» وكانت أربعٌ عشرةً؛ فضرب سُوقها وأعناقّها بالسيف. وأن الله سلبه 
ملكه أربعة عشرٌ يوماً ؛ لأنه ظلم الخيل. فقال علي بن أبي طالب: كذب كعب؛ لكن 
سليمان اشتغل بعرض الأفراس للجهاد حتى توارت؛ أي: غربت الشمسٌ بالحجاب؛ 
فقال بأمر الله للملائكة المُوكّلين بالشمس: «ردُوها» يعني الشمس» فَرَدُوها حتى 
صلى العصر في وقتهاء وأن أنبياء الله لا يَطللِمون؛ لا صر 

قلت: الأكثر في التفسير أن التي توارت بالحجاب هي الشمس» وتركها لِدّلالة 
السامع عليها ہما ذكر مما يرتبط بها ويتعلّق بذِكُرهاء حسب ما تقدّم بيانه. وكثيراً ما 
يضمرون الشمس؛ قال لبيد : 


(۱) النكت والعيون ٩٤/٩‏ بنحوه. 

(1) زاد المسير ۷/ ١77‏ بنحوه. 

(۳) مجمع البيان ١١7/77“‏ . قال الحافظ ابن حجر في الفتح 777/5 : أورد هذا الأثر جماعة ساكتين عليه 
جازمين بقولهم : «قال ابن عباس : قلت لعلي» وهذا لا يثبت عن ابن عباس ولا عن غیره» والثابت عن 
جمهور أهل العلم بالتفسير من الصحابة ومن بعدهم أن الضمير المؤنث في قوله: «ردوها» للخيل» 
والله أعلم. 


سورة ص : الآية را 


]| 
ار يم 
الا نب كار وأَجَنٌ عَوْرَاتٍ التُغورٍ طَلامُها'"' 

والهاء في «رُدُوها» للخيل. ومَسْحُها؛ قال الزهري وابن بو کان lk.‏ 
ُوقها وأعناقهاء ويكشف الغبار عنها با لها" وقاله الحسن وقتادة وابن E‏ 

وفي الحديث أن النبيّ ي رئيّ هو يمح فرت ردان وقال: «إني وتيت الل 

فى الخيل»» خرّجه «الموطأ» عن يحيى بن سعيد مُرسل““. وهو في غير «الموطأ» 
E‏ . وقد مضى فی في «الأنفال» قوله 
عليه الصلاة والسلام: ا اراشا راغا : 

وروی ابن وهب عن مالك أنه مسح حَ أعناقها وسوقها بالترف 

قلت: وقد استدلً الشّبلي وغيره من الصوفية في تقطيع ثيابهم وتخريقها بفعل 
سليمان هذًا. وهو استذلالٌ فاسد؛ لأنه لا يجوز أن يُنسب إلى نبي معصوم أن فَعَل 
الفساد. والمفسرون اختلفوا في معنى الآية؛ فمنهم من قال: مسح على أعناقها 
وسُوقها إكراماً لها وقال: أنتِ في سبيل الله؛ فهذا إصلاح. 0 : عَرُقبها 

ثم ذبحهاء ودَبْحُ الخيل وأكل لحمها جائز. وقد مضى في «النحل» بيانه'*) . وعلى هذا 
فما فَعَل شيئاً عليه فيه جناح. 


)١(‏ ديوان لبيد ص7١"‏ . قال شارحه: كافر: ليل ساتر. عورات الثغور: مواضع المخافة منها. 

(۲) تفسير البغوي 51١/4‏ . 

(۳) أخرج أقوالهم الطبري ۸۷-۸٦/۲١‏ ء لكن قول الحسن وقتادة عنده وفي تفسير البغوي 2 
والنكت والعيون 9/0 أنه عقرها وضرب سوقها وأعناقها. 

. 1548/1١ الموطأ‎ )٤( 

(ه) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠٠١/۲١‏ . وقال: وقد دُوي عن مالك مسنداً عن يحيى بن سعيد عن 
أنسء ولا يصح. 

08/٠١ )1(‏ » والحديث أخرجه أحمد (۱۹۰۳۲) وهو ضعيف. 

5 أحكام القرآن لابن العربي 1755/4 . 


(۸) ۲۸۱/۱۲ وما بعدهاء 


سورة ص : الآية ٠٢‏ 14۹۷ 


فأما إفسادٌ ثوب صحيح لا لغرض صحيح فإنه لا يجوز. ومن الجائز أن يكون في 
شريعة سليمان جوازٌ ما فعل» ولا يكون في شرعنا. 

وقد قيل: إنما فعل بالخيل ما فعل بإباحة الله جلّ وعرّ له ذلك. وقد قيل: إِنَّ 
مشحة إياها : وا بالكَىٌ وجَعَلّها في سبيل الله؛ فالله أعلم. وقد ضحّف هذا القول 
من حيث إن السوق ليست بمحل للوسم بحال”. 

وقد يقال للكيّ على الساق: علاظ» وعلى العُنق وثاق. والذي في «الصحاح» 
الجر عَلّط البعيرَ عَلْطاًء كواه في عُنقه بسمة العلآط. والعلاطان جانبا العُنق. 

قلت: ومّن قال: إن الهاء في «رُدُوها» ترجع للشمس» فذلك من معجزاته. وقد 
افق مث ذلك لنبينا ؛ خرّج الطحاوي في «مشكل الحديث» عن أسماء بنت عُمَيْس 
من طريقين أن النبي 4 كان يُوحَى إليه ورأسه في ججر عليّ» فلم يُصَلَّ العصر حتى 
عربت الشسن؟ فقال رسولٌ الله ##: «أصليت يا علي» قال: لا. فقال رسول الله 6: 
«اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فَارٌدُدْ عليه الشمس» قالت أسماء: فرأينّها 
غربّثُ» ثم رأيتها بعد ما غربّتُ طلعَتُْ على الجبال والأرض» وذلك بالصهباء في 
خيبر. قال الطحاوي: وهذان الحديثان ثابتان» ورواتهما ثقات". 

قلت : وضعّف أبو الفرج ابن الجوزي هذا الحديث”'' فقال: وغلوٌ الرافضة في 
حب عليٌ عليه السلام حملهم على أن وضعوا أحاديتٌ كثيرةً في فضائله ؛ منها أن 


. ٠١۳۷/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) الصحاح (علط). 

(*) شرح مشكل الآثار (۱۰۹۷) و(۱۰۹۸)ء وليس فيه قول الطحاوي: وهذان الحديثان ثابتانء ونقله 
المصنف عن الطحاوي بواسطة القاضي عياض في الشفا ٠٤٩-٥٤۸/۱‏ وينظر التعليق التالي. 

() المرضوعات لابن الجوزي 755/١‏ . وقال: هذا حديث موضوع بلا شك... ونقل ابن عراق في تنزيه 
الشريعة ۳۷۹/۱ عن الذهبي في تلخيص الموضوعات أن أسانيد هذا الحديث ساقطة ليست بصحيحة. 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 777/7 : وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له في «الموضوعات» وكذا 
ابن تيمية في كتاب «الرد على الروافض» في زعم وضعهء والله أعلم. 


۱۹۸ سورة ص : الآيات 177 5٠‏ 


الشمسّ غابت ففاتّتُ عليّاً عليه السلام العصر فَرْدّت له الشمس» وهذا من حيث النقل 
محال» ومن حيث المعنى» فإن الوقتٌ قد فات وعَؤْدُها طلوعٌ مُتجدّد لا يرد الوقت. 

ومن قال: إن الهاء ترجعٌ إلى الخيل» وأنها كانت تبعدٌ عن عين سليمان في 
السباق» ففيه دليلٌ على المسابقة بالخيل» وهو أمرٌ مشروع. وقد مضى القول فيه في 


و 
5 ع سس ص وسور ما 18 کرو ر ىا م ىس رةه 6 2 س 
قوله تعالى : اوقد فسا سل انا عل کسید دا ثم أنَاب 9© قال رب 
7 عض في رگ e‏ چ - 2 ر کے وت مس مس سمس 
افر لي وب لى مُلَكًا لا ينِتى لِم من عى إِنَّكَ أت ارهاب 69 كرتا له الريح 
6 #2 رە 2€ r‏ 4 قري ار ار رس سے ص و 
یری بأمروء َا حت أصاب © وَالتَيْطِينَ كل باو وعواصِ وءآاخرين مقرنين في 
21 


ئًّ 


قوله تعالى : فة 


َكَنَّا ملسن قيل : فتن سليمان بعد ما ملك عشرين سنة» 
60 

و«قَتَنَا أي : ابتلينا وعاقبنا. وسببٌ ذلك ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: اختصم إلى سليمان عليه السلام فريقان؛ أحدّهما من أهل جرادة امرأة 
سليمان؛ وكان يُحبهاء فهوى أن يقع القضاءً لهم ثم قضى بينهما بالحق» فأصابه 
الذي أصابه عقوبةً لذلك الهوى. 

وقال سعيد بن المسيّب : إن سليمان عليه السلام احتجب عن الناس ثلاثة أيام لا 
يقضي بين أحد» ولا يُنصف مظلوماً من ظالم؛ فأوحى الله تعالى إليه: إني لم 
أستخلفك إتحتجبٌ عن عبادي» ولكن لتقضي بينهم وتُنصف مظلومهم” " 


(۱) ۲۸۱/۱۱ وما بعدها. 
(؟) الكشاف ۳۳٤/۳‏ . 
(۳) النكت والعيون /٥‏ 40-95 . 


سورة ص : الآيات ٤٠ . ٠٤‏ ۱۹۹ 


وقال شَّهْر بن حَوْشَّبٍ ووهب بن مُنبّه : إن سليمانَ عليه السلام سبى بنت ملك 
عَرَاهُ في البحر» في جزيرة من جزائر البحر يقال لها: صيدون. فألقيت عليه محبثُها 
وهي تُعرض عنه» لا تنظر إليه إلا شَرْرا ولا تكلمه إلا تزْراًء وكان لا يرقأ لها دمع 
حزناً على أبيهاء وكانت في غاية من الجمال» ثم إنها سألته أن يصنمٌ لها يمثالاً على 
صورة أبيها حتى تنظرٌ إليه» فأمر قَصّنِعَ لهاء فعطّمته وسجدّثُ له وسجدت معها 
جواريهاء وصار صئماً معبوداً في داره وهو لا يعلم» حتى مضت أربعون ليلة» وفشى 
خبره في بني إسرائيل» وعلم به سليمانٌ فکسره» وحرقه ثم ذراه في البحر”"". 

وقيل: إن سليمانَ لما أصاب ابنةَ ملك صيدون ‏ واسمها جرادة» فيما ذكر 
الزمخشري”؟ ‏ أعجب بهاء فعرض عليها الإسلام فأَبَتْء فخوّفها فقالت: اقتلني ولا 
أسلم» فتزرّجها وهي مُشركة» فكانت تعبدٌُ صنماً لها من ياقوت أربعين يوماً في حُفية 
من سليمان؛ إلى أن أسلمث» فَعُوقِبَ سليمان بزوال مُلكه أربعين يوما” ". 

وقال كعب الأحبار: إنه لمّا ظلم الخيل بالقتل سلب مُلكه. 

وقال الحسن: إنه قارب بعض نسائه في شيء من حيض أو غيره“. وقيل: إنه 
َير ألا يتزرّج امرأة إلا من بني إسرائيل» فزوج امرأةٌ من غيرهم» فَعُوقب على ذلك؛ 
والله أعله””". 


قوله تعالى : صا عل كُبيَهء بسَدا» قيل: شيطان في قول أكثر أهل التفسير؛ 
ا ا واسمه صخر بن عمير صاحب البحر» وهو 


. 5١/5 النكت والعيون 46/0 » وتفسير البغوي‎ )١( 
. ۳۷٤/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) عرائس المجالس ص۳۲۷ . 

. ٩٤/٥ النكت والعيون‎ )٤( 


)٥(‏ عرائس المجالس ص۳۲۷ . وهذه الأخبار من الإسرائيليات» وينظر ما سنذكره من الردٌ عليها في آخر 
القصة. 


الل سورة ص : الآيات 5؟  +٠‏ 


الذي دل سليمان على الماس حين أمر سليمان ببناء بيت المقدس» فصوتت 
الحجارة لمّا صنعت بالحديد» فأخذوا الماس فجعلوا يقطعون به الحجارة والفصوص 
وغيرها ولا تصوت. 

قال ابن عباس : كان مارداً لا يقوى عليه جميع الشياطين» ولم يزل يحتال حتى 
طَفِرَ بخاتم سليمان بن داود» وكان سليمان لا يدخل الكنيف بخاتمه» فجاء صخر في 
صورة سليمان حتى أخذ الخاتم من امرأةٍ من نساء سليمان أمٌّ ولدٍ له يقال لها: 
الأمينة؛ قاله شَهْرٌ ووهب. 

وقال ابن عباس وابن جبير: اسمها جرادة. فقام أربعين يوماً على ملك سليمانٌ 
وسليمان هارب» حتى رد الله عليه الخاتم والمُلّك. 

وقال سعيد بن المسيّب: كان سليمان قد وضع خاتمه تحت فراشه» فأخذه 
الشيطان من تحته. وقال مجاهد: أخذه الشيطان من يد سليمان؛ لأن سليمان سأل 
الشيطان ا ر : كيف تُضِلُونَ الناس؟ فقال له الشيطان: أعطني 
ساك كن ارك فاعطاء خاتمه» فلما أخذ الشيطانٌ الخاتم جلس على كرسي 
سليمان» متشيها بصورته داخلاً عل نسائهء يقضي بغير الحقٌء ويأمر بغير الصواب. 

EN E E: 
يأتيهنَ في حيضهة”") . وقال مجاهد: مُنِعَ من إِتيانهنً. وزال عن سليمان مُلكه. فخرج‎ 
هارباً إلى ساحل البحر يتضيّف الناس؛ ويحمل سمو الصيادين بالأجرء وإذا أخبر‎ 
الناسَ أنه سليمان أكذبوه. قال قتادة”": ثم إن سليمانَ بعد أن استنكر بنو إسرائيل‎ 
حكم الشيطان أخذ حُوتة من صياد. قيل: إنه استطعمها. وقال ابن عباس : أخذها‎ 
أجرةٌ في حمل حوت. وقيل: إن سليمان صادهاء فلما شن بطنها وجد خاتمه فيهاء‎ 


. ۳۷٤ /۳ الكشاف‎ )١( 

(؟) هذا من أقبح الإسرائيليات التي ذُكرت في قصة سيدنا سليمان عليه السلام» كما ذكر الألوسي في روح 
المعاني ۱۹۹/۲۳ »وقال: الله أكبر» هذا بهتان عظيم» وخطب جسيم. 

(۳) كذا في (ز) و(ظ) و(م)ء وفي (د): قاله قتادة» غير أن سياق الكلام في النكت والعيون 45/6-/1و 
(وعنه نقل المصتف) لا يدل أنه من كلام قتادة . 
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وذلك بعد أربعين يوماً من زوال مُلكه: وهي عدد الأيام التي عُبِدَ الصنم في داره؛ 
وإنما وجد الخاتم في بطن الحوت؛ لأن الشيطانَ الذي أخذه ألقاه في البحر. 

وقال على بن أبي طالب #ه: بينما سليمان على شاطئ البحر وهو يَعبتُ بخاتمه» 
إذ سقط منه في البحرء وكان مُلكه في خاتمه”". 

وقال جابر بن عبد الله: قال النبي يِ: «كان نقشٌ خاتم سليمان بن داود: لا إله 
إل الله محمد وبول الله 

وحكى يحبى بن أبي عور لمكا أت سليمان وجد خاتمه بِعَسْقَلانَء فمشى 
منها إلى بيت المقدس تواضعاً لله تعالى. قال ابن عباس وغيره: ثم إن سليمان لما رد 
الله عليه مُلكهء أخذ صخرا الذي أخذ خاتمهء وتقزالة شيك واو ها وس 
عليه بأخرى وأوثقها بالحديد والرصاص» وختم عليها بخاتمه وألقاها في البحر؛ 
وقال: هذا مَحْبِسّكَ إلى يوم القيامة””. 

وقال علي #5ه: لما أخذ سليمانُ الخاتم» أقبلث إليه الشياطين والجن والإنس 
والطير والوحش والريح» وهرب الشيطانُ الذي خلف في أهلهء فأتى جزيرةً في 
البحرء فبعث إليه الشياطينٌ فقالوا: لا نقدر عليه» ولكنه يرد علينا في الجزيرة في كل 
سبعة أيام يومآء ولا نقدِرٌ عليه حتى يسكر. قال: فنزح سليمان ماءهاء وجعل فيها 
خمراًء فجاء يوم رُروده فإذا هو بالخمرء فقال: واللهء إنك لشرابٌ طَيِّبٍ إلا آنكِ 


)١(‏ النكت والعيون 91-97/0 » وهذه الأخبار من الإسرائيليات» وينظر ما سنذكره من الرد عليها آخر 
القصة. 

زفق أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۳٠١/١‏ . 

() أخرجه ابن عدي في الكامل 1778/4 ٠‏ وفي إسناده شيخ بن أبي خالد» قال ابن عدي: أحاديثه 
مناكير. وقال الذهبي في الميزان 787/7 : متهم بالوضع› وذكر هذا.الحديث وعدّه من أباطيله. 

(4) في النسخ: الشيباني» وهو خطاء والمثبت من تقريب التهذيب والأنساب 7/ 7١4‏ قال الحافظ ابن 
حجر: وهو أبو زرعة الحمصي» ثقة» روايته عن الصحابة مرسلة» مات سنة (44١ه)‏ أو يعدها. 

(0). الكت والعيون 98/6 . 
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تُطيشين الحليم» وتُزيدين الجاهل جهلاً. ثم عَطِنَ عطشاً شديداًء ثم أتاها('' فقال 
مثل مَمّالته» ثم شربهاء فغلبت على عقله؛ فأرّوه الخاتم فقال: سمعاً وطاعة. فأنّوا به 
سليمانٌ فأوثقه وبعث به إلى جبل» فذكروا أنه جبل الدخانء فقالوا: إِنَّ الدخان الذي 
ترون من نَفْسهء والماء الذي يخرج من الجبل من بَؤْله". 

وقال مجاهد: اسم ذلك الشيطان آصف. وقال السّدي: اسمه حبقيق؛ فالله 
أف 

وقد ضعُف هذا القول من حيث إن الشيطان لا يَتصوّر بصورة الأنبياء» ثم من 
المحال أن يلتبس على أهل مملكة سليمان الشيطان بسليمان حتى يظتُوا أنهم مع نبيهم 
في حق» وهم مع الشيطان في باطل. 

وقيل: إن الجسد ولد ولد لسليمان: وأنه لما ولد اجتمعت الشياطين؛ وقال 
بعضهم لبعض: إن عاش له ابن لم ننفكٌ مما نحن فيه من البلاء والسّخرة» فتعالّوا 
نقتل ولده أو نُخبّله. فعلم سليمان بذلك فأمر الريح حتى حملته إلى السّحاب» وغدا 
ابنه في السحاب خوفاً من مَضَرّة الشياطين» فعاقبه الله بخوفه من الشياطين» فلم 
يشعر إلا وقد وقع على كرسيه ميتاً. قال معناه الشعبي. فهو الجسد الذي قال الله 
تعالى : وتنا ع کرییو۔ سا . 

وحكى النقاش وغیره: إِنَّ أكثر ما وَطئ سليمان جواريه طلباً للولدء قود له 
نصفٌ إنسان» فهو كان الجسد المُلقى على كرسيه جاءت به القابلة فألقته هناك 


)١(‏ في (م): أتاه. 

(؟) هذا الكلام لا يُعوّل عليه» ولا يخفى على القارئ بطلانه. 

(۳) النكت والعيون 91/5 » وقول مجاهد أخرجه الطبري ٠ ۸4/۲١‏ والمشهور أن آصف اسم الرجل 
الذي عنده علم من الكتاب. كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح 409/5 . 

(4) عرائس المجالس ص‌۳۲۸-۳۲۷ . 

(5) النكت والعيون 0 . والعبارة فيه: إنه أكثر من وطء جواريه طلباً للولد... وسلف قريباً أن أكثر = 
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وفي (اصحيح) البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله ظلهِ: «قال 
لفان أطوفنٌ الليلةً على تسعين امرأةً كلهن تأتي بفارس يُجاهد في سبيل الله؛ 
فقال له.صاحبه: قل : إن شاء الله» فلم يمل : ِنْ شاء الله» فطاف عليهنّ جميعاًء فلم 
تحمل منهنّ إلا امرأةٌ واحدةٌ جاءث بِشِقٌ رجل» وايمٌ الذي نفس محمد بيده» لو قال: 
إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون»”". 

وقيل: إن الجسد هو آصف بن برخيا الصدّيق كاتب سليمان» وذلك أن سليمان 
لما قْيِنَ سقط الخاتم من يده وكان فيه مُلكهء فأعاده إلى يده فسقط» فأيقن بالفتنة؛ 
فقال له آصف : إنك مفتون» ولذلك لا يتماسك في يدك» قد إلن ال ال اتا فن 
ذلك» وأنا أقومٌ مقامك في عالمك إلى أن يتوب الله غك وا م ج ت 
أربعةً عشرٌ يوماً. فَمَرَّ سليمانُ هارباً إلى ربه» وأخذ آصف الخاتم فوضعه في يده 
فثبت» وكان عنده علم من الكتاب. وقام آصفٌ في ملك سليمان وعياله» يسير بسيره 
ويعمل بعمله» إلى أن رَجَعّ سليمان إلى منزله تائباً إلى الله تعالى» ورد الله عليه 
مُلکه ؛ فأقام آصفُ في مَجلسه» وجلس على كرسيه وأخذ الخاتم””". 

وقيل: إِنَّ الجسد كان سليمانً نَفْسَّهِ؛ِ وذلك أنه مرض مرضاً شديداً حتى صار 


TEE‏ كلسي للق 


= المفسرين قالوا: الجسد الملقى شيطانء قال الحافظ ابن حجر في الفتح 451/5 : وهو المعتمد» 
والنقاش صاحب مناكير. 

. ۱۹١۹/۱۸ وسلف‎ »)۱١١٤( صحيح البخاري (57729)» وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) عرائس المجالس ص۳۲۷ . 

۳( هذه القصص التي ذكرها المفسرون في قصة سيدنا سليمان عليه السلام كلها من الإسرائيليات فيما قاله 
الحافظ ابن كثير في تفسيره 1/ 594-548 وقد ذكر الكثير منهاء وقال فيما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس إن صح عنه ‏ من أهل الكتاب» وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة 
سليمان عليه السلام» فالظاهر أنهم يكذبون عليه ولهذا كان في السياق منكرات أشدَها ذكر النساء.. 
وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف.. وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب. 
وذكر أبو حيان في البحر ۷/ ۳۹۷ أنها من وضع اليهود والزنادقة» وأنه لا يحل نقلهاء ويجب براءة - 
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روي عن ابن عباس قال: كان سليمان يُوضع له ست مئة كرسيّ» ثم يجيء 
أشراف الناس فيجلسون مما يليه ثم يأتي أشرافٌ الجن فيجلسون مما يلي الإنس» 
ثم يدعو الطير كَمظِلُهِم ثم يدعو الريح كلهم قسن الاه الاج نة قي 

وقال وهب وكعب وغيرهما: إن سليمان عليه السلام لما مَلّك بعد أبيه» أمر 
بانّخاذ كرسي ليجلس عليه للقضاءء وأمر أن يُعمل بَديعاً مَهولاً بحيث إذا رآه مُبطلٌٍّ أو 
شاهدٌ زور ارتدع وتهيّب؛ فأمر أن يُعمل من أنياب الفيلة مُفصّصة بِالدُّرٌ والياقوت 
والزبرجد» وأن يُحَفٌ بنخيل الذهب؛ قحف بأربع نځلات من ذهب» شماريخها 
الياقوت الأحمر والرّمُرّد الأخضرء على رأس نخلتين منهما طاووسان من ذهب»ء 
وعلى رأس نخلتين نسران من ذهب بعضها مقابلٌ لبعض» وجعلوا من جنبي الكرسيّ 
أسدين من ذهب» على رأس كل واحد منهما عمودٌ من الرَّمُرّد الأخضر. وقد عقدوا 
على النخلات أشجارٌ كروم من الذهب الأحمر؛ واتخذوا عناقيدّها من الياقوت 
الأحمرء بحيث أظل عريش الكروم النخل والكرسي 

وكان سليمان عليه السلام إذا أراد صُعودّه وضع قدميه على الدرجة السفلىء 
سد الک یی کا دوا ا ال عة وتر كلك لرن انطو 
أجنحتها › ويبسط الأسدان أيديّهماء ويضربان الأرض بأذنابهما. وكذلك يُفعل في كل 
درجة يَضْعَّدها سليمان» فإذا استوى بأعلاه أخذ التّسران اللذان على النخلتين تاج 
سليمان فوضعاه على رأسه. ثم يستدير الكرسي بما فيه» ويدور معه النّسران 


= الأنبياء منهاء وقال: لم ين الله الفتنة ما هي ولا الجسد الذي ألقاه على كرسي سليمان» ويستحيل عقلاً 
وجود بعض ما ذكروه» كتمثل الشيطان بصورة نبي حتى يلتبس أمره عند الناس» ويعتقدون أن ذلك 
المتصور هو النبي» ولو أمكن وجود هذا لم يوثق بإرسال نبي وإنما هذه مقالة مسترقة من زنادقة 
السوفسطائية» نسأل الله سلامة أذهاننا وعقولنا منها. قال الدكتور أبو شهبة في كتابه الإسرائيليات في 
التفسير ص٤۲۷‏ : وآ ملك أو نبوة يتوقف أمرهما على خاتم يدومان بدوامه» ويزولان بزواله.. وإذا كان 
خاتم سليمان عليه السلام بهذه المثابة» فكيف يغفل الله شأنّه في كتابه الشاهد على الكتب السماوية؟ !!.. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة 557/١١‏ » وفيه: ست مئة ألف كرسى. 
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والطاووسان والأسدان» مائلان برؤوسهما إلى سليمان» وينضحن عليه من أجوافهن 
اليك والعنبر» ثم تُناوله حمامةٌ من ذهب قائمةٌ على عمود من أعمدة الجواهر فوق 
الكرسي التوراة» فيفتحها سليمان عليه السلام ويقرؤها على الناس ويدعوهم إلى 
فصل القضاء. 

قالوا: ويجلس عظماءٌ بني إسرائيل على كراسي الذهب المُفصّصة بالجواهرء 
وهي ألفُ كرسي عن يمينه» ويجلس عظماء الجن على كراسي ي الفضة عن يساره؛ 
وهي ألث كرسي» ثم تح بهم الطير مء ويتقدّم انام لقصل القضاء. فإذا 
تقدّمت الشهود للشهادات» دار الكرسيّ بما فيه وعليه دوران الرّحى المسرعة» ويبسط 
الأسدان أيديهما ويضربان الأرض بأذنابهماء وينشر النّسران والطاووسان أجنحتهماء 
فتفزع الشهود فلا يشهدون إلا بالحق. 

وقيل: إن الذي كان يدور بذلك الكرسي ينين من ذهب» ذلك الكرسيٌ عليه؛ 
وهو عظيم مما عمله له صخر الجنيّ ؛ فإذا أحسّتُ بدورانه تلك النسور والأسد 
والطواويس التي في أسفل الكرسيّ إلى أعلاه دزن معه» فإذا وقفن وكَفْن كلهن على 
رأس سليمان وهو جالس» ثم ينضحن جميعاً على رأسه ما في أجوافهنَ من المسك 
والعنبر. فلما توفي سليمانٌ بعث بُخْتّنصّر فأخذ الكرسيّ» فحمله إلى أنطاكية» فأراد 
أن يصعد إليه» ولم يكن له علم كيف يصعد إليه؛ فلما وضع رِجلّه ضرب الأسدٌ له 
فكسرهاء وكان سليمان إذا صَعِدَ وضع قدميه جميعاً. ومات بُحْتَنضَّرء وحمل الكرسيّ 
إلى بيت المقدس» فلم يستطع قط مَلِكٌ أن يجلس عليه» ولكن لم يدر أحد عاقبة 
أمرهء ولعله رفع 

قوله تعالى: «ثم أب أي : رَجَعَ إلى الله وتاب. وقد تقدّم. 

قوله تعالى: َال رت عفر لي أي: اغفْرٌ لي ذنبي طوَمبٍ لي ملا لا بت لمر 


)١(‏ أورده ابن كثير في تفسيره ۷/ ٠١-19‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وقال: هو غریب جداً. 
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ين سي يقال: كيف أقدم سليمانٌ على طلب الدنياء مع ذَمّها من الله تعالى» 
وبغضه لهاء وحقارتها لديه؟. فالجواب أن ذلك محمولٌ عند العلماء على أداء حقوق 
الله شالك وا وترتيب منازل حَلّقه» وإقامة حدوده» والمحافظة على 
رسومه» وتعظيم شعائره» وظُهور عبادته ولّزُوم طاعته» ونَظّم قانون الحُكم النافذ 
عليهم منه» وتحقيق الوعود في أنه يعلم ما لا يعلم أحدٌ من خلقه حَسَبَ ما صرّح 
بذلك لملائكته فقال: إن أعلَم ما لا مود [البقرة: 70]» وحُوشي سليمان عليه 
السلام أن يكون سؤاله طلباً لنفس الدنيا؛ لأنه هو والأنبياء أزهدٌ خلق الله فيهاء وإنما 
سأل مملكتها لله» كما سأل نوح دمارّها وهلاگها لله؛ فكانا محمودين مُجابين إلى 
اللكن ی نوخ فأَهْلِكَ من عليهاء وأعطي سليمان المملكة. 

وقد قيل: إن ذلك كان بأمرٍ من الله جل وعرّ على الصّفة التي علم الله أنه لا 
يضبطه إلا هو وحده دون سائر عباده» أو أراد أن يقول: مُلكاً عظيماً فقال: طلا يني 
َم ينيف ”"2» وهذا فيه نظر. والأوّل أصح. 

ثم قال له: «هددًا عطاؤا ان أو سيك بير حاب ؟ه؛ قال الحسن: ما من أحد إلا 
ولله عليه تبعة في نِعَمِهِ غيرٌ سليمان بن داود عليه السلا فإنه قال : هدا طاو 
الآية". 

قلت : وهذا يرد ما روي في الخبر: إِنَّ آخرٌ الأنبياء دخولاً“ الجنةً سليمان بن 
داود عليه السلام لمكان مُلكه في الدنيا. وفي بعض الأخبار: يدخل الجنة بعد الأنبياء 
بأربعين خريفاً؛ ذكره صاحب «القوت» وهو حديث لا أصل له؛ لأنه سبحانه إذا كان 
عطاؤه لا تبعة فيه؛ لأنه من طريق المِنّة» فكيف يكون آخرٌ الأنبياء دخولاً الجنة» وهو 


. ۱٦۳۷/٤ الكلام بمعناه في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ۳۷١ /۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) النكت والعيون ٠٠١/١‏ . 

)٤(‏ في (م): دخول. 


سورة ص : الآيات ۲۵ . ٤١‏ 1¥ 


شورق ص :الآيات 12-۲9 كلك 


سبحانه يقول: #وَإِنَّ كم عدا للق من 4 اف : الكل نبي دعوةٌ 
مستجابة» فتعبجلٌ کل نبي دعوته) الحديث”"» وقد تقدّم» فجعل له من قَبْلٍ السؤال 
حاجةً ممْضِيَّة فلذلك لم تكن عليه تّبعة. 

ومعنى قوله: :اللا يب لحد 2 ن ِى أي : : أن يسأله. فكأنه سأل منعٌ السؤال 
بعده» حتى لا يتعلّق به أملٌ أحدء ولم يسأل منع الإجابة. . وقيل: إِنَّ سُؤالّهِ مُلكاً لا 
ينبغي لأحد من بعده؛ sS‏ 
والأرض؛ ؛ فإن الأنبياء عليهم السلام لهم تناف في المحل عنده» فكل يُحِبٌ 
ال ا و و ا 410 | 
أراد أن يقطحَ عليه صلاته وأمكنه الله منهء أراد رَبْطهء ثم تذگر قول أخيه سليمان: 
رب اغف في وت لی ملكا لا يلبتى لامر د ن بتي » فردٌه خاستاً”". 

فلو أعطي أحدٌ بعدّه مِكْلّه ذهبت الحُصوصية» فكأنه گر کل أن يُزاحمه في تلك 
الخُصوصية» بعد أن عَلِمَ أنه شيء هو الذي حص به من سخرة الشياطين» را حت 
إلى ألا يكون لأحدٍ بعده. 0-00 

قوله تعالى : سرا نا له اليج ری بأمروء ةه أي : : نة مع قوّتها وشِدتها حتى لا 
تضرٌ بأحد» وتحمله بعسكره وجنوده وموكبه. وكان موكبه فيما رُوي فرسخاً في 
فرسخ› مئة درجة بعضّها فوق بعض» كل درجة صنفٌ من الناس» وهو في أعلى 
درجة مع جواريه وحَشَّمِه وحَدّمه؛ صلوات الله وسلامه عليه. 

وذكر أبو نعيم الحافظ قال: حدّثئنا أحمد بن جعفرء قال: حدّثنا عبد الله بن 
أحمد بن حئبل» قال حدّثنا أحمد بن محمد بن أيوب» قال: حدّثنا أبو بكر بن 
عياشء عن إدريس بن وهب بن منبه» قال : حدّئني أبي قال: كان لسليمان بن داود 
عليه السلام ألفُ بيت أعلاه قواريرٌ وأسفله حديدء ت ار يما عب کرات 


(۱) أخرجه أحمد »)۷۷۱٤(‏ ومسلم (۱۹۸) من حديث أبي هريرة 4 . 


(۲) أخرجه أحمد (7/474): والبخاري »)45١(‏ ومسلم (541) من حديث أبي هريرة #5» وسلف ۱۸۹/٩۹‏ . 


سورة ص : الآيات ٤١ _ ۳١‏ 


04 : الآ 
كد اك براق دان لهذ ری اداو كلكا ا > فحملت الريح كلامّه فألقته 
فى ادف ليها قال: فنزل حتى أتى الحرّاث فقال: إني سمعتٌ قولك. وإنما 
مشيث إليك لثلا تتمنّى ما لا تَقاِرُ عليه؛ لََسِيحةٌ واحدة يقبلُها الله منك خير مما أوتي 
آل داود. فقال الحرّاث: أذهبّ الله مَمّك كما أذهبت مَمّي". 
قوله تعالى: طحي اماب أي: أراد؛ قاله مجاهد". والعرب تقول: أصاب 
الصوابٌ. وأخطأ الجواب. أي: أراد الصوابٌء. وأخطأ الجواب؛ قاله ابن 
الأعرابي”". وقال الشاعر : 
أصَابَ الكلام فلميستطِعْ فاألحطاالجواب لَدَى المفصل“ 
وقيل :-أصاب أراذ بلغة جي . وقال قتادة: هو بلسان هَجَر. وقيل: ١حَيْتٌ‏ 
أَصَابٌ» حيثما' ' قصد» وهو مأخودٌ من إصابة الهم الغرض المقصود" .ية 
ا وَعَواصضٍ # أي : ورتا له الكنياطين وما تكرت لأحدٍ قبله. «كُلّ بَنَاءِ؛ بدل 
من الشياطين» أي : كل بنّاء منهم» » فهم يبنون له ما يشاء. قال : 
EE‏ إذ مال E E‏ فم كن ECE‏ ان 
خيس الجن إني قدأْؤِلْتٌ لهم تون ق بالصّفَاح وال 
«وغْرّاص» يعني : في البحر يستخرجون له الدر. . فسلیمان أرَّل من اسُخرٍځَ له 
اللؤلؤ من البحر . 


. 59/4 حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٩۷/۲۰‏ . 

() ياقوتة الصراط 44١‏ وينظر النكت والعيون 594/0 . 

(5) المحرر الوجيز 5057/4 . 

(5) عرائس المجالس ص۲۹۰ . 

() في (م): حينما. 

(۷) النكت والعيون 98/5 . 

)۸^( البيتان للنابغة الذبياني» وهما في ديوانه ص77 . وقد سلفا ۱۷/ ۲۹۷ » والبيت الأول سلف ۷/۱۲ . 
(9) النكت والعيون 4517/7 . 


سورة ص : الآية ٤<‏ ۲۰۹۹ 


لود ع ا مس سب خخ 


4 
سرس س س و 


اَن مرن فى لاسما أي : وسكرنا له مردةٌ الشياطين حتى قرنهم في 
سلاسل الحديد وقيود الحديد؛ قاله قتادة. السّدَي: الأغلال”'". ابن عباس: في 
وثاق. ومنه قال الشاعر : 
و 2 أ و ا (Dr.‏ 


قال يحيى بن سلآم: ولم يكن يفعل ذلك إلا بكُمّارهم» فإذا آمنوا أطلقهم ولم 

قوله تعالى : هدًا عَطَآرْ» الإشارةٌ بهذا إلى المُلكء أي: هذا الملك عطاؤناء 
فأغط مَن شنت أو امنع مَّن شئتٌ» لا حسابٌ عليك؛ عن الحسن والضحاك 
ر 

قال الحسن: ما أنعم الله على أحدٍ نعمة إلا عليه فيها تبعة إلا سليمان عليه 
السلام؛ فإنّ الله تعالى يقول : تا عطائا انين أو سيك بير حابي . 

وقال قتادة: الإشارة في قوله تعالى : «هَذًا عَطَاوْنَاه إلى ما أعطيه من القرّة على 
الجماعء وكانت له ثلاث مئة امرأة وسبع مئة سُرْيّة» وكان في ظهره ماء مئة رجل ؛ 
رواه عكرمة عن ابن عباس"). ومعناه في البخاري”". وعلى هذا «قَامْئْنْ؛ من المنيّ؛ 


يقال: أمْنَى يُمني» ومَنّی يمني لغتان» فإذا أمرتٌ من أمنى قلت : أَمْنِ ؛ ويقال من 


. ۹۹-۹۸/۲۰ أخرجهما الطبري‎ )١( 

(۲) قائله عمرو بن کلثوم» وهو في معلقته ص١٠٠‏ (بشرح ابن كيسان). 

(۳) النكت والغيون 94/0 . 

(4) أخرجه الطبري ١؟/49.‏ 

. ۲۰٦/۱۸ النکت والعيون 494/6 » وسلف‎ )٥( 

(1) أخرجه الطبري ٠٠١/٠١‏ . قال أبو حيان في البحر ۳۹۹/۷ : ولعله لا يصح عن ابن عباس؛ لأنه لم 
يجر هنا ذكر النساء ولا ما أوتي من القدرة على ذلك. 


(۷) يُشير إلى حديث : «قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة.....» وهو في صحيح البخاري 
(11۳۹)» وسلف ۲۰۳/۱۸ . 


1۰ سورة ص : الآيات +٠‏ 27 
مَنى يَمْني في الأمر: امن فإذا جئت بنون الفعل نون الخفيفة قلت : امْيْن. ومن ذهب 
به المئة قال: مَنَّ عليه؛ فإذا أخرجه مُخرجٌ الأمر أبررً النونين؛ لأنه كان مضاعفاً 
فقال: اممْن. فيُروى في الخبر أنه سخَّر له الشياطين» فمن شاء مَنَّ عليه بالق 
والتخليةء ومَنْ شاء أمسكه؛ قاله قتادة والسُدي”. وعلى ما روى عكرمةٌ عن ابن 
عباس: آي : جامغ مَنْ شئتٌ من نسائك» واترك جماع مَنْ شئتٌ منهنّ لا حسابٌ 
عليك7"'. لد لم عك َر سى متاس أي : إِنْ أنعمنا عليه في الدنيا فله عندنا فى 
الآخرة قربة وحن مَرجع. 
قوله تعالى : راك عدا وب إذ اد ويه أن من التبطو؛ شي وداي 
e‏ . سب رر م 40 سر ص سرو 00 مسر لا عمد لے ا اا 

©) اركض جلك هذا مكل بايد وکر ووعبنا له ألم ومئلهم مَعَهم َة ين 
وزكر اولي لبت © 

قوله تعالى: اذك عدا وب أمرٌ للنبي ‏ بالاقتداء بهم في الصبر على 
المُكاره. «أَيُوبَ» بدل. 
الهمزةء أي: قال. قال الفراء”": وأجمعت القَرّاء على أن قرؤوا: ابِنُْضْب» بضم 
النون والتخفيف. النحاس: وهذا غلظ وبعده مُناقضة وغلظ أيضاً ؛ لأنه قال: أجمعت 
الرّاء على هذاء وحكى بعده أنهم ذكروا عن يزيد بن القعقاع أنه قرأ : بتَصب» بفتح 
النون والصاد» فَغَلِطَ على أبي جعفرء وإنما قرأ أبو جعفر: «بنُصُب» بضم النون 
والصاد؛ كذا حكاه أبو عبيد وغيره» وهو مَرُوِي عن الحسن”©. 


. ٠٠۲/۲۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

() ذكره الطبري ٠٠۳/۲۰‏ ولم ينسبه لأحد. 

() في معاني القرآن ٠05/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس ۳/ 550 . وما قبله منه» وقراءة عيسى 
ابن عمر في المحرر الوجيز أيضاً ٠٠۰۷/٤‏ . 

(8) النشر 751/5 . 

(0) القراءات الشاذة ص١١٠‏ . 


سورة ص : الآيات 5١‏ 57 ۱۱ 


فأما «ابتَصَب» فقراءة عاصم الجحدريّ ويعقوب و وقد رُويت هذه 
القراءة عن الحسن. وقد حكي «ابِتَضُب» بفتح النون وسكون الصاد عن أبي جعفر. 
وهذا كله عند أكثر النحويين بمعنى النّصَبٍ؛ فصب ونَصَب گخُزن وحَرّن. 

وقد يجوز أن يكون نُضصْبٍ جمع نَصَب كوَّنّن ووثن. ويجوز أن يكون تُصْبٍ بمعنى 
نُصُبٍ حُذفت منه الضّمةء فأما وما ديح عَلَ الب [المائدة:۳] فقيل : إنه جمع 
نضاتة: ؤقال ا و غ وغيره + الت الك البلا والتضى الب والإغياة: 


ر 


وقد قيل في معنو : واي مسن الشَّيِطنُ بصب وعدا أي : ما ي يلحقه من وسوسته 
لا غير. والله أعلم. ذكره النحاس”". 

وقيل: إن النْصب ما أصابه فى بدنه» والعذاب ما أصابه فى ماله“ ؛ وفيه بُعْد. 

وقال المفسرون: إن أيوبَ كان رُوميًا من اة وكنيته أبو عبد الله» في قول 
الواقدي؛ اصطفاه الله بالنبوّة» وآتاه جملة عظيمة من الثروة في أنواع الأموال 
والأولاد. وكان شاكراً لِأَنعُم الله واا لعباد اللهء EE‏ ولم يُؤمن به إلا 
ثلاثةٌ نفر. وكان لإبليس موقفٌ من السماء السابعة في يوم من الأيام» فوقف به إبليس 
على عادته؛ فقال الله له أو قيل له عنه : أَقَدَرْتَ من عبدي ايوب على شيء؟! فقال : 
يا رب» وكيف أقدِرٌ منه على شىء» وقد ابتليته بالمال والعافية» فلو ابتليته بالبلاء 
والفقر ونزِعُْتَ منه ما أعطيئّه لحال عن حاله» ولّخرج عن طاعتك. قال الله: قد 
سلطتك على أهله وماله. 


. ۳٣۱/۲ النشر‎ )١( 

(۲) في مجاز القرآن ۱۸٤/۲‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ 456 . 

)٤(‏ النكت والعيون ٠١٠/١‏ عن السدي. 

(o)‏ قال ابن إسحاق ‏ كما في روح المعاني ۲٠۵/۲۳‏ -: الصحيح أنه كان من بني إسرائيل. وَالبَتَييّة : ناحية 


من نواحی دمشق. معجم البلدان ۸۱/۱ . 


اام سورة ص : الآيات ٤۴ 5١‏ 


فانحط عدو الله فجمع عفاريتٌَ الجن» فأعلمهم» وقال قائل منهم: أكون 
إعصاراً فيه نارٌ أُهلِكُ مالّه فكان؛ فجاء أيوبَ في صورة َيّم ماله فأعلمه بما جرى؛ 
فقال: الحمد للهء هو أعطاه وهو مَنَعه. ثم جاء قصرّه بأهله وولده» فاحتمل القصر 
من نواحيه حتى ألقاه على أهله وولده» ثم جاء إليه وأعلمه فألقى التراب على رأسه 
وصَعِدَ إبليس إلى السماء» فسبقته توبةٌ أيوب. 

قال: يارب سلّطني على بدنه. قال: قد سلّطتك على بدنه إلا على لسانه وقلبه 
وبصره» فنفخ في جسده نفخة اشتعل [منها] فصار في جسده ثآليلٌ» فحكّها بأظفاره 
حتى دَمِيثْء ثم بالمَخَار حتى تساقط لحمه. وقال عند ذلك: «مَسَنِيَ الشيطان». ولم 
يخلص إلى شيء من حشوة البطن؛ لأنه لا بقاءً للنّمْس إلا بهاء فهو يأكل ويشرب»ء 
فمكث كذلك ثلاتٌ سنين. ` 

فلما غلبه أيوبٌ اعترض لامرأته في هيئةٍ أعظمّ من هيئة بني آدم في القدر 
والجمال» وقال لها : أنا إلهُ الأرض» وأنا الذي صنعتٌ بصاحبكِ ما صنعت» ولو 
سجدتٍ لي سجدة واحدة لَردَدْتُ عليه أهلّه”'' ومالّه وهم عندي. وعرض لها في بطن 
الوادي ذلك كلّه في صورته؛ أي : أظهره ٠‏ لهاء فأخيرث أيوت» فاقسم أن يضريها إذ 
عافاه الله" . 

وذكروا كلاماً طويلاً في [سبب بلائه و]”" مراجعته لِرَبّه وتبرّمه من البلاء الذي 
نزل به» وأن التفر الثلاثة الذين آمنوا به نَهَوْهُ عن ذلك واعترضوا عليه؛ وقيل: استعا 
به مظلومٌ فلم ينصره» فابئّلي بسبب ذلك. وقيل: استضاف يوماً الناس فمنع فقيراً 
الدخول» فابتليّ بذلك. وقيل: كان أيوبٌ يغزو ملكا وكان له غنم في ولايته» فداهنه 


)١(‏ في النسخ الخطية: حاله» والمثبت من (م). 

(؟) أخرجه الطبري "74/١5‏ وما بعدها عن وهب بن منبه» وما بين حاصرتين منه» وسلفت قصة أيوب 
عليه السلام ۲٠١٠/٠١‏ وما بعدهاء وذكرنا ثئمة أن ما ورد من أخبار في مرضه المنفر كلها من 
الإسرائيليات» وسيذكر المصنف قريباً رد ابن العربي على هذا الخبر. 

(۳) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» وقد أضافها محققو (م). 


سورة ص : الآيات ٤١‏ . 57 1۳ 


لأجلها بترك غزوه فابعّلي”'. وقيل: كان الناس يتعدّون امرأته» ويقولون: نخشى 
العَدُوى» وكانوا يستقذرونها؛ فلهذا قال: «مَسَّنِيَ الشَّيِطانٌ». 

ؤامرأته ليا بدت يعقوبم وكان أيوب في زمن يعقوب وكانت آمه ابنةٌ لوط"". 
وقيل: كانت زوجةٌ أيوب رحمةً بنت إفرائيم بن يوسف بن يعقوب عليهم السلام. ذكر 
القولين الطبري رحمه الله”". 

قال ابن العربي : ما ذكره المفسرون من أن إبليسٌ كان له مكان في السماء السابعة 
يوماً من العام فقولٌ باطل؛ لأنه أهبط منها بلعنة وسخط إلى الأرض» فكيف يرقّى إلى 
محل الرّضاء ويجول في مقامات الأنبياء» ويخترق السماواتٍ العلى» ويعلو إلى 
السماء السابعة إلى منازل الأنبياء» قَيقِفكُ موقت الخليل؟! إن هذا لخطبٌ من الجهالة 
عظيم. 

وأما قولهم: إن الله تعالى قال له: هل قدرتٌ من عبدي أيوب على شي فباطل 
قطعاً؛ لأن الله عز وجل لا يُكلَّم الكفار الذين هم من جند إبليس الملعون؛ فكيف 
يُكلّم من تَوَلَى إضلالّهم؟!. 

وأما قولهم: إن الله قال: قد سلّطتك على ماله وولده» فذلك مُمكن في القّدرة» 
ولكنه بعيدٌ في هذه القصة. وكذلك قولهم: إنه نف في جسده حين سلّطه عليه» فهو 
أبعدٌء والباري سبحانه قادرٌ على أن يخلنٌ ذلك کله من غير أن يكون للشيطان فيه 
كَسْبٌ حتى تَمَرّ له لعنةٌ الله عليه عينٌ بالتمكن من الأنبياء في أموالهم وأهليهم 
وأنفسهم. 

وأما فول إن فال روج ؛ أنا إله الأرض» ولو تركتٍ ذكرٌ الله وسجدتٍ أنتٍ 
لي لعافيته» فاعلمواء وإنكم لتعلمون أنه لو عرض لأحدكم وبه ألم وقال هذا الكلام 
)١(‏ الكشاف 5/9/ا” . 


(۲) النكت والعيون 31١١/8‏ . 
)۳( التغريف والاعلام للسهيلي ص ١6١‏ . 
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ا ل 
اتر رو نبيّ؟! ولو كانت زوجة سوادي أو قَدْم'' ' بربري ما ساغ ذلك 
عندها. 

وأما تصويره الأموال والأهل في واد للمرأة» فذلك ما لا يقدر عليه إبليس 
بحال» ولا هو في طريق السّحرء فيقال: إنه من جنسه. 

ولو تُصُوّر لُعلمت المرأة أنه سحرٌ كما نعلمه نحن» وهي فوكنا في المعرفة بذلك؛ 
فإنه لم يخل زمان قظ من السحر وحديثه وجَريه بين الناس وتصويره. 

قال القاضي : والذي جَرَّأْهم على ذلك وتذرّعوا به إلى ذِكر هذا قولّه تعالى: «إ 
تادی ريده أن مَس ألشَّيِطنُ بص وَعَدَافٍِ» فلما رَأؤْه وقد شكا مَل الشيطان أضافوا إليه 
من رأيهم ما سبق من التفسير في هذه الأقوال. 

وليس الأمرٌ كما زعموا والأفعال كلها خيرها وشرهاء في إيمانها وكفرهاء 
طاعتها وعصيانهاء خالقها هو الله لا شريكَ له في خلقه» ولا في خلق شيء غيرهاء 
ولكن الشرٌ لا يُنسب إليه ؤكرأء وإن كان موجوداً منه ححلّقاً؛ أدباً أدّبنا به» وتحميداً 
عمتا وكان من کر محمد كي لربه به قوله من جملته : «والخيرٌ في يديكٌ» والشرٌ 
ليس إليك»”'* على هذا المعنى. ومنه قول إبراهيم: وا مرت فَهُوَ يشب وقال 
الفتى للكليم : وما أيه إلا أَلشَّيِطَنٌ» [الكهف .]٠۳:‏ 

وأما قولهم : إنه استعان به مظلومٌ فلم ينصره» فمن لنا بصحة هذا القول. ولا 
يخلو أن يكون قادرا على نصره» فلا يحل لأحدٍ ترگه يلام على أنه عصى وهو مُنرّه 
عن ذلك. أو كان عاجزاً فلا شيء عليه في ذلك» وكذلك قولهم: إنه منع فقيراً من 
الدخول؛ إن كان علم به فهو باطل عليه وإن لم يعلم به فلا شيء عليه فيه. 


)۱( القَدْم من الناس: العَِيُ عن الحجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم. اللسان (فدم). 
(؟) أخرجه أحمد (۷۲۹)» ومسلم (۷۷۱)ء وسلف مطولاً ٠٤١/۹‏ . 
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وأما قولهم: إن داهن على عَّمه الملكَ الكافرء فلا تقل: داهن» ولكن قل: 
داری. ودف الكافر والظالم عن النفس أو المال بالمال جائز؛ نعم وبحسن الكلام. 

قال ابن العربي القاضي أبو بكر #: ولم يصح عن أيوب في أمره إلا ما أخبرنا 
الله عنه في كتابه في آيتين؛ الأولى قوله تعالى : وب إِذْ تاد ربث أن مسن اليد » 
[الأنبياء : 87] والثانية في «صن2 واي مس ليطن بنضب وَعَذَابٍ»©. 

وأما النبي #6 فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحد إلا قوله: (بينا أيوتٌ يغتسل إذ 
حر عليه رجل مِن جراد من ڏَهَّب» الحديف'. 

وإذلم يصح عنه فيه قرآن ولا سُّنة إلا ما ذكرناه» فمن الذي يُوصل السامع إلى 
آرت غير أم على أي لسان سمعه؟ والإسرائيليات مرفوضةٌ عند العلماء على 
البتات؛ فأعرضٌ عن سُطورها بصرك» واصمم عن سماعها أذنيك» فإنها لا عطي 
فرك إلا خيالاً» ولا تزيد فؤادك إلا خبالاً. ٠‏ 

وفي الصحيح ‏ واللفظ للبخاري_أن ابن عباس قال: يا معشرٌ المسلمين» تسألون 
أهلّ الكتاب وكتابكم الذي أُنزِلَ على نبيكم أحدتٌ الأخبار بالله» تقرؤونه مضا لم 
يُسَبْء وقد حدّئكم أن أهل الكتاب قد بدّلوا من كتب الله وغيِّروا وكتبوا بأيديهم 
الكتب؛ فقالوا : هلدا من عند لَه لبروا بوه كَمَمًا قلي [البقرة:4/] ولا ينهاكم ما 
جاءكم من العلم عن مسألتهم: فلا والله ما رأينا رجلاً منهم يسألكم عن الذي أنزل 
علیکم" . وقد أنكر النبي يك في حديث «الموطأ» على عمر قراءتّه التوراة” ". 

قوله تعالی : اركش بو الرّْض الدّفع بالرجل. يقال: رَكُض الدابةً ورَكض 
ثوبه برجله. وقال المبرّد: الرَكْض التحريك؛ ولهذا قال الأصمعي : يقال: رَكَِضَت 


.187/١6و‎ ٤۸۳/٤ سلف‎ )١( 

زفق صحيح البخاري (07/677. وقوله: لم يشب» أي : لم يُخالطه غيره 

(۳) أخرجه أحمد )١151657(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وفي إسناده مجالد بن سعيد» وهو ضعيف» 
كما في التقريب. ولم نقف عليه في الموطأ. . 
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الدابّة. ولايقال: رَكصت هي ؛ لأنالركضإنماهوتحريكراكبهارجليهولافعلًلها في 
ذلك. وحكى سيبويه : رَكَضْتُ الدابة» فركضث. مثل : جَبرتُ العظم فَجِبّرء وحزنته 
فحزن؛ وفي الكلامإضمار: أي : قلناله : «ارْكُضٌ»قالهالكسائي”"'. وهذا لما عافاه الله. 

هذا معتسل برد وسر أي : : فرگض فنبعتٌ عينٌ ماء فاغتسل به» فذهب الداءٌ من 
لا ثم شرب منه فذهب الداءٌ من باطنه. 

وقال قتادة: هما عينان بأرض الشام في أرض يقال لها : الجابية» فاغتسل من 
إحداهماء فأذهب الله تعالى ظاهرٌ دائه» وشَّربَ من الأخرى» فأذهب الله تعالى باط 
دائه. ونحوه عن الحسن”" ومقاتل ؛ قال مقاتل : “منت عين جارة راغصل یا مترع 
صحیحاًء ثم نبعت عينٌ أخرى فشرب منها ماء عذبا . وقيل مويل كفن ا جل اة 


عنه کل داء في جسده: 


والمغتسّل الماء الذي يغتسل به؛ قاله القتبي”". وقيل : إنه الموضع الذي يُغتسل 
فيه؛ قاله مقاتل7). 

الجوهري“: واغتسلت بالماء» والعّسُّول: الماء الذي يُغتسّل به» وكذلك 
المَعْتّسَلء قال الله تعالى: هلا مَْسَل برد و4 والمُغتسل أيضاً: الذي يُغتسل 
ف وا لمَعْيِ وال لمَعْسَا بک السين وفتحها: مَعْيِم الموتى» والجمع المغاسل. 


واخثلف كم بقي أيوبٌ في البلاء؛ فقال ابن عباس: سبع سنين وسبعة أشهر 


. 4560 /۳١ إعراب القرآن للنخاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠ ٠٠١/١‏ وقول الحسن أخرجه الطبري 514/17 مطولاً. 
(9) في غریب القرآن ص٩۳۸‏ . 

(5) النكت والعيون ٠٠۲/١‏ . 

(5) الصحاح (غسل). 


»( ذكره الرازي في تفسيره ۲۲/ ۲۰۷ عن مقاتل. 
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وسبعةأياموسبعساعات”.وقال وهب بنمنبّه : أصاب أيوبً البلاءُسبعسنين» وترك 
يوسف في السجن سبع سنين » وعُذّب بُحُْتَنصَّر وحُوّل في‌السباع سبع سنين.ذكرأبو 
نعيم".وقيل : عشرسنين. وقيل : ثمانَّعشرةسنة. روا أنس مرفوعاًفيماذكرالماوردي” " . 
قلت : وذكره ابن المبارك؛ أخبرنا يؤنس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب أن 
رسول الله ذكر يوماً أيوب وما أصابه من البلاء» وذكر أن البلاء الذي أصابه كان 
به ثمانَّ عشرةً سنة. وذكر الحديث القشيري. وقيل : أربعين سنة. 
قوله : روما له: أحَلمٌ نمم مه تقدّم في «الأنبياء» الكلامٌ فيه .َة نا4 
أي : نعمة منا .9 ودكرى لاو لابب » أي : عبرةً لذوي العقول. 
قوله تعالى : وذ ق نا انرب به وآ ت إن ونك يا يتم المد 
َك آذ @4 
فيها سبع مسائل : 
الأولى: كان أيوبٌ حلف في مرضه أن يضرب امرأته مئة جلدة؛ وفي سبب ذلك 
أربعة أقوال : 
أحدها: ما حكاه ابن عباس أن إبليس لَقَيّها في صورة طبيب فدعته لمداواة 
أيوب؛ فقال: أداويه على أنه إذا بَرِئْ قال: نت شفيتني» لا أريد جزاءً سواه. قالت : 
نعم» فأشارث على أيوب بذلك فحلف لَيضْرِيَنّها. وقال: وَيْحَكِ ذلك الشيطان. 
الغاني: ما حكاه سعيد بن المسيّب» أنها جاءته بزيادة على ما كانت تأتيه من 


3 


. ٥۳/٤ في الحلية‎ )١( 

(۲) في النكت والعيون ٠٠١/١‏ . والحديث سلف تخريجه ۲٠١/٠١‏ » وذكرنا ثمة أن الحافظ ابن كثير 
قال : وهذا رَفْعُه غریب جداًء والأشبه أن يكون موقوفاً: 

. (۳) الزهد لابن المبارك )١79(‏ (زوائد نعيم)» وهو مرسل» وسلف مطولاً 71١/١4‏ ينظر الكلام عليه ثمة . 

() ۲۱۱/۱۲ وما بعدها. 
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الثالث: ما حكاه يحيى بن سلآم وغيره: أن الشيطان أغواها أن تحمل أيوبَ 
على أن يذبح سخلة تقرباً إليه وأنه يبرأ؛ فذكرث ذلك له» فحلف لَيضْرِبنّها إن عُوفي 
0 

و[الرابع] قيل: باعت ذوائبها برغيفين إذ لم تجد شيئاً تحمله إلى أيوب» وكان 
بوت تعلق ها إذا أراد القيام» فلهذا حلف لَيضربتها". فلما شفاه الله أمره أن يأخُلٌ 
ضِعْثاً فيضرب به فأخذ شماريخ قدر مئة» فضربها ضربةً واحدة. وقيل: الصّغث 
قَبِضِه حشيش مختلطة الرّطب باليابس. وقال ابن عباس : إنه إثكال النخل الجامع 
TE‏ 

الثانية : تضمّنت هذه الآيةٌ جوارٌ ضرب الرجل امرأته تأديباً. وذلك أن امرأة أيوبَ 
أخطأت فحلف لَيضْرِبنّها مئة» فأمره الله تعالى أن يضربها بعُثكول من عثاكيل النخل . 
وهذا لا يجوز في الحدود. إنما أمره الله بذلك لثلا يضرب امرأته فوقٌ حدٌّ الأدب. 
وذلك أنه ليس للزوج أن يضرب امرأته فوقّ حدٌ الأدب؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «وَاضْرِبُوهُنَّ ضرباً غير مُبرّح» على ما تقدّم في «النساء» بيانه. 

الثالثة: واختلف العلماء في هذا الحكم هل هو عاءٌ أو خاصٌ بأيوب وحده؛ 
فروي عن مجاهد أنه عام للناس. ذكره ابن العربي” ©. 

وحكي عن القشيري أن ذلك خاص بأيوب. 

وحكى المهدوي عن عطاء بن أبي رباح أنه ذهب إلى أن ذلك حُكُمْ باقي» وأنه إذا 
ضرب بمئة قضيب ونحوه ضربة واحدة بَر. وروي نحوه عن الشافعي. وروي نحوه 


. ٠٠۳١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ذكره ابن العربي بنحوه في أحكام القرآن 179/4 » وسلف 7094/15 . 
(۳) النكت والعيون ٠۰۳/۰١‏ . 

() 5381/7 » والحديث أخرجه مسلم (۱۲۱۸) مطولاً جداً من حديث جابر 4. 
() في أحكام القرآن 1149/4 . 


(1) ذكره الكيا في أحكام القرآن ٤‏ . وقع في (د) و(ز): وروى نحوه عنه الشافعي» وفي (م): وروی 
نحوه الشافعي» والمثبت من (ظ). 
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عن النبي ل في المَفّعَد الذي حملت منه الوليدة» وأمَّر أن يُضْرَّبٌ بعُثكول فيه مئة 
شمراخ ضربة واحدة. 

وقال القشيري: وقيل لعطاء: هل يُعمل بهذا اليوم؟ فقال: ما أنزل القرآنُ إلا 

ابن العربي”'': ورُوي عن عطاء أنها لأيوبَ خاصّة. وكذلك روى أبو زيد عن ابن 
القاسم عن مالك : من حلف ليضربنّ عبدّه مئةّ» فجمعهاء فضربه بها ضربةٌ واحدة لم 
يبرٌ. قال بعض علمائنا: يريد مالك قوله تعالی : لل جَمَلَنَا مك يْرْعَةٌ وَيِنْهابًا 
أي: إن ذلك منسوحٌ بشريعتنا. 

قال ابن المنذر9” : وقد روينا عن على أنه جلد الوليدَ بن عقبة بسوط له طرفان 
أزيعين دة وأنكر مالك هذا وتلا قول الله عز وجل : «اتَجَلِدُوا کل رر بَا ما 
ادو [النور:۲] وهذا مذهبٌ أصحاب الرأي. وقد احتجٌّ الشافعي لقوله بحديث» وقد 


يكل ذ إسناده؛ والله أ 5 
في عدم 


قلت: الحديث الذي احتحّ به الشافعى خرجه أبو داود فى «سديه)(2 3 


قال: حدثنا 
أحمد بن سعيد الهٌمُداني» قال: حدثنا ابن وهب» قال: أخبرني يونس عن ابن 
فوا ال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حُتَيْف أنه أخبره بعض أصحاب النبي قل 
من الأنصار» أنه اشتكى رجلٌ منهم حتى أضني» فعاد جلدةٌ على عظم» فدخلت عليه 
جاريةٌ لبعضهم فهش لهاء فوقع عليهاء فلما دخل عليه رجالٌ قومه يَعودونه أخبرهم 


(۱) سيأتي قريباً بتمامه. 

(۲) أحكام القرآن 1540/4 . 

(۳) في الإشراف ۲۹-۲۸/۲ . 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١17044(‏ بهذا اللفظء وأصله عند مسلم (۷٠۱۷)ء‏ وليس فيه أنه جلده 
بسوط له طرفان. 

)٥(‏ الحديث .)٤٤۷۲(‏ وأخرجه أحمد (1974؟)2 والنسائي في الكبرى (۷۲۹۸) من حديث سعيد بن سعد 
ابن عبادة رضي الله عنهما. 
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بذلك وقال: استفتوا لي رسول الله ول؛ فإني قد وقعتٌ على جاريةٍ دَخلتث عليّ. 
فذكروا ذلك لرسول الله يه وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضّرٌ مثلَ الذي هو 
به؛ لو حملناه إليك لَتَفسَّحَتْ عِظَامُهء ما هو إلا جلدٌ على عَظُم؛ فأمر رسول الله 4 
أن يأخذوا له مئة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة. 

قال الشافعي : إا نلق ضير قلاناً منة تجلنة»: اوضرياً ديد > وله يفل :ضري 
شديداً» ولم ينو ذلك بقلبه يكفيه مثل هذا الضرب المذكور في الآية ولا تی 

قال ابن الم 0 وإذا خلف الرجل : لَيضربنٌ عبده مئةٌ فضزبه.ضرباً خفيفاً» 
فهو بارٌ عند الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وقال مالك: ليس الضربٌ إلا 
الضربٌ الذي يؤلم. 

الرابعة : قوله تعالى : ولا تَمَنّْ» دليلٌ على أن الاستثناء في اليمين لا يرفع 
ُكماً إذا كان مُتراخياً. وقد مضى القول فيه في «المائدة»”" يقال: حَيْتَ 


اميا 


4 


يَحِنّثُء إذا لم يبَر بها. وعند الكوفيين الواو مقحمة» أي : فاضربٌ لا تحنّث. 


Po 


8 


الخامسة: قال ابن العربي“: قوله تعالى : اضرب يو وا ست یدل على أحد 
وجهين: إما أن يكون أنه لم يكن في شرعهم كفارةٌ» وإنما كان البرٌ والحنث. 
والثاني: أن يكون صَدَرٌ منه نذرٌ لا يمين» وإذا كان النذر مُعيِّنًا فلا كفارةً فيه عند 
مالك وأبي حنيفة. وقال الشافعي : في كل نذر كفارة... 

قلت: قوله: إنه لم يكن في شرعهم كفارة ليس بصحيح؛ فإن أيوبّ عليه السلام 
لما بقي في البلاء ثمان عشرةً سنة» كما في حديث ابن شهاب: قال له صاحباه: لقد 
أَذنبتٌ ذنباً ما أظن أحداً بلغه. فقال أيوب #5: ما أدري ما تقولان» غير أن ربي عز 


(۱) الأم ۷۳/۷ . 

(۲) في الإشراف ٤١۳/١‏ . 

. 101/۸ 5 

. ٠٠٤١/٤ في أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


سورة ص : الآية ٤٤‏ قف 


وجل يعلم أني كنتٌ أَمُرّ على الرجلين يتزاعمان» فكل يحلف بالله» أو على التّفر 
يتزاعمون» فأنقلب إلى أهلي» فأكمّر عن أيمانهم إرادة ألآ يأثم أحدٌ يذكره» ولا 
يذكره إلا بحقّ فتادى ربّه: أي مسن لصن وت يكم الت وذكر الحديث". 
فقد أفادك هذا الحديث أن الكفارة كانت من شرع أيوب» وأن من كمّر عن غيره بغير 
إذْنه فقد قام بالواجب عنه وسقطت عنه الكفارة. ۰ 

السادسة: استدلٌ بعض جال المتزهّدة؛ وطَعَام المتصوّفة بقوله تعالى لأيوب: 
رکش بك على جواز الرَفْص. 

قال أبو الفرج الجوزي": وهذا احتجاجٌ بارد؛ لأنه لو كان أُمِرَ بضرب الرّجل 
فرحاً كان لهم فيه شبهة» وإنما أُمِرَ بضرب الرّجل لينبَعَ الماء. 

قال ابن عَقيل: أين الدلالة في مُبِتَلّى أمر عند كشف البلاء بأن يضرب برجله 
الأرض لِينبَعَ الماءُ إعجازاً من الرّقص؟!» ولئن جاز أن يكون تحريك رِجل قد أنحلها 
تحكّم الهوام دلالة على جواز الرقص في الإسلام» جاز أن يُجِعْلٌ قولّه سبحانه 
لموسى : «أطرب يمالك الْحَبرم دلالةً على ضرب الجماد”" بِالقُضبان! نعوذ بالله 
من التلاعب بالشّرع. 

وقد احتجٌ بعضٌ قاصريهم بأنَّ رسول الله ك قال لعليّ: «أنت منّي وأنا منك» 
فحجَلء وقال لجعفر: «أشبهت حَلقي وحُلّقي) تَحَجِلء وقال لزيد: «أنت أخونا 
ومولانا» فحجل”'. 

ومنهم من احتجٌ بأ الحبشة قدت والنبي 4 ينظر إليهم”. والجواب ‏ أما 


)١(‏ سلف مطولاً 350/18 » ينظر الكلام عليه ثمة» وسلف مختصراً ص۷٠۲‏ من هذا الجزء. 
(۲) في تلبيس إبليس ص۹٤۲‏ . ش 
إضف في (د) و(ز): المخاد» وفي (م): المحاد» والمثيت من تلبيس إبليس. 
)٤(‏ أخرجه أحمد )۷۷١(‏ و(/861) من حديث على 246 وإسناده حسن دون ذكر الحجل» فقد تفرد بذكره 
من علي سن كر الحجل تفرد بذكر 
هانئ بن هانئ » ومثله لا يحتمل تفرده. 


)٥(‏ أخرجه أحمد »)۲٤۸٥٤(‏ وبنحوه البخاري (404)» ومسلم (897) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


۲۲ سورة ص : الآية ٤٤‏ 


الحَجُل فهو نوع من المشي يُفعّل عند الفرح» فأين هو والرقص؟!» وكذلك رَفْن 
الحبشة نوعٌ من المشي يُفعل عند اللقاء للحرب. 

السابعة: قوله تعالى: إا دته ابا أي: على البلاء .قم المد نهد 
أرب آي : توّاب رجّاع مُطيع. وسُئل سفيان عن عبدين ابثّلي أحدُّهما فصبرء وأنعم 
على الآخر فشكر؛ فقال: كلاهما سواء؛ لأن الله تعالى أثنى على عبدين»؛ أحدهما 


لْعَبِدٌ لَه وب وقال 


صابر والآخر شاكر ثناء واحداً؛ فقال في وصف أيوب: َم ) 
e‏ 


في وصف سليمان: عَم الْعَبْدٌ إن َوب [ص:١].‏ 

قلت: وقد رد هذا الكلامّ صاحبٌ «القوت»" واستدلٌ بقصة أيوب في تفضيل 
الفقير على الغنيّ وذكر كلاماً كثيراً شيد به كلامّه» وقد ذكرناه في غير هذا الموضع من 
كتاب «منهج العباد ومَحجّة السالكين والرّهاد»» وَحَفِيَ عليه أن أيوب عليه السلام 
كان أحدٌ الأغنياء من الأنبياء قبل البلاء وبعدهء وإنما ابثلي بذهاب ماله وولده وعظيم 
الداء في جسدهء وكذلك الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه صبروا على ما به 
امتّحنوا وقتنوا. فأيوب عليه السلام دخل في البلاء على صفة» فخرج منه كما دخل 
فيه» وما تغيّر منه حال ولا مقال» فقد اجتمع”" مع أيوب في المعنى المقصودء وهو 
عدمٌ التغيّر الذي يفضل فيه بعض الناس بعضاً. وبهذا الاعتبار يكون الغننٌ الشاكر 
والفقير الصابر سواء. وهو كما قال سفيان. والله أعلم. 

وفي حديث ابن شهاب عن النبي ك: «إِنَّ أيوبَ خرج لِمَا كان يخرج إليه من 
حاجته فأوحى الله إليه : آركش بلك ها مل برك وبر فاغتسل» فأعاد الله لحمه 
وشعره وبَشَّره على أحسن ما کان» ثم شَرِبَء فأذهب الله كلّ ما كان في جوفه من ألم 
أو ضَعْفء وأنزل الله عليه ثوبين من السماء أبيضين فائتزر بأحدهما وارتدى بالآخر» 
ثم أقبل يمشي إلى منزله ورات“ على امرأته» فأقبلتُ حتى لقيته» وهي لا تعرفه» 


)١(‏ ذكره أبو طالب المكي في قوت القلوب ۲٠۲/١‏ ونسبه لبعض القدماء. 
() ۳-۲/۱ . 

(۳) يعني سليمان عليه السلام. 

(5) أي :. أبطأ. القاموس (ريث). 


سورة ص : الآيات ٤۷ . ٤٤‏ .22 


فَسِلَّمتُ عليه وقالت: أي يرحمك اللهء هل رأيتٌ هذا الرجل المُبتِلّى؟ قال: من هو؟ 
قالت: نبي الله أيوب» آنا ول ما رات اخذا ف ا سنك إذ كان جا 
قال: فإني أيوبٌء وأخذ ضِعْثاً فضربها به». 

فزعم ابن شهاب أن ذلك الضّعْث كان تُماما”"". ورد الله إليه أهله ومِثْلّهُم معهمء 
فأقبلت سحابةٌ حتى سبلت في اندر قمحه ذهباً حتى امتلاء وأقبلت سحابةٌ أخرى 
إلى أنْدَر شعيره وقطازيه”” » فسَبجلت فيه وَرِقاً حتى امتلة”*). 


3 9 و rl Lyle‏ 2 أذ 201 جاع سمه 
قوله تعالى: وکر عدا رهم وَإِسَحَقَ فوب أؤلي الأيرى والأصر @ إا 
أْلَصْكَمُ َالِ وك 93 ار © ولم نكا لين لطم اللَار © 4 

قوله تعالی : #ودگر عدا هم دل وَإِسْحَقَ َنْب وقرأ ابن عباس : «عَبْدَنا» بإسناد 
صحيح ؛ رواه ابن عُيينة عن عمرو عن عطاء عنه “» وهي قراءةٌ مجاهد وميد وابن 
مُحَيْصن وابن كثير”؛ فعلى هذه القراءة يكون «إبراهيم» بدلاً من «عبدنا» ولوَإِسْكَقَ 
بمب عطف. والقراءة بالجمع أبين» وهي اختيار أبي عُبيد وأبي حاتم» ويكون 
«إبراهيم» وما بعده على البدل. 

النحاس” : وشرحٌ هذا من العربية أنك إذا قلت: رأيتٌ أصحايّنا زيداً وعمراً 
وغالداء فزيد وعمرو وخالد بدل» وهم الأصحاب» وإذا قلت: رأيتٌ صاحبنا زيداً 


)١(‏ القّمام : عشب من الفصيلة النجيلية. المعجم الوسيط (ثمم). 

(؟) الأندر: البيدر. القاموس (ندر). وسجل الماة: صبّه صبًا متصلاً. المعجم الوسيط (سجل). 

(۳) القطاني: الحبوب التي تدخر كالحِمُص والعدس والباقلا.. معجم متن اللغة (قطن). 

(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد (174) (زوائد نعيم)» وسلف قسم منه ۲٠١ /٠١‏ » ينظر تتمة تخريجه 
ثمة. 

. 1١4/٠١ أخرجه الطبري‎ )٥( 

() السبعة ص٤٥٥‏ » والتيسير ص۱۸۸ . 

(۷) إعراب القرآن 257/7 ء وينظر ما قبله فيه. 


٤۷ . ٤۵ سورة ص : الآيات‎ Y٤ 


وعمراً وخالداً» فزيدٌ وحدّه بدل» وهو صاحبناء وعمرو وخالد”'2 عطف على صاحبنا 
وليسا بداخلين في المصاحبة إلا بدليل غيرٍ هذاء غير أنه قد علم أن قوله: #وَإِسْحَقَّ 
يمب داخل في العبودية. 

وقد استدلٌ بهذه الآية من قال: إن الذبيح إسحاق لا إسماعيل"» وهو 
الصحيح”" على ما ذكرناه في كتاب «الإعلام بمولد النبي عليه السلام». 

«أولي الْْبى وَالْأَبْصّر» قال النحاس : أما «الْأَبْصَار» فمتفقٌ على تأويلها أنها 
البصائر في الدين والعلم. وأما «الأيدي» فمختلفٌ في تأويلها؛ فأهل التفسير يقولون: 
إنها القوّة في الدين. وقوم يقولون: «الأيدي» جمعٌ يدء وهي النعمة؛ أي: هم 
أصحاب النّعم؛ أي: الذين أنعم الله عز وجل عليهم. وقيل: هم أصحاب النّعم 
والإحسان؛ لأنهم قد أحسنوا وقدَّموا خيراً. وهذا اختيارٌ الطبري. 

وم عِندَنا لين ألْسَطمَينَ آلخَمَرٍ» أي : الذين اصطفاهم من الأدناس واختارهم 
لرسالته. ومُصطقين جمع مصطفى» والأصل مصتفي» وقد مضى في «البقرة» عند 
قوله : إن الله اعطق لكُم لبن [الآية: 17] «والأخيار» جمع خَيْر. 

وقرأ الأعمش وعبد الوارث والحسن وعيسى الثقفي : «أولي الأيدِ» بغير ياء في 
الوصل والوقف على معنى أولي القوّة في طاعة الله. ويجوز أن يكون كمعنى قراءة 
الجماعة» وحُذفت الياء تخفيفاً9'. 


(1) في النسخ: وزيد وعمروء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(۲) المحرر الوجيز 504/4 » وقال: هذا ضعيف كله. 

(۳) هذا رأي المصنف رحمه اللهء والصواب أن الذبيح إسماعيل عليه السلام» وهو الصحيح المقطوع به 
فيما ذكره الحافظ ابن كثير وغيره» وسلفت هذه المسألة مطولة 5١/14‏ وما بعدهاء فينظر أقوال العلماء 

. 1577/9 في إعراب القرآن‎ )٤( 

. ۲۳۳/۲ القراءات الشاذة ص۱۳۰ » والمحتسب‎ )٥( 


() تفسير الطبري ١١5/7١‏ بنحوه. 


سورة ص : الآيات 20 4۷ Yo‏ 


2 2 


قوله تعالى : إا لصتم يلص كى اار4 قراءة العامة «بخًالِصَة» منونة» 
وهي اختيار أبي عُبيد وأبي حاتم. وقرأ نافع وشيبة وأبو جعفر وهشام عن ابن عامر: 
ابخالصة ذكرى الذَّارِ بالإضافة» فمن نون خالصة فاؤِكُرَى الدّار؛ بدل منها؛ 
التقدير: إنا أخلصناهم بأن يذكروا الدار الآخرة ويتأمّبوا لهاء ويرغبوا فيها ويُرَغْبِوا 
الناس فيها. 

ويجوز أن يكون اخَالِصَة؛ مصدراً لخلص و (ؤْكْرَى' في موضع رفع بأنها فاعله» 
والمعنى : أخلصناهم بأن خلصث لهم ذكرى الدار؛ أي: تذكير الدار الآخرة. 

ويجوز أن يكون «خالصة» مصدراً لأخلصَتْ» فحذفت الزيادة» فيكون (زْكْرَى» 
على هذا في موضع نصب. التقدير: بأن أخلصوا ذكرى الدار. 

والدار يجوز أن يُراد بها الدنيا؛ أي: ليتذكّروا الدنيا ويزمّدوا فيهاء ولتخلص 
لهم بالثناء الحسن عليهم» كما قال تعالى: وجلا لم سان صِذْقٍ عَلِيّا» [مريم: ]5٠‏ 
ويجوز أن يراد بها الدار الآخرة وتذكير الخلق بها. ومن أضاف خالصة إلى الدار فهي 
مصدر بمعنى الإخلاص» والذكرى مفعول به أضيف إليه المصدر؛ أي: بإخلاصهم 
ذكرى الدار. ويجوز أن يكون المصدر مضافاً إلى الفاعل والخالصة مصدر بمعنى 
. الخلوص؛ أي: بأن خلصت لهم ذكرى الدارء وهي الدار الآخرة أو الدنيا على ما 


تقده". 


وقال ابن زيد: معنى أخلصناهم» أي: بذكر الآخرة؛ أي: يذكرون الآخرة 
ويرغبون فيها ويزهدون في الدنيا. وقال مجاهد: المعنى: إنا أخلصناهم بأن ذكرنا 
8 زفق 
الجنة لهم 1 


)١(‏ هذه الآية قبل الآية السابقة لكن المصنف رحمه الله ذكر تفسيرها آخراً! 

() قراءة نافع وهشام عن ابن عامر في السبعة ص٤٥٥‏ » والتيسير ص۱۸۸ . 

() هذا الكلام بنحوه في الكشف عن وجوه القراءات السبع ۲/ ۲۳۲-۲۳١‏ » والمحرر الوجيز ٥٠۹/٤‏ . . 
(4) أخرجهما بنحوهما الطبري ۱۱۸/۲۰ . 


1235 


5 رم 2 2 سول مم رر اضرا ع 20 
قوله تعالی: گر إسْمَِيلَ ولس وا الكل وك من 


رت او ەر سم 0-0 28 م ساد کرو ES 2P‏ 
١ 0 . 5 5 : Cg‏ 
وإن للمسّقين لحسن مشاب جلك عدن مفلحه ف الانوب ذا 


5 


فيا سَكهّز كبرق وراب © ودم يمت ارف أب 

قوله تعالى : كر إِسْمْلَ وَأَِسَمَ ودا لْكِئْل» مضى ذكر اليسع في «الأنعام»“ 
وذكر ذي الكفل في «الأنبياء»”"". 

ول يْنّ الدَّميَارٍ» أي : ممن اختير للنبوّة .هدا در بمعنى هذا ذكر جميل في 
الدنيا وشرف يُذكرون به في الدنيا أبداً. 

وة لمي لَحمَنَ متا أي : لهم مع هذا الذكر الجميل في الدنيا حسنُ المَرْجع 
في القيامة. ثم بيّن ذلك بقوله تعالى: جت عَنَنْ» والعَدْن في اللغة الإقامة؛ يقال: 


عَدَنَ بالمكان إذا أقام. وقال عد الل غ وجنة عَذْنَ قصر في الجنة له خمسة 
آلاف باب على كل باب خمسةٌ آلاف رة لا يدخله إلا نبي أو صِدَّيقَ أو شهيد. 
مك4 حال لم الوب رفعت الأبوابٌ لأنه اسم ما لم يُسمّ فاعله. قال 
الزجاج: أي: مفتحة لهم الأبواب منها. وقال الفرّاء: مفتحة لهم أبوابها. وأجاز 
الفرّاء : «مُمَنَحَةَ لهم الأبوات» بالنصب. قال الفرّاء: أي: مفتحة الأبواب» ثم جئت 


بالتنوين فنصبت. وأنشد هو وسيبويه : 


)۷( 2/4غ:-:هغ. 

. 1-۳/۱ € )( 

() في (د) و(ز) و(م): عمرء والمثبت من (ظ)» والكلام من إعراب القرآن للنحاس ٤٥۸/۳‏ . 

)٤(‏ في (م): حِبّرة» وهو خطأ. والخيرة: يعني ذات خيرء والجمع : خيرات» والمراد الحور العين. وسلف 
الخبر ٠٠-٠۹/۱۲‏ والله أعلم بصحته. 

(4) في معاني القرآن /٤‏ ۳۳۷ . 

(7) في معاني القرآن 08/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس ٤1۸/۳‏ » والكلام منه. 


سورة ص : الآيات ۵٤ . ٤۸‏ ¥ 


وتا بعدهُبِزِنَابَِعَيِشٍ ‏ أبجبّالظهْرٌَ ليس لە ىار“ 

وإنما قال: ١مُمَتَحَد)‏ ولم يقل: مفتوحة؛ لأنها تفتح لهم بالأمر لا بالمس. قال 
الحسن: تُكلّم : انفتحي فتنفتح» انغلقي فتنغلق”". وقيل: تَفْتحُ لهم الملائكةٌ 
الأبواب. 

قوله تعالی : مکی يه هو حال قُدمت على العامل فيهاء وهو قوله: يع 
فيا» أي: يَذْعُون في الجنات مُتكئين فيها”" .لبِتَكِمََ بر4 أي : بألوان 
الفواكه وراب أي : وشراب كثيرء فحذف لدلالة الكلام عليه. 

قوله تعالى: 9وَعِدَمٌ قَصِرتُ اَن أي: على أزواجهنٌ لا ينظرن إلى 
غيرهم» وقد مضى في «الصافات»'' .أرب أي: على سن واحد» وميلاد امرأة 
واحدة؛ وقد تساوّيّن في الحُسن والشّباب» بنات ثلاث وثلاثين سنة. قال ابن 
عباس : يريد الآدميات”"'. ودأئْرَابٌ) جمع يَرْب» وهو نعت لقاصرات؛ لأن «قَاصِرَاتٌ» 
نكرة وإن كان مضافاً إلى المعرفة. والدليل على ذلك أن الألف واللام يدخلانه كما 
قال: 
من القاصٍراتٍ الظَرْفٍ لودب مُحْوِلٌ من الذَّرٌ فوق الإْب منها لائر“ 


قوله تعالى: هدا ما نُوَعَرُونَ لوم لساب أي : هذا الجزاءً الذي وعيتم به. 


» ۱۲۹/۱۰ قائله النابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص١١ › وفيه: وتُمسيكء» بدل: ونأخذ؛ وسلف‎ )١( 
. 1935/١ وهو في الكتاب‎ 

(۲) تفسير الطبري ۱۲۲/۲۰ . 

(۳) تفسير الرازي 7١9/55‏ . 

() في الصفحة 77 من هذا الجزء. 

)6( التكت والعيون ٠١7/6‏ عن يحيى بن سلام. 

. ۲٠٤/۲۳ ذكره الآلوسي في روح المعاني‎ )١( 


(۷) قائله أمرؤ القيس» وسلف ص٤۳‏ من هذا الجزء.» وينظر شرحه ثمة» والكلام من إعراب القرآن 
للنحاس ٤1۸/۳‏ . 


۲۸ سورة ص : الآيات 0 WY.‏ 


وقراءة العامة بالتاء» أي: ما توعدون أيها المؤمنون. وقرأ ابن كثير وابن محيصن وأبو 
عمرو ويعقوب بالياء على الخبر”' 2‏ وهي قراءة السَّلّمي واختيار أبي عُبيد وأبي حاتم - 
لقوله تعالى: لوَإنَّ لمن لَحْمَنَ مَتَابٍ» فهو خبر. ايوم الحساب» أي: في يوم 
الحساب» قال الا شتی : 
المُهِينينمَالَهُمْلِزْمِانِالسَ | وءحتىإذاأفاقأفاقو 
أي : في زمان السوء. 
قوله تعالى: إن هدا رها مَا لم ين تفا دليل على أن نعيمٌ الجنة دائم لا ينقطع؛ 
كما قال : عط عر تجوز [هود:8١٠]‏ وقال: لَه أَجْرْ عر مَمْنُونٍ»# [فصلت :۸]. 
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قوله تعالى طهَنذًا وت لطي شر ماب © جَهَمّ يصَلوَْا فس الاد 


4 مرجم م َه د دي فك ححص لاس ب و 82-6 چا ساب بعر و 
هذا ليد وقوه ميم وعساقٌ © وَءَاحَر من کله أزواج هذا وج مقلحم 
عد 5 يط 7 
ر 7 ع ساسم 2 م كم له تج وى er‏ ر 22و م 
كا مرا ہم ہم صَالوأ آلار @ َالو بل اش لا مرا يك اشر هَدَمسمُوهُ لنا 


يَنَىَ تراز © قال را س هَدَمْ آنا هدا مَردَهُ عدا ضِعَمًا في لار @4 

قوله تعالی : مدا وَإِرى لط لتر ماب لما دّگر ما للمتقين دَگر ما للطٌلاغين. 
قال الزجاح : «هذا» خبر ابتداء محذوف, أي : الأمرٌ هذاء فيوقف على «هذا»» 
قال ابن اناو «هذا» وقف حسن» ثم تبتدئ «وإنَ لِلطًاغينَ» وهم الذين کا 
الرسل. «لدرّ مكلي» أي : منقَلّب يصيرون إليه. ثم بين ذلك بقوله: جَهم يسك و 
لهاد أي : بئس ما مهّدوا لأنفسهم» أو بئس الفراش لهم. ومنه مَهُد الصبيّ. وقيل : 
فيه حذف» أي: بئس موضع المهاد. وقيل: أي : هذا الذي وصفت لهؤلاء المتقين» 
ثم قال: وإن للطاغين لَشْرٌ مَرْجعء فيوقف على «هذا» أيضاً. 


(1) قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السبعة ص٥٥٥‏ » والتيسير ص۱۸۸ . 
(۲) ديوان الأعشى ص777 . 

(۳) في معاني القرآن ۳۳۸/٤‏ . . 

(4) في إيضاح الوقف والابتداء ۸٦۳/۲‏ . 


سورة ص : الآيات ۵۷ . "١‏ ۹ 


قوله تعالى: هدا يدوه ڪيم وَعَسًاى «هذا» في موضع رفع بالابتداء وخبره 
«حَمِيم؛ على التقديم والتأخير؛ أي: هذا حميم وغسّاق فليذوقوه. ولا يُوقَف على 
«لَليَذُوْقُومُ» ويجوز أن يكون «هذا» في موضع رفع بالابتداء و«قَلْيَذُوقُوهُ» في موضع 
الخبرء ودخلت الفاء للتنبيه الذي في «هذا» فيوقف على اَلْيَذُوْقُوهُ» ويرتفع ١حَمِيبٌ»‏ 
على تقدير: هذا حميم. 

الاجا ويجوز أن يكون المعنى: الأمر هذاء وحميم وغسّاق إذا لم 
تجعلهما خبراً» فَرفْعُهما على معنی : هو حميم وغسّاق. والفرّاء”" يرفعهما بمعنى : 
منه حميم ومنه غسَّاق» وأنشدٌ: 
حتّى إذا ما أضَاءً الصُبْحُ في عَلّسِ وَعْووِرَ البَفْلُ مَلْوِيّ ومَخصُووُ 

وقال آخر: 
لهامَنَاٌ وأغغوانٌ عَدَوْنَ بهو َنْب وعُزب إذا ما أُفْرعَ الْسَحَقَا) 

ويجوز أن يكون «هَذا» في موضع نصب بإضمار فعل يُفْسّره «قَلْيَذُوقُوهُ» كما 
تقول: زيداً اضربه. والنصب في هذا ال فيوقف على افَلْيَذُوُقُوه) وتبتدئ «حَمِيمٌ 
وعَسَّاقُ» على تقدير: الأمر حميم وغسّاق”". 

وقراءة أهل المدينة وأهل البصرة وبعض الكوفيين بتخفيف السين في «وعَسّاق». 
وقرأ يحيى بن وناب والأعمش وحمزة والكسائي : «وغسّاق» بالتشديد”"'», وهما لغتان 


٠. 1۲۷/۲ وينظر ما قبله فيه وفي مشكل إعراب القرآن‎ > ٤1۹/۳ في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ؟/ 4٠١‏ . 

() وذكره الطبري في تفسيره ١75/7٠١‏ دون نسبة. 

(5) قائله زهيرء وهو في ديوانه ص1۷ (برواية الشنتمري) وسلف 0/ 7١١‏ قال شارحه الشنتمري. قوله: لها 
متاعء آي : لهذه الناقة التي يُستقى عليهاء وقوله: قثب وغَرْبٌ تبيين للمتاع» والقِنُب: أداة السانية» 
والغرب : الذلو العظيمة. 

(05) إعراب القرآن ٤۷۰-٤1۹/۳‏ . 

(5) تفسير الرازي 77١١/77‏ بنحوه. 

)۷( وقرأ بها عاصم في رواية حفص وخلف. السبعة ص 200 ؛ والتيسير ص۱۸۸ » والنشر ۲/ ۳٣١‏ . 


0 سورة ص : الآيات ۵۷ . 1١‏ 


بمعنى واحد في قول الأخفش”'. وقيل: معناهما مختلف؛ فمن خف فهو اسم مثل : 
عذاب وجواب وصوّاب» ومن شدّد قال: هو اسم فاعل ثقل إلى فعال للمبالغة» نحو 
ضراب وقتّال» وهو فعّال من عَسّق يَْسِق» فهو غسّاق وغاسق. 
قال ابن عباس : هو الزمهرير يُخوّفهم ببرده. وقال مجاهد ومقاتل: هو الثلج 
البارد الذي قد انتهى برده. وقال غيرهما : إنه يحرق ببرده كما يحرق الحميم بحره. 
وقال عبد الله بن عمرو: هو قيحٌ غليظُ لو وقع منه شيء بالمشرق لأنتن مَنْ في 
وقال قتادة: هو ما يسيل من فروج الرّناة ومن نَنْن لحوم الكفرة وجلودهم من 
الصديد والقيح والتت". 
وقال محمد بن كعب: هو عٌُصارة أهل النار. وهذا القول أشبه باللغة؛ يقال: 
عَستق الجرح يغسق غسقاً إذا خرج منه ماء أصفر؛ قال الشاعر: 
إذا ما تَذَكَرْتُ الحياةً وطِيبّها إلى جَرَى دَمْعٌّ من العين”" غاسق 
أي : بارد. ويقال: ليل غاسق؛ لأنه أبرد من النهار. وقال السدّي: الغساق الذي 
يسيل من أعينهم ودموعهم يُسقّؤنه مع الحميم. وقال ابن زيد: الحميم دموع 
أعينهم» يُجمع في حياض النار فيّسقَؤْنهء والصديد الذي يخرج من جلودهم. 
والاختيار على هذا «وغَسَّاق» حتى يكون مثل سال . 


وقال كعب: الغسّاق عين في جهنم يسيل إليها سم كلّ ذي حُْمَةٍ من عقرب 


. ٠٠١/١ نقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) هذه الأقوال في تفسير الطبري 17-6 ء وإعراب القرآن للنحاس ٤۷١/۳‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الليلء والمثبت من (ف)ء والبيت لعمران بن حِطَّانء ذكره أبو بكر الأنباري 
في الأضداد صه . 

. ۱۲۸/۲۰ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. ٠۲۹/٩ معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 


سورة ص : الآيات 617 ا" م 


وة وق عو ماعو من الللةوالضؤاة: :وَالمْسَيٌ اول ظلجة اللئل وقد غق 
الليل يغيقء إذا أظله”". 

وفي الترمذي”" من حديث أبي سعيد الخدري عن النبيٍ ك قال: «لو أن دَلُواً من 
عَسّاق يُهَرَاق في الدنيا لأنتنّ أهلٌ الدنيا». 

قلت : وهذا أشبه على الاشتقاق الأوّل كما بيناء إلا أنه يحتمل أن يكون الغسّاق 
مع سيلانه أسود مُظلماً فيصخ الاشتقاقان. والله أعلم. 

قوله تعالى : لوَءَاحَرٌ من َكل نوج قرأ أبو عمرو: «وَأَخَرُا جمع أخرى مثل 
الكبرى والكُبّر. الباقون: «وَآخَرٌ» مفرد مذكر”“. وأنكر أبو عمرو 7 لقوله تعالى: 
«أزواج» أي: لا يُخبر بواحد عن جماعة. وأنكر عاصم الجحدري: «وأخد قال: 
ولو كانت «وَأَخَرٌ لكان: من شكلها. 

وكلا الردّين لا يلزم» والقراءتان صحيحتان. 

«وآخَرُ؛ أي : وعذابٌ آخَرُ سوى الحميم والغسّاق”*. «مِنْ شكليه قال قتادة: من 
تخر قال أبن مشعوة: هو الزمهي ”7 

وارتفع «وآخرً؛ بالابتداء و«أَزْوَاجٌ» مبتدأ ثانٍ و«مِنْ شَكلِهه خبره» والجملة خبر 
اآخر». ويجوز أن يكون «وآخر» مبتدأ والخبر مُضمَر دل عليه «هَذًا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمْ 
وَعَسَّاقٌ» لأن فيه دليلاً على أنه لهم فكأنه قال: ولهم آخرء ويكون «مِن شَكْلِهِ 
أزرَاجّ» صفةٌ لآخرء فالمبتدأ متخصص بالصفة و«أزوَاجّ» مرفوع بالظرف”". 


. ٠٠١١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الصحاح (غسق). 

.)۲٥۸٤( الحديث‎ )9( 

(5) السبعة ص٥٥٥‏ » والتيسير ص۱۸۸ . 
(5) معاني القرآن للنحاس 77١/1‏ . 

(1) أخرجهما الطبري ٠۳۲-۱۳۱/۲۰‏ . 
(۷) مشکل إعراب القرآن 578/7 بنحوه. 


ف سورة ص : الآيات 04 5١‏ 


ومن قرأ: «وَأَخَرً) أراد: وأنواعٌ من العذاب ار ومن جمع - وهو يريد الزمهرير - 
فعلى أنه جعل الزمهرير أجناساً فجمع لاختلاف الأجناس. أو على أنه جعل لكل جزء 
منه زمهريراًء ثم جمع كما قالوا: شابَتُ مفارقه. أو على أنه جمع. لِمَا في الكلام من 
الدلالة على جواز الجمع؛ لأنه جعل الزمهرير الذي هو نهاية البرد بإزاء الجمع في 
قوله: «هَذًا كَلْيَدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَّاقٌُاء والضمير في «شَكْلِهِ يجوز أن يعود على 
الحميم أو الغسّاق. أو على معنى : «وَآخَرٌ من شَكْلِهِ) ما ذكرنا. ورفع «أَخَرُ على 
قراءة الجمع بالابتداء» و١مِنْ‏ شَكْلِه؛ صفةٌ له وفيه ؤكر يعود على المبتدأء و«أزْوَاح» 
خبر المبتدأ. ولا يجوز أن يُحمل على تقدير: ولهم أخَر. و«مِنْ شكله» صفة لأخرء 
«أَزْوَاجُ» مرتفعة بالظرف كما جاز في الإفراد؛ لأن الصفة لا ضمير فيها من حيث 
ارتفع «أَزْوَاجٌّ» بالظرف» ولا ضمير في الظرف» والهاء في «شځله» لا تعود على أخر 
لأنه جمع» والضمير”'' مفرد؛ قاله أبو علي”". ود«أَرْوَاجٌ» أي: أصناف وألوان من 
العذاب. وقال يعقوب: الشّكل بالفتح : المثل؛ وبالكسرة الذل. 

قوله تعالى: هلدا فع مَفْنَحِمُ م 4» كال فاد هو أن القادة إذا دخلوا 
النار ثم دخل عدم الأتباع» قالت الخزنة للقادة: «هَذَا فَوْجّ» يعني الأتباع» والفوج 
الجماعة» ١مقْنَحِم‏ معَكُم) أي :. دخل النار معكم؛ فقالت السادة: الا مرا هي 
أي : ا والرخت الي > وهر هة الها وغ وهو 
في مذهب الدعاءء فلذلك نصب؛ قال النابغة : 


مس © 


لامَرْخباًبمّدولاأنملآابه إذْكانتَفْرِي قٌالأحِبَّةفيغدي9©. 
)١(‏ من قوله: بالظرف» ولا ضمير.. إلى هنا سقط من (م). 

(۲) في الحجة 4١٠/5‏ » وينظر اللام السالف فيه وفي مشكل إعراب القرآن ؟/ ۸٠‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 11١/1‏ . والدّلُّ: عُنج المرأة. الصحاح (دلل). 

(:) تفسير البغوي 1۷/٤‏ . 

() ديوان التابغة الذبياني ص78 . 


سورة ص : الآيات 608 55" ۳ 


آل أو ع*7 العر تقول لا برا ينه أن + لا زت غلك الأرضى 
ولا السعيكء 

تم صَالوأ لار قيل: هو من قول القادة» أي: إنهم صالوا النار كما صَلَّيناها. 
وقيل: هو من قول الملائكة متصل بقولهم: «هَذًَا فَوْجٌّ مْتَحِم معَكُمْ»» وه قَالُوا بَلْ 
أنتُمْ لا مَرْحَبًا بكُمْ؛ هو من قول الأتباع'". 

وحكى النقًاش أن الفوج الأوّل قادة المشركين ومطعموهم يوم بدر» والفوج 
الثاني أتباعهم ا : 

007 دية أنها عامّة في كل تابع ومتبوع. 

در دمر ا أي : دعوتمونا إلى العصيان يتس اقرا لنا ولكم. 
الو يعني 3 ربا من قَدَّمْ ا مَندًا قال الفراء: من سوّغ”* لنا هذا وسّنّه. 
وقال غيره: مَّن قدَّم لنا هذا العذاب بدعائه إيّانا إلى المعاصي رده عدا ًا في 
ألكار [أي: عذاباً بكفره]”” وعذاباً بدعائه إيانا فصار ذلك ضعفاً. 

وقال ابن مسعود: معنى عذاباً ضعفاً في النار الحيات والأفاعي. ونظير هذه 


ریم سر ابو رسيم 


الآية قوله تعالى : را هللاي أصلوتا متام عَذَابَا ضْمَمًا 


ين اار4“ [الأعراف :۳۸]. 
قوله تعالى: الوا ما لتا لا ری رالا کا تعد E‏ اضذتهم سِخْريًا 
آم راغت عنم اأص © إِنَّ ذلك لى تام اهل لار © 4 

فوله تعالى: ys‏ ا ری رالا کا نمدم ين 


. ۱۸٦/۲ في مجاز القرآن‎ )١( 

. 777/77 وتفسير الرازي‎ » 5١١/5 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۳) النکت والعيون ١٠١8/8‏ . 

(5) في معاني القرآن للفراء ٠ ٤1١/١‏ وإعراب القرآن للنحاس "/ ٤۷١١‏ (والكلام منه): شرع. 
)2( ما بين حاصرتين من إعراب القرآن للنحاس. 

(0) تفسير البغوي 1۸4/٤‏ . 

(۷) تفسير الرازي 777/77 . 


م سورة ص : الآيات 1۲ £ 


السار قال ابن عباس : يريدون أصحابٌ محمد 6؛ يقول أبو جهل: أين بلال» 
أين صي صُهَيْبء أين عَمَار”'". أولئك في الفردوس . واعجباً لأبي جهل! مسكين مسكين؛ أسلم 
ابه عكرمة» وابنته جوّيرية» وليف ام وأسلم أخوه. وكفر هو؛ قال: 
ونورا ضباء الارفن قاو غا وموضعٌ رجلي مِنْهُ أمظ“ 

«أَعَدْتهُمَ سخا قال مجاهد: أنّخذناهم سخرياً في الدنيا فأخطأنا آم رَاعَتْ 
عنم ألْأبِصّرُ» فلم نعلم مكانّهم. قال الحسن: كل ذلك قد فعلوا؛ انَّخذُوهم سخرياً» 
وزاغت عنهم أبصارهم في الدنيا مَحْقَّرَةَ لهم. 

وقيل: معنى «أمْ زَاعَتْ عَنْهُمُ الأبصَارٌ؛ أي: أهم معنا في النار فلا نراهه”"؟. 
وكان ابن كثير والأعمش وأبو عمرو وحمزة والكسائي يقرؤون: «مِنَ الأشرَارٍ 
انَحَذْنَاهُمْ» بحذف الألف في الوصل. وكان أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم وابن ¿ عامر 
يقرؤون: «أتَحذْنَاهُمْ» بقطع الألف على الاستفهاء*» وسقطت ألف الوصل؛ لأنه قد 
ستُغني عنها ؛ فمن قرأ بحذف الألف لم يقف على «الأَشْرَارِ» لأن «اتَحَذْنَاهُمْ» حال. 
وقال النحاس”'' والسجستاني : هو نعتٌ لرجال. قال ابن الأنباري : وهذا خطأ؛ 
لأن النعت لا يكون ماضياً ولا مستقبلاً. ومن قرأ: «أَنّخذناهم» بقطع الألف وقف 
على «الأشْرَارٍ). 

قال الفراء : والاستفهام هنا بمعنى التوبيخ والتعجب» اَم زاغت عنهم 
الأبصار»؛ إذا قرأتَ بالاستفهام كانت أم للتسوية» وإذا قرأتٌ بغير الاستفهام فهي 
بمعنى بل. 


)١(‏ أخرجه الطبري ١777/٠١‏ بنحوه من قول مجاهد. 

(7) قائله البحتري» وهو في ديوانه 1917/7 » وفيه: وبدرء بدل: ونوراً. 

(۳) النکت والعيون ١٠١9/6‏ . 

(4) السبعة ص1٥٥‏ » والتيسير ص۱۸۸ » والنشر ۲/ ۳١١‏ » وقراءة ابن كثير المتواترة عنه بقطع الألف. 
(5) في إعراب القرآن ۳/ ٤١١‏ . وينظر ما قبله فيه. 

() في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ 850-875 2 وما قبله منه. 

(۷) في معاني القرآن ٠» 5١١/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس 471/9 . 


سورة ص : الآيات 14 Yo 7٠١‏ 


وقرأ أبو جعفر ونافع وشيبة والمفضّل وهبيرة ويحيى والأعمش وحمزة 
والكسائي : «سخرِيَاً؛ بضم السين. الباقون بالكسر”'". قال أبو عبيدة”"2: من كسر 
جعله من الهُزْء» ومن ضم جعله من التسخير. وقد تقدم”". 

ل ذلك ن عََامُمُ اَهَل اار4 الّحَقٌّ» حبر إن وانََخاصُمُ) خبر مبتدأ محذوف 
بمعنی : هو تخاصم. ويجوز أن يكون بدلاً من حق. ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر. 
ويجوز أن يكون بدلاً من ذلك على الموضع“. أي: إن تخاصم أهل النار في النار 
لحق. يعني قولهم: «لَا مَرْحَبًا بكم الآية» وشبهه من قول أهل النار. 

قوله تعالى: فل إلا أن مد وتا ين إل 


fe 2001101‏ صر موس مس 01 و م مرلو اس 
لسَموْتِ والْأرضٍ وما ينما العزيز لمر © قل هو نبا عَظِم 


ره روس 


مَعَرِضوت 63 ما كن ل من عم لها التق إذ صن © إن ى ! 


-. و 4 يو 
دير مين 69 4 
قوله تعالى : فل إلا آنا دّ4 أي : مخوفٌ عقابٌ الله لمن عصاه وقد تقدّم. 
رما من كه أي : معبود .إل أله اليد مهار الذي لا شريك له رب الكو 
َالارضِ وما ينما العرِيرٌ لمر بالرفع على النعت» وإن نصبت الأول نصبته. ويجوز 
رفع الأول ونصب ما بعده على المدح. «والْعَزِيزُ) معناه المنيع الذي لا مثل له. 
«الِعَمَارٌ؛ السئّار لذنوب حَلقه. 
قوله تعالى: جل هر َو عَظِ٤ٌ‏ أي : وقل لهم يا محمد: «هُوَ با عَظِيمٌه أي : ما 
أنذركم به من الحساب والثواب والعقاب خبرٌ عظيم القدرء فلا ينبغي أن يُستخفٌ به. 


. ۳۲۹/۲ والنشر‎ › ١١٠١ السبعة ص1٥٥ » والتيسير ص‎ )١( 

(۲) في مجاز القرآن ۲/ ۱۸۷ . 

. 46/۱٥ )۳( 

. 1۲۹/۲ ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ » ٤۷١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
. 477/9 وهذا يجوز في غير التلاوة» والكلام من إعراب القرآن للنحاس‎ )0( 


۷١ 1۷ سورة ص : الآيات‎ A 


قال معناه قتادة”''. نظيره قوله تعالى : عَم يَتَََلْونَ . عَن ال امير [النبأ:١-؟].‏ وقال 
ابن عباس ومجاهد وقتادة: يعني يعني القرآن الذي أنبأتكه”" به خبر جليل”". وقیل : 
عظيم المنفعة أن ن عَنْهُ مُعْرضُونَ4. 

قوله تعالى : تا كنَ ل من عر بألا الأ إذ يخْصِمْنَ4 الملا الأعلى هم الملائكة 
في قول ابن عباس والسّدي اختصموا في أمر آدم حين حُلق ف طِقَالواً 2 فيا من 
يُنْسِدُ فيا [البقرة : ]٠‏ وقال إبليس : اتا عب يِن [ص :77]. 

وفي هذا eT‏ وذلك لا يتصوّر إلا بتأييد 
إلهي ؛ فقد قامت المعجزة على صدقهء فما بالهم أعرضوا عن تديّر القرآن ليعرفوا 
صِدْقه؛ ولهذا وصل قوله بقوله: قل هو وا عَم . لم عند مُْرِسُون». 

وقولٌ ثانٍ رواه أبو الأشهب عن الحسن قال: قال رسول الله و: «سألني ربي 
فقال: يا محمد» فيم اختصم الملا الأعلى» قلت: في الكفارات والدرجات قال: وما 
الكفارات» قلت: المشي على الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في السَبَرّات 
والتعقيب في المساجد بانتظار الصلاة بعد الصلاة قال: وما الدرجات؟ قلت: إفشاء 
السلام» وإطعام الطعام» والصلاةٌ بالليل والناسُ نيام“ خرجه الترمذي بمعناه عن 
ابن عباس » وقال فيه : حديث غريب» وعن معاذ بن جبل أيضاً وقال: حديث حسن 
صحيح”''. وقد كتبناه بكماله في كتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»» 


. ٠١٤/۷ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

)۲( في (د) و(م) : أنباكم . 

(۳) أخرجه الطبري -٠٤١/۲۰‏ 111 ن جاع والسدي رع ) وذکره عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وقتادة الطبرسي في مجمع البيان ٠١١/۲٣‏ . 

(5) أخرجه الطبري ١17/7٠١‏ بنحوه. 

(0) نقله المصنف من النكت والعيون 0/ ٠١١‏ » وهو هكذا مرسلء وينظر ما بعده. وأبو الأشهب: هو 
جعفر بن حيان العطاردي البصري» مات سنة (١١٠ه).‏ تهذيب التهذيب ٠۳/١‏ . وقوله: السّبّرات: 
جمع سَّبرة» وهي شدة البرد. النهاية (سبر) . 

(7) سنن الترمذي )۳۲۳٤(‏ و(077170)؛ والحديثان في مسند أحمد )۳٤۸٤(‏ و(۹٠٠۲۲).‏ قال ابن الجوزي 
في العلل المتناهية ٤/١‏ : أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة. وينظر تتمة تخريجه والكلام عليه في 


مسنلد أحمد. 


سورة ص : الآيات 74 ۷ 


وأوضحنا إشكاله والحمد لله. 


.وقد مضى في اليس» القولٌ في المشي إلى المساجدء وأن الحطًا تكمّر السيئات» 
وترفع الدرجات. 

وقيل : الملا الأعلى الملائكة» والضمير في «يَحَصِمُون لفرقتين. يعني قول من 
قال منهم: الملائكة بنات الله» [ومن قال: آلهة تعبد]. وقيل: الملا الأعلى هاهنا 
قريش ؛ يعني اختصامهم فيما بينهم سِراً» فأطلع الله نبيّه على ذلك" . 
«إن بوت لك إل أا آنا ير ن أي: إن بُوحى إليّ إلا الإنذار» وقرأ أبو جعفر 
ابن القعقاع: «إلاً إلّمّا» بكسر الهمزة"؛ لأن الوحيّ قولّء كأنه قال: يقال لي : إنما 
أنت نذيرٌ مبين» ومّن فتحها جعلها في موضع رفع؛ لأنها اسم ما لم يُسمَّ فاعلّه. قال 
الفراء؟: كأنك قلت: ما يُوحَى إليّ إلا الإنذارء النحاس : ويجوز أن تكون في 
موضع نصب بمعنى: إلا لأنما. والله أعلم. 
قوله تعالى : 4 16 رَبك الیگ إن خی بت بن يلي @ وا وم وتخت 


r ذه‎ 


بعر م ” 


فيه ين وج كَتَعُوا لم سی © مسجد اللكيكة مم لمث © إل بيس 
نر 36 ية الكثرة © > 
قوله تعالی : د قال ريك للمليكد»ه (إِذْا من صلة (يَحْتَصِمُونَ) المعنى : ما كان لي 
وم e‏ 


من علم بالملا الأعلى حين يختصمون حين ٤ال‏ ريك ميگ ي لق با من لين . 


وقيل: «إذْ قال» بدل من «إِذ يَحْتَصِمُونَ0”". و«يَحَْصِمُون» يتعلّق بمحذوف؛ لأن 


VO 

() المحرر الوجيز ٥٠٤-٥۱۳/٤‏ » وما بين حاصرتين منه بنحوه. 
(۳) النشر ۳٣۲/۲‏ . 

(4) معاني القرآن 4١7/5‏ . 

. ٤۷۲/۳ إعراب القرآن‎ )٥( 

(0) المحرر الوجيز ٥٠٤/٤‏ . 


۲۳۸ سورة ص : الآيات 7/١‏ ۸۴ 


المعنى: ما كان لي من علم بكلام الملأ الأعلى وقتّ اختصامهم. 

دا سر «إِذًا» ترد الماضي إلى المستقبل؛ لأنها تُشبه حروف الشرط 
وجوابُها كجوابه'''؛ أي : خلقته. 

مت يه ين يوج » أي : من الروح الذي أمْلكه ولا يَمُلكه غيري. فهذا معنى 

الإضافة» وقد مضى هذا المعنى مجرّداً في «النساء» في قوله في عيسى وروح ين4 
[الآية: الا١].‏ 

معو لم سَجِدِنَ» نصب على الحال. وهذا سجوذ تحية لا سجود عبادة. وقد 
مضى في «البقرة»”". 

جد الْمليكةٌ كلهم لمي أي : امتثلوا الأمر وسجدوا له خضوعاً له 
وتعظيماً لله بتعظيمه <[ بيس أت من السجود له جهلاً بآنّ السجود له طاعةٌ 
لله والأَتَمّة من طاعة الله استكباراً كُفرٌ ولذلك كان من الكافرين باستكباره عن أمر 
الله تعالى. وقد مضى الكلامٌ في هذا في «البقرة» مستوفى”" 
قوله تعالى: 8ثَالَ کیش ما ما مَنَحَكَ أن جد لما حَلقَتُ دق كبرت اَم كنت مِنّ 
علي €9 قال آنا حب مه حَلفَيى م ين كر كلدك ين لین ا 
نك محم © و یک لمت إل بوم لن © قال ر ب کنن لک بي 

اتك ين ال ٦‏ © إل يل اترم © 6ل جيه اة 


قوله تعالى: قال ينس مَا مَتَعَكَ أي : صرفك وصَدَّك «أن تنجد أي: عن أن 


تسجد لما حلقت ضاف کلف إلى نفسة را له وإن كان خالق كل شيء» 


. ٤۷۲/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۳/۱ 0 


. 41/۱ )©5 


سورة ص : الآيات ۷۵ . ۸۳ ۳۹ 


وهذا كما أضاف إلى نفسه الوح والبيت والناقة والمساجد؛ فخاطب الخلق بما 
يعرفونه في تعاملهم» فان الرئيس من المخلوقين لا يُباشر شيئاً بيده إلا على سبيل 
الإعظام والتكرّم» فَذِكْر اليد هنا بمعنى هذا. 

قال مجاهد: اليد هاهنا بمعنى التأكيد”'' والصلة؛ مجازه: لِمَا خلقتٌ أناء 
كقوله: وب وجه ريك [الرحمن:۲۷] أي: يبقى ربك. وقيل : التشبيه في اليد في 
خلق الله تعالى دليلٌ على أنه ليس بمعنى النعمة والقوة والقدرة؛ وإنما هما صفتان من 
صفات ذاته تعالى. وقيل: أراد باليد القدرة”" » يقال: ما لي بهذا الأمريدٌ. وما لي 
بِالحِمْل الثقيل يّدَانٍ. ويدلٌ عليه أن الحَلْقَ لا يقع إلا بالقدرة بالإجماع. وقال الشاعر: 
تَحمَّلْتُ يِن عَفْرَاء”* ما ليس لي به ولاللجبِالٍالرَاسِياتٍيَدَانِ 

وقيل: لما خَلَفْتُ بِيَدَيّ؛ لما خلقت بغير واسطة. 

لأسْتَكبرتَ» أي : عن السجود ام كت مِنّ مالك أي : المُتكبرين على ربّك. 

وقرأ محمد بن صالح» عن شِبْلء عن ابن كثير وأهل مكة: ابِيّدَيّ اسْتَكْبَرْتَ» 
موصولة الألف على الخبر“» وتكون أم منقطعة بمعنى : بل» مثل: «أمْ يَقُولُونَ 
تراه وشبهه. ومن استفهم : «أم» معادلة لهمزة الاستفهام» وهو تقرير وتوبيخ”". 
أي : استكبرتٌ بنفسك حين أبيتَ عن السجود لآدم» أم كنت من القوم الذين يتكبرون 
فتكبرت لهذا" . 


)١(‏ في (م): الناس. 

(۲) في (م): التأكد. 

(۳) مذهب السلف أن صفة اليد ثابتة لله سبحانهء قَتُّعْبت ما أثبته الله لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا 
تشبيه ولا تعطيل . وينظر الكلام السالف بمعناه في الأسماء والصفات ٠١۷/۲‏ . 

)٤(‏ في النسخ الخطية: دلفاء» والمثبت من المصادرء والبيت لعروة بن حزام» وعفراء ابنة عمه. الخزانة 
۳ ۲ و۳۷۸ » والنكت والعيون ۱۱۱/١‏ . 

(5) ذكرها ابن مجاهد في السبعة ص1٥٥‏ › وهي غير المشهورة عن ابن كثير. 

(5) المحرر الوجيز 4/ 016 بنحوه. 

(۷) زاد المسیر ٠٥۷/۷‏ . 


001 سورة ص : الآيات 7/71١‏ ۸۸ 


قؤله تال :غ36 ا 2 ا قال الف هن العر من قول آنا اح مه 
وأشرٌ منه؛ وهذا هو الأصل إلا أنه حذف منه”'' لكثرة الاستعمال. 
لفن ين نار قم من يلين» فَضّل النارٌ على الطين» وهذا جهلّ منه؛ لأن 
الجواهر متجانسةء فقاسَ فأخطأ القياس. وقد مضى في «الأعراف» بيانه””©. 
قا َج ياه يعني من الجنة لِك جيم أي: مرجومٌ بالكواكب 
والشّهب”" ووَإِنَ يك لمت أي : طردي وإبعادي من رحمتي ل بر ايه 
تعريفٌ بإصراره على الكفر؛ لأن اللّعنَ منقطمٌ حينئذ» ثم بدخوله النار يظهر تحقيق 
اللعن» َل رَيّ نرف إل يَوْرِ مثو أراد الملعون ألا يموت» فلم يُجَبْ إلى 
دل وا الى ارك مدي وهو يوم يموت الخلقٌ فيه: كَأخر إليه تهاوتاً به. 
طقال فعريك غوسم مون ایی لما طرده بسبب آدم حلت يعرّة الله آنه ييل بني آدم 
N‏ فمعنى : «(لَأَعُو EET‏ 
المعاصي» RE Ns‏ 
لم يوسوسه“؛ ولهذا قال: إلا مادك مَِهُمُ اليك أي : الذين أخلصتّهم 
لعبادتك» وعَصَمتَهِم مني. وقد مضّى في «الحجر» بيانه©. 
e‏ شي ان ير CG‏ 
e‏ ا من جر مآ أنأ من لكلف © إن هو إلا ددر 
ماين © سلس باو بعد حن © 4 
قوله تعالى: ل 


)١(‏ يعني : خذفت منه الألف كما في إعراب القرآن للنحاس "/ ٤۷۳‏ . وسقطت لفظة «منه» من (م). 
(۲) ۱1/۹ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۷۳/۳‏ . 

(4) المصدر السابق. 

. ۲/۱۲ )0( 


سورة ص : الآيات ۸٤‏ ۔ ۸۸ ٤١‏ 


f 0» ا‎ > aC, 
والكسائي. وقرأ ابن عباس ومجاهد وعاصم والأعمش وحمزة برفع الأول . وأجاز‎ 
الف ف الخفض ولا اعدلاف في الات في آله متصوت افر ل ونت‎ 
الأول على الإغراءء أي: فاتّبعوا الحىّء واستمعوا الحق, والثاني : بإيقاع القول‎ 
عليه. وقیل : فر ا الحَنَّء أي: أفعله“.‎ 

قال أبو علي : الجقّ الأول منصوبٌ بفعل مضمرء أي: يُجق الله الحقٌّء أو 
على القسم وخذف حرف الجر كما تقول: الله لأفعلنَّ» ومجازه: قال: فبالحقٌء وهو 
الله تعالى أقسم بنفسه. و«الحَقَّ أقُولُ؛ جملة اعترضت بين القسم والمُقسم عليه» وهو 
توكيد القصة» وإذا جعل الح منصوباً بإضمار فعل كان «لأملانَ» على إرادة القسم. 

وقد أجاز الفرّاء”"' وأبو عُبيد أن يكون الحق منصوباً بمعنى حقَا «لأملانَ جَهَنّم 
وذلك عند جماعة من النحويين خطأ؛ لا يجوز: زيا لأضربق ؛ لأن ما بعد اللام 
ت 5 : 5 5 8 ١‏ م َع 5 
مقطوع مما قبلها فلا يعمل فيه. والتقدير على قولهما: لأملان جهنم حقا. ومن رفع 
«الحقٌ' رفعه بالابتداء؛ أي: فأنا الحقّء أو الح مني. رُويا جميعاً عن مجاهد. 

وقول ثالث على مذهب سيبويه والفراء أن معنى : فالحقّ لأملأن جهنم بمعنى : 


وفي الخفض قولان ‏ وهي قراءة ابن السَّمَيْمع وطلحة بن مُصَرّف _: أحدهما أنه 


)١(‏ السبعة ص۷٥٥‏ » والتيسير ص188 » والنشر 777/7 + وقراءة الأعمش وابن عباس رضي الله عنهما 
في القراءات الشاذة ص٠٠‏ . 

(1) في معاني القرآن 417/7 بنحوه» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤۷٤/۳‏ » 
وما قبله منه. 

(۳) ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١1‏ أن عيسى بن عمر.قرأ: فَالْحَنٌ والحنٌّء. بالجر فيهما. قال 
ابن خالويه: الصواب أن يخفض الثانية» لأن القسم يكون بالواو ولا يكون بالفاء. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤۷٤/۴‏ . 

)0( في الحجة AA-AY/‏ . 

(1) في معاني القرآن 417/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠ ٤۷٤/۳‏ والكلام منه. 


۸۸ 45 سورة ص : الآيات‎ YEY 


على حذف حرف القسم. هذا قول الفراء قال : كما يقول: الله لأفعلنَ. وقد أجاز مثل 
هذا سيبويه وغلطه فيه أبو العباس ولم يُجز الخفض؛ لأن حروف الخفض لا تُضمرء 
والقول الآخر: ا 
مثلِك نَمِنْلِكِ حُبْلَى قد طَرَقْتٌ ومُرْضِع "' 

ةجهم يىك أي: من نَفْسِك وذُريّتك وين ينك من بني آدم 
«لون>. 

قوله تعالى: طقل مآ أَندنُكُمْ علب يِن لبر أي : من جعْل على تبليغ الوحي» 
وكنّى به عن غير مذكور. وقيل: هو راجع إلى قوله: طالمُِلَ عله لكر من بيأ 
[ص:8]. 

ا آنأ من الكت أي : لا أتكلّف ولا أتخرّص ما لم أؤمر به. 

وروی مسروق» عن عبد الله بن مسعود قال: من سئل عما لم يعلم فليقل: لا 
أعلمء 0 فإن قوله: لا أعلم عِلَمّء وقد قال الله عز وجل لنبيّه :فل مآ 
تلك عه يِن جر وآ آنا من لكين . وعن رسول الله ل: «لِلْمُتَكلفٍ ثلاث 
ا ا م لا يَعلمه”". 


لق الكلام في إعراب القرآن للنحاس ٤۷٤/۳‏ » والبيت لامرئ القيس» وهو من معلقته ينظر شرح القصائد 
السبع للنحاس 217/١‏ وعجزه: فألهيتُها عن ذي تمائم مُحُول. ورواية الديوان ص7١‏ : ومرضعاء وهي 
كذلك في (د) و(ز) و(ظ)ء بدل: ومرضع. ومُغيّلء بدل: مُخول. والمُغيّل: المُرضّع وأمه حبلى. 
والمُحْول: الذي أتى عليه الحول» وينظر تحصيل عين الذهب للأعلم ص744 . قال النحاس في شرح 
القصائد السبع : وخفض «فمثلك» على معنى: رب مثلك. والعربٌ تبدل من «رُبّ» الواوء وتبدل من 
الواو الفاء لاشتراكهما في العطف. 

(۲) بنحوه ضمن حديث طويل أخرجه أحمد »2٠ ٠4(‏ والبخاري (54877): ومسلم (۲۷۹۸)ء ونقله 
المصنف عن النحاس في إعراب القرآن .VE/r‏ 

(۳) أخرجه الثعلبي . فيما ذكره الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص١٤٠‏ . من طريق محمد بن 
عون... وذكر إسناده إلى سلمة بن نفيل # مرفوعاً. ومحمد بن عونء قال النسائي: متروك» وقال 
البخاري: منكر الحديث. الميزان ٠ 1۷٦/۳‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية 47/4 من قول وهب بن 
منبه » والبيهقي في شعب الإيمان (50754) من قول أرطاة بن المنذر. 


سورة ص : الآيات 41 ۸۸ Y4‏ 


بعض أسفاره» فسار ليلاً فمروا على رجل جالس عند مَفْرَاة له» فقال له عمر: يا 
صاحب المَقْرَاة: أو لّغت السّباع الليلة في مَفْرَاتك؟ فقال له النبي 6: «يا صاحبٌ 
المَقْرَاة» لا تُخبره» هذا مُتكلّفء لها ما حملت في بطونهاء ولنا ما بقي شرابٌ 
ویر 

وفي «الموطأ» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب : أن عمر بن الخطاب خرج 
في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضاء فقال عمرو بن العاص : 
يا صاحب الحوض» هل ترد حوضك السّباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض. لا 
تُخبرناء فإنا نَرِدُ على السّباع ونرد علينا". وقد مضى القول في المياه في سورة 
«الفرقان». 

إن هو إلا كر يعني القرآن إلْملييت» من الجن والإنس. 

لمن تآ بَعَدَ جين أي : نبأ الذكر ‏ وهو القرآن - أنه حي ابعد جين» قال 

قتادة: بعد الموت. وقاله الزجاج. وقال ابن عباس وعكرمة وابن زيد: يعني يوم 
القيامة” . 

وقال الفراء" : بعد الموت وقبله. أي: لتظهر لكم حقيقةٌ ما أقول: «بعدٌ جين» 
أي: في المستأنف» أي : إذا أخذتكم سيوف المسلمين. قال السدي: وذلك يوم بدر. 
وكان الحسن يقول: يابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقيں . 


. والمقراة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء. النهاية (قري)‎ .)۳٤( سنن الدارقطني‎ )١( 

. 51-77 /١ الموطأ‎ )۲( 

. t1۳ 5 

. ٠١۱/۲۰ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. ۳٤۲/٤ في معاني القرآن‎ )٥( 

(7) أخرجه الطبري ۱٥۲/۲۰‏ عن ابن زيد. 

(۷) في معاني القرآن 417/7 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤۷٤/۳‏ . 
(۸) النكت والعيون ١١7/5‏ » وقول الحسن في تفسير الطبري ٠١١/۲١‏ . 


؟ سورة ص : الآية ۸۸ 


وسئل عكرمة عمن حلف: لَيصِنعنّ كذا إلى حين. قال: إِنَّ من الحين ما لا تُدركه 
كقوله تعالى : ولم تأر بَمَدَ ین ومنه ما تُدركه؛ كقوله تعالى: وق أَكُلَهًا 
کل ين بدن ريما من صرام النخل إلى طلوعه ستة أشهر. وقد مضى القولُ في هذا 
في «البقرة» و«إبراهيم»"“ والحمد لله. 


. 15/١15 وقول عكرمة سلف‎ » ٠۳١/۱۲ و‎ ٤۷۷/۱ )١( 


الجزء السابع - سورة ص: الآيات  ١(‏ ۳ ) 


0١ 
تفسير سورة ص‎ 


و ]كي 
بسم الله الرحمن الرحيم 
«إعن وَالْقرآن ذي الذكْرٍ © بل الّذينَ كَقَرُوا في عرّة وشقاق © كم أَهلَكَْا من قَبْلهم 
من قرن فنادوا ولات حين مناص © 4 . 


2 


أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة «البقرة» بما أغنى عن إعادته هاهنا. 

وقوله : «والقرآن ذي الذكر) أى : والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد» ونفع لهم فى المعاش 
والمعاد. 

قال الضحاك فى قوله: لذي الذكر4» كقوله : « لَقَد انرا يكم كتابا فيه ذكركّم) [الأنبياء: ]٠١‏ 
أى : تذكيركم . وكذا قال قتادة» واختاره ابن جرير. 

وقال ابن عباس » وسعيد بن جبير » 0 بی خالد» وابن عيينة » لكين حصين 2 
وأبوصالح› وال لذي الذكر» : ذى الشرف» أى: ذى الشأن والمكانة . 

ولا منافاة بين القولين» فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار. 

واختلفوا فى جواب هذا القسم. اي هو قوله: « إن كل إلا كذب الرسل فَحَقَ عقاب» 
اف :114 وقيل قرله < إِنّ ذلك لحق تخاصم أَهْل اار4 [ص : 4 حيكا هيا" ابن شرل و 
الثانى فيه بعد كبير » وضعفه ابن جرير. 

وقال قتادة: جوابه: «بل الذين كفروا في عزّة وشقاق» 4 واشتارة ابن جرين: 

وقيل: جوابه ما تضمنه سياق السورة بكمالهاء والله أعلم. 

ثم حكى ابن جرير عن بعض أهل العلم”” أنه قال: جوابه «ص» بمعنى: صدق حق والقرآن ذى 
الذكر. : 

وقوله: ابل الذين كفروا في عزة وشقاق» أى: إن فى هذا القرآن لذكرا لمن يتذكرء وعبرة لمن 
يعتبر. وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم «في عزة » أى: استكبار عنه وحمية» #وشقاق) أى: مخالفة 
له ومعاندة ومفارقة. 
)١(‏ زيادة من تا» س. (؟) فى أ: «ابن». () فی ت: «وخلق غيرهما». 
(6) فى س: «رواهما». (5) فى أ: «العربية». 


وہ د الجزء السابع - سورة ص: الآيات  ١(‏ ۳) 
السماءء فقال: «كم أهلكنا من قبلهم من قرن > أى : من أمة مكذية» «فنادوا» ا حين جاءهم 
العذاب استغاثوا وجاروا إلى الله . وليس ذلك بمجد عنهم شيئا. . كما قال تعالى: :لما أَحَسُوا بَأسنا إذا 
هم منها يركضوت» [الأنبياء: ۲ أى: يهربون» < لا تركضوا وارجعوا إلئ ما أترفتم فيه ومساكنكم 
َعلَّكُم تسألوت4 [الأنبياء : ۳[ 

قول الله : ط فنادوا ولات حين مناص )» ال ابسن بين ناعم و رو وا فر 


a o‏ “كاين عباتن نادوا النداء حين لا ينفعهم» وأنشد: 
n‏ 


وقال محمد بن كعب فى قوله: « فنادوا ولات حين مناص »2 يقول: نادوا بالتوحيد حين تولت 
الدنيا عنهم ١‏ واستناصوا للتوبة حين تولت الدنيا عنهم . 

وقال قتادة : لما رأوا العذاب أرادوا التوبة فى غير حين النداء. 

وقال مجاهد : 8 فنادوا ولات حين مناص )» ليس بحين فرار ولا إجابة. 

وقد روى نحو هذا عن عكرمة» وسعيد بن جبير» وأبى مالك» والضحاك» وزيد بن أسلم» 
والحسن» وقتادة. 

وعن مالك» عن زيد بن أسلم: ولات حين مناص »2 ولا نداء فى غير حين النداء. 

وهذه الكلمة وهى «لات». هى «لا» التى للنفى» زيدت معها «التاء»» كما تزاد فى «ثم», 
فيقولون: «ثمت»» و«رب» فيقولون: «ربت». وهى مفصولة» والوقف عليها. ومنهم من حكى عن 
المصحف الإمام فيما ذكره [ابن جرير]”'' أنها متصلة بحين: «ولا تحين مناص». والمشهور الأول. ثم 
قرأ الجمهور بنصب «حين»» تقديره: وليس الحين حين مناص. ومنهم من جوز النصب بهاء وأنشد: 


ره 


تدك حب ليلى لات حينا ١‏ وأضحى الشيْب قد قطّع القرينا") 


ومنهم من جوز الجر بهاء وأنشد: 


tt. 4”‏ + 0 6) 
طَلَبوا صلْحَنًا ولات أوان فأجبنا أن ليس حين بقاء 
)١(‏ فى ت: «إلى». 
(۲) وقد رواه الطستى فى مسائل نافع بن الأزرق أنه سأل ابن عباس فذكره. 
(۳) فى آ: ابشير». )٤(‏ فى ت: «سثل2. 


)١(‏ البيت للأعشى» وعجزه: وقد تبت عنها والمناص بعيد. 

() ما بين المعقوفتين بياض فى س. 

(۷) البيت فى تفسير الطبرى (۲۳/ ۷۷). 

(۸) البيت لابى زبيد الطائى» وهو فى تفسير الطبرى (۷۷/۲۳) . 


الجزء السابع - سورة ص: الآيات ê )١١  ٤(‏ 


وأنشد بعضهم أيضا: 
ولات ساعة مندم 
بخفض الساعة. وأهل اللغة يقولون: النوص: التأخر» والبوص: التقدم. ولهذا قال 
تعالى : #ولات حين مناص € أى : ليس الحين حين فرار ولا ذهاب. 


ل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كَذَاب © أجعل الآلهة 
لها واحدا ِن هذا لشيء عجاب () وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على الهتكم إن 
هذا لشيء يراد 0© ما سمعتا بهذا في الملَة الآخرة إن هذا إلا اخلاق 0 © أؤنزل عليه 


مومسم م وس 


الذكر من بيدنا بل هم في شت مّن ذكري بل لما يَدُوقُوا عذاب 29 أم عندهم خزائن رَحْمة 
ربك العزيز الوهّاب O‏ أم لهم ملك السّموات والأرض وما بِينهما فليرتقوا في الأُسبّاب 
لي 

ا مرا SS‏ كرا كما كال تعالن كاد لمن 


ي واس سمس 


هذا لاحر ین ا ۲]. وقال هاهنا : PETS‏ أى : 5200 ٠‏ وال 
الكافرون هذا ساحر کڈاب . أجعل الآلهة إِلها واحدا» أى: أزعم أن المعبود واحد لا إله إلا هو؟! أنكر 
المشركون ذلك قبحهم الله تعالى ‏ وتعجبوا من ترك الشرك بالل فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم 
عبادة الأوثان وأشربته قلوبهم» فلما دعاهم الرسول ب إلى خلع ذلك من قلوبهم» وإفراد الل 
بالوحدانية» أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا: «أجعل الآلهة لها واحدا إن هذا شيء عجاب . وانطلق الْمَلةُ 
منهم 4 وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين: 9# Eo]‏ امشوا» أى: استمروا على 
دينكم «واصبروا على الهتكم», ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد من التوحيد. 

وقوله : 8 إِنّ هذا أشيء يراد» . قال ابن جرير: إن هذا الذى يدعونا”" إليه محمد من التوحيد 
لشىء يريد به الشرف عليكم, والاستعلاء» وأن يكون له منكم أتباع» ولسنا مجيبيه إليه . 


ذكر سبب نزول هذه الآيات : 


قال السدى: إن أناسا من قريش اجتمعواء فيهم : أبو جهل بن هشام» والعاص بن وائل» 
والاأسود بن المطلب» والأسود د بن عبد يغوث» فى نفر من مشيخة قريش» فقال بعضهم لبعض : 
انطلقوا بنا إلى أبى طالب فلنكلمه فيه» فلينصفنا منه» فليكف عن * شتم آلهتناء وندعه وإلهه الذى 
يعبده ؟ فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ › > فيكون منا إليه شىء . فتعيرنا دين العرب» يقولون: 


() فى ت» سء أ: «الإله؛, زفق زيادة من أ. 
() فى ت: «یدعوا». () زيادة من ت» س» أ. 


عو لل لل سب سح الخزء السابع ل سورة ص: الآيات ( 4 )١١‏ 
«تركوه حتى إذا مات عنه(' تناولوه». فبعثوا رجلا منهم يقال له''©2: «المطلب»» فاستاذن لهم على 
أبى طالب» فقال: هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم يستأذنون عليك. قال : أدخلهم . فلما دخلوا عليه 
قالوا: يا أبا طالب» أنت كبيرنا وسيدناء فأنصفنا من ابن أخيك» فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه 
وإلهه. قال: فبعث إليه أبو طالب» فلما دخل عليه رسول الله مي قال: يا ابن أخى» هؤلاء مشيخة 
قومك وسراتهم» وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك. قال: «يا عم» أفلا أدعوهم 
إلى ما هو خير لهم؟»» قال: وإلام تدعوهم؟ قال: «أدعوهم [إلى]”" أن يتكلموا بكلمة تدين لهم 

بها العرب» ويملكون بها العجم». فقال أبو جهل من بين القوم: ما هى وأبيك؟ لنعطينها““ وعشرة 
أمثالها . قال: تقولون: لا إله إلا الله». فنفر وقال: سلنا غير هذا . قال: «لو جئتمونى بالشمس 
ا ل ا . فقاموا من عنده غضاباء وقالوا: واللّه لنشتمنك وإلهك 
الى امرك بهذا. «رانطلق الْمَاةُ منهم أن امشوا واصبروا على الهتكم إن هذا لَشَيء يراد» . 

رواه ابن أبى حاتم» وابن جريرء وزاد: فلما خرجوا دعا رسول الله َيه عمه إلى قول: لا إله 
إلا الله»» فأبى وقال: بل على دين الأشياخ . ونزلت: 9 إِنّك لا تهدي من أحببت4[القصص :7]05" . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا أبو كريب وابن وكيع قالا: حدثنا أبو أسامة» حدثنا الأعمش» 
حدثنا عباد» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال : لما مرض أبو طالب» لوي 
قريش» فيهم أبو 00 فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتناء ويفعل ويفعل» ويقول ويقول» فلو بعثت 
إليه فنهيته؟ فبعث إليه» فجاء النبى كك فدخل 55 وبينهم وبين أبى طالب قدر مجلس رجل» 
قال: نحشن ابر جهل ن جل إلى جيه أبن طالب يكرت ارق اله هلك فوثب فجلس فى ذلك 
المجلس» ولم يجد رسول الله َيه مجلسا قرب عمه» فجلس عند الباب. فقال له أبو طالب: أى ابن 
أخى»_ما بال قومك يشكونك» يزعمون أنك تشتم آلهتهم» وتقول وتقول؟ قال: وأكثروا عليه من 
القول» وتكلم رسول الله َلبَق فقال :ليا عم» إنى أريدهم على كلمة واحدة! يقولونها تدين لهم بها 
العرب» وتؤدى إليهم بها العجم الجزية»» ففزعوا لكلمته ولقوله» وقالوا“ : كلمة واحدة!نعم وأبيك 
عشراء فقالوا: وما هى؟ وقال أبو طالب: وأى كلمة هى يا ابن أخى؟ فقال: ١لا‏ إله إلا الله»» فقاموا 
فزعين ينفضون ثيابهم» وهم يقولون: :ل أجعل الآلهة إِلَهَا واحدا إن هذا شيء عجاب», قال: ونزلت 
من "2 هذا الموضع إلى قوله : لَمَا يذوقوا عذاب) لفظ أ ETE‏ 

وهكذا رواه الإمام أحمد والنسائى» من حديث محمد بن عبد الله بن يرف كلاهما عن أبى 
أسامة» عن الأعمش» عن عباد» غير منسوب» به نحوه '» ورواه الترمذى» والنسائی » وابن أبى حاتم 
وابن جرير أيضاء كلهم فى تفاسيرهم من حديث سفيان الثورى» عن الأعمش» عن يحيى بن عمّارة 


)١(‏ فى أ:«عمه»ء وكذا فى الطبرى. (۲) فى تاءسء أ: ليدعى؟ . (۳) زيادة من أ. 
ات حوسص 1 اللعطيكيا. (0) فى تءسء]أ: «غیرها؟ . (5) فى أ:«يأمرك؛. 
(۷) تفسير الطبرى (۲۳/ 80). 

(۸) فى ت» س٠‏ أ:«فقال القوم». (9) فى آ:«فی». 


(۱۰) تفسير الطبرى (۲۳/ ۷۹). 
)١1١(‏ المسند (۱/ )۳٣۲‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)۱١٤۴۳۷(‏ 


الجزء السابع - سورة ص: الآيات ٤(‏ _١إ)‏ د وه 


E :‏ لأس (De‏ 0( 
الكوفى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » فذكر نحوه. وقال الترمذى : حسن . 


وقولهم: 8 ما سمعنا بهذا في الْملّة الآخرة» أى: ما سمعنا بهذا الذى يدعونا إليه محمد من 
التوحيد فى الملة الآخرة. 

قال مجاهد» وقتادة» وا ويك : يعلون دين قريش . 

وقال غيرهم : يعنون النصرانية › قاله محمد بن كعب» والسدى. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : « ما سمعنا بهذا في الْملّة الآخرة#. ب يعنى: النصرانية» قالوا: لو 
كان هذا القرآن حقا أخبرتنا به النصارى . 

« إن هذا إلا اختلاق 4: قال مجاهد» وقتادة: كذب» وقال ابن عباس: تخرص . 

وقولهم : « أؤنزل عليه الذذكر من بِيننا ر يعبى: أنهم يستبعدون تخصيصه بإنزال القرآن عليه من 
WA 3‏ ر ا الأخري : وولا 0 هذا 0 علي أجل من القريتينٍ عظمٍ» 
ور متهم وق ب رات ) زا ا لين لما ا هذا الذى. دل علي جهلهم i‏ 
0 يقولون هذا انهم ما فاقوا إلى حين قولهم ذلك ماب اله ونقمته» لمر ب ا 
وما كذبوا به» يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. 

ثم قال مبينا أنه المتصرف فى ملكه» الفعال لما يشاء» الذى يعطى من يشاء ما يشاء» ويعز من 
يشاء» ويذل من يشاءء ويهدى من يشاء» ويضل من يشاء» وينزل الروح من أمره على من يشاء من 
عباده» ويختم على قلب من يشاء» فلا يهديه أحد من بعد الله وإن العباد لا يملكون شيئا من الأمر› 
وليس إليهم من التصرف فى الملك ولا مثقال ذرةء وما يملكون من قطمير؛ ولهذا قال تعالى منكرا 
عليهم : لام عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الْوهّاب» أى: العزيز الذى لا يرام جنابه» الوهاب الذى 
يعطى ما يريد لمن يريد. 

ودر الآية شبيهة بقوله :9 أم لهم تصيب من الملك فإذا ل يؤتون النّاس تقيرا. . أم يَحَسَدون الاس 
على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما . فمنهم من آمَن به 
ومهم من صل عنه وكذئ بهم سميراع [النساء ترك ري :$ فل أو تم تملكون خزائن رحمة وبي 
لکروا بعثة الرسول الیشری» اا تعالى عن قوم ا [عليه السلا 0 « أألقي 
الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر . سيعلّمون عدا من الكذاب الأشر» [القمر TEYE‏ 
)١(‏ فى ت:«ورواه الترمذى وقال: حديث حسن». 


(۲) سنن الترمذى برقم (۳۲۳۲) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )۱۱٤۳١(‏ وتفسير الطبرى (۷۹/۲۳). 
(۳) فى ت: 7وأبو». )٤6(‏ زيادة من أ. 


05 الجزء السابع ‏ سورة صن: الآيات ( )١5 1١‏ 


وقوله : «أم لهم ملك السّمُوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب» أى: إن كان لهم ذلك 
قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» وغيرهم: يعنى طرق السماء. 


ثم قال يي هؤلاء الجند المكذبون الذين هم فى عزة 
وشقاق سيهزمون ويغلبون ويكيُون» كما كبت الذين من قبلهم من الأحزاب المكذبين» وهذه كقوله : 
«أم يقولٰون نحن جميع منتصر . سيهزم الجمع ويولون الدبر»وكان ذلك يوم بدرء « بل السسّاعة موعدهم 
والساعة أدهئ وأمر 4 [القمر :4غ 55]. 


ي Rrlor o‏ وا وبر ہے بيو الم د 8o‏ 3 م0 


كذبت قبلهم قوم نوج وعاد وفرعون ذو الأوتاد © وتُمود وقوم لوط وأصحا 


الأيكة ولك الأحزراب م إن كَل إلا كدب الرّسل فَحَقّ عقّاب © O‏ 


0 2 E Bi 


صيحة واحدة ما لها من فُواق 02 وقالوا را عجَل لا قطنا قبل يوم اللحسّاب 0© اصبر 


علئ ما يقولون 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء القرون الماضية» وما حل بهم من العذاب والنكال والنقمات فى 
مخالفة الرسل وتكذيب الأنبياء . وقد تقدمت قصصهم مبسوطة فى أماكن متعددة. 

وقوله : « أولعك الأحرّاب 4 أى: كانوا أكثر منكم وأشد قوة» وأكثر أموالا, وأولاداء فما داقع ٩‏ 
ذلك عنهم من عذاب الله من شىءء لا جاء أمر ربك" ؛ ولهذا قال: © إن كل إلا كدب الرسل فحق 
عقاب) فجعل علة هلاكهم هو تكذيبهم بالرسل» فليحذر المخاطبون من ذلك أشد الحذر. 

وقوله : لإوما ينظر هؤلاء "إلا صيحة واحدة ما لها من فواق 4 : قال مالك» عن زيد بن أسلم:أى 
ليس لها مثتوية» أى: ما ينظرون إلا الساعة خاي جح فهر جار أشراطهاء أى: قد اقتربت ودنت 
وأزفت» وهذه الصيحة هى نفخة الفزع التى يأمر الله إسرافيل أن يطولهاء فلا يبقى أحد من أهل 
السموات والأرض إلا فزع »إلا من استثنى 040 الله عز وجل . 

وقوله : #وقَالُوا ريا عجَل لَنَا قطنا قبل يوم الحساب4» هذا إنكار من الله على المشركين فى دعائهم 
على أنفسهم بتعجيل العذاب» فإن القط هو الكتاب وقيل: هو الحظ والنصيب. 

قال ابن عباس » ومجاهد» والضحاك» والحسن» وغير واحد : سألوا تعجيل العذاب ‏ زاد قتادة : 
کما قالوا: ظ الهم إن كان هذا هو الْحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السّمَاء أو انتا بعذاب ليم 
[الأنفال : ۳۲]. 


)١(‏ فى ت. أ: لدفع»» وفى س: «لما دقع». (۲) فى :«الله». 
(۳) فى أ: وما ينظرون» وهو خطأ. (5) فى أ:«شاء». 


الجزء السابع - سورة ص : الآيات (۱۷- 
وقيل: سألوا تعجيل نصيبهم من الجنة» إن كانت موجودة أن يلقوا"" ذاك فى الدنيا. وإنما خرج 
هذا متهم مخرج الاستبعاد والتكذيب. 
وعليه يدور كلام الضحاك: ايناغ ب بن أبى خالد» وال أعلم . 
ولما كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد» قال الله تعالى لرسوله يه آمراً له 
بالصبر على أذاهم» ومبشراً له على صبره بالعاقبة والنصر”” والظفر. 


ماي هم امهم ممه 


ل واذكر عبدنا داوود ذا الأيد إِنَّهُ اواب « إِنَا سخرنا الجبال معه يُسَبَحْنَ بالْعشى 


يك 


و و 


ة كل لَه أوَاب ® وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل 


مع ام ماه ا 2 
03 


والإشراق 2 والطّير محشور 
الخطاب 69 4 . 

يذكر تعالى عن عبده ورسوله داودء عليه السلام : أنه كان ذا أيدء والأيد: القوة فى العلم 
والعمل . 

قال [ابن عباس ]۳ وا ر والسدى: الأيد: القوة» وقرأ ابن زيد : « والسماء بنيناها بأيد وإنًا 
لموسعون4 [الذاريات :لاغ]. 

وقال مجاهد: الأيد: القوة فى الطاعة . 

وقال قتادة: أعطى داود [عليه السلام ]0 قوة قى العبادة» وفقها فى الإسلام» وقد ذكر لنا أنه » 
عليه السلام» كان يقوم ثلث الليل» ويصوم نصف الدهر. 

وهذا ثابت فى الصحيحين عن رسول الله َة أنه قال : «أحب الصلاة إلى اللّه صلاة داود» وأحب 
الصيام إلى الله صيام 0 كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه وينام سدسه » وكان يصوم يوما ويفطر 
يوماء ولا يفر إذا لاقى0(0) . وإنه كان أواباء وهو الرجاع إن الله عز وجل فى جميع أموره وشؤونه. 

وقوله : لإا سَخَرنا الجبال معه يسبَحن بالْعشي والإشراق » أى: إنه نه تعالى سخر الجبال تسبح معه 
عند إشراق الشمس وآخر النهار» كما قال تعالى :« يا جبال أوَبى معه وَالطَيّر» [سبأ: .]٠١‏ وكذلك 
كانت الطير تسبح بتسبيحه» وترجع بتر جيعه 2 إذا مر به الطير وهو سابح فى الهواء فسمعه وهو يترنم 
بقراءة الزبور» لا تستطيع الذهاب» بل تقف فى الهواء. وتسبح معه وتجيبه الجبال الشامخات» ترجع 
معه» وتسبح تبعا له. 


)١(‏ فى أ:«يسلموا». (۲) فى أ:«والنصرة». () زيادة من ت»س. 
(؟) زيادة من تا»سءأ. 

(4) صحيح البخارى برقم )١١1(‏ وصحيح مسلم برقم .)١١89(‏ 

(1) فى ت :«وروی؟ . 


مه لك ل ملل ست الحزء السابع - سورة ص: الآيات ( 19 07١‏ 
کر ي ن اغا ا ان ا دک ت اد الله ي يوم فت 

موسى بن أبى کثیر ۰ عن ابن عباس ' أنه بلغه: أن أم هانئ ذكرت أن رسول الله 285 يوم فتح 
مكة صلى الضحى ثمانى ركعات» قال ابن عباس : قد ظننت أن لهذه الساعة صلاة» يقول الله 
تعالى : ف يسبَحن بالعشي والإشراق 9 . 

ثم رواه من حديث سعيد بن أبى عروبة» عن أبى المتوكل» عن أيوب بن صفوان» عن مولاه 
عبدالله بن الحارث بن نوفل» أن ابن عباس كان لا يصلى الضحى» قال: فأدخلته على أم هانئ 
فقلت: أخبرى هذا ما أخبرتنى به. فقالت أم هانئ: دخل على رسول الله َي يوم الفتح فى بيتى» 
ثمان ركعات» وذلك من الضحى» قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن سواء» قريب بعضهن من 
بعض» فخرج ابن عباس وهو يقول: لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن: 
«يسبّحن بالعشي والإشراق)» وكنت أقول: أين صلاة الإشراق» وكان بعد يقول: صلاة الإشراق . 

ولهذا قال : #والطّير محشورة * أى : محبوسة فى الهواءء #كل له أواب» أى: مطيع يسبح 
ها لقن 

5 وت 

قال سعيد بن جبير» وقتادة» ومالك عن زيد بن آسلم› وابن زید: #كل له واب أى : مطيع . 

[وقوله]”"' : ل وشددنا ملكه) أى: جعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك. 

قال ابن أبى نجيح » عن مجاهد: كان أشد أهل الدنيا سلطاناً. 

وقال بعض السلف: بلغنى أنه كان حرسه فى كل ليلة ثلاثة وثلاثين ألفاء لا تدور عليهم النوبة 
إلى مثلها من العام القابل. 

وقال غيره: أربعون ألفا مسلون باللا 

2 ٤ a ۲ ٤ )4( ¢. ب‎ 

وقد ذكر ابن جرير» وابن أبى حاتم» من رواية علباء بن أحمرء عن عكرمة» عن ابن عباس: 
أن نفرين من بنى إسرائيل استعدى أحدهما على الآخر إلى داودء عليه السلام» أنه اغتصبه بقراء 
فأنكر الآخرء ولم يكن”''' للمدعى بينة» فأرجأ أمرهماء فلما كان الليل أمر داود» عليه السلام» فى 
المنام بقتل المدعى» فلما كان النهار طلبهما وأمر بقتل المدعى» فقال: يا نبى الله» علام تقتلنى وقد 
اغتصبنى هذا بقرى؟ فقال: إن الله عز وجل أمرنى بقتلك» فأنا قاتلك لا محالة. فقال: والله يا نبى 
)١(‏ فى ات: لبإسناده» . (۲) فى أ: «ابن عباس رضى الله عنهما» . 
() فى ت : «فقال». 
() تفسير الطبرى (۲۳/ ۸۷). 
(6) فى أ:اعن». 
(5) تفسير الطبرى (۲۳/ ۸۷). 


(۷) زيادة من تا سء أ. (۸) فى ت» سء أ: امشتكون21. 
(4) فى ت :وروی . )٠١(‏ فى س:اتكن». 


ار السام ع موه ر ا سج ج و 
الله إن الله لم يأمرك بقتلى لأجل هذا الذى ادعيت عليه» وإنى لصادق فيما ادعيت» ولكنى كنت قد 
اغتلت أباه وقتلته» ولم يشعر بذلك أحدء فأمر به داود [عليه السلام)' فقتل . 

قال ابن عباس : فاشتدت هيبته فى بنى إسرائيل » وهو الذى يقول الله عز وجل : ظوَشددنًا ملكه» . 

وقوله : # وآتيناه الحكمة © قال مجاهد: يعنى: الفهم والعقل والفطنة. وقال مرة:الحكمة 
الد وقال فة الزات 

وقال قتادة: كتاب الله واتباع ما فيه. 

وقال السدى : 8 الحكمة4: النبوة 

وقوله : إوفصل الخطاب » قال شريح القاضى» والشعبى: فصل الخطاب: الشهود والأيمان. 

وقال قتادة: شاهدان على المدعى» أو يمين المدعى عليه» هو فصل الخطاب الذى فصل به الأنبياء 
والرسل - أو قال: المؤمنون والصالحون ‏ وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة» وكذا قال أبو 
عبدالرحمن السلمى . 

وقال مجاهد» والسدى: هو إصابة القضاء و 

وقال مجاهد أيضا: هو الفصل فى الكلام وفى المح . 

وهذا يشمل هذا كله» وهو المرادء واختاره ابن جرير. 


وان ايخ ن أبى حاتم : 0 حدثنا إبراهيم بن المنذر» حدثنى عبد العزيز 
ابن أبى ثابت » عن عبد الرحمن بن أ بى الزناد» عن أبيه» عن بلال بن أب بردة» عن ا عن 


أبى موسى » رضى الله عنه» قال : e‏ قال : «أما بعذ) داود »عليه السلام» وهو فصل الخطاب. 
وكذا قال الشعبى: فصل الخطاب:١‏ أما بعد). 
« وهل أتاك نبا الخصم إِذْ تَسَوَرُوا المحراب 09 إذ دخلوا على داوود فزع منهم قالوا 
لا تخف خصمان بغئ بعضنا على بعض فاحكم بينتا باحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء 


ەە 02 م و ست سام 


الصراط D‏ إن هذا أخي لَه تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزّني في 
الْخطّاب © قال لد ظَلَمَكَ بسؤال تعجتك إلى نعاجه إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم 


I l0l 


على بعض إلا الذي آمنوا وعمأوا الصالحات وقليل ما هم وَظَن داوود ألما فتناه فاستغفر رب 
وخر راكعا وناب 9 فَعَفرَنا له ذلك وان له عندنا آزلفی وحسن مُآب 62 4 . 


(۱) زيادة من سءتء أ. (۲) فى ت :فى القضاء والحكم». 
(۳) فىات:7 ورواه». (4) فىات: #بإستاده؟ . 
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قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث 
يجب اتباعه» ولكن روى ابن أبى حاتم هنا حديثا لا يصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشى» عن 
أشن = ويريد وإن كان من الضاحين - لكنه فعيف :الدديث عد الاثمة». فالأولى أن يقيصر على 
مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله عز وجل؛ فإن القرآن حق» وما تضمن فهو حق 
أيضا . 

وقوله :8 [إذ دخلوا على داوود](" ففزع منهم 4 إنما كان ذلك لأنه كان فى محرابه» وهو أشرف 
مكان فى داره» وكان قد أمر ألا يدخل عليه أحد ذلك اليوم» قل يشعر إلا تشخصين قد ورا عليه 
المحراب» أى: احتاطا به يسألانه عن شأنهما. 


وقوله : إوعزّني في الخطّاب» أن غلش :تقال عر يعد :إذا قهز وغلب: 

وقوله : # وطن داوود أَنَمَا فتنّاه4 : قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: أى اختبرناه. 

وقوله : #وخر راكعا 4 أى: ساجدا «رأناب 4. ويحتمل أنه ركع أولاء ثم سجد بعد ذلك» وقد 
ذكر أنه استمر ساجداً أربعين صباحاء « فغفرتا له ذلك » أى : ما كان منه مما يقال فيه: إن حسنات 
الأبرار سيئات المقربين . 

وقد اختلف الأئمة» رضى الله عن ھ٣‏ ¢ فى سجدة «ص»» هل هى من عزائم السجود؟ على 
قولين» الجديد من مذهب الشافعى» رحمه الله؛ أنها ليست من عزائم السجود» بلى هى سجدة 
فكو والدليل على ذلك رما وو الإ اس ”عرف ال 

حدثنا إسماعيل ‏ وهو ابن علية ‏ عن أيوب» عن ابن عباس“ أنه قال فى السجود فى «ص»: 
ليست من عزائم السجود» وقد رأيت رسول الله ميل يسجد فيها. 

وواه البخارى ؛ وان اوي والترمدى» رالمات فن فير من جدیت ابوت نه قال 
ار مى :سين" ' صحيح . 

5 التاق اا كذ تسيل عه الآية: أخبرني إبراهيم بن الحسن ‏ هو المقسمى - 
حجاج بن محمد» عن عمرو”" بن ذرء عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رضى الله 
عنهماء أن النبى ميل سجد فى «ص»» وقال : «سجدها داود» عليه السلام» توبة» ونسجدها شكرا». 

تفرد بروايته النسائى“ ٠‏ ورجال إسناده كلهم ثقات» وقد أخبرنى شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى 
قراءة عليه وأنا أسمع : 


)١(‏ فى ت :7أنه؟, (؟) زيادة من تءأ. 

(۳) فى [أ: «رحمهم الله؟. 

(5) فى أ: «عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس۲» وفى ت: ما رواه الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس» زيادة من أ. 
(5) المسند (۱/ 7”0) وصحيح البخارى برقم )٠١59(‏ وسنن أبى داود برقم )١1-5(‏ وسفن الترمذى برقم .)٥۷۷(‏ 
() فى أ: «حديث حسن»2. (۷) فى ت : «(وروی؟. (۸) فى آ:«عمرا. 
(9) النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١5178(‏ 
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ارتا أبنو اناق الد رچ ارا راه بن أن ظاهر التققنء" ارا راه ين طاهر 

3 0 7 2 0 ع ع 
الشحامى . أخبرنا ابو سعد الكنجروذى» أخبرنا الحاكم ابو أحمد محمد بن محمد الحافظ› أخبرنا 
أبوالعباس السراج» حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محمد بن يزيد بن سن عن الحسن بن 
محمد بن عبيد الله بن أبى يزيد قال: قال لی ابن جريج: يا حسن» حدقى جدك عد اله بن أبى 
يزيد» عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبى ميه فقال: يا رسول اللّه» إنى رأيت فيما يرى النائم 
و 

كأنى أصلى خلف شسجرة» فقرأت السجدة» فسجدت فسجدت الشجرة لسجودى » فسمعتها تقول 
وهى ساجدة: اللهمء اكتب ل بها عندك أجراء واجعلها لى عندك ذخراء وضع عنى بها وزرا» 
واقبلها منى كما قبلتها من عبدك داود. 

قال ابن عباس: فرأيت النبى َيه قام فقرأ السجدة» ثم سجد» فسمعته يقول وهو ساجد كما 

00 

حكى الرجل عن كلام الشجرة . 

رواه الترمذى عن قتيبة» وابن ماجه عن أبى بكر بن خلاد» كلاهما عن محمد بن يزيد بن 
ا نحوه. وقال الترمذى : غريب» لا نعرفه إلا من هذا ال 

وقال البخارى عند تفسيرها أيضا: حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا محمد بن عبيد الطنافسى» 
ل ل ل ل o E‏ 
فقال: أو ما تقرأ: # ومن ذريته داوود وسليمان4[الأنعام: .]۸٤‏ «أولئك الذين هدى اه۷ فبهداهم 
اقتده» [الأنعام : ٩‏ فكان داود» عليه السلام» 0 أمر نبيكم ا أن یقتدی به» فسجدها داود» 
عليه السلام» فسجدها رسول الله الاو . 
۰ كد الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا حمید» حدثنا بكر هو ابن 
عبد اهاري أنه اخ ان آنا سعد لين 09 رأى رؤيا أنه يكتب «ص»» فلما بلغ إلى التى 
يسجد بها رأى الدواة والقلم وکل شىء بحضرته انقلب ساجداء قال: فقصها على النبى کا . فلم 
يزل يسجد بها بعد. تفرد به [الإمام]7"١2‏ أحمد'. 

قا أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح. حدثنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث» عن 
)١(‏ فى : «أبو إسحاق بن المدرجى». (۲) فى أ:«عبد الله . 
(۳) رواه المزى فى تهذيب الكمال .)١١٠٤١/١(‏ 
(6) فى أ: يزيد بن حبيش» . 


(5) سنن الترمذى برقم (01/4) وسنن ابن ماجة برقم )٠١87(‏ . 
(5) فى ت: «بإسناده إلى مجاهد قال». 


(۷) فی ت» س۰ 1 «هداهم» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. (۸) فى ت» س؛ الفيمن؟ . 
(9) صحيح البخارى برقم )٤۸۰۷(‏ . 
(۱۰) فی ت: «وروی). )١١(‏ فی ت: «پإسناده». (۱۲) فى أ: «الخدری رضى الله عنه؟ . 


)١(‏ زيادة من أ 
)١8(‏ المسند (۷۸/۳). 


)١6(‏ فی ت: «وروى؟. 
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الله عنه» قال: قرأ رسول الله َيه وهو على المنبر «ص»» فلما بلغ السجدة نزل فسجد» وسجد الناس 
معه» فلما كان يوم آخر قرأهاء فلما بلغ السجدة شرن" الناس للسجودهء فقال: «إنما هى توبة نبى» 
ولكنى رأيتكم لشرنتمة. فنزل وسجد» وسجدوا. 

تفرد به أبو ا وإسناده على شرط الصحيح . 

وقوله : طون لَه عندنا زلف وحسن مآب) أى: وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله عز وجل بهاء 
وحسن مرجع» وهو الدرجات العاليات فى الجنة» لتوبته" وعدله التام فى ملكه» كما جاء فى 
الصحيح: «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» الذين يقسطون فى 
اا وما ولوا»©). 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى د بن آدم» حدثنا فضيل» عن ا عن أبى سعيد الخدرى 
قال: قال رسول الله ية : «إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلساء إمام عادل. 
وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذاباء إمام جائر» 

ورواه الترمذى من حديث فضيل - وهو ابن مرزوق الأغر - عن عطية» به" . وقال: لا نعرفه 
د ا الوجه . 

قال ا أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبد الله بن أبى زيادء, حدثنا سيار» حدثنا جعفر 
ابن سليمان: سمعت مالك بن دينار فى قوله: ون لَه عندنا لزلفئ وحسن مآب», قال: يقام داود 
يوم القيامة عند ساق العرش» ثم يقول: يا داود» مجدنى اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم الذى 
كنت تمجدنى به فى الدنيا. فيقول: وكيف وقد سلبته؟ فيقول: إنى أرده عليك اليوم. قال: فيرفع 
داود بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان . 


ل يا داوود إن جعلتاك خليفة في الأرض فاحكم ب بين الئاس بالحق ولا تتبع الهوئ 


ا سيل ا ا اف کت کی ا 
الحساب 2© 4 . 


هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك 
وتغالى 1 :ولا عد لوا'عنه مضلا عن سيل .وقد وغد زاك] 7 تال من صل عن سنه 


)١(‏ فى ت: «تشدد». 

(۲) سنن أبى داود برقم )١51١(‏ . 

(9) فی ت» سس : «لنبوته» , 

)٤(‏ صحيح مسلم برقم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنه. 

(۵) فى ت: «وروى الترمذى». (5) فى أ: «عدل». 

(۷) المسند (۳/ ۲۲) وسنن الترمذى برقم .)١759(‏ 

(۸) فى ت: «وروی؟. (9) فى آ: «سبيل الله؟ . )٠١(‏ زيادة من آ. 
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وتناسى يوم الحساب» بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا هشام بن خالد» حدثنا الوليد» حدثنا مروان بن جناح» 
حدثنى إبراهيم أبو زرعة - وكان قد قرأ الكتاب ‏ أن الوليد بن عبد الملك قال له”'2: أيحاسب 
قل فى آمان. قلت : ا انت أكرم على الله أو داود؟ إن الله 000 جب 2ا 
0 ثم توعده فى کتابه فقال: < يا داوود إِنَا جعلناك خليقة في الأرض فاحكم بين الاس باحق ولا 

تع الهوى فيضلّك عن سبيل الله إن الّذين يَضْلُون4 الآية. 

وقال عكرمة : «لهم عذاب شديد يما نسوأ يوم الحساب», هذا من المقدم والمؤخر» لهم عذاب 
شديد يوم الحساب بما نسوا. 


وقال السدى: لهم عذاب شديد بما تركوا أن يعملوا ليوم الحساب. 
وهذا القول أمشى على ظاهر الآية» فالله أعلم. 


واا رالأرض وه هما باطلا ذلك طن الّذين كفروا ويل لَلّذين كفروا 


0 ولوا الصالحات ا‎ 00 e 


سس سان م 


20 أنه ما خخلق الخلق عبثاء E‏ ویوحدوه» ا 0 انا 

: فيثيب المطيع ويعذب الكافر؛ ولهذا قال تعالى: # وما حلَقتا السَماء والأرض وما بيتهما باطلا ذلك ظن 
ا أى: الذين لا يرون بعثا ولا معاداء وإنما يعتقدون هذه الدار فقطء لفَويْل للّذين كفروا 
من التار» , أى: ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم . 

ثم بين تعالى أنه من عدله وحكمته لا يساوى بين المؤمن والكافر» فقال: دم نجعل الّذين آمنوا 
وَعَمِلُوا الصّالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل الْمتّقِينَ كالفجًار أى : لا نفعل ذلك» ولا يستوون عند 
الله» وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى» يثاب فيها هذا المطيع» ويعاقب”*' فيها هذا 
الاجر رهد الآركاد يدل العقوك"اللية والقطر الممعقيمة "على أنه لأبذ هن عاد وجرات فإنا 
نرى الظالم الباغى يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك» ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده» فلابد 
فى حكمة الحكيم العليم العادل» الذى لا يظلم مثقال ذرة» من إنصاف هذا من هذا. وإذا لم يقع هذا 
فى هذه الدارء فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاء والمواساة . ولا كان القرآن يرشد إلى المقاصد 
الصحيحة والماخذ العقلية الصريحة. قال: «إكتاب أنزلتَاه ليك مبارك يبروا آياته وليتذ كر ولوا 
الألباب» أى: ذوو العقول» وهى الألباب» جمع لب» وهو العقل. 


(۱) فی ت: «روی؟. (؟) فى ت: «لأبى ورعة». (۳) فی ت» س: لجمعهم؟. 
(6) فى ت: «ويعذب». (5) فى س: «العاصى» . 


3 الجزء السابع - سورة ص: الآيات -7١(‏ ۳۳) 


قال الحسن البصرى : والله ما تدر بحفظ حروفه وإضاعة حدوده» حتى إن أحدهم ليقول: 

قرأت القرآن [كله]“ ها يرى له القرآن .قن حخلق ولا عمل رواه ابن أبى حاتم . 
ساس مومه 3 ال واد م Foro ~o‏ 6 ف م6 2 ص o‏ 0 7 5 2 و 

# ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد إنه أواب (270) إذ عرض عليه بالعشى الصافنات 
الجياد 69 فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتئ توارت بالحجاب 09 ردوها 
علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق 69 4. 

يقول تعالى مخبرا أنه وهب لداود سليمان» أى: نبياء كما قال: «وورث سليمان داود » 
[النمل: ]١١‏ أى: فى النبوةء وإلا فقد كان له بنون غيره» فإنه قد كان عنده مائة امرأة حرائر. 

وقوله: انعم العبد إِنّه اواب 4. ثناء على سليمانء عليه السلام» بأنه كثير الطاعة والعبادة والإنابة 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى › حدثنا محمود بن خالدء حدثنا الوليد» ث0 مكحول 
قال: لما وهب الله لداود سليمان» عليه“ السلام» قال له: يا بنى» ما أحسن؟ قال: سكينة الله 
وإيمان. قال: فما أقبح؟ قال: كفر بعد إيمان. قال: فما أحلى؟ قال: روح الله بين عباده. قال: فما 
أبرد؟ قال: عفو الله عن الناس» وعفو الناس بعضهم عن بعض . قال داودء عليه السلام: فأنت نبى. 

وقوله: لإذ عرض عليه بالعشى الصافتات الجياد) أى: إذ عرض على سليمان فى حال مملكته 
وسلطانه الخيل الصافنات. 

قال مجاهد: وهى التى تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة» والحياد : السراع . وكذا قال غير 
واحد من السلف. 

ول ات حدثنا محمد بن بشارء حدثنا مُؤمّل» حدثنا سفيان» عن أبيه سعيد بن 
مسروق» عن إبراهيم يم التيمى فى قوله: «إذ عرض عليه بالعشى الصّافنات الجياد) قال: كانت عشرين 
فرسا ذات أجنحة. كذا رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا ابن أبى زائدة» أخبرنى 
إسرائيل» عن سعيد بن وق عن إبراهيم التيمى قال: كانت الخيل التى شغلت سليمان» عليه 
الصلاة م عشرين ألف فرس » فعقرها. وهذا أشبه"» والله أعلم. 


أن أبو داود: حدثنا محمد بن عوف» حدثنا سعيد بن أبى مريم» أخبرنا يحيى بن أيوب» 
(4) 


حدثنى عمارة بن غَزية : أن محمد بن إبراهيم حدثه» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن > عن عائشة» 
)١(‏ زيادة من ت» س» أ. (۲) فی ت: «روی». (۳) فى ت: «بإسناده» . 
(4) فى ت» س «اعليهما». 0 فى ت: «روى؟. 0) فىات: البإستاده؟ . 


(۷) فى 1: «الأشبه». (۸) فى ت: «وروی». (9) فى ت: «بإسناده». 


الجزء السايع - سورة ص:الآیات (۳۰۔ ۳۳( ب 
رضى الله عنهاء قالت: قدم رسول الله بيه من غزوة تبوك - أو خيبر - وفى سهوتها ستر» فهبت 
الريح» فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة ‏ لُعَب ‏ فقال: «ما هذا يا عائشة؟» قالت: بناتى. 
ورأى بينهن فرسا كيد جناحان من رقاع. فال ان الذى أرى وسطهن؟». قالت: فرس. 
قال: «وما هذا الذى عليه؟». قالت: جناحان قال: «فرس له جناحان؟!» قالت: أما سمعت أن 
لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رايت نواجذه لل" . 

وقوله: « فقال“ إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حى توارت بالحجاب», ذكر غير واخل عن 
السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت”*؟ صلاة العصرء والذى يقطع به أنه لم يتركها 
عمدا بل نسياناء كما شغل النبى ييه يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب» 
وذلك ثابت فى الصحيحين من غير وجه» من ذلك عن جابر قال: جاء عمر» رضى الله عنه» يؤم 
الخندق بعد ما غربت الشمس» فجعل يسب كفار قريش» ويقول: يا رسول الله والله ما كدت أصلى 
العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال رسول الله يُكلله: «والله ما صليتها». فقال" : فقمنا إلى 
بطحان فتوضاً للصلاة وتوضانا"“ لهاء فصلى العصر بعد ما غربت الشمس» ثم صلى بعدها 
امغر , 

ويحتمل أنه کان" سائغا فى ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال. والخيل تراد للقتال. وقد 
ادعى طائفة""“ من العلماء أن هذا كان مشروعا فنسخ ذلك بصلاة الخوف» ومنهم من ذهب إلى 
ذلك فى حال المسايفة والمضايقة» حيث لا يكن صلاة ولا ركوع ولا سجود» كما فعل الصحابة» 
رضى الله عنهم»› فی قح تستر» وهو مقرلا عن مکحول» والأوزاعى» وغيرهما. والأول أقرب؛ 
لأنه قال بعدها: «ردوها علي قطفق مسح بالسّوق والأعتاق ). 

قال الحسن البصرى. قال: لاء والله لا تشغلينى عن عبادة ربى آخر ما" عليك. ثم أمر بها 
فعقرت. وكذا قال قتادة . 

وقال السدى: ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف. 

وهذا القول اختاره ابن جريرء قال : لأنه لم يكن ليعذب حيوانا بالعرقبة» ويهلك مالا من ماله 
بلا سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها. وهذا الذى رجح به ابن جرير فيه 
نظر؛ لأنه قد يكون فى شرعهم جواز مثل هذاء ولا سيما إذا كان غضبا لله عز وجل بسبب أنه 


. فى أ: «لها؛». (۲) فى أ: «ما هذا يا عائشة»‎ )١( 

(۳) سنن أبى داود برقم .)٤۹۳۲(‏ 

)٤(‏ فى ت» س: «قال». )٥(‏ فى تء أ: «عن وقت». )١(‏ فى أ: «المغرب». 
(۷) فی ت: «قال». (۸) فى ت: «فتوضأنا». 


(9) صحيح البخارى برقم )٤۱۱۲(‏ وصحيح مسلم برقم .)1۳١(‏ 
)٠١(‏ فى أ:«ادعى هذا طائفة». )١١(‏ فى سء أ: «آنه قد كان». (10) فى أ: «أحر ما». 


اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة؛ a‏ له تعالى! ا الله تعالى بن بورع 
ا ل الريح التى تجرى بأمره رخاء حيث أصاب» غدوها شهر ورواحها شهرء فهذا أسرع 
وخیر من الخيل”؟ . 

قاد الإمام امد عدا [تتماعيل حدقا سليماة ن امغر ع سمي بن ادل > عن 
أبى قتادة وأبى الدهماء ‏ وكانا يكثران السفر نحو البيت - قالا: أتينا على رجل من أهل البادية» فقال 
البدوى: أخذ بيدى رسول الله لا فجعل يعلمنى مما علمه الله تعالى» وقال: «إنك لا تدع شيا اتقاء 
الله" - عز وجل - إلا أعطاك الله خيرا مه“ . 


5 0 لسلسمو ال 


يت اماب و راشان غلب وغراص 00 وآخرين قري في الأمنقاد 3 و هذا 


عطاؤنا فامنن أو أمسك بغيرٍ حاب 659 ورن له عندتا رأف وحسن بر © ) . 

يقول تعالى : «ولقد فَعَنًا سليمان» أى: اختبرناه بأن سلبناه املك مرة» «رألقینا على كرسيّه 
جسدا» : قال ابن عباس .2 ومجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن› وقتادة» وغيرهم: يعنى 
شيطانا. ثم اناب أى”"2: رجع إلى ملكه وسلطانه وأبهته. 

قال ابن جرير: وكان اسم ذلك الشيطان صخرا. قاله ابن عباس» وقتادة. وقيل: آصف . قاله 
مجاهد. وقيل : أصروا. قاله مجاهد أيضا . وقيل : حبقيق . قاله السدئ: وقد ذكروا هذه القصة 

وقد قال سعيدك بن أبى عروبة» عن قتادة : قال أمر سليمان» عليه السلام» ببناء بيت المقدس› 
فقيل له: ابنه ولا يسمع فيه صوت حديد. فقال: فطلب ذلك فلم يقدر عليه. فقيل له: إن شيطانا 
فى البحر يقال له: «صخر» شبه المارد. قال: فطلبه وكانت عين فى البحر يَردها فى كل سبعة أيام 
مرة» فنزح ماؤها وجعل فيها خحمرء فجاء يوم ورده فإذا هو بالخمرء فقال: إنك لشراب طيب» إلا 

تصبين الحليم» وتزيدين الجاهل جهلا. ثم رجع حتى عطش عطشاً شديداء ثم أتاها 2 فقال: 

ا إلا أنك د تصبين الحليم» وتزيدين الجاهل جهلا. ا 
قال: فأرى الخاتم» ارک بن كن نان قال : وكان ملكه فى خاتمه» فأتى به سليمان فقال: إ 


)١(‏ فى ت» س: «عز وجل». (۲) فی ت» س: «بما». (9) فى ت» سء أ: لوهوا. 
(4) وهذا هو الصواب» وانظر كلام القرطبى فى: الجامع لأحكام القرآن (۱۰/ 196 .)۱۹١‏ 

(۵) فى ت: «وروی). 

)١(‏ فى ت: #وروى الإمام أحمد بإسناده». (۷) فى |: «للّه». 

(۸) المسند /٥(‏ ۷۸) وقال الهيثمى فى المجمع :)195/١١(‏ «رجاله رجال الصحيح». 

(9) فی ت» س: ائم . (۱۰) فى : «آتاه) . 


الجزء السابع - سورة ص : الآيات (175-.4) ل ل د ل۷ 
قد أمرنا ببناء هذا البيت» وقيل لنا: لا يسمعن فيه صوت حديد. قال: فأتى ببيض الهدهد فجعل 
عليه زجاجة» فجاء الهدهد فدار حولهاء فجعل يرى بيضه ولا يقدر عليه» فذهب فجاء بالماس 
فوضعه عليهء فقطعها به» حتى أفضى إلى بيضه. فأخذ الماس» فجعلوا يقطعون به الحجارة. وكان 
سليمان [عليه السلام]”'' إذا أراد أن يدخل الخلاء ‏ أو: الحمام - لم يدخل بخاتمه فانطلق يوما إلى 
الحمام» وذلك الشيطان صخر معهء وذلك عند مقارفة قارف فيه" بعض نسائه. قال: فدخل الحمام 
وأعطى الشيطان خاتمهء فألقاه فى البحرء فالتقمته سمكة» وزع ملك سليمان منه» وألقى على 
الشيطان شبه سليمان. قال: فجاء فقعد على كرسيه وسریره» وبلا على ملك سليمان كله غير 
نسائه. قال: فجعل يقضى بينهم» وجعلوا ينكرون منه أشياء» حتى قالوا: لقد فتن نبى الله . وكان 
فيهم رجل يشبهونه بعمر بن الخطاب فى القوة فقال: والله لأجربنه. قال: فقال: يا نبى”" الله - وهو 
لا يرى إلا أنه نبى الله أحدنا تصيبه الحنابة فى الليلة الباردةء فيدع الغسل عمدا حتى تطلع الشمس»ء 
ای ا لا. قال: فبينا هو كذلك أربعين ليلة حتى وجد نبى الله خائمه فى بطن 
سمكة» فأقبل فجعل لا يستقبله جنى ولا طير إلا سجد له» حتى انتهى إليهم» «وألقينا على کر سيه 
جسدا > . قال: هو الشيطان صخ . 

وقال السدی : «ولقد فتَا سلَيْمَان) آی : ابتلينا سليمان» «وألقینا على کرسیه جسّدا 4 قال: جلس 
الفيظاة علق کرس انحن وها قا : وكان لسليمان» عليه السلام» مائة امرأة» وكانت امرأة منهن 
يقال لها: «جرادة»» وهی آثر نسائه وأمنهن عنده» وكان إذا أجنب أو أتى حاجة 5 نزع خاتمهء ولم 
يأتمن”"' عليه أحدا من الناس غيرهاء فأعطاها يوما خاتمه ودخل الخلاء» فخرج الشيطان فى صورتهء 
فقال: هاتى الخاتم. فأعطته» فجاء حتى جلس على مجلس سليمان» وخرج سليمان بعد ذلك فسألها 
أن تعطيه خاتمه» فقالت: ألم تأخذه قبل؟ قال: لا. وخرج مكانه تائها. قال: ومكث الشيطان يحكم 
بين الناس أربعين يوماء قال: فأنكر الناس أحكامه» فاجتمع قراء بنى إسرائيل وعلماؤهم» فجاؤوا 
حتى دخلوا على نسائهء فقالوا: إنا قد أنكرنا هذاء فإن كان سليمان فقد ذهب عقله وأنكرنا أحكامه. 
قال: فبكى النساء عند ذلك» قال: فأقبلوا يمشون حتى أتوا"» فاحدقوا به ثم نشروا التوراة فقرؤوا. 
قال: فطار من بين أيديهم حتى وقع على شرفة» والخاتم معه. ثم طار حتى ذهب إلى البحر» فوقع 
الخاتم منه فى البحرء SCT CaS‏ قال : رارضا وله إلى لانيو 
حتى انتهى إلى صياد من ضا 3 البحر» وهو جائع › وقد اشتد جوعه. فاستطعمهم من 
صيدهم » وقال: إنى أنا سليمان. فقام إليه بعضهم فضربه بعصا فشجه» فجعل يفل دم وهو على 
شاطئ البحرء فلام الصيادون صاحبهم الذى ضربه» فقالوا بئس ما صنعت حيث ضربته. قال: إنه 


)١(‏ زيادة من أ. () فى ت: «فيها». (۳) فى أ: «أنبى1. 
(4) فى ت: «تری. () فی ت» س: «قال». 

(0) تفسير الطبرى (7؟5/ .)١٠١ ١‏ 

(۷) فى أ: «حاجته». (۸) فى ت: «يأمن». (9) فى أ: «أتوه». 


(۱۰) فی ت» س» : «صيادين؟ . 


و سك جح EET mg‏ 
إنه زعم أنه سليمان. قال: فأعطوه سمكتين مما قد مذر عندهم» فلم يشغله ما كان به من الضرب 
حتى قام إلى شط البحرء فشق بطونهماء فجعل يغسل [دمه]'''. فوجد خاتمه فى بطن إحداهماء 
فأخذه فلبسه» فرد الله عليه بهاءه وملكه. وجاءت الطير حتى حامت عليه فعرف القوم أنه سليمان» 
عليه السلام» فقام القوم يعتذرون ما صنعوا [به]ء فقال: ما أحمدكم على عذركمء ولا ألومكم 
على ما كان منكم» كان هذا الأمر لابد منه. قال: فجاء حتى أتى ملكه. وأرسل إلى الشيطان» 
فجىء به فأمر به فجعل فى صندوق من حديدء ثم أطبق عليه» وقفل عليه بقفل» وختم عليه بخاتمه. 
ثم أمر به فألقى فى البحرء فهو فيه حتى تقوم الساعة. وكان اسمه حبقيق. قال: وسخر"" له الريح؛, 
ولم تكن سخرت له قبل ذلك. وهو قوله: # وهب لي ملكا لأ ينبغي لأحد من بعدي إِّك أنت ٠‏ 
الوهّاب 74 . 

وقال ابن أبى نجبح» عن مجاهد قوله: لوالْقيا عل کرسیه جسدا» قال: شيطانا يقال له: آصف 
فقال له سليماق + كفن تفتون الناين؟ قال أرثن .اك اميرك افلا أعطاء اناه اه اضف فى 
البحرء فساح سليمان وذهب ملكه. وقعد آصف على كرسيه. ومنعه الله نساء سليمان فلم يقربهن - 
ولم يقرينه وأنكرنه. قال: فكان سليمان يستطعم». فيقول: أتعرفونى؟ أطعمونى» أنا سليمان. 
فيكذبونه.» حتى أعطته امرأة يوما حوتا فجعل يطيب بطنه. فوجد خاتمه فى بطنه» فرجع إليه ملكه. 
وفر آصف. فدخل البحر فارا. 

وهذه كلها من الإسرائيليات» ومن أنكرها ما قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا على بن الحسين. حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبى شيبة وعلى بن محمد قالوا: 
حدثنا أبو معاوية» أخبرنا الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس [رضى 
الله ی و رالقيا عن كرب جسدا ثم أناب 4. قال: أراد سليمان أن يدخل الخلاء» فأعطى 
الجرادة خاتمه ‏ وكانت الجرادة" 'اموائفن وکات حب ات الها و جا القيطان يفن رة سلهان» 
فقال لها: هاتى خاتمى . فأعطته إياه. فلما لبسه دانت له الإنس والجن”" والشياطين» فلما خرج 
سليمان من الخلاء قال لها: هاتى خاتمى. قالت: قد أعطيته سليمان. قال: أنا سليمان. قالت: 
كنوت لتك اة > سل لأ ا ذا فقول 40 انا او إلا ريده سين ج 
الصبيان يرمونه بالحجارة. فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله عز وجل. قال: وقام الشيطان يحكم 
بين الناس» فلما أراد الله أن يرد على سليمان سلطانهء ألقى فى قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان. 
1 فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا لهن: أتنكرن من سليمان شيئاً؟ قلن: نعم» إنه يأتينا ونحن 
حيض» وما كان يأتينا قبل ذلك. فلما رأى الشيطان أن قد فُطن له" ظن أن أمره قد انقطع» 
فكتبوا كتباً فيها سحر وكفرء فدفنوها تحت كرسى سليمان. ثم أثاروها وقرؤوها على الناس. وقالوا: 


(۱» ۲) زيادة من أ. () فى ت أ: «وسخرت». 
(4) تفسير الطبرى (57/ .)1١1‏ 
(5) زيادة من أ. (7) فى ت: «جرادة». (۷) فى أ: «والحن والطير». 


(۸) فى ت: اابسليمان». (9) فى أ: «جاء». (۱۰) فی ت: «أنه فطن له . 
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بهذا كان يظهر سليمان على الناس [ويغلبهم]”''". فأكفر الناس سليمان» عليه السلام» فلم يزالوا 
يكفرونه» وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه فى البحر» فتلقته سمكة فأخذته. وكان سليمان يحمل 
على شط البحر بالأجرء فجاء رجل فاشترى سمكاً فيه تلك السمكة التى فى بطنها الخاتم» فدعا 
سليمان فقال: تحمل لى هذا السمك؟ فقال: نعم. قال: بكم؟ قال بسمكة من هذا السمك. قال: 
فحمل سليمان» عليه السلام» السمك» ثم انطلق به إلى منزله» فلما انتهى الرجل إلى بابه أعطاه 
تلك السمكة التى فى بطنها الخاتمء فأخذها سليمان فشق بطنهاء فإذا الخاتم فى جوفهاء فأخذه 
فلبسه. قال: فلما لبسه دانت له الجن والإنس والشياطين» وعاد إلى حاله» وهرب الشيطان حتى 
دخل جزيرة''' من جزائر البحرء فارسل سليمان فى طلبه» وكان شيطانآ مريدآء فجعلوا يطلبونه ولا 
يقدرون علیه» حتى وجدوه يوماً نائماً» فجاؤوا فبنوا عليه بنياناً من رصاص» فاستيقظ فوثئب فجعل 
لا يثيب فى مكان من البيت إلا انماط معه الرصاصء قال: فأخذوه فأوثقوه» وجاؤوا به إلى سليمان» 
فامر به فنقر"" له تخت من رخام» ثم أدخل فى جوفه» ثم سد بالنحاس» ثم أمر به فطرح فى 
البحرء فذلك قوله: ولقد فتنا سليمان وأنْقینا علّى كرسي جسدا ثم تاب 4, قال: يعنى الشيطان الذى 
كان سلط عليه. 

إسناده إلى ابن عباس قوى.. ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس إن صح عنه - من أهل 
الكتاب» وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان» 000 فالظاهر أنهم يكذبون عليه؛ ولهذا كان 
فى السياق منكرات من أشدها ذكر النساءء فإن المشهور أن“ ذلك الجنى لم يسلط على نساء 
سليمان» بل عصمهن الله منه» تشريفاً وتكرياً لنبيه ميو وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة 
من السلف» كسعيد بن المسيب» وزيد بن أسلم» وجماعة آخرين» وكلها ملفا نة قصص أهل 
الكتاب» والله أعلم بالصواب. 

وقال يحيى بن أبى عمرو السيبانى: وجد سليمان خاتمه فى عسقلان» فمشى فى خرقة”” إلى 
بيت المقدس» تواضعاً لله عز وجل» رواه ابن أبى حاتم. 

وقد روى ابن أبى حاتم عن كعب الأحبار فى صفة كرسى سليمان» عليه الصلاة والسلام» خبرا 
عجيباء فقال: حدثنا أبى» رحمه اللّه» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» أخبرنى أبو إسحاق المصرى» 
عن كعب الأحبار؛ أنه لما فرغ من حديث «إرم ذات العماد» قال له معاوية: يا أبا إسحاق» أخبرنى 
عن كرسى سليمان بن داود» وما كان عليه؛ ومن أى شىء هو؟ فقال: كان كرسى سليمان من أنياب 
الفيلة مقَصّصاً بالدر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ. وقد جعل له درجة منها مقّصّصة بالدر والياقوت 
والزبرجد» ثم أمر بالكرسى فحف من جانبيه بالنخل» نخل من ذهب» شماريخها من ياقوت وزبرجد 
ولؤلؤ. وجعل على رؤوس النخل التى عن يين الكرسى طواويس من ذهب» ثم جعل على رؤوس 
النخل التى على يسار الكرسى نسور من ذهب مقابلة الطواويس» وجعل على يمين الدرجة الأولى 
)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى ت: «لحق بجزيرة». (9) فى ت: افثقب». 


(4) فى أ: «بحرقة». 


.ا 
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شجرتا ضنوير من ذهب وغن يسارها أسدان من ذهب وغل رؤؤسن الأسدين عمودان من ريرجدء 
وجعل من جانبى الكرسى شجرتا كرم من ذهب» قد أظلتا الكرسى» وجعل عناقيدهما درا وياقوتا 
أحمر. ثم جعل فوق درج الكرسى أسدان عظيمان من ذهب 0 محشوان مسكا وعنبرا. فإذا 
أراد سليمان أن يصعد على كرسيه استدار الأسدان ساعة» ثم يقعان''' فينضحان ما فى أجوافهما من 
السك والعنبر حول كرسى سليمان؛ عليه السلام» ثم يوضع منبران من ذهب» واحد لخليفته» والآخر 
لرئيس أحبار بنى إسرائيل ذلك الزمان. ثم يوضع أمام كرسيه سبعون منبرا من ذهب» يقعد عليها 
سبعون قاضيا من بنى إسرائيل وعلمائهم. وأهل الشرف منهم والطول» ومن خلف تلك المنابر كلها 
خمسة وثلاثون منبرا من ذهب» ليس عليها أحد. فإذا أراد أن يصعد على كرسيه وضع قدميه على 
الدرجة السفلى» فاستدار الكرسى كله با فيه وما عليه» ويسط الأسد يده اليمنى وينشر النسر جناحه 
الأيبير» ثم يضعد [سليمان]!' على الدرجة الثانيةة قيبسظ الاد يذه اليسرى» ويتشر الشسر اة 
الأيمن. فإذا استوى سليمان على الدرجة الثالئة وقعد على الكرسى. أخذ نسر من تلك النسور عظيم 
تاج سليمان فوضعه على رأسه» فإذا وضعه على رأسه استدار الكرسى با فيه كما تدور الرحى 
المسرعة. فقال معاوية» رضى الله عنه: وما الذى يديره يا أبا إسحاق؟ قال: تنين من لعي ذلك 
الكرسى E‏ ا يمل a‏ فإذا أحست بدورانه تلك النسور والأسد والطواويس 
التى فى أسفل الكرسى درن إلى أعلاه» فإذا وقف وقفن كلهن منكسات رؤوسهن على رأس سليمان 
و6 السلام وهو جالس» ثم ينضحن جميعاً ما فى أجوافهن من المسك والعنبر على 
رأس سليمان» عليه السلام. ثم تتناول حمامة من ذهب واقفة على عمود من جوهرء التوراة فتجعلها 
فى يده» فيقرؤها سليمان على الناس 

وذكر تام الخبر'*): وهو غریب جدا. 

«قَال رب اغفر لي وهب لي ملكا لاً ينبغي لأحد من بعدي إِنّك أنت الوهاب», قال بعضهم: معناه: 
لا ينبغى لأحد من بعدى» أى: لا يصلح لأحد أن يسلبنيه. كما كان من قضية''' الجسد الذى ألقى 
على كرسيه» لا أنه يحجر على من بعده من الناس. والصحيح أنه سأل من الله ملكا لا يكون لأحد 
مق بعدة من التكر مغلةة.:وهذا هو ظاهن الساق من الآيقء. وة وردنت الأنداديث المديحة من 
طرق عن رسول الله و 

قال البخارى عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ٠‏ أخبرنا روح ومحمد بن جعفر» 
عن شعبة» عن محمد بن زياد" عن أبى هريرة» رضى الله عنهء عن النبى كيو قال: «إن عفريتا 
مد الح تعلق علق البارضةت أو كلية نحوها - ليقطع على الصلاةء فأمكننى الله منه» وأردت أن 
أربطه إلى سارية من سوارى انحن حي يا را إليه كلكم. فذكرت قول أخى سليمان: 
لإرب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي24. 


)١(‏ فى ت: «يقفان». (۲) زيادة مناتء أ. (۳) زيادة من أ. 
(4) في 1 لاء (5) فی ت: «الحديث». فت ی ا ري ان قم 


(۷) فى تاء سء أ: «وبذلك». (۸) فى ت: «فروی؟. (9) فی ت: «بإسناده» . 
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قال روح: فرده خاس , 


وكذا رواه مسلم والنسائی› من حديث شعبة» e‏ 


ابن صالح» حدثنى ربيعة بن يزيد عن أبى إدريس الخولانى» عن أبى الدرداء قال: قام رسول الله 
كك يصلى» فسمعناه يقول: «أعوذ بالله منك». ثم قال: «ألعنك بلعنة الله) - ثلاثا - وبسط يده كأنه 
يتناول شيئاء فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله» قد سمعناك تقول فى الصلاة شيئاً لم نسمعك 
تقوله قبل ذلك» ورأيناك بسطت يدك؟ قال: «إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله فى 
وجهى» فقلت: أعوذ بالله منك ‏ ثلاث مرات ‏ ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر ثلاث 
مرات» ثم أردت أحذه واللّه لولا دعوة أخينا سليمان» لأصبح موثقا يلعب به ا أهل 
المدينة» . 

نك الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد. حدثنا ميسرة بن معبد» حدثنا أبو عبيد حاجب سليمان 
قال : رأيت عطاء بن يزيد اللیٹی قائما يصلى» فذهبت أمر بين يديه فردنى» د ا ا أبو 
سعيد الخدرى أن رسول الله بيا قام يصلى“ صلاة الصبح وهو خلفه» فقرأ فالتبست عليه القراءة» 
فلما فرغ من صلاته قال: «لو رأيتمونى وإبليس» فأهويت بيدى» فما زلت أخنقه حتى وجدت 3 
لعابه بين إصبعى هاتين - الإبهام والتى تليها - ولولا دعوة أخى سليمان لأصبح” ' مربوطا بسارية من 
سوارى المسجد» يتلاعب به صبيان المدينة» فمن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد 
فليفعل» . 

وقد روى أبو داود منه: «من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل»» عن أحمد 

وق الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو» حدثنا إبراهيم بن محمد الفزارى» حدثنا 
الأوزاعى» حدثنى ربيعة بن 0 عن عبد الله الديلمى قال: دخلت على عبد الله بن عمرو» 
وهو فى حائط له بالطائف يقال له: «الوهط)» وهو مُخَاصر فتى من قريش يزن بشرب الخمرء 
فقلت: بلغنى عنك حديث أنه «من شرب شربة خمر لم يقبل الله» عز وجل» له توبّة أربعين 
صباحاء» وإن الشقى من شقى فى بطن أمه» وإنه من أتى بيت المقدس لا ينهزه إلا الصلاة فيه» خرج 
)١(‏ صحيح البخارى برقم .)٤۸۰۸(‏ 
(؟) صحيح مسلم برقم (041) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١٠٤٤١(‏ 


(۴) فی ت: «بإسناده» . (4) فى تء سء أ: «ولدان». 

(5) صحيح مسلم برقم .)٥٤۲(‏ 

(5) فی ت: وروی . (۷) فى ت: «بإسناده». (۸) فى ت: ١عن؟.‏ 
(9) فى ت : «فصلی». 


(۱۰) فی ت: الأصبح؟ . 
)١١(‏ المسند (۳/ ۸۳) وسنن أبى داود برقم .)٦۹۹(‏ 
(۱۲) فی ت: اورویا. () فی ت: «بإسناده) . 
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من خطيئته مثل يوم ولدته أمه» فلما سمع الفتى ذكر الخمر اجتذب يده من يده» ثم انطلق. فقال 
عبدالله بن عمرو ": إنى لا أحل لأحد أن يقول على ما لم أقل» سمعت رسول الله ية يقول: 
لامن شرب من الخمر شربة» لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن تاب تاب الله عليه» فإن'"' عاد لم 
تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد قال: فلا أدرى فى الثالثة أو الرابعة 
فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة». قال: وسمعت رسول الله َل 
يقول: «إن الله خلق خلقه فى ظلمة» ثم ألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى» 
وفق أخطاه هن فلزلك7 أقول: جف القلم على علم الله عز وجل». وسمعت رسول الله كَل 
يقول: «إن سليمان سأل الله تعالى ثلاثاء فأعطاه اثنتين» ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة: سأله حكما 
يصادف حكمه» فأعطاه إياه» وسأله ملكا لا ينبغى لأحد من بعده. فأعطاه إياه» وسأله أيما رجل 
خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة فى هذا المسجدء خرج من خخطيئته كيوم”؟' ولدته أمهء فلحن نرجو 
أن يكون الله تعالى 22 قد أعطانا إياها»' . 


وقد روى هذا الفصل الأخير من هذا الحديث النسائى وابن ماجه من طرق. عن عبد الله بن 
فيروز الديلمى» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَنيِيْةِ: «إن سليمان لما بنى بيت المقدس 
سأل ربهء عر وجلء خلالا ثلاثا. . .» ا 

وقد روى من حديث رافع بن عمیر» رضى الله عنه. بإسناد وسياق غريبين» فقال الطبرانى: 

حدثنا محمد بن الحسن بن قُتَيْبة العسقلانى. حدثنا محمد بن أيوب بن سويدء حدثنى أبى» 
حدثنا إبراهيم بن أبى عبَلّة» عن أبى الزاهرية ٠‏ عن رافع بن عمير قال: سمعت رسول الله يِل 
يقول؟ "قال اله عرز وجل لداوة». غلية'التلام:: اين الى با فى اللارطن : في داود ‏ ينآ له قبل 
البيت' اللائ. أمن به فأوحى" الله إليه:. يداوو نضنت بيتك قل جتن ؟ فال يا وب هكذا 
قضيت” "» من ملك استأثر. ثم أخذ فى بناء المسجد. فلما تم السور سقط ثلاثاء فشكا ذلك إلى 
الله عز وجلء فقال: يا داود''''. إنك لا تصلح أن تبنى لی بیتاً. قال: ولم يا رب؟ قال: لما جرى 
على يديك من الدماء. قال: يا رب» أو ما كان'"'' ذلك فى هواك ومحبتك؟ قال: بلى» ولكنهم 
عبادى» وأنا أرحمهم. فشق ذلك عليه» فأوحى الله إليه: لا تحزن» فإنى سأقضى بناءه على يدى 
ابنك سليمان. فلما مات داود أخذ سليمان فى بنائه فلما تم قرب القرابين» وذبح الذبائح» وجمع بلى 
إسرائيل» فأوحى الله إليه: قد أرى سرورك ببنيان بيتى» فسلنى أعطك. قال: أسألك ثلاث خصال: 
حكما يصادف حكمك» وملكا لا ينبغى لأحد من بعدى. ومن أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه 


)١(‏ فى أ: «عمرو رضى الله عنهما». (0) فى أ: «وإن». (۳) فى أ: «ولذلك». 
(6) فى تء س» 1 «مثل يوم؟. (2) فى ت» س : «عر وجل». 

.)١9/5/5( المسند‎ )١( 

(۷) سنن النسائى )٤۳/۲(‏ وسنن ابن ماجة برقم .)١1-08(‏ 

(۸) فی ت: 7وروى الطبرانى بإسناده» . (۹) فى ت: «داود عليه السلام» . 

)٠١(‏ فى تء س» أ: «هكذا قلت فيما قضيت». )١١(‏ فى ت أ: «فأوحى الله إليه». 


(6١)فىاتء‏ س» أ: أو لم يكن». 


E e KE CCE ll 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». قال رسول الله تَلِْهِ: «أما ثنتان فقد أعطيهماء وأنا أرجو أن يكون‎ 
. قد أعطى الثالغة»'‎ 

وقال" الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا عمر بن راشد اليمامى» حدثنا إياس بن سلمة 
ابن الأكوع. عن أبيه قال: ما سمعت رسول الله مله دعا دعاءً إلا استفتحه ب «سبحان الله ربى 
الأعلى العلى الوهاب»“ 

و ارو عورد حدثنا على بن ثابت» عن جعفر بن برقان» عن صالح , بن مسمار قال: لما 
مات نبى الله داود أوحى الله إلى ابنه سليمان» عليهما”' السلام: أن سلنى حاجتك. قال: أسألك أن 
تجعل لى قلبا يخشاك› كما كان قلب أبى» ا Nl‏ فقال الله : 
أرسلت إلى عبدى وسالته) حاجته» فکانت اا أن أجعل قلبه يخشانى» وأن أجعل قلبه 


اث 


يحبنى. لأهبن له ملكا لا ينبغى لأحد من بعده. قال الله تعالى: ل فَسَحَرنا له الريح تجري بأمره رخاء 
0 والتى بعدهاء قال: فأعطاه [الله]( ما أعطاه» وفى الآخرة لا حساب عليه. 


هكذا أورده أبو القاسم ابن عساكر فى ترجمة سليمان؛ عليه السلام » فى تاریخ 


وروى عن بعض السلف أنه قال: بلغنى عن داود [عليه السلام]7' ١‏ أنه قال: «إلهى» 
لسليمان كما كنت لى»: فأوحى الله إليه: أن قل لسليمان: يكون لى كما كنت لى» أكون له كما 
كنت لك . 


وقوله: لفسخرنا له الرّيح تجري بأمْره رخاء حيث أصاب» : قال الحسن البصرى» رحمه الله : لما 
عقر سليمان الخيل غضبا لله» عز وجل» عوضه الله ما هو خير منها وأسرع» الريح التى غدوها شهر 
ورواحها شهر. 

وقوله: «حيْث أَصاب € أى: حيث أراد من البلاد. 

وقوله: طوالشَيَاطينَ کل بنَاءِ وعَواص) أى : منهم من هو مستعمل فى الأبنية الهائلة من محاريب 
وتمائيل وجفان كالجواب وقدور راسيات» إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التى لا يقدر عليها البشر. 
وطائفة غواصون فى البحار يستخرجون ما فيها من اللآلئ والجواهر والأشياء النفيسة التی لا توجد 
إلا فيهاء وآخرين مقرنين في الأصقاد) أى : موثوقون فى الأغلال والأكبال» ممن قد تمرد وعصى 
وامتنع من العمل وأبى» أو قد أساء فى صنيعه واعتدى . 


)١(‏ المعجم الكبير (5/ 5؟7) قال الهيثمى فى المجمع (8/1): «فیه محمد بن أيوب بن سويد الرملى وهو متهم بالوضع». 

(۲) فى ت: «وروی). 

(۳) المسند (5/ 55) قال الهيثمى فى المجمع :)٠١١/١١(‏ «فيه عمر بن راشد اليمامى وثقه غير واحد» وبقية رجاله رجال الصحيح». 
)٤(‏ فی ت: «وروى». (6) فی ت» أ: «عليه». 0) فی ت» س: «أسأله». 

)¥( زيادة من ت» س. (^A)‏ زيادة من أ. 

(9) تاريخ دمشق (۷/ ٥٦۹‏ «القسم المخطوط». 

(۱۰) زیادة من ت» س» أ ۰( فی ت: «ما). 
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وقوله: #هذا عطاؤنا قامنن أو أمسك بغيرٍ حساب 4 أى: هذا الذى أعطيناك من الملك التام 
والسلطان الكامل كما سألتناء فأعط من شئت واحرم من شئت» لا حساب عليك» أى: مهما فعلت 
فهو جائز لك› احكم بما شئت شئت فهو صواب. 

وقد لت الصهين 2١١‏ ان:رسول الله كله خا حجر يق أكون عا رسولا :وهو الد 
يفعل ما يؤمر به› وإنما هو قاسم يقسم بين الناس ما أمره الله به وبين أن يكون ملكا نبياء يعطى من 
يشاء ويمنع من يشاء بلا حساب ولا جناح» اختار المنزلة الأولى بعد ما استشار جبريل» فقال له: 
تواضع. فاختار المنزلة الأولى؛ لأنها أرفع قدرا عند الله وأعلى منزلة فى المعاد. وإن كانت المنزلة 
الثانية وهى النبوة ة مع الملك عظيمة أيضا فى الدنيا وفى الآخرة؛ ولهذا لما ذكر تعالى ما أعطى سليمان 
فى الدنيا نبه على أنه ذو حظ عظيم عند الله يوم القيامة أيضاء فقال: لوان له عندنا تزلقى وحسن 
مآب » أى: فى الدار الآخرة. 


0 راذگ عبدنا وت إذ نادئ ربه أي مسي الشَيْطَان بنصب وعذاب 9 اركض 


برجلك هذا مفتسل بارد وشراب © ووهبتا له أهله ومثلهم معهم رحمة ما وذكرئ لأولي 


م ت 


2~ وه قر Iolo‏ 5 


الألباب 9 وخذا بدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إِنَا وجدناه صابرا نعم العبد إِنَّهِ 


اربق 4 

يذكر تعالى عبده ورسوله أيوب» عليه السلام» وما كان ابتلاه تعالى به من الضر فى جسده وماله 
وولده» حتى لم يبق من جسده مغرز إبرة سليما سوى قلبه» ولم يبق له من حال الدنيا شىء يستعين 
به على مرضه وما هو فیه» غير أن زوجته حفظت وده لإيمانها بالله ورسوله» فكانت تخدم الناس 
بالأجرة" وتطعمه» وتخدمه نحوا من ثمانى عشرة سنة. وقد كان قبل ذلك فى مال جزيل وأولاد 
وسعة طائلة من الدنياء قسلب جميع ذلك» حتى آل به الحال إلى أن ألقى على مزبلة من مزابل البلدة 
هذه المدة بكمالهاء ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته» رضى الله عنهاء فإنها كانت لا تفارقه 
فاج 917 مياه الأب که انان اعرد إليه قريباً. فلما طال المطال» واشتد الحال› 
وانتهى القدر المقدورء وتم الأجل المقدرء تضرع “ إلى رب العالمين وإله المرسلين» فقال : «أني مسني 
الضيرٌ وأنت أرحم م الراحمين 4[ الأنبياء : ۳]» وفى هذه الآية الكريمة قال: رب» إنى مسنى الشيطان 
بنصب وعذاب» قيل: بنصب فى بدنى» وعذاب فى مالى وولدى. فعند ذلك استجاب له أرحم 
الراحمين» وأمره أن يقوم من مقامه» وأن يركض الأرض برجله. ففعل فأنبع الله عينا وأمره أن يغتسل 
منهاء فأذهب جميع ما كان فى بدنه من الأذی . ثم أمره فضرب الأرض فى مكان آخرء فأنبع له 
عينا أخرى وأمره أن يشرب منهاء فأذهبت ما كان فى باطته , من السوء» وتكاملت العافية ظاهرا 
وباطنا؛ ولهذا قال تعالى : 3 اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب). 


)١(‏ فى أ: «الصحيح؟. (؟) فى أ: «بالأجر؟. (۳) زيادة من أ. 
() فى ت» س: «ضرع؟. (65) فى ت» س: «ما کان به من الأذى». (5) فى : «بہاطنه) . 
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قال ابن جرير» وابن أبى حاتم جمیعاً: و ناعنك ا ا اتن وی 
أخبرنى نافع بن يزيد عن عقيل» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» أن رسول 
الله یه قال: «إن نبى الله أيوب» عليه السلام» لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنة» فرفضه القريب 
والبعيدء إلا رجلين كانا من أخص إخوانه به» كانا يغدوان إليه ويروحان» فقال أحدهما لصاحبه: 
تعلم ‏ والله ‏ لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: من 
ثمانى عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به . فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك 
له. فقال أيوب: لا أدرى ما تقول» غير أن الله يعلم أنى كنت أمر على الرجلين يتنازعان» فيذكران 
اللهء عز وجل» فأرجع إلى بيتى فأكفر عنهماء كراهية أن يذكرا الله إلا فى حق. قال: وكان!*) 
حر احاح فإ مياه بسكت ابراه E‏ > فلما كان ذات يوم أبطأ عليهاء وأوحى 
الله تعالى إلى أيوب» عليه السلام» أن «اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب» » فاستبطأته» 
كلك ای علبي قن أدهت الله مايه من الاق وهر على اخ ها كاف فلا ران 
قالت: أى بارك الله فيك» هل رأيت نبى الله هذا المبتلى. فوالله على ذلك» ما رأيت رجلا أشبه به 
منك إذ كان صحيحا. قال: فإنى أنا هو. قال: وكان له أندران» أندر للقمح وأندر للشعير»ء 
الله سحابتين» فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض» وأفرغت الأخرى 
فى أندر الشعير حتى فاض . هذا لفظ ابن جرير رحمه الله . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعمّرء عن همام بن منبّه قال: هذا ما حدثنا“ أبو 
هريرة قال: قال رسول الله ية : «بينما أيوب يغتسل عرياناء خر عليه جراد من ذهب» فجعل أيوب 
يحثو فى ثوبه» فناداه ربه؟2: يا أيوب» ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب» ولكن لا غنى 
بى عن بركتك» . 


انفرد بإخراجه البخارى» من حديث عبد الرزاق» م 


E aS 
. وقتادة : أحياهم اللّه تعالى له بأعيانهم وزادهم مثلهم معهم‎ 
وقوله: رحمة متًا) أى: به على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستکانته» إوذكرئ لأولي‎ 


الألباب4 أى: لذوى العقول» ليعلموا أن عاقبة بة الصبر الفرج والخرج والراحة . 


(۱) فی ت: (روى». (۲) فى ت: «بسندهما) . (۳) فى أ: «ما به من مرضه) . 

(8) فى 1: ذوكان آيوت». (5) فى [: «وأقبل». (7) فى أ: «فقال إنی». 

(۷) تفسير الطبرى (۱۰۷/۲۳) ورواه البزار فى مسنده (7761) «كشف الأستار»» وأبو نعيم فى الحلية (۳/ )۳۷٤‏ من طريق سعيد ابن 
أبى مريم عن نافع بن يزيد به. قال البزار: «لا نعلم رواه عن الزهرى عن أنس إلا عقيل» ولا عنه إلا نافع» ورواه عن نافع غير 
واحد؛ء وقال الهيثمى فى المجمع (۲۰۸/۸): «رجال البزار رجال الصحيح؟ . 

(۸) فى ت: «وروى القاری. (9) فى ت» س» أ: «ربه عز وجل؟. 

.)۲۷۸( المسند (7/ 607184 وصحيح البخارى برقم‎ )٠١( 


۷٦1 
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وقوله : «وخذ بيدك ضغنا فاضرب به ولا تَحتّث», وذلك أن أيوب» عليه السلام» كان قد غضب 
على زوجته» ووجد عليها فى أمر فعلته. قيل: [إنها](' 'باعت ضفيرتها ” بخبز فأطعمته إياه» فلامها 
على ذلك» وحلف إن شفاه الله ليضربنها مائة جلدة. وقيل : E‏ فلما شفاه الله 
وعافاه» ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب» فاأفتاه 
الله عز وجل» أن يأخذ ضغثاً ‏ وهو: الشمراخ - فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة واحدة» وقد 
برت يميه » وخرج من e‏ ووفى بنذره» وها من الفرج والخرج لن اتقی الله وأناب إليه ؛ ولهذا 
قال تعالى : © إِنَا وجدناة صابرا نعم الْعبد نه اواب أثنى الله تعالى عليه وملحه بأنه نعم اعد نه 
أواب» أى : رجاع منيب ؛ ولهذا قال تعالى : إومن يق الله يجعل لَه مَخْرجًا. ويرزقه من حيث لا 
يحتسب 4 [الطلاق: 2.7 "]. 

وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على مسائل فى الإيمان وغيرهاء وأخذوها9©) 
بمقتضاهاء [ومنعت طائفة أخرى من الفقهاء من ذلك وقالوا: لم يثبت أن الكفارة كانت مشروعة فى 
شرع أيوب »عليه السلام» فلذلك رخص له فى اذه وقد أغنى الله هذه الأمة بالكفارة]7؟ . 


وس 0 24 


« واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي رالأبصار 6 إن أخلصناهم 
بخالصة ذكرىٍ الدَار وه وَإنّهُم عندنا لمن المصطفيى الأخيارٍ 9 واذكر إسماعيل واليسع 
وذ الكفل وكل من الأخيار هي هذا ذكر» . 

يقول تعالى مخبرا عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين: «واذكر عبَادنًا إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب أولي الأَيّدي والأبصار4 يعنى بذلك: العمل الصالح والعلم النافع والقوة فى العبادة والبصيرة 


ا 


1١ 


النافذة . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : «أولي الأب يدي) يقول: أولى القوةء «والأبصارٍ» يقول: 
الفقه فى الدين. 

وقال مجاهد: « أولي الأيدي» . يعنى : القوة فى طاعة الله #والأبصار» يعنى: البصر“ فى 
الحق . 


زقال اة والصدى » اعطوقوة دن العادة و فى الت 
[وقوله] : ظإِنًا أخلصتاهم ب بخالصة ذكرى الدار» قال مجاهد: أى جعلناهم يعملون للآخرة ليس 
لهم هم غيرها. وكذا الاي كرس للككرة وعتليم لها: 


وقال مالك بن دينار: نزع الله من قلوبهم حب الدنيا وذكرهاء» وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها. 


)١(‏ زيادة من ت» أ. () فى أ: «ضفيرتيها». (9) فى ت» س: (وأخذوا». 
(4) زيادة من تء2 أ. (05) فى أ: «البصير؟ . 3ن( زيادة من ت» س» 


ل ال ۷Y SESE‏ 
وقال سعيد بن جبير: ايع لاد الجنة» يقول: أخلصناها لهم بذكرهم لها" وقال فى رواية 
ا قتادة: كانوا يذكرون ا الدار 0 د لهام 
مختارون. 
وقوله : «واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل مَن الأخيار». قد تقدم الكلام على قصصهم 
وأخبارهم مستقصاة فى سورة «الأنبياء» بما أغنى عن إعادته هاهنا. 
وقولة: e‏ هذا فصل فيه ذكر لمن يتذكر. 
وقال السدى: يعنى القرآن. 


5 


ك 


وان للم لحن ناب هت جات عدن م ا مفتّحة لهم الأبراب © متكئين فيها 
يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب 9 وعندهم قاصرات الطّرف ا 
توعدون ليوم الحسّاب 9ع إن هذا لرزفا ما لَه من تاد 62 4 . 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين السعداءء أن لهم فى EUT‏ الآخرة لخ مآب » وهو: 
المرجع والمنقلب. ثم فسره بقوله: جنات عدن) أى: جنات إقامة مفتحة لهم الأبواب. 

والألف واللام هنا“ بمعنى الإضافة» كأنه يقول: «مفتحة لهم أبوابها» أى: إذا جاؤوها فتحت 
ليم راا 

فال بن أبى حاتم : اا د رات المبارقة حدقا عبد الله بن تمر حدثنا عبد الله 


(v) 
: ابن مسلم - يعنى :ابن هرمز  عن ابن سابط 0 عن عبد الله بن عمرو [رضى الله عنهما]!" قال‎ 
قال رسول الله َد : «إن فى الجنة قصرا يقال له: «عدن»» حوله البروج والمروج» له خمسة آلاف‎ 
باب » عند كل باب خمسة آلاف حبرة لا يدخله  أو: لا يسكنه - إلا نبى أو صديق أو شهيد أو إمام‎ 


عدل )^ , 


وقلا وزو فى [ذقر] 77 اروات: اة العمانة اجاديية كر ةمان وجوه عديدة . 
وقوله: «متكتين فيها » : قيل : متربعين فيها على سر 2 5 تحت الحجال» «ِيَدعونَ فيها بقاكهة 


)١(‏ فى ت: «أخلصناهم بذكرهم لها». (۲) فى ت: «لها». (۳) زيادة من سء أ. 
)€( فى ت: «هاهنا) . )2( فی ت: «روى؟2. )١(‏ فى ت: «بإسناده» . 
(۷) زيادة من أ. 


(۸) ورواه البزار فى مسنده برقم )۱١۹١(‏ «كشف الأستار» من طريق محمد بن ثواب به» وقال الهيثمى فى المجمع :)۱۹١/٥(‏ افيه 
عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف». 
(9) زيادة من ت» أ (۱۰) فىأ: لاسرير؟. 
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كثيرة» أى : مهما طلبوا وجدواء وحضر كما أرادوا: لإوشراب 4 أى: من أى أنواعه شاؤوا أتتهم به 
الخدامط بأكواب وأباريق وكأس مَن معين) [الواقعة : 14]. 

«وعندهم قاصرات الطّرف»أى : عن غير أزواجهنء فلا يلتفتن إلى غير بعولتهن» «أتراب» 
أى : متساويات فى السن والعمر. هذا معنى قول ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن جبير» ومحمد بن 
كعب» والسدى. 

« هذا ما توعدون ليم الحساب» أى: هذا الذى ذكرنا من صفة الحنة التى('2 وعدها لعباده 
كد يصيرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم وسلامتهم من النار. 

ثم أخبر عن الجنة أنه لا فراع لها ولا انقضاء ولا زوال ولا انتهاء. فقال: إن هذا لرزفا ما لَه من 
تفاد)» كقوله تعالى : ما عند كم ينقد وما عند الله باق [النحل: ٦۹]ء‏ وكقوله : (عطاء غير مجذوذ) 
[هود: ۱۰۸]ء وكقوله : لهم أجر غير ممنون) [فصلت: ۸] أى: غير مقطوع» وكقوله: الها دائم 
وظلها تلك عقبى الذين اتَقَوا وعقبى الكافرين الثَار 4 [الرعد: ٥‏ والآيات فى هذا كثيرة جدا. 


مم نر ل ل لر اس 


لإ هذا ون للطاغين لَشْر مآب 9ع جهتم يصلوتها قبس المهاد9ى هذا فليذرقوه حميم 


a SS 


0 و و له 


ر ضا حت في ارو رات ار ا مط ل ارك 


َه 0 


أتّخذناهم سخريا أم زات عنهم الأبصار 9 إِنّ ذلك لَحق تخاصم أَهْلٍ الثّارٍ ۵ 6 . 

لما ذكر تعالى مال السعداء» للى بلكو حال الأشقياء ا ومابهم فى دار معادهم وحسابهم »۰ 
فقال: « هذا وإن للطّاغين » وهم: الخارجون عن طاعة اللهء المخالفون لرسل الله « لشر مآب» أى : 
لسوء ء منقلب ومرجع. ثم فير بقوله : ( جهنم يصلوتها 4 أى: يدخلونها فتغمرهم من جميع 
جوانبهم» « قبئس المهاد . هذا فليذوقوه حميم وغساق) أما الحميم ف فهو: الحار الذى قد انتهى حره. 
وأما الاق فيو ضذه» وهو البارد الذى لا يستطاع من شدة برده المؤلم ؛ ولهذا قال: «وآخَر من 
شكله أزواج» أى : وأشياء من هذا القبيل» الشىء وضده يعاقبون بها. 


ال 0 أحمد: حدئنا حسن بن موسی» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا درّاج» عن أبى الهيئم”؟» 


عن أبى سعيد aL‏ ءعن رسول الله هه أنه قال : الى افدلا من اق يهراق فلا لأنتن أهل 
الدنيا»" . 

)١(‏ فى ت» سء [: «الجنة هى التى» . (۲) فى أ: «الذين». (۳) فى ت: الروى؛2. 

. فی ت: البسنده» . (6) فى أ: «سعيد رضى الله عنه»‎ )٤( 


() المسند (۲۸/۳). 


الجزء السابع - سورة ص: الآیات (٦٤ _ ٥٥(‏ ا 

ورواه الترمذى» عن واي بن نصر» عن ابن المبارك» عن رشدين بن سعد» عن عمرو بن 
الحارث» عن دَرَاجء به. ثم قال: «لا نعرفه إلا من حديث رشدين2. كذا قال: وقد تقدم من غير 
حديثه . ورواه ابن جرير» عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» ا 

وقال كعب الأحبار: غساق: عين فى جهنم» يسيل إليها حمة كل ذات حمة من حية وعقرب 
وغير ذلك» فيستنقع › فيؤتى بالآدمى فيغمس فيها غمسة واحدة» فیخرج وقد سقط جلده ولحمه عن 
العظام» ويتعلق جلده ولحمه فى كعبيه وعقبيه » و لحمه كما د الرجل ثوبه. رواه ابن أبى 
حاتم . 

وقال الحسن البصرى فى قوله: «وآخر من شكله أزواج»: ألوان من العذاب. 

وقال غيره: كالزمهرير» والسموم» وشرب الحميم» وأكل الزقرم» والصعود والهوى»› إلى غير 
ذلك من الأشياء المختلفة والمتضادة")» والجميع مما يعذبون به» ويهانون بسببه. 

وقوله : (هذا فوج مفتحم مُعَكُم لا مرْحبًا بهم إِنّهُمْ صالوا ار 4, هذا إخبار عن قيل أهل النار 
بعضهم لبعض » 0 تعالى : « كلما دخلت أمة لَعنت أَختَها» [الأعراف : [TA‏ يعنى بدل السلام 
يتلاعنون ويتكاذيون(؛ 2 » ويكفر بعضهم ھن فتقول الطائفة التى تدخل قبل الأخرى» إذا أقبلت 
التى بعدها مع الخزنة من الزبانية : هذا فوج مقتتحم» أى: داخل معکم» لا مَرَحبًا بهم إِنهم صالوا 
التار 4 1ى 60 لانم من أهل جهنم . (قالوا بل أنتم لا رحبا بكم» أى : فيقول لهم 
الداخلون : بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لا أى : : نتم دعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا 
المصير» «قبنس القرار» أى : فبئس المنزل والمستقر والمصير  .‏ قَالُوا ربنا من قَدَم نا هذا فزده عذابا ضعفا 
في الثارم, كما قال عز وجل : «قالّت أخراهم لأولاهم ربا هؤلاء أصَلُونا قآتهم عذابا ضعفا من الثَارِقَالَ 
لكل ضعف ولكن لا تَعلّمون» [الأعراف: ۳۸]ء أى: لكل منكم عذاب بحسبه» ا رقالوا ما لَنَا لا رئى 
رجالا كنا تعدهم من الأشرار . أَتَحَذْنَاهم سخريًا أم زاغت عنهم الأبصار», هذا إخبار عن الكفار فى النار 
أنهم يفقدون رجالا كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة» وهم المؤمنون فى زعمهم» قالوا: ما لنا لا 

قال مجاهد: هذا قول أبى جهل» يقول: ما لی لا أرى بلالا وعمارا وصهيبا وفلانا وفلانا. 

وهذا مثل ضرب » وإلا فكل الكفار هذا حالهم: يعتقدون أن المؤمنين يدخلون النار» فلما حل 
الكفار النار افتقدوهم فلم يجدوهم. فقالوا: « ما لتا لا ترئ رجالا كنا نعدهم من الأشرار . أتخذناهم 
سخریا) أى: فى الدنيا"“ » ظ أم زاغت عنهم الأبصار» > يسلون أنفسهم بالمحال» يقولون: أو لعلهم 
(۱) سنن الترمذى برقم (59884). 
(۲) تفسير الطبرى .)۱١٤/۲۳(‏ 
(۳) فى ت» س: « المتضاضة والمتخالفة». (5) فى ت: «ويتجاذيون». (4) زيادة من ت» س. 


(0) فى ت: «النار». (۷) فى تء س: «تعالی». (۸) فى ت: «وقال». 
(9) فى أ: «دار الدنيا؛ . 


معنا فى جهنم › ولكن لم را عم ا 
وهو قوله: وراد متي انس ا سا قو جد ا عد 
ربكم حقا قالوا نعم قاذ مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين» إلى قوله : « [ونادى أصحاب الأعراف 
رجالا عرفوھم بسيماهم فالوا ما أغنئ عدكم جمعكم وما كشم تستکبروت . أهولاء الذين أقسمتم لا ينالهم 
الله برحمة] " ادخلوا الْجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون [الأعراف : [64-٤‏ 


وقوله: < إن ذلك نحق تخاصم أل انار أى: إن هذا الذى أخبرناك به يا محمد» من تخاصم 
اا بمشيهم في يعن ولعن يتوم ha o‏ 
«قل إِنَّمَا نا هروما من إلَه إلا الله الواحد قار © رب السّموات والأرضٍ وما 


ر ےہ ہر کر ر م 0 


هما العزیز اعفار © فل هو نبا عظيم 9ك أَنم عنه معرضون 62 ما كان لي من علّم 


المد الأعلى إِذْ يختصمُون ® إن يوحى إل إلا انما أنا نذير مبين © 4 . 

تل تعالى درا ريده كله أن يقول للكفار باه :ا مر كن يه ا مين لر سر اغا آنا 2 
لست كما و وما من إِلّه إلا الله الواحد الْقهار» أى : هو وحده قد قهر كل شیء وغلبه. 
رب السّموات والأرض وما بيتهما» أى : هو مالك جميع ذلك ومتصرف فيه » ل العزيز العَقّار أى : 
غار ر وعظمته . 
1 فل هو بأ عظيم» أى: خبر عظيم وشأن بليغ» وهو إرسال الله إياى إليكمء «أنتم عنه 
معرضوت) أى : غافلون. 

قال مجاهد» وشريح القاضىء والسدى فى قوله: «قل هو نبأ عظيم) يعنى: القرآن. 

وقوله: اما كان لي من علم بِالْمَلاً الأعلى إذ يختصمون » أى: لولا الوحى من أين كنت أدرى 


باختلاف اللا الأعلى؟ يعنى: فى شأن آدم وامتناع إبليس من السجود له» ومحاجته ربه فى تفضيله 
عليه . 


فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا أبو سعيد مولى 5 هاشم » حدثنا جهضم 


اليمامى» عن يحيى بن أبى كثير» عن زيد بن أبى سلام» عن أبى سلام» عن عبد الرحمن بن 

عائش» عن مالك بن يخامر» عن معاذ» رضى الله عنه» قال: احتبس علينا رسول الله ميا ذات غداة 
عن صلاة المييج, > حتى کدنا نتراءى قرن الشمس. فخرج رسول الله جيه سريعاء فوب بالصلاة 
فصلى» وتجوز فى صلاته» فلما سلم قال: «كما أنتم على مصافكم». ثم أقبل إلينا فقال: (إنى 
يي N‏ فنعست فى صلاتى حتى 
استيقظت» فإذا أنا و فى أحسن صورة» فقال: يا محمدء أتدرى فيم يختصم اللا الأعلى؟ 
)١(‏ فى ت: «العلاة. (۲) فى أ: «اوهی!. (*) زيادة من ٿت» س. 


. فى س: «صلوات الله وسلامه عليه». (5) فى أ: «نذير مبين» . (5) فى ت: الوهوة‎ )٤( 
فی ت» س» 1 «بربی عز وجل؟.‎ )۷( 


الجزء السابع - سورة ص :الآيات (1/5- 86) ب ب شت إل 
قلت: لا أدرى رب - أعادها ثلاثا _ فرأيته وضع كفه بين كتفى » حتى وجدت برد أنامله بين صدرى» 
فتجلى لى كل شىء وعرفت» فقال: يا محمد» فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: فى الكفارات. قال: 
وما الكفارات؟ قلت"'': نقل الأقدام إلى الجمعات» والجلوس”" فى المساجد بعد الصلوات» 
وإسباغ الوضوء عند الكريهات. قال : وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعامء ولين الكلام» والصلاة 
والناس نيام . قال : سل . قلت: اللهم. إلى أسألك فعل الخيرات» وترك المتكرات» وحب المساكين .» 
وأن تغفر لى وترحمنى» وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنى غير مفتون» وأسألك حبك وحب من يحبك» 
وحب عمل يقربتى إلى حبك وقال.رسول' الله 2 «إنها حى اها وتعلفوهة! + فين 

وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذى من حديث (- جهضم بن عبد الله اليمامى) به. وقال: (حسن 
صحيح»”*' وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور فى القرآن" إن هذا قد فسرء وأما الاختصام 
الذى فى القرآن فقد فسر بعد هذاء وهو قوله تعالى: 

« إِذ قال ربك للملائكة إِني خَالق بشرا من طين 0© فَإِذَا سويت ونقخت فيه من روحي 
فقعوا لَه ساجدین 60 فسجد الملائكة كلهم أجمعون © إلا إبليس استكبر وکان من 
الكافرين 9© قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما حَلقت بيد ٍ بيدي أستكبرت ام كنت من 


م Io‏ 0م > م 


مالین م قال أنا خير مه في من تار فته من طين 9© قال احرج منها اك رجیم 
09 وإن عليك لعنتي إلى يوم الذين © قال رب فأنظرني ي إلى يوم يبعثون «» قال فَإِنّكَ 


o‏ ل 


yT 


2 3 


منْهمُ الْمخْلَصينَ © قال فالْحى وَالْحَقَأقُول م 
أجمعين 2 4 . 


هذه القصة ذكرها الله » تعالى» فى سورة «البقرة»» وفى أول «الأعراف»» وفى سورة «الحجراء 
اين «سبحان»» و«الكهف»» وهاهنا. وهى أن اللّه» سبحانهء أعلم الملائكة قبل خلق آدم» عليه 
السلام» بأنه سيخلق بشرا من صلصال من حمأ مسنون» وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه 
وتسويته فليسجدوا له إكراما وإعظاما واحتراماء وامتثالا لأمر الله عز وجل . فامتثل الملائكة كلهم ذلك 
سوى إبليس» ولم يكن منهم جنسا؛ كان من الجن فخانه طبعه وجبلته أحوج ما كان إليهء 
فا عن السجود لآدم» وخاصم ربه عز وجل فيه» واد (ة) أنه خير من آدم ؛ فإنه مخلوق 
)١(‏ فى أ: «قال». (۲) فى تء أ: «الجماعات». (۳) فی ت» س» أ: «وجلوس». 
)٤(‏ المسند .)١٤١/١(‏ 
() سنن الترمذى برقم (۳۲۳۵) وقال: #سألت محمد بن إسماعيل - يعنى: عن هذا الحديث ‏ فقال: #حسن صحيح». 


(7) فى ت: «المذكور فى الآية الكريمة فى القرآن». 
ا (4) فى آ: «فاستائف». (9) فی ت: «فادعی». 


۸ الل ملسلل للح الجزء السابع - سورة ص: الآيات (85 - ۸۸) 
من نار وآدم خلق من طينء والنار خير من الطين» فى زعمه. وقد أخطأ فى ذلك» وخالف أمر الله 
وكفر بذلك» فأبعده الله وأرغم أنفه» وطرده عن باب رحمته ومحل أنسه» وحضرة قدسه» وسماه 
«إبليس»» إعلاما له بأنه قد أبلّس من الرحمة» وأنزله من السماء مذموما مدحورا إلى الأرض» فسأل 
الله النظرة إلى يوم البعث» ٠‏ فأنظره ه الحليم الذى لا يعجل على من عصاه. . فلما أمن الهلاك إلى يوم 
القيامة تمرد وطغى» وقال: «لأغريهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلّصين» كما قال: «أرأيتك هذا الذي 
كرست علي لعن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا» [الإسراء : 1۲[ وهؤلاء هم المستثنون فى 
الآية الأشرى وه قرول تمان ان عبادي ليس لَك عَلَيْهم سان وكفئ بربك u‏ [الإسراء: 
.[1٥‏ 


وقوله : قال فالحق والحق أقول . لمان جهنم منك ومن تبعك منهم أَجمعين» : قرأ ذلك جماعة 
منهم مجاهد برفع «الحق» الك و (r‏ 2( وفسره مجاهد بأن معناه: أنا الحق» والحق أقول. . وفى رواية 
عنه: الحق منى» ا 
وقرأ آخرون بنصبهما. 
قال السدى: هو قسم أقسم الله به. 
قلت: وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : إولكن حق القول مني لمأن جهنم من الجنّة والنّاس أجم جمعين» 
[السجدة: »]١7‏ وكقوله تعالى: قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاوكُم جزاء مورا [الإسراء : 
1[ 


عر لاه 


ظ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من الْممَكَلَفينَ © إن هو إلا ذكر للْعالَمِين «» 


20 بے 


ولتَعلمن نبأه بعد حين 62 4 . 


يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجرا 
تعطونيه من عرض الحياة الدنياء «ومًا أنا من المتكلفين) أى: وما أزيد على ما أرسلنى الله به» ولا 
أبتغى زيادة عليه» بل ما أمرت به أديته لا أزيد عليه ولا أنقص منه» وإنما أبتغى بذلك وجه الله عز 
. وجل والدار الآخرة. 


قال سفيان الثورى» عن الأعمش ومنصورء عن أبى الضحى» عن مسروق قال: أتينا عبد الله بن 
رد قال يأيها الناس» من علم شیا فليقل به» ومن لا يعلم فليقل: الله أعلم؛ فإن من العلم 
أن يقول الرجل لما لا يعلم : الله أعلم» فإن الله“ قال لنبيكم َكل : « فل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا 
من المتكلفين» . اجا دیف الأعمش» ر 4 


)١(‏ فى أ: «لم». (۲) فى أ: «الله عز وجل». (7) فى أ: «من». 
)٤(‏ فى أ: «وهو). (5) فى أ: «الأول»ء 

)١(‏ فى ت: «أخرجه البخارى ومسلم». 

(۷) صحيح البخارى برقم (9 0 44) وصحيح مسلم برقم (۲۷۹۸). 


الجزء السابع - سورة ص : الآيات (48-85)--- uu‏ لا 

وقوله: 8 إن هو إلا ذكر لَلْعالمين) يعنى : القرآن ذكر لجميع المكلفين من الإنس والجن» قاله ابن 
عباس . ورواه ابن أبى حاتم عن أبيه» عن أبى غسان مالك بن إسماعيل : حدثنا قيس › عن عطاء ابن 
السائب» عن سعيد بن جبير”'2: عن" ابن عباس فى قوله: طللعالّمين» قال: الجن والإنس. 

وهذه الآية كقوله تعالى: «الأنذركم به ومن بلغ 4 [الأنعام: 19]» [وكقوله] : «ومن يكفر به 
من الأحزاب فالنار موعده) [هود: .]١/‏ 

وقوله: «ولتعلمن نبأه » أى : خبره وصدقه بعد حین) أى : عن قريب. 

قال قتادة: بعد الموت. وقال عكرمة: يعنى يوم القيامة. ولا منافاة بين القولين؛ فإن من مات 
فقد“ دخل فى حكم القيامة. 

وقال قتادة فى قوله تعالى: «ولتعلمن نبأه بعد حين»: قال الحسن: يا بن آدم» عند الموت يأتيك 
الخبر اليقين . 

آخر تفسير سورة (ص». ولله الحمد والمنة 


(۱) فی ت: «بإسناده) . (0) فىات: «إلى» . 
() زيادة من أ. )٤(‏ فی ت» س» |: «قد. 
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۴ سورة ص . 
( مكية وآناتها مان وثمانون آية ) 
01 د ب ا الچ ١‏ 
ص والْمَرءَان ذى الد ر ر ۸ ص 
م 2 رھ 2 الس اص 
الذء كف واف ع ة وشقاة مص 
بل الذين كفروا فى عة وشقاق د e‏ 


لإ سورة ص مكية وآياتها مان وثمانون آية € [ 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) (ص) بالسكون على الوقف وقرىء بالكسر والفتح لالتقاء السا كنين 


ويحوز أن يكو نالفتح بإضمارحرف القسم فى موضعالجركةو الله لاف لين الجر وأن بكو نذلك نصباً ' 


وقد صرفهامن قرأ صاد بالتنوين عل أنه اسم الكتا ب أوالتنزيل وقيلهوفىقراءة الكسرأممنامصاداة 
وهىالمعارضة والمقابلة ومنها الصدى الذى ينكس من الا" جام الصلبة بمقابلة الصوت ومعناهعارض 
القرآن بعملك فاعمل بأوامره وائته عن نواهيه وتخلق بأخلاقه ثم إن جعل اسمالاحر فى مسر ودأعلىمنهاج 
التحدى أو الرض إلىكلام مثل صدق الله أوصدق تمد كا نقل عن أكابرااساف أو اسا للسورة خبراً 
لمبتداً حذوف أو نما على اضمار اذكر أواقر أأوأمر آمن المصاداة فالواو فى قوله تعالى ( والقرآن ذى 
الذكر ) للقسم وإن جعل مقسما به فبى للعطف عليه فإن أريد بالقرآن كله فالمغايرة بينمما <ةيقية وإن 
أريد عين السورة فى اعتبارية كا فى قولك مررت بالرجل الكرمم وبالنسبة المباركة وأا ماکان فى 
الشكر بر منزيل تأ كيد لمضمون اجبلة المقسم علا والذكر الشرف والنباهة كنا فى فوله تعالى ونه لذ كر 
لك ولقومك أو الذكرى والموعظة أو ذكر ماحتاج إليه فى أمر الدين من الشرائع والا"حكام وغيرها 
من أقاصيص الا"نبياء علييم الصلاة والسلام وأخبار الا'مم الدارجة والوعد والوعيدوجوابالقسم 
على الوجه !لا'ول والرابع والخامس محذوف هو ما ينىء عنه التحدى والا'مر والإقسام به من کون 
المتحدى به معجزاً وكون المأمور به واجباً وكون المقسم به حقيقا بالإعظام أى أقسم بالقرآن أو بصاد 
وبه إنه لمعجر أو لواجب العمل به أولحقيق بالإعظاموأما عل الوجبين الباقيين فمو الكلام المرموذ إليه 
ونفس الجملة المذكورة قبل القسم فإن التسمية تنويه بشأن المسمى وتبيه على غظم خطره أىإنه لصادق 
والقرآن ذى الذكر أو هذه السورة عظيمة الشأن والقرآن الخ على طريقة قولحم هذا حاتم واه ولاكان 
كل واحد من هذه الا جو بة منبتاً عن انتفاء الريب عن مضمو نه بالكلية إنباء يينأكان قوله تعالى ( بل 
الذي ن كفروا فى عزة وشقاق )ضر ابا عن ذلك كانه قيل لاريب فيه قطعاً وليس عدم [ذعان الكةرة له 
لشائبة ريب ما فيه بل ثم فى استكبار وحمية شديدة وشقاق بعيد قه تعالى ولرسوله ولذلك لايذعنون له 


بإضمار اذك ر أواقر ألافتحاكام ففاتحةسورةالبقرةوامتناعالصر ف للتعر يف والتأنيث لا نمال السورة 


ع 


٤‏ تفسير أبى السعود 


sso >‏ 2> س صو سام ص و سم م رص 1 1 

اهلام ة ٠‏ قرن فنادوا ولات حن مناصن ^ ۸ صر 
کر اهلكا من قبلهم من.قرن فنادوأ ولات حون مناص 9 ٣ ٠‏ ص 
مع لاسو مد ىم 2 . سوم د موس ورم E‏ صم صا ص ور ے 4 
وبوا أن جاءهم منذر منم وقال آلکلفرون هنذا سح ر کذاب دهم ٨۸‏ ص 
ا ر کا ص ۶ ص لع عاص امال د 
اجعل الآلمة إلنها واحدا إن هدا شىء حاب ري ص 


وقبل الجواب مادل عليه الجلة الإضراببة أى ما كفر به من كفر لخلل وجده فيه بل الذين كفروا الخ 


© وقرىء فى غرة أى فى غفلة عما بحب عام التنبه له من مبادى الإ يمان ودواعيه 3 أهلكنا من قبلهم من 


قرن) وعد لحم على كفرمواستكيارم انما أصاب من قبلوم من المستكيرين وک مفعو لأهلكناومن 


قرن تمييز والمءنى وقرنا كثي را أهلكنامنالقرون الخالية (فنادوا) عند نزول بأسناو حلول نقمتنااستغاثة 
ونوية لينجوا من ذلك وقوله تعالى (ولات حين مناص) حال من ضمير نادو اأى نادو ا واستغاثواطلباللنجاة 


حم 


والحال أن ليس الحين حين مناص أى فوت و نجاة من ناصه أىفاته لامن ناص معنى تأخر ولاهى المشدبهة 
بلس زيدت علا ناء التأأنيث للتأ كيد کا زيدت على رب وثم وخصت بی الأحبان ولم يعرزإلا أحد 
معمو لها وال كثر حذف ابا وقيل هى النافية الجنس زيدت عليها التاء وخصت بن الا حيان وحين 
مناص منصو ب على أنه اسمبا ىو لاحينمناص لهم أوبفعل«ضم رأىولاأرى<ينم:|صوقرىبالرفعفوو 
علىا لآ ول اسمباوالخبر>ذ ف وأى ولي سحينمناص حاصلا لهم وعلالثانى مبتدأ حذوف الب رأى ولا 
حين مناصكا ن لحم وقرىء بالكسركا فى قوله[ طلبوا صلحنا ولات أوان ٠‏ فأجبنا أنلاتحينبقاء] 
إما لآن لات تمر الا حيان 5 أن لولا تر الضمائر فى نحو قوله [لولاك هذا العام ل أحج] أو لان أوان 
شبه بإذفى قوله [نهيتك عن طلابك أم عمرو » بعافية وأنت إذ صحرح] فى أنه زمان قطع منه المضاف إليه 
وعوض التنوين لان أصله أوان صلح ثم حمل عليه دين مناص تنزيلا لقطع المضاف إليه من مناص 
إذأصله حين مناصهم منزلة قطعه من حين لما بين المضافين من الاتحاد ثم بى الحين لإضافته إلى غير 
متمسكن وقرىء لات باللكسر كير ويقف الكو فيون عليها بالهاء الا سماء والبصر بون بالتاءكالا”فعال 
وما قيل من أن التاء من يدة على حين لا تصاطا به فىالإمام ءالا و جه لهفإن خطالمصدف خارجعن القياس 
( ویوا أن جاءم منذر منم ) حكاية لا باطيلمم المتفر عة على ماحكى من استکبارم وشقافهم أى يحبوا 
من أن جاءم رسول من جسم بل أدوث منم ف الرياسة الدنيوية والمال على معى أنهم عدوا ذلك آمراً 
جيب خارجا عن احتإل الوقوع وأ نكروه أشد الإنكار لا أنهم اعتقدوا وقوعه وتعجبوا منه ( وقال 
الكافرون ) وضع فيه الظاهر موضع الضمير غضباً عليهم وإيذانا بأنه لايتجاسر على مثل مايةولونه 
إلا المتوغلون فى الكفر والفسوق ( هذا ساحر ) فها يظورهمن الخوارق ( كذاب ) فا يسنده إلى الله 


ه . تعالى من الإرسال والإنزال ( أجعل الآلىة إلا واحداً ) بأن نن الا'لوهية عنبم وقصرها على واحد 


(إن هذا لثىء يجاب) بليغ فى العجب وذلك لا نه حلاف ماألفوا عليه آباءم الذين أجمعوا على ألوهيتهم ) 
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2 مامد ووردة حر ٤<‏ ودا صرح بر مر ررد ر ور ۶ 
وأنطلق الملا منم أن مشوا وآصیروا عاج ٤المتکر‏ إن هلدا ی يراد © 2 ۲٢‏ س 
ماسمعنًا لدا فى اة الأ رة إن هدا إلا الى جم ٠‏ 8 ص 
ا 1 اا ا ا و 
وواظوا على عبادت مكابراً عنكابر فإن هذا مدار کل مانأ تون وها رون من أمور دينهم هو التقليد 
والاعتياد فيعدون مابخالف ما اعتادوه جا بل عالا وأما جعل مدار تعجبهم عدم وفاء عل الواحد 
وقدرته بالا شياء الكثيرة فلا وجه له لما أنهم لاايدعون أن لاهم عا وقدرة ومدخلا ف حدوث شىء 
من الا"شياء حتى بلزم من نف ألوهيتهم بقاء الآثار بلامؤثر وقرىء يجاب بالتشديد وهو ابا ككرام وكرام 
روى أنه لا اسل عمر رضى الله عنه شق ذلك على قريشفاجتمع“سة وعشرونمن صناديدم فأتواأيا 
طااب فقالوا أنت شيخنا وكبير نا وقد علمت مافعل هو لاء السغهاء وقدجتناكانقض ييننا وبين ابن أخيك . 
فاستحضر رسول الله ب وقال يا أبن أخى هؤلاء قومك يسألونك السؤال فلا تم لكل الميل على قرمك 
فقال ب ماذا تسألو نى قالوا رفضنا وارفض ذ كر آلمتنا وندعك وإلحك فقال بإ أرأيم إن أعطيتكم 
ماسالم أمعطى أنتركلية واحدة تملكون بها العرب وتدين لک بها العجم قالوا نعم وعشراً فقال قولوا 
لا إله إلا اله فقاموا وقالوا ذلك ( وانطاق الملا منهم ) أى وانطلق الاٴشراف من قريش عن جاس أبى + 
طالب بعد ما بكتهم رسو لاه يِه بالجواب العتيد وشاهدواتصلبه يق فىالدين وعرمتهعلى أنيظوره 
على الدي ن کله وسوا ماكانوا برجو نه بتوسط أَبى طالب من المصالحة على الوجه المذكور ( أن امشوا) 
أىقائلين بعضهم لبعض على و جه النصيحة|امش وا (وا صبروا على ۲ متک) أى واثبتواعىعبادتها متحملين 
ا تسمعو نه فى حقبامن القدحوأن هى المفسرة لان الانطلاق عن مجلس التقاول لاخلوعن القول وقيل 
المراد بالانطلاق الاندفاع فى القول وامشوا من مشت المرأة إذا كثرت ولادتها ومنه الماشية للتفاؤل أى 
اجتمغوا وكثرواوقرىء امشوا بغيرأن على [ضمار القولوقرىء بمشونأن اصبروا (إن هذالثىء براد) 
تعليل للام بالصبر أو لوجوب الامتثال به أى هذا الذى شاهدناه من مد پل من آم التوحيد ونی 
٠‏ آلهتنا و[ بطال أمرها لثىء براد أى من جمته يِه (مضاؤه وتنفيذه لاعالة من غير صارف يلويه ولا 
عاطف يأنيه لاقول يقال من طرف الاسان أوأمر .رجىفيه المساحة بشفاعة أوامتنان فاقطعوا أطباعكم 
عن استنزاله من رأيه بوساطة أبى طالب وشفاعته وحسبكم أن لاتمنعوا من عبادة آ متك بالكلية 
فاصبروا عليها وتحملوا مأ تسمعو نه فى حقبا من القدح وسوء القالة وقيل إن هذا الا'مس اثىء بريده 
الله تعالى وم بإمضائه وما أراد الله کو نه فلا مرد له ولا ينفح فيه إلا الصبر وقيل إن هذا الام 
لثىء من نوائب الدهر يراد بنا فلا انفکاك لنا منه وقيل إن دینک لشیء يراد أى يطلب ليؤخذ 
منك وتغلبوا عليه وقيل إن هذا الذى يدعيه من النوحيد أو بقصده من الرياسة والترفع على العرب 
و العجم لثىء يتمنى وبريدهكل أحدفتأمل فىهذه الا قاويل واختر منهاما ساعده النظم الجليل (ماسممنا ۷ 
بهذا) الذى يقوله ( فى اللة الآخر ) أى الملة النصرانية الى هى آخر الملل فإنهم مثلثة أو فالملة لنى 


-- 
e 


م سوا سم ص 
. 


م مده سعد 000000 ح 2 - 
نل عه لمن نتا بل هه ف َك من ذ ری بل لمابدوقوا عاب( ٠8‏ مت 


گن تر ص ا و ن2 روم وم 2 ١‏ 
ام عندم زاين رحة ريبك آلعز الهاي د ظ 0 
٤ء‏ عر EBE‏ >„ رم مومع مض مج مومع ون د عه سمس 

م ووے ارم ر وا رت 2وو 

ج ماهتالك مهزوم من ا لأحزاب 07 ۸ ص 


أدركناعليها آباءنا و جوز أن بكرن ال جاروامجرور حالامن هذاأى ماسمعنا هذا من أهل الكتاب ولا | 
الكبان كائنا فى الملةالمترقية ولقد كذبواى ذلك آقح كذب فإانحديث البعثةو التوحيدكانأشم رالا" ور 
قبل الظبور (إن هذا ) أى ماهذا ( إلا اختلاق ) أى كذب اختاقه ( أأنزل عليه الذكر ) أى القرآن 
رت يننا ) ومن رؤساء الناس وأشرافهم كقو هم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم 
ومر دام [نكا رکو نه ذكراً منز لا من عند الله عز وجل كةو هم لوكان خيراً ماسيقونا إليه وأمثال هذه 
المقالات الباطلة دليل على أن مناط تنكذ يهم ليس إلا الحسد وقصر النظر على الحطام الدنيوى ( بل ثم 
فى شك من ذكرى ) أى من القرآن أو الوحى للبم إلى التقليد و[عراضهم عن النظر فى الآدلة المودية 
إلى العلل حقيته ولیس فیعقید تمم ماببتونبه فبم مذبذبون بينالآوهام ينسبونه تارة إلى السحر وأخرى 
إلى الاختلاق ( بل لما يذوقوا عذاب) أى بل لم بذوقوا بعد عذابى فإذا ذافوه تبين لهم حقيقة الحالوفى 
ما دلالة على أن ذوقهم على شرف الوقوع والمدى أنهم لايصدقون به حى سم العذاب وقيل لم يذوقوا 
عذابى الموعود فى القرآن ولذلك شكوا فيه ( أم عندم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ) بل أعندم 
خرائن رمته تعالى نتصرفون ذا حسما يشاءون حى يصييوا 5 من شاءوا ويصرفوها عبن شاءوا 
وبتحكدوا فما مقتضى آرائهم فيتخيروا للنبوة بعض صناديدمم والمعنى أن النبوة عطية من الله دز وجل 
يتفضل مما على من يشاء من عباده المصطفين لامانع له فإنه الءزيز أى الغالب الذى لايغالب الوهاب 
الذى له أن مهبكل مايشاء لكل من يشاء وفى إضافة اسم الرب المنىء عن النربية والتبليغ إلى الكال إلى 
یرہ يلد من تشريفه واللطف به مالا يخ وقوله تعالى (أم لم ملك السموات والأرض وما بإنهما) 
ترشيح لما سبق أى بل ألم ملك هذه العوام العلوية والسفلية <تى يتكلموا فى الآمور الربانية ويتحكوا 
فى الندابير الإهية الى يستأثر مارب العزةوالكبرياء وقول تعالى (فليرتقوا فى الا سباب) جوابشرط 
عذوف أى إنكان م ماذكر من املك فليصعدوا فى المعارج والمناهج الى یتو صل بماإلى العرش حى 
ستو واعليه ويدبرواأس العالهو ينزلوا الوحى إلى من ختارون ويستصوبون وفيه من النبكم هم مالا 
غاية وراءه والسبب فى الأصل هو الوصلة وقيل المراد بالأسباب السموات لاما أسباب الحوادث 
السفلية وقي ل أبوابها ( جند ماهنالكمهبزوم من الاحزاب ) أى هم جند مامن الكفار المتحربين على 
الرسل هموزوم مكسو رعما قربب‌فلا نبال بمايقولون ولانكترث هامهذون ومامزيدة للتقليل والتحقير 


۳۸ - سورة ص أيه ٠4١٠۳١۱۲‏ ۱۷ 


1 00 د وده © ل $ مم ل 2 روو و و وع 

3 لبت قبلهم قوم نوج وعاد وفرعون ذو الأوتاد 5 : : ص 
22 ومموعو و دقوم عر ودورم وس ام وم ۶ 
وغوه وقوم لوط واصحلب يک أولتيك الْأحَرَاتَ نين 6 ص 


e ورم‎ 


2 e و‎ 


م ل ل لس ت ا 
نحو آول كأ كلت شيئا ماو قبل للتعظم على الحزءوهنالك إشارة[ إلى حيث وضعوافيهأنفسوم من الاثتداب لمثل 


ذلك القول العظيم وقوله تعالى ( كذ بت قبلوم قوم نوح وعاد وفرعون ذوالاوتاد ) ال اسنئناف مقرر 


أضمو نمأقبلهبديانأحو الالعتاة الطذاةالذ.نهؤ لاء جندمامن جنو دم ءافءاو امنالكذي.بو فعل ن ` 


العقاب وذو الأو تادمعناه ذو الملكالثابتأ صلهمن ثيات البيت المطنب بأو تاد فاستعير لثبات املك ور سو 
السنلطنةواتقاءة الاس قال الا سود بن يعفر [ وقد غنو افهابانم عيشة ٠‏ فىظل ملك ثابت الا"وناد] 
أوذو الجموع الكثير ة موا بذلك لان بعضهم يشد بعضاً كالو تد يشد البناء وقيل نصب أر بع-واروكان 
يمد يدى المعذب ورجليه إليها ويضرب علما أوتادا ويتركه حی يموت وقي ل كانيمده بين أر بعة أو تاد 
فالا رض ويرس عليه العقارب والحيات وقي ل كانت له أوتاد وحبال يلعب بها بین يديه (ومود وقوم 
لوط وأ صاب الا" يك ) اعاب الغيضة من قوم شعيب عليه السلام وقوله تءالى ( أولئك الا'<راب ) 
ما بدل من الطوائف المذ كوزة كا أن ذلك الكتاب بدل من الم على أحد الوجوهوفيهفضل تأ كيدو تنبيه 
على هم الذين جعل الجند الموزوم منهم وقولهتعالى (إنكل إلا كذ بالرسل) استئناف جىء به تقر را 
لتکذبېم و بيان لكيفيته وتمهيدا لما يعقبه أى ماكل أحدم نآحادأ ولت كالا'حز اب أو ماكل<ز ب منم 
كذ بالرس للا"ن تكذيب واحدمهم تکذ يب لمم جميعاً لا نفاق الكل على الحق و قيل ماكل حر ب إلا كذب 
رسو هعلى نبج مقابلة المع بالمع وأ يأماكان فالاستئناء مفرغ من أعم العلل فى خبر المبتدأ أى ماكل أحد 
منهم كو مأعليه حك إلا محكوم عليه بأنه كذ ب الر سل وقيل ماكل وأحدمنهم مير أعنه خبر [لاخيرعنه 
بأنه كذب الرس لوف إسناد النكذيب إلى الطوائف المذكورة على وجه الإهام أولا والإيذان بأن كلا 
منهم حزب عل حي اله تحب على ر سو له ثانأ و تدبين كيفية تتكذ بهم باجملة الاستثنائية ثالئا فنون من المبالغة 
مسجلة عليهم باستحقافى أشد العذاب وأفظعه ولذاك رتب عليه قولهتعالى (خق عقاب) أ ثبت ووقع 
عل كل منوم عقانى الذى كانت تو جبه جنايامم من أصناف العقوبات المفصلة فى موافعما وإما بالمبتدأ 
وقولهتعالى إن كل إلا کذب‌الر سل خبرهحذف العائدأى إنكلهنهم ا والجلة اتناف مقرر ما قبله 
مؤكد مضمر نه مع مافيه من بيان كيفية كذ يبوم والتنبيه على أنهم الذين جعل الجند الموزوم منهم كا 
ذكر وقيلهو مبتدأوخبر والمعنى أن الآحر ابااذين جعلالجند الموزوم منهم ثم مم وأنهم الذين وجد 
منهم التتكذيب فتدبر وأماماقيل منأنه خبروالمبتدأ قولهتعالى وعاد الح أوقوله وقوم لوط الح فما بحب 
تنزبه ساخة التنزيل عن أمثاله . ظ 
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بأنهم جند حقير مهم موز و معن قر ب فإنذلك مادو جب انتظار السامع وترقبه إلىسا نه قطعاو فى الإشار ة 
الم سبو لاء تحقير لكأ مم وتهوبن لام م وأماجعلهإشارة إلى الا <زاب باعتبار حضو رم بحسب الذ كر 
أوحضور مف ءل اقه عزو جل فلس فى حبزالاحت)الأصلا كيف لا والانتظارسواءكانحقيقة أواستمزاء 
[ءايتصورف<قمن لم رر تب عل أعماله نتائبجما بعد و بعد مابينعةاب الأحزابواستتصالم با لمر ة ميقا 
أريدبيانه من‌عقو باتهم آم منتظرو نما لذ ين فى م صد الا نتظا ركفار مک حي ث ار تكبو امن عظائم الجر ام 
وكائرالجرائرالموجبة لأشد العقو بات مثل ماار تكب الأ<راب أو أشد منه ولما بلاقوا بعد شيئاً من 
غوائلباأى ومابنتظر هو لاء الكفرة الذين م أمثال أوائك الطوائف الم لك ف الكفر والتكذيب (إلا 
صيحةواحدة) هى النفخة الثانية لاعءنى أن عقاهم نفسها ا فا من‌الشدة والحول فا نما داهية يمم هو ما 
جیع الآمربرها وفاجرها بل معنی أنه ليس بنهم وبين حلول ما أعد لم من العقاب الفظيع إلاهىحيث 
أخرت عقو بهم إلى الآخرة لما أن تعذبهم بالاستتصالحسما يستحقو نهوالنى ب بينأظور مغارجعن 
السنةالإلحيه المبنية على الك الباهرة كا نطق به قولهتعالى وماکان التهليعذيهم و أنعفيهم وأماماقيلمن . 
أنها النفخة الأو لی ف) لاوجه له صلا ما أنه لايشاهد هو لها ولا يصعق بها إلا منكانحياً عند وقوهرا 
ولبس عقامم الموعود واقعاً عقيبها ولا العذاب المطلق مو خر إليها بل يحل مهم منحين موتهم ( مالها 
من فواق ) أى من توقف مقدار فواق وهو مابين الحلبتين وقرىء بض الفاء وهما لذتان وقولهتعالى 
( وقالوا ربنا ل انا قطنا قبل يوم الحساب ) حكابة لمأ قالوه عند سماعوم بتأخيرعقاهم إلى الآخرة أى 
قالوا بطرءق الاستمزاء والسخرية جل نا قطنامنالعذاب الذى توعدنابه ولا تؤخره إلى يوم الحساب 
الذى مبدؤ ه الصبحة المذكورة والقط القطة من الثىء من قطه إذا قطعه ويقال لصحيفة الجائزة قط 
لا قطعة من القرطاس وقد فسر مها أى عل لنا صحيفة أعمالنا لننظر فيها وقيل ذكر رسول الله َي 
وعد الله تعالى الأؤمنين الجنة فقالوا على سيبل الهرء به ل لنا نصيبنا منها وتصدير دعاتهر بالنداء 
المذكور الإمعان فى الاستوز امك نهم بدعون ذلك کال الرغية والابتهال ( اصبر على مايق ولون ) من 
أمثال هذه المقالات الباطلة ( واذكر ) لم ( عبدنا داود ) أى قصته تمو يلا لاثم المعصية فى أعياوم 
ونيا فم علي كمال قبح مااجترءوا عليه من المعاصى فإنه ب مع علو شأ نه واختصاصه بعظام النعم 
والكرامات لاال بصغيرةنزل عن منزلته ووعخته الملاتكة بالقثيل والتعريض حى نفطن فاستغفر ر به 
وأنابووجد منهماحى من بكائه الدائب وغه الواصبوندمه الدام فا الظن مب لاء الكفرة الا ذلين 
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إنا مخرنا الحبال معهر إسبحن با لعشي وا شراق ي ۸ ص 
دو ادرا صرق لبر ري بير م وو ١‏ 3 
وألطير محشورة كل له أواب 8 ۸ ض 
مص رور اوررق م صوص کے < وص صو رو 

وشددنا ملك و٤اتينله‏ آلحكة وفصل اللحطاب 5 ٣‏ 


من كل ذليل المر تكبين لا" كبر الكبائرالمصرين على أعظر المعاصىأو تذكرقصته عليه الصلاة والسلام 


وصن نفسك أن تزل فما كلفت من مصابرتهم وتحمل أذيتهمكيلا يلقاك مالقيه من المعاتبة ( ذا اليد ) 
أى ذا القوة يقال فلان أبد وذو أ بد وآد بمعنى وأياد كل ثىءمابتقوى به (إنهأو اب) رجاع إلى مضاةاقه 
تءالى وهو تعليل لكونه ذ۱1 بد ودليل على أن المراد به القوة فى الدين فإنهعليه الصلاة والسلام كان 
يصوميوما ويفطر يوماويقوم نصف الليل (إنا حفر الجبال معه) اس تئناف «سوق لتعليل قو ته فالدين 
وأوابنته إلىمرضاته تعالمومع متعلقة بالتسخير و إيثارهاعلى اللاءلما أشير إليه فى سورة الانبياء من أن 
تسخير الجبال له عليه الصلاة والسلام لم يكن بطر بق تفو يض التصرف الكلى فماإليه عليه الصلاة والسلام 
كتسخير الرريح'وغيرها لسليان عليه السلام بل بطريق التبعية له عليه الصلاة والسلام والاقتداء به فى 
عبادة الله تعالى وقيل متعلقة بما بعدها وهو أقرب بالنسبة إلى مافى سورة الأ نبياء عليهم الصلاة والسلام 
٠‏ (يسبحن) أى يقدسن الله عر وجل بصوت يتمثل له أو خلق الله تعالى فما الكلام أو بلسان الحالوقيل 
إسرن معه من السباحة وهو حال من الجيال وضع موضع مسبحات الدلالة على جدد التسييح حالا بعد 
حال واستثناف مبين لكيفية'التسخير ( بالعثى والإشراق ) أى ووقت الإشراق وهو حين تشرق 
أى تضىء ويصفو شعاعبا وهو وقت الضحى وأماشروقما فطلوع,ا .قال شرقت الشمس وا تشرق وعن 
أم هانىء رضى الله عنما أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الضحى وقال هذه صلاة الإشراق وعن ابن 
٠‏ عباس رضى الله عنما ماعرفت صلاة الضحى إلا هذه الا ية ( والطير ) عطف على الجبال ( عشورة ) 
حال من الطير والعامل سخر نا أى وسخرنا الطير حال کو نما عشورة عن ابن عباسرضى اللهعنهماكان 
إذا سبح جاو بته الجبال بالتسبيسم وا جتممت إليه الطير فسبحت وذلك حشرها وقرىء وأاطير عشورة 
بالرفع على الا بتداء والخبرية (كل له أو اب ) استئناف مقرر لمضمون ماقبله صرح ما فېم منه إجمالا 
من تسبيم الطير أى كل واحد من الجبال والطير لجل تسب.حه رجاع إلى البح ووضع الأواب 
موضع المسبح إما $ نها كانت ترجع التسبيح والمرجع ر جاعلا نه يرج عإلى فل رجوعا بعد رجوع وإما 
لا نالاو ابهو التوابالكثيرالرجوع [لىاقه تعالی ومن دأبه | كثار الذكر وإداءة الس بي والتقديس 


وقي ل الضمير للهعز و جل أى كلمن داودو الجبال والطيرله أو ابأى مسبج م جع للتسبيسح (وشددنا . 


ملكه) قويناه بالهيية والنصرة وكثرة الجنود وقرىه: بالتشديد للسمالغة قل كان لمحت حول عرابة 


أر بعون ألف مستلم وقيل ادعى رجل على آخر بقرة وير عن إقامة البينة فأوحى اله تمالى إليه فى 
النام أن اقتل المدعى عليه فتأخر فأعيد الوحى فى البقظة فأعليه الرجل فقال إن الله تعالى ل يأخذى 


ا ا ا ج 


۲۰ تفسير أنى السعود 
رمل اتلك باصم إذ وروا الراب هه . ۸ ص 
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دلَوُم اوا لاعف حَصَمَل ب بعصا عل بض احم بيا 
شولا لوأك وآ ريط جه لاسن 
مہذا الذنب وکن بأنى قتلت با هذا غيلة فقال الناس إن أذنب أحد ذنباً أظبره الله تعالى عليه فقتله 
فبابوه وعظمت هيبته فى القلوب ( وآ تناه ا دة ) النبوة وكال العم وإنقان العمل وقيل الزبور وعم 
الشرا دع وقیل کل کلام وافق الحق فمو حكة (وفصل الخطاب) أى فصل الخصام بتمييز الح قعن الباطل 
أو الكلام الملخص الذى ينبه الخاطب على المرام من غير التباس لما قد ر وعى فيه مظان الفصل والوصل 
والعطف والاستئناف والإظبار والإضار والحذف والتكرار وإبماسمى به أمابعد لآنه يفصل المقصود 
عما سبق تمبيداً لهكالجد والصلاة وقيل هو الخطاب الفصل الذى ليس فيه إيحاز عل ولا أطناب مل كما 
جاء فى ذع ت كلام النبوة فصل لانزر ولا هذر (وهل أتاكنأ الخصم ) استفبام معناه التعجيب والتشو يق 
إلى اسّماع مافى حيزه لإ يذا نه بأنه من الانباء البديعة انى حقما أن تشيع فا بین کل حاضر وباد والخهم 
فى الأصل مصدر ولذلك يطلق على الواحد وما فوقه كالضيف ومعنى خصمان فريقان ( إذ لوروا 
امحراب ) إذتصعدوا سوره ونزلوا إليه والسور الخحائط المرتفع ونظيره تسنمه إذا علا سنامه وتذراء . 
إذا علا ذروته وإذ متعلقة »حذوف أى نبأ عاك الخصم إذ تسوروا أو بالنبأ على أن المراد به الواقع فى 
عبد داود عليه السلام وأن إسناده الإتيان إليه على حذف مضاف أى قصة نبأ الخصم أو بالخصم لما فيه 
من مع الخصومة لا بأنى لأن إنيانه الرسول ب لم يكن حينئذ وقو له تعالى ( [ذدخلوا علىداود) بدل 
ما قبله أو ظرف لتد وروا ( ففزع منهم ) روى أنه تعالى بعث إليه ملكين فى صورة إنسانين قيل هما 
جبريل وميكائي ل عليهما السلام فطلبا أن بدخلا عليه فوجداه فى إوم عبادته فنعهما الحرس فتسورا 
عليه احراب عن معرما من‌ا لملا فل يشم إلا و هما بين يد به جا اسان ففزع منم لا نهم نزلو| عليه من فوق 
على خلاف العادة والمجرس حو له فى غير روم المحكومة والقضاء قال ان عباس رضوالله عنبماإن داود 
عليه السلام جزأ زمانه أربعة أجزاء يوما لاعبادة ويوما للقضاء ويونا للاشتغال عغاصة نفسه ويوما 
للوءظ والنذكير ( قالوا ) اسئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من حكابة فرعه عليه الصلاة والسلام 
كانه قبل فاذا قالت الملائك عند مشاهدتهم لفرعه فقيل قالوا إزالة لفرعه ( لا تف خضمان ) أى 
من فو جان متخاصمان على لسمية مصاحب الخصم خصما (بغى بعضناعلى بعض) هو على الفرض وقصد 
التعرض فلا كذب فه (احم بيا بالحق ولا تشطط ) أى لاتجرنفى المكومة وفرىء ولا تشعاط 
أى لا تيعد عن اق وقر ىء ولا تشاطط وکلہا من معنى الشاطوهويجار زة الحدو خطى الحق( واهدنا 
إلى سواء الصراط ) إلى وسط طريق اتی بزجر الباغى عما سلکه منطريق الجور وإرشاده إلى 
منباج العدل . 
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ول هلذ | الى ل رسع وتسعون نعجة ولى نعجة و جد فقال أ كفانهأوعرنى فى الطاب و ٢۸‏ من 
ما رر و ررم م اص رول“ ر ر ر ےم ت اكد اس ماص لاام سے رو مو رر لس مسمس 
قال لقد ظلسك إسؤال نعجتك إِكْ نعاجهء وإن كثيرا من اللخلطاء ليبغي بعضهم عل 
PIG 2‏ ا 0 0 22 ور نض برام م ر I‏ دع 3 ووس وداه 
بعض إلا ألذين > امنوأ وعماواً الصلالحلت وكليل ماهم وظن داور د ا ما فتنله فاستغفر 
ےر : 


کر رم مه 
ربهر ونحر را كعا واناب وټ ' ي 


( إن هذا أخى ) -١‏ تناف لبيان مافيه الخصومة أى أخى فى الدين أو فى الصحبة والتعرض لذلك بيد ٣م‏ 
لبيان كال قبح مافعل به صاحبه (له تسع وقسءون نعجة ولى نعجة واحدة) هى الأانثى من الضأن وقديكنى 
مها عن المرأة والكناية والتعريض أبلغ فى المقصود وقرىء آسع ولسعون بفتحالناء ونمجة بكسرالون 
وقرىء ولى نعجة بسكو ن الياء ( فقال أ كفلنيها ) أى ملكنيها وحقيقته اجعلنى أ كفلبا كا أكفل ماتحت 
إدى وقيل اجماما كفل أى نصبى (وعرن فى الخطاب) أى غلبى فى عخاطبته [ياى محاجة بأن جاء جا 
م أفدر على رده أو فى مغالبته إياى فى الخطبة يقال خطبت المرأة وخطبها هو نفاطبنى خطاباً أى غالبنى 
فى الخطبة فغلبی حيث زوجم دونى وقرىء وعازنى أى فالببى وزی بتخفيف الزاى طالب للخفة وهو 
تخفيف غر يب کا" نه قدس على ظات ومست ( قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) جواب قسم 
عحذوف قصد به عليه الصلاة والسلام المبالغة فى إنكار فمل صاحبه ومهجين مامعه فى نعجة من ليس له 
غيرها ممع أن له قطيعاً مها ولعله عليه الصلاة و السلام قال ذلك بعد اءتراف صاحيه بماادطه عليه أو پناه 
على تقدر صدق المدعى والسؤال مصدر مضاف إلى «فعوله وتعديته إلى مفع ول آخر بإلى لتضمئه ممنى 
الإضافة والضم ( وإنكثيراً من الخلطاء ) أى الشركاء الذين خلطوا أمواهم ( ليبغى ) ليتعدى وقرىء 
بفتح الياء على تقد ر الاون الفيفة و حذفم| وحذف الياء اكتفاء بالكسرة ( بعضهم على بعض) غير مراع 
بلق الصحبة والششركة ( إلا الذين آمنو | وعملوا الصالحات ) منهم فإنهم يتحامون عن البغى والعدوان 
(وقيل مامم) أى وم قايل وما نر يدة للإمهام والتعجب من قلتهم والب اعتراض (وظن داود أنما فتناه) 
الظن مستعار للم الاستدلالى ما ينهما من المشاببة الظاهرة أى عل بماجرىف مجلس الممسكومة وقيل لا 
ی بینم ما نظر أحدهما إلى صاحبه فضحك ثم صعدا إلى الماء حيال و جيه فمل عليه الصلاةوالسلام أنه 
أعالى ابتلاه وليس الممى على تخصيص الفتئة به عليه الصلاة والسلام دون غيره بتو جيه القصر ااستفاد 
من كلمة [ما إلى المفعو ل بالقياس إلى مفعول آخر كما هو الاستعمال الشائع الوارد على تو جيه القصر إلى 
متعلقات الفعل وقيوده باعتبار انی فيه والإ'ثبات فيباكيا فى مثل ولك إنما ضربت زيداً و نما ضر بنه 
تأديباً بل على تخصيص حاله عليه الصلاةو السلام بالفتنة بتو جيه القصر إلى نفس الفعل بالقياس إلى مايغاره 
من الآ فمال لکن لا باعتبار النق والإثبات معا خصو صية الفعل فإ نه غير کن قطماً بل باعتبار ان فيمافيه 
من معى مطلق الفعل واعتبارالإثبات فيا يقار نه هن المع الخصو ص فإنكل فعل من لا فال المخصوصة بنحل 


¢ 


۲ 


« 


YY‏ تفسي أبى السعود 


عندالتحقيق إلى ممنى مطلق هو مدلول لفظ الفمل وإلى معنى خصو ص بقار نه ويقيده وهو أثرهفا لحقيقة 


فإن معنى نصر مثلا فعل النصر برشدك إلى ذلك قو لم معنى فلان يعطىوينم يفم ل الإ عطاء والمنع فورد 
القصرف الحقيقة مايتعلق بالفعل باعتبار النقى فيه والإإثباتفيا يتعلق به المعنى وعل داو دعلیه السلام 
أنمافعلنا به الفتنة لاغير قيل | بتليناه بام أة أورياً وقيل امتحناه بتلك الكو مة هل يتنبه مهالما قصد منها 
وإيثار طريق القثيل لآآنه أبلغ فى النو يخ فإن التأمل فيه إذا أداه إلى الشعور عا هو الغرض كان أوقع 
بنرك الجاهرة والإشعار بأنه آم يستحى من التصرييح به وتصويره بصورة التحا 1 لإلجائه عليه الصلاة 
والسلام إلى التصريح بنسبة نفسه إلى الظلم و تنه عليه الصلاة والسلام على أن أوريا بصدد الخصام 


(فاستغفرور به ) إثر ماعل أن ماصدر عنه ذنب ( وخر راكعاً ) أىساجدا على تسمية السجود ركوعا 


لآنه مبدؤه أوخر للسجود را كعاً أى مصليا كانه أحرم برکعتی الاستغفار (وآناب) أى رجع إلى الله 
تعالى بالتوبة . وأصل القصة أن داود عليه السلام رأى امرأة رجل يقال له أوريا فال قلبه إليها فسأله 
أن يطلقها فاستحى أن ,رده ففعل فتزوجبا وهی آم سلبان عليه السلام وكان ذلك جائزا فى شر يعته 
معتاداً فا بين أمته غير فل بالمروءة حي كان یسال بعضهم بعضاً أن بزل له عن امم أنه فيتزوجما إذا 
أيبته وقدكان الأنصار فى صدر الإسلام بواسون المباجرين مثل ذلك من غير نكير خلا أنه علية 
الصلاة والسلام لظم منزلنه وارتفاع مر تبته وعلو شانه نبه بالقثيل على أنه لم يكن بفبغى له أن يتعاطى 
مأرتعاطاهآحاد أمته ويسأل رجلا ليس ل إلا إمرأة واحدة أن ينزل عنها فيتزوجبا مع كثرة نسائه بل 
كان ب عليه أن یغالب‌هو اه ويقمرنفسه ويصبرعلى ما امتحن به وقيل لم يكن أوريا تزو جا بلکان خطبها 
ثم خطها دواد عليه السلام فآثره عليه السلام أهلرا فكان ذنبه عليه الصلاة والسلام أنخطبعلى خطبة 
أخيهالمسل هذاوآما مايذكرمن أنهعليه الصلاةوالسلام دخلذات يو محر ابه وأغلقبابه وجعل يصلى 
ويقرأ الز.ورفبينا هوكذلك إذجاءه الشيطانفى صو رةحامة منذهب فديده ليأخذها لابن صغير له 
فطارتفامتد [لهافطارت فو قعت فى كوةفتبعها فأبصرامرأة جميلة قدنقضت شعرها فغطى بدنها وهى 
ام أةأوريا وهومن غزاةالبلقاء فكتبإلى أبوب بنصوريا وهوصاحب بعث البلقاء أن ابعثأوريا 
وقدمه على النابوت وكان من بتقدم على التابوت لاحل له أن بر جع حى يفتتح اق على يديه أو يستشهد ففتس الله 
تعالى على بده وسل فام ردهمرة أخرى وثالثة حى قتل وأتايخيرقتلهفل عزن کنا کان عزن علىااشهداء 
وتزوج امرأته فإفك مبتدع مكروهومكر عخترع بنسما مكر وه جه الأسماعو تنفرعنهالطباع ويل أن ابتدعه 


1 وأشاعه وتبأان اخترعهوأذاعهولذلك قالعل رضى ألله عنه من حدث تحديثك داود عليه السلام على 


ماروبه القصاص جلدته مائة وستين و ذلك حدالفرية على الآنبياء صاوات اله تعالىوسلامه علييمهذا 
وقد قيل إن قوماً قصدوا أن يةتلوه عليه الصلاة والسلام فنسسوروا انمحراب ودخاوا عليه فوجدوا 
عنده أقواما فتصنعوا ممذاالتحاك فعلم عليه الصلاة والسلام غرضمم فوم بأن ينتقم منهم فظن أن ذلك 
ابتلاء له من الله عز وجل فاستغفر ربه ما مم به وآناب . ) 
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أذين كفروا فويل للذين كفروآهن ٠‏ 
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وما خلمّنا السماء والاارض وما بيتهما بنطلا الك طن] 
ألثار ي ظ ۸ ص 


(فغفر ا له ذلك) أى ما | ستغفر منه وروى أنه عليه الصلاة والسلام بق ساجداً أربعينيوما وليلةلابرفم ه؟ 
رأسه إلا الصلاة مكتوبة أو لما لابد منه ولا برقأ دمعه حی نبت منه العشب إلى رأسه ولم يشربماء إلا 

ثلثاه دمع و جمد نفسه راغباً إلى القه تعالى فى العفو عنه ح ىكاد مهلك واشتغل بذلك عنالملك حى و ثب 

ان له يقال له أيشا على ملک ودعا إلى نفسه فاجتمع إليه آهل الزيغ من بی إسرائيل فليا غفر له حار به 
فېزمه ( وإن له عندنا لزانى ) لقرابة وكرامة بعد المغفرة ( وحسن مآب ) حسن مرجع فى الجنة ( يادواد ۲٦‏ 
إنا جعا.ا كخليفة فى ا لارض ) [مادكاية )خو طب به عليه الصلاة والسلام مبينة لزلفاه عندهع زوج ل وإما 
مقول قول مقدرهومعطوف علىغفرنا أوحال منفاعله أى وقلنا لهأوقائلينله ياداود الح أىا ستخلفناك 
على املك فما والحكم فيا بين أهاما أو جعل اك خليفة من كان قبقك من الأ ندياء القائمين بالحق وفيه دلبل 
بين على أن حاله عليه الصلاة والسلام بعد التوبة كا كانت قبلبالم تتغير قط (فاحك بين الناس بالحق) بحم 
الله تعالى فان الخلافة بكلا معنبيه مقتضية له حتا ( ولا تتبع الهوى ) أى هوى النفس فى الحكومات 
وغيرها من أمور الدن والدنيا ( فيضلك عن سبيل الله ) بالنصب على أنه جو اب الى وقيل هو بحزوم 
بالعطف على النبى مفتوح لالتقاء السا كنين أى فيسكون اغهوى أو انباعه سيباً لضلالك عن دلائله الى 
نصا على الحق تكوينا وتشريعاً وقوله تعالى (إن الذين يضلون عنسبيل الله) تعلیل !ا قبله بیان غائلته 
وإظبار سبيل الله فى موقع الإضمار ازيادة التقر بر والإيذان بكال شناعة الضلال عنه (لم عذاب شديد) 
جملة من خبر ومبتدأ وقعت خبراً لآن أو الظرف خر لآن وعذاب م تفع على الفاعلية ما فيه من معنى 
الاستقرار ( با نسوا ) بسبب نسيانهم وقوله تعالى (يوم الحساب ) إما مفعول لنسوا فيكون تعليلا ٠‏ 
صرڪا لثبوت العذاب الشديد لم بنسيان يوم الحساب بعد الإشعار بعلية مايستتبعه ويستازمه أعنى 
الضلال عن سبيل اقه تعالى فإنه مستلزم لنسيان يوم الحساب بالمرة بل هذا فرد من أفراده أوظرف 
لقوله تعالى لم أى لم عذاب شديد يوم القيامة سيب نسيانهم الذى هوعيارة عن ضلاهم وهنضرورته 

أن بكون مفعوله سبل القه فكو ن التعليل المصرح به حينةذعين التعليلالمشعر بهبالذات غيره بالعنوان 
ومن لم بتنبيه لهذا السر السرى قال بسبب فسياهم وهو ضلالحم عن السبيل فإن تذ كره يقتضى ملازءة 

الحق وعذالفة الموى فتدبر ( وما خلقنا السهاء والأرض وما بينهما باطلا ) كلام مستأنف مقرر لما قبله ٣۷‏ 
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فن أن المت والحساب والجزاء أى وما خاقناهما وما نهما من الخاوقات على هذا النظام البديع الذى 
تحار فى فبمه العقول خلقاً باطلا أى غالياً عن الغابة الجليلة والحسكدة الباهرة بل «نطوياً علىالحق المبين 
وا لهك البالغة حيث خلقنا من بين ماخلةنا نفو سا أودعناها العقل والمييز بين الحق والباطل والنافع 

. والضار ومكناها من النصرفات العلمية والعملية فى استجلاب منافعرا واستدقاع مضارها ونصينا للحق 
دلائ ل آقافية وأنفسية ومنحناها القدرة على الاستشباد بها ثم لم نقتصر على ذلك المقدار من الآ لطاف 

بل أرسلنا إلها رسلا وأنزلنا عليباكتابا بينا فجاكل دقيق وجلبل وأزحنا عللبا بالكلية وعرضناها 
بالتكليف للمنافع العظيمة وأعددنا لها عافبة وجراء على حسب أعمالها ( ذلك ) إشارة إلى مائق هن خلق 
ماذكر باطلا ( ظن الذي نكفروا) أى مظنونهم فإن جحو دم بأ البعث وا لجراء الذى عليه يدور فإك 
تنكوين العالم فول منهم ببطلان خلق ماذ کر وخلوه عن الحكة سږحانه و لمال عما ,قو لون علواً كبيراً 
(فويل للذينكفروا ) مبتدأ وخبر والفاء لإفادة ترتب ثبوت الويل للحم على ظنوم الباطل كما أن وضع 
الوصول موضع ضيرم للإشعار با فى حيز الصلة بعلية كفرمم له ولا تناف يينهما لآن ظنهم من باب 
كف رم ومن فى قوله تعالى ( من النار ) تعليلية كما فى قوله تعالى فو :ل هم ما كتدت أيدمهم ونظائره مفيدة 
لملية النار لثبوت الويل لهم صرعا بعد الإشعار بعلية ماب دى إليها من ظنهم وكفرم أى فويل لهم 
۲۸ بسبب الناراائرتية علىظنهم وكفرم (أم نمل الذين آمنو اوعاوا الما لحا تكالفسدن فالأرض) أم 
منقطمة وما فما من بل للإضراب الانتقالى عن تقر ر آم البعث والحساب والجزاء عام من نن خلق 
المأزخاليا عن لحك والمصال إلى تقرير هوتحقيقه بمافى الحمرة من إنكار التسوية بين الفر يقين ونفيراعل ىأ بلغ 
وجهوآ كدءأى بلعلا می منينالمصلدين كا لكفرة المفسدين فىأفطار الآر ض کا يقتضيه عدم البعث 
وما يترتب عليه من الجراء لاستواء الفريقين فى القتعم بالحياة الدنيا بل الكفرة أوفر حظاً منها من 

. المومنين لكن ذلاك الجعل محال فتعين البعث وال جراء حت لرفع الأولين إلى أعلى عليين ورد الأخربن 
٠‏ إلى أسفل -افلين وقوله تعالى ( أم حمل المتقينىالفجار ) إضراب وائتقال عن إثبات ماذكر بازوم 
اهال الذى هو الاسوبة بين الفريقين المذكورين على الإطلاق إلى إثباته بلروم ماهو أظور منه |-.:دالة 
وهر الأسوبةبينأنقياء المؤمنين وأشقياء الكفرة وحمل الفجار على جرة المؤمنين ما لا إساعده امقام و جر 
أن راد ہذین الفر بقين عين الآولين ويكون التكربر باعتبار وصفين آخرين هما أدخل فى إنكار 
النسوية من الوصفين الأو لين وقيل قالكفار فر يش للمؤ منين إنا نعطى فى الآخرة هن الخير هالءطون 
۹ فترات (كتاب ) خير مبتدأ محذوف هو عبارة عن القرآن أو السورة وقولهتمالى (أنزلناه إليك) صفته 
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وقولهتعالى (مبارك) خبر ثان للمبتدأ أوصفةلكتا ب عندمن يجو ز تأ خير الو صف الصر ع عن غير الصريح 
وقرىء مياركا على أنه حال من مفعول أنزانا ومعنىالمبارك الكثير المنافع الدينية والدنيوية وقؤله تعالى 
(ليدبروا آیاته) متعاق بأنزلناه أى أنزلناه ليتفكروا ف آباته الى من جمانما هذه الا بات المعربة عن أسرار 
التكو.ن والنشريع فيعرفوأ مابدير ظاهرها من المعالى الفائقة والتأويللات اللائقة وقرىء ليتدبروا على 
الأصل ولتدبروا على الخطاب أى أنت وعلباء أمتك بحذف إحدى التاءين ( وليتذكر أولو الا" لباب ) 
أى وليتعظ به ذوو العقولالسليمة أوليستحضروا ماه وكام ر كوز فىعقوط, من فرط تكم من معرفته 
لما نصب عليه من الدلائل فإن الكتب الإلهية مبينة لمالا يعرف إلا بالشرع ومرشدة إلى مالاسبيل للعقل 
إليه (ووهينا إداود سامان نعم العبد ) وقرىء نعم العبد أى سلمان كا يبىء عنه تأخيره عن داود مع 
كو نه مفع ولا ص رركا لوهبنا ولان قوله تعالى ([نه أواب) أىرجاع إلىالله تعالى بالتوبة أو إلى التسببح 
مجع له تعليل للمدح وهو من حاله1! أنالضمير امجرورف قولهتعالى ([ذ عرض عليه) راجع إليه عليه 
الصلاة والسلام قطعاً وذ منصوب باذكر أى اذكر ماصدر عنه[ذ عرض عليه ( بالعشى ) هو من الظبر 
إلى آخر الهار ( الصافنات ) فإنه يشهد بأنه أواب وقيل ظرف لاو اب وقيل انعم وتأخير الصافنات عن 
الظر فين لما مى ما رمن التشويق إلى ا لمؤ خر والصافن منالخيل الذىيةوم علىطرف سنب كيد أورجل 
وهو من الصفات المحمودة فى الخيل لايكاد يتفق إلا فى العراب الخلص وقيل هو الذى مجمع يديه 
ويسو مهما وأما الذى يقف على سنبكه فمو المنخمم ( الجياد ) جمع جواد وجو د وهو الذى يسرع فى جريه 
وقيل الذى جو د عند الركضوقيل وصفت بالصفون وال+ودةلبيان جمعهابين الوصفين! نحمودين واقفة 
وجارية أى إذا وقفتكانت سا كنة مطمثنة فى مواقفها وإذا جر تكانت سراعاخفافا فى جر مما وقيل هو 
جمع جبد روى أنه عايه الصلاة والسلام غزا أهل دمشق ونصيبين وأ صفب ألف ف رس وقي ل أصامما أ بوه من 
العهالقة فورثها منه وقيل خرجت من البحر للها أجنحة فقعد وما بعدماصلى الظورعلى كرسيهفاستعر ضما 
فل تزل تعرض عليه حىغر بت الشمس وغفل عن العصر أوعن ورد کان له منالذ کر وقتئذوتهیبو ه فلم 
يعلمو «فاغتم لمافاته فاستردها فعقرها تقر باه تعالىو بق ماثةفا فىأيدى الناسمن الجياد فن نس لماوقيل 
لماعقرها أبدهالله خيرآم ما وهىالرييح تحرى بأعسه (فقال [نى أحبدت حب الخير عن ذكر ربى) قالهعليه 
الصلاة والسلام عند غروب الشمس اعترافا ما صدر عنه من الاشتغال مها عن الصلاة وندما عليه 
وتمبيداً لما يعقبه من الاس بردها وعقرها والتعقيب باعتبار أواخر ااعرض المستمر دون ابتداله 
[ د ۴۹ - أبى السمرد ج ۷ » 
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هق ضير أب السعود 


مي ع سلج ص لغ صو ما ال مامد عد ل 28 

ردوها عل فطفق مسحا بآلسوق والأعناق د ۸ ص 
م ر 7 

سس صر مص 1 لوم عم راوص عام ر ےکر ک٤‏ 


وقد فا سليمان وَالْقَينَا عل کزسیهء دام أنَابَ و ج 


والتأكيد للدلالة على أن اعترافه وندمه عن صمي القلب لا لتحقيق مضمون الخير وأصل أحبيت أن 


يعدى بعلى لانه بمعنى آثرت لکن | أنيب مناب أنيت عدى تعديته وحب الخير مفءو لهك نه قيل أنبت 
حب الخير عن ذكر رى ووضعته موضعه وخير المال الكثير والمراد به الخيل الى شغلته عليه الصلاة 
والسلام وحتمل أنه سماها خيراً نعلق الخير بها قال يلت ا لير معقود بنواصى اليل إلى يوم القيامة 
وقرىء إنى ( حتى توارت بالحجاب ) متعلق بقوله أحببت باعتبار استمرار الحبة ودواهها حسب 
ا.تمرار العرض أى أنديت حب الخير عن ذكر ربى واستمر ذلك حتى توارت أى فر بت الشمس 
تشدياً لغروما فى مغر ها بتوارى الخبأة حجامها و [ضمارها من غير ذكر لدلالة العثى علا وقي ل الضمير 
الصافنات أى حی توارت عجاب الليل أى بظلامه (ردوها على ( من تمام مقّالة سلمان عليه السلام 
ور غرضه من تقد مأقدمه ومن لم يقنبه له مع ظبوره توم أنه متصل ضمر هو جواب لمضمر 
آخ ركان سائلا قال فاذا قال ليان عليه السلام فقيل قال ردوه! فتأمل والفاء فى قوله تعالى ( فطفق 
محا ) فصيحة مفصحة عن جملة قد حذفت ثُقة بدلالة الحال علما وإيذاناً بغاية سرعة الامتثال بالا 
أى فردوها عليه فأخذ مسح السيف مسح ( بالسوق والا"عناق) أى بسوقها وأعناقهايقطعها من قو ل 
مسح علاوته أى ضرب عنفه وقيل جعل مسح بيده أعناقها وسو قبا حباً لها و[عجابا بها وليس بذاك 
وقرىء بالسؤق على همزالواو اضما كا فى أدؤر وقرىء بالسؤوق تنزيلا لضمة السين منزلة ضمةالواو 
وقریء بالساق ١‏ كتفاء بالواحد عن المع لا'من الإلباس (ولقد فتنا سلمان وألقينا على كرسيه جسداً 
ثم أناب ) أظبر ماقيل فى فتنته عليه الصلاة والسلام ماروى مرفوعا أنه قال لا"طوفن الليلة على سبعين 
ام أة تأتى کل واحدة بفارس بحاهد فى سبيل الله قعالى ولم يل إن شاء الله تعالى فطاف عليون فل تحمل 
إلا رأة واحدة جاءت بشق رجل والذى نفسى بده لوقال إن شاء الله لجاهدوا فى سديل اقه فرسانا 
أجمعون وقيل ولد له ابن فاجتمعت الشياطين على قتله فعلم ذلك فكان يغذوه فى السحاب فا شعر به إلى 
أذألق على كرسيه ميا فتذءه لخطته حيث لم يتوكل عل اله عز وعلا وقيل إنه غزا صيدون من الجزائر 
فقتل ملكها وأصاب بنتاً هه تسمى جرادةمن أحسن الناس فاصطفاها لنفسه وأسلمت حبهاوكان لارقا 
دمعب|جزعا على أ یما فأ الشياطين فثلو الها صورتهوكانت تغدو ليما وتروحمع ولائدها يسجدون لها 
كعادتهنفى ملك فأخيره آصف بذللك فكسر الصورة وعافبالمرأة ثم خرج وحده إلى فلاة وفرش له 
الرماد خلس عليهتائباً [لىالته تعالى با كيا متضرعاوكانت لهأم ولد يقال ها أمينة إذا دخل للطبارة أو 
لإصابةامأة يعطيها خاتمة وكان ملك فيه فأعطاها بوماً فتمثل لها بصورته شيطان اسمه صخر وأخذ 
الخاهم فتخم به وجلس على كر سيهفا جتمع عليهالخلق ونفذ حكده فی کل شیء إلا فى ذسائه وغير سلمان 


مم س سورة ص آية ۳۷۰۳۹۰۲۵ ۰ ۳۸ ۲۷ 


رص ماس وو مم > وى رگ ت عمس خم س6 سي 03 و 
قال رب أغف ري وهب لی ملكا لا ينبنى لأحد من بعدۍ إنك أنتَآلْوَهابِ وي 2 ۲٢‏ من 
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م 252 وی مه ديه 6ه 6 لمت لوبي عم و 
فسخرنا له آلر ج تجری بامهه رخاء حيث أصابٌ چې ۸ ص 
صو تم م رت دود صت 
والشبلطين كل بناء وغواص کک ص 
وار ن قر فى صما ص ۸ ص 
عن هيئته فأى أمينة لطاب الام فانكر ته وطردتهفعرف أن الخطيئة قدأدر كتهفكان يدور على البيوت 
يتكفف و إذا قال أناسلمان حثوا عليه التراب وسبوه ثم عمد إلى السما كين بنقل لهم السمك فيعطونه 
كل يو مسمكتين فكت على ذلكأر بعين صباحاعدد ماعبدا لوئن فى بيته فأ نكر صف وعظهاء بی إسر ايل 
5 الشيطان ثم طار اللعين وقذف ااتم فى البحر فابتلعته مه فوقعت فى يد سلمان فبقر بطلها فإذا 
هو بالخانم فتخم به وخر ساجداً وماد إليه ملكه وجاب صخرة لصخر عله فيا وسد عليه بأخر ى ثم 
أوثةبما بالحد يد والرصاص وقذفه فى البحر وعلى هذا فا جسدعبارة عن صخر سمى به وهو جسم لاروح 
فيه لآنه ثل ا يكن كذالك والخطيئة تغافله عليه الصلاة والسلام عن حال أهله لآ نإتذاذ القاثيلم يكن 
حظورآ حينئذ و جود الصورة بغير عل منه لايضره (قال) بدل من أناب وتفسير له (رب اغفر لى) أى هم 
ماصدر عى من الزلة ) وهب لی ملكا لاينبغى ا من لعدی ( لايتسهل له ولا بكون ليكون مءجزة 
لى مناءبة لحالى فإنه عليه الصلاة والسلام لا نشا فى بيت الملك والنبوة وورثهما معاً استدعى من ربه 
معجزة جامعة لمكنبما أولا ينبغى لأحد أن يسلبه مى بعد هذه السلية أو لا يصح لا"حد من بعدى 
لعظمته كقولك لفلان ماليس لا "حد من الفضل والمال على [رادة وصف اللك بالعظمة لا أن لا يعطى 
أحد مثله فكو ن منافسة وقي لكان ملكا عظيا تخاف أن يعطى مثله أحد فلاحافظ على حدود الله تعالى 
و تقدممالاستخفار على الاستجاب از يداه امه بأمر الدبن جر 7 سنن الا ندياء عليهم الصلاة و السلام 
والصالحين وكونذلك أدخ لف الإجابةوقرىء لى بفتعالياء (إنك أنت الوهاب) تعليل للدعاء بالمغفرة 
والطبةمعاً لابالا'خيرة فقطفإن المغفرة أيضاً من أحكام وصف الوهابية قطعاً (فسخرنا له الريح) أى ٣۹‏ 
أى فذللناها لطاعته إجابة لدعو ته فعاد أمره عليه الصلاة والسلام إلى ماكان عليه قبل الفتنة وقرىء 
الرياح (تجرى بأمره) بیان لتسخیرها له (رخاء) أىلينة منالرخاوة طيبة لاتزعزع وقيل طيعة لاتمتنع 
عليه كالمأ مور المنقاد ( حيث أصاب ) أىحيث قصدوأراد حك الا'صدمى عن العرب أصا بالصواب 
فأخطأالجواب (والشياطين) عطف على الريح (کل‌بناء وغواص) بدل من الشياطين ( وآخرين ۴۸-۳۷ 
مقر نينفى الا”صفاد) عطف على كل بناء داخل فى حك البد لكا نه عليه الصلاة والسلام فصل الشياطين 
لى علة استعملهم فالا "عمال الشافةمن البناءو الغوص ونحو ذلك وإلىمردة قرن بعضهم مع بعض فى 
الس.لاسل لكفهم عنالشر والفساد ولعل أجسامبمشفافة فلاترى صلبة فيمكن تقبيدها ويقدرون على 


۲۲۸ تفسير أن السعود 


2 ع2 مج‎ 11 ٤ 
و‎ 


۳۹ 


تي 
٠‏ 
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هنذا عطاۇنافامنن آوا مسك غير حساب 00 0 Cath‏ 
له ls‏ كم 7 22 ٨۸‏ ص 
ون له عندنا ازل وحسن معا ي 


© م > تر وس مي سم دوم بير برح ص 
يوب إذ نادئ ربد ألى مسنى الشيطئن ينصب وعذاب ي ۸ ص 


و 


ذ وؤعبدنا | 


الأعمال الصعبة وقد جوز أن يكون الإقران فى الأصفاد عبارة عن كفهم عن الشرور بطريق القثيل 


والصفد القيد وسمى به العطاء لآآنه يرتبط بالمنعم عليه وفرقوا بين فعلبما فقالوا صفده قيده وأصفده 
أعطاه على عكس وعد وأوعده وقوله تعالى ( هذا ) ال [ما حكاية لما خو طب به سلا نعلي هالسلام مبينة 
لعظر شأن ما أوتى من الماك وأنه مفوض إليه تفويض ا كلياً وإما مقول مقدر هو معطوف على خرن 
أو حال من فاعله كا مس فى خاتمة قصة داود عليه السلام أى وقلنا له أو قائلين له هذا الام الذى 
أعطيناكه من الملك العظبم والبسطة والتسلط على مال يلط عليه غيرك ( عطاؤنا ) الخاص بك ( فامنن 
أو أمسك) فأعطمن شت وامنع من شذت (بغير حساب) حال من المستكن فى الآمرأى غير محاسب 
علىثىء منه و[مساكة لتفو يض التصرف فيه إليك عل الإطلاق أومنالعطاء أىهذاعطاؤنا ملتبساً بغير 
حساب لغابة كثرته أو صلة له وما بنهما اعتراض على التقديرين وقيل الإشارة إلى لسخير الشياطين 
والمراد بالمن والإمساك الإطلاق والتقييد ( وإن له عندنا لزلق ) فى الآخرة مع ماله من الملك العظيم. 
فى الدنيا ( وحسن مآب ) هو الجنة قيل فتن لمان عليه السلام بعد ماملك عشرين سنة وملك بعد الفتنة 
عشربن سنة وذكر الفقيه أبو حنيفة أحمد بن داود الدينورى فى تارعخه أن سلبان عليه السلام ورث 
ملك أبيه فى عصر كيخسر و بن سیاوش‌وسار من الشام إلى العراق فبلغ خبره كيخسر وفهر ب إلىخراسان 
فل يلبث حى هلك ثم سار لمان عليه السلام إلى مرو ثم إلى بلاد النرك فوغل فبا ثم جاز بلاد الصين 
ثم عطف إلى أن وافى بلادفارس قنز لما أياما ثم عاد إلى الشام ثم أمر ببناء بيت المقدس فلمافرغ منهسار 
إلى تجاءة ثم إلى صنعاء وكان من حديشه مع صاحيتها ما ذكر اقه تعالى وغزا بلاد المغرب الا نداس 
وطنجة وغيرهما والله تعالى أعل ( واذكر عبدنا أبوب ) عطف على اذكر عبدنا داود وعدم تصدير 
قصة لمان هذا العنوان لكال الاتصال بينه وبينداود عليبم|السلام وأبوبهوابنعيص بن إسحاق 
عليه السلام (إذ نادى ربه ) بدل اشتهال من عبدنا وأيوب عطف بیان ل( أنى ) بأنى ( مسنی الشيطان ) 
بفتح ياء مسنى وقرىء بإسكانها وإ قاطا ( بنصب ) أى تعب وقرىء بفتح النون و بفتحتين و بضمتين 
للتثقيل ( وعذاب ) أى ألم ووصب بريد مرضه وماکان يقاسيه من فنون الشدائد وهو المراد بالضر فى 


. قوله أنى مسنى الضر وهو حكابة لكلامه الذى اداه به بعبارته وإلا لقيل إنه مسه ال والإسناد إلى 


الشيطان إما لا*نه تعالى مسهبذلك لمافمل بوسوسته كاقيل إنه أيجب.بكثرة ماله أو استغائه مظلوم ف 
يغئه أوكانت مواشيه فی ناحبة ملك کافر فداهنه ول یغره أو لامتحان صبره فیکون اعترافا بالذنب أو 
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ووهبنا له أهله, ومثلهم معهم رحمة مناوذ ری لأولى آلالبلپ ج ۸ ص 


وَحذْ له ضعا قرب يوء ولا حتت نا وجدئله صارا نعم الْعبد له اواب و +0 من 
ماعاة للأأدب او وموس إلى اناغ حى رفضوه وأخرجوه من دارم اولان المراد بالنصب 
ماکان يو سوس به إليه فى مر ضه من تعظم مانزل به من البلاء والقنوط من الرحمة ويغرءه على الكراهة 
والجزع فالتجأ إلى الله تعالى فى أن بكفيه ذلك بكشف البلا. أو بالتو فيق لدفعهورده بالصبرا جيل وليس 
هذا تمام دعائه عليه الصلاة والسلام بل من جملته قوله وأنت أرحم الراحمينكا كتىههنا عن ذكره انی 
سورة الا نبا كا ترك هناك ذ كر الشيطان ثقةبما ذكرهبنا وقولهتعالى (ا ركض برجلك) الما حكارة 
لقي له أو مقول اقول مقدر معطوف على نادى أى فقلنا له اركض برجلك أى اضرب ما الأرض 
وكذا قوله تعالى ( هذا مغتسل بارد وشراب ) فإنه أيضاً [ما حكاية لما قيل له بعد امتثاله بالا "مر وڊوع 
الماء أو مقول لقول مقدر معطوف على مقدر ينساق إليه الكلامكا نه قيل فضر بها فنبعت عين فقلنا له 
هذا مغتسل تغتسل به وتشرب منه فيبرأ ظاهرك وباطنك وقيل نبعت عينان حارة للاغتسال وباردة 
للشرب وبأباه ظاهر النظم الكريم وقوله تعالى ( ووهبنا له أهله ) معطوف على مقدر مترتب على مقدر 
آخر يقتضيهالقول المقدر آنفاً کا نه قيل فاغتسل وشرب فكشفنا بذالهمابه من ضرا ففسورةالا نبياء 
ووهبنا له أهله إما بإحيا مهم بعد هلا e‏ وهوالمروى عنالحسن أويجمعوم عد تفرقهم كاقيل (ومثلهم 
معرم ) عطف غلى أهله فكان له من الا'ولاد ضعف ماكان له قبل ( رحمة منا) أىلرحة عظيمة عليه من 
قبلنا (وذكرى لا" ول الا "لباب ) ولتذ كيرم بذلك ليصبروا على الشدائدكا صبر ويلجأوا إلى ابه عر 
وجل فيا حيق مهم كا لجأ ليفعل مهم مافعل به من حسن العاقبة (وخذ بيدك ضفتاً) معطوفءلى ا رض 
أو علىوهينا بتقديرقلنا أى وقلنا خذبيدك ال والا'ول أقرب لفظأ وهذا أنسب معنى فإن الحاجة إلى 
هذا الا مر لا تمس إلا بعد الصحة فإن امرأ ته رحمة بنت إفرايم بن يو سف وقيل ليا بنت يعقو ب وقبل 
مأصر بنت هيشا بن بو سف عليه السلام ذهبت لحاجة فأبطأت خاف إنبرىء ليضر بنهاماثة ضر بةفأمزه 
| الله تعالى بأخذ الضغث والضغث الحزمة الصغيرة من الحشيش ونحوه وعن ابن عباس رضى الله عا 
قبضة من الشجر وقال ( فاضرب به) أى بذاك الضغث ( ولا تحنث ) فى بمينك فإن البر تحةق به ولقد 
شرع الله بحانه هذه الرخصةرحمة عليهوعليها لحسن خدهتها إيامور ضاه عنهاوهى باقية وجب أن يصيب 
المضروب كل واحدمنالاثةإما بأطر افها قائمة أو بأعراضها «بسوطةعلى هيئةالضرب (إناوجدناءصابراً) 
فا أصابه فى النفس والا هل والمال وليس فى شكواه إلى الله تعالى [خلال بذلك فإنه لا يسمى جزعا 
کن العافية وطلب الشفاء على أنه قال ذلك خيفة الفتنة فى الدين حيث كان الشيطان يوسوس إلى قومه 


بف 


5 


5 


o 


۳ شو ادقية 


عر سن رج م صر صسم حص عن ع وص ما م وا ا 64 of‏ وگوت . : 
وآذ عبندنا برهم و ملق ويعقوب أولى ا لأ.يدى والأبصنر 3 ۸ ص 
تع و4 » و > 2 < 5 
إنا أخلصتدهم بخالصة ذ ری آلدار ري ۸ ص 
م ا م م صا ورور مج مد 25 

ولنم عندنا لمن المصطفين الأخيار ي ۸ ص 

وة ود 2 ایوا مه و و مود سمه 0111 

وأذ ثر إسملعيل واليسع وذا أ لكفلٍ وكل من ا لأخيار و ١‏ ۸ صن 


بأنه لوكان نبياً لما ابتلى بعشل ماابتلى به وإرادة القوة على الطاعة فقد باغ أممه إلى أن ل يبق منه إلا القاب 


واللسان ويروى أنه عليه الصلاة والسلام قال فى مناجاته إلحى قد على أنه ل خالف اسان قلى ولمي_تبع 
قلى بصرى ولم ہبی ماملكت ممیی ول٣‏ کل إلا ومعى یتم ول أبت شبعسان ولا کاسیاومعی جالع 
أو عربان فكشف الله تعالى عنه ( نعم العبد) أى أبوب ( إنه أواب ) تعليل لمدحه أى رجاع إلى الله 
تعالى ( واذ كر عبدنا إبراهيم و[سحاق ويعقوب ) عطف بیان لعبادنا وقرىء عبدنا إما على أن راهم 
وحده لزید شرفه عطف بیان وقيل بدل وقيل نصب بإضهار أعنى والباقيان عطف على عبدنا وما على 
أن عبدنا امم جنس وضع موضع المع (أولى الايدى والابصار ) أولى القوة فى الطاعة والبصيرة فى 
الدين أو أولى الأعمال الجليلة والعلوم الشريفة فعبر بالا دى عن الا"عمال لان أكثرها تباشر بها 
وبالابصار عن المعارف لا نما أقویمباد م[ وفيه تعر يض بالجولة البطالين أنهم كالزمنى والعياة وتو بيخ 
عل تركبم الجاهدة والتأمل مع نمكنهم منهماوقر ا لیالاٴ ید بطرحالياء والا کتفاء بالكسر وقریء 
أولى الا'يادى على جمع المع ( إنا أخلصنام بخالصة ) تعليل ا وصفوا به من شرف العبو دية وعلو 
الرتبة فى العلم والعمل أى جعاناهم خالصين لنا خم لةخالصة عظيمةالشأ نكما ينىء عنهالتنكير التفخيمى 
وقوه تعالى (ذكرى الدار) بان للخالصة بعد [بهامها لاتفخم أى تذ كرالدار الآخرةداماً فإنخلوصهم 
فى الطاعة بسبب تذ كرم لها وذلك لان مطمح أنظارهم ومطرح آفکارم ىكل ماياتون وما يذرون 
جوار الله عر وجل والفوز بلقائه ولا ينسى ذلك إلافىالآخرة وقيلأ خاصنام بتو فيقم م لماو اللطف بهم 


٠‏ فاختيارهاويمضدالا ولقراءة منق رأ يخالصتهم و [طلاق الدار للإشمار بأنهاالدار ف الحقيقة و[ماالدنيا 


4۷ 


۸ 


معبروقریء بإضافة خالهة إلى ذ كر ىأى بماخلص من ذكرى الدارعلى معن أنهم لا یشو بون ذکر اهام 
آخر أصلا أو تذكيرم الآخرة وترغيبهم فيها وتزهيدهم فى الدنياكا هو شأن الا'نبياء علييم الصلاة 
والسلام وقيل ذكرى الدار الثناء اليل فى الدنيا ولسان الصدق الذى ليس لغيرم ( و[نهم عندنا لمن 
المصطفين الا خير ) لمن الختا رين منأمثا هم المصطفين عليمم فا لير وال خبار جمع خيركشر وأشرار 
وقيل جمع خير أو خير مخفف مندكا موات فى جمع مید وميت ( وأذكر [سمعيل ) فصل ذكره عن ذکر 
أبيه وأخيه للإشعار بعراقته فى الصبر الذى هو المقصودبالتذكير (واليسع) هو ابن خطوب بن العجوز 
استخلفه إلياس على بی [سرائيل ثم استنىء واللام فيه حرف تعريف دخل على بسع كا فى قول من 


۳۸ سورة ص ۵۳۰۵۲۰۵۰۰۰۰۹4 ۲۳١‏ 


2 رول ق 22ح م صم 

هلدا ذ ر وإن المتقين سن ماب رې من 

57 2 2 ع ”و 2 وم يي - 

جنلت عدن مفَسَحَةطَم ليوب جه ,امن 
م روق مص 


متکیین فيها يعون فیا به 4ة كثيرة وشراب ۸ ص 


م مايريم وص رولو وص ل 

وعندهم قلصرات الطرف اراب رې ۸ ص 
مر ر ارق ص و چ 

هلذا ما توعدون لیو م اساب ۸ ص 


قال[ رایت الوليد بن اليزيد مبارك ] وقرىء واليس ع كان أصله ليسع فيعل من اللسع دخل علية حرف 
التعريف وقيل هو على القراءتين عل أيمى دخل عليه اللام وقبل هو بوشع (وذا الكفل) هو ابن عر 
يسم أو بشر بن أيوب واختلف فى نبوته ولقبه فقيل فر إلبه مانة نی من بى إسرائيل من القتل فأوامم 
وكفلهم وقيل كفل بعمل رجل صا کان يصلى کل بوم مانة صلاة ( وکل ) أى وكلهم ( من الآخيار ) 
المشهور بن بالخيرية (هذا) إشار إلى ماتقدم من الا بات الناطقة عمحاستهم (ذكر) أى شرف لهم وذكر 
جميل یذ کرون به أبداً أو نوع من|لذ کر الذىهو القرآنوباب منهمشتمل على أنياء الأنبياء علهم السلام 
وعن أبن عباس رضى الله عنهما هذا ذكر من مضى من الأاننياء وقوه لعالى ( وإن للمتقين لحسن مآب ) 
شروع فى بيان أجرم الجزيل فى الاجل بعد بیان ذ کرم امل فى العاجل وهو باب آخر من أبواب 


انيل والمراد بالمتقين مال جنس وم داخلون فى الهم دخولا أولياً وإما نفس المذكورين عبر عنهم 


.ذلك مدعا هم بالتقوى الى م ألغاية القاصية من الكال ( جنات عدن ) عطف پان سن مأب عند . 


من يحوز تخالفبء| قعريفاً وتنكيراً فإن عدنا مر فة لق ول أعالى جنات عدن الى وعد الرحمنعباده أو دل 
منه أو نصب على المدح وقوله تعالى (مفتحة لحم الآبو اب) حالمن جنات عدن والعامل فيها ماف للمتقين 
من معی الفعل والاٴ بواب م تفعة بأسم المفعول والرابط بين الهال و صاحبها [مامير مقدر كا هو رأى 
البصربين أى الا بو اب منها أو الا"لف واللام القائمة مقامه کا هو رأى الكوفيين إذ الا'صل أبوابها 
وقرئتا مرفوعتين على الابتداء والخبر أو على أا خيران محذوف أى هى جنات عدن هى مفتحة 
(متسكمين دها) حال من ضمير لحم والعامل فيها مفتيدة وقول تعالى (يدعون فيهابفااكهة كثيرة وشراب) 
اسقئناف لبيان حالهم فيها وقيل هو أيضاً حال ءا ذ كر أو من مير «تسكائين و الاقتصار عل دعاء الفا كهة 
للإذان بأن مطاحمهم حض التفك والتلذذ دون التغذىفإنه لصيل بدل المتحلل و لاال نمة (وعندم 
قاصرات الطرف ) أى على أز واجهن لا بنظرن إلى غيرم ( أتر اب ) لدات لحم فإن التحاب بين الاقران 
أرسخ أو إعضون لبعض لار ذ ضهن ولا صببة واشتقاقه من الثراب فإنه يمسوم فى وقت واحد ( هذا 
ماتوعدون ايوم الحساب ) أى لا" جله فإن الحساب علة للوصول إلى الجزاء وقرىء بالياء لبوافق ماقبله 


44 
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۱ 


o 
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۲ تفي أ السعود 


مم صر ل سا م صر 0-2 
إن هنذا رز مالهو من نفاد 4 ص 
هلڌا و إن للطاغين شر مقاب ۸ ص 


عا ع ج ع اح 7 > سد بير 
جهنم يصلونها فیس آلمهاد ي ش ۸ ص 


ق م وء رعرع سمه وو مص ت و 


هلذا فلیذوقوه مم وغساق 8 ص 
م ارم رد و2 ۶ ع 
وءانحر من شكلهة ازج ۸ ص 
م or‏ و وو ےم برس صا صو 2 ر > اوم برو 2 ' 

هنذًا فوج مقتحم معكر لام حبا م إنهم صالوا انار ي ٨‏ ص 


وه والالتفات أليق بمقام الامتنان والتكريم ( إن هذا ) أى ماذكر من ألوان النعم والكرامات (لرزةنا) 
مه أعطينا كوه ( ماله من نفاد ) انقطاع أبدا (هذا ) أى الآ هذا أو هذا كا ذكر أو هذا ذكر وقوله. 
٦ہ‏ تعالى (وإن لاطاغينلشر مآب) شروعف بيان أضداد الفريق السابق (جمم ) إعر ابه كا لف (يصلونما) 
أى يدخخلونها حال من جہنم ( فيس المباد ( وهو المد والمفرش ممتعار من فراش النائم وال مخصوص 
په بالذم عذؤف وهو جن لقوله تعالى هم من جرم مراد (هذا فليذوقوه) أىليذوقوا هذافليذوقوه كقوله 
تعالى وإياى فارهبون أو العذاب هذا فليذوقوه أو هذا مبتدأ خبره ( ج وغساق ) وماينهما اعتراض 
وهو عل الآولين خبر مبتدأ عذوف أى هو يم والغساق مايغسق من صديد أهل النار من غسقت 
العين إذا سال دمعمأ و قيل اليم حرق ره والفساق عرق ببر ده وقيل لوقطرت منه قطرة فى المشرق 
لنتنت أهل المغرب ولو قطرت قطرة ف المغرب لنتنى أه ل المشرق وقيل الغساق عذاب لا يعلءه إلا الله 
۸ أعالى وقرىء بتخفيف السين ( وآخر من شكله ) أى ومذوق آخر أو عذاب آخر من مثل هذا المذوق 
أو العذاب فى الشدة والفظاعة وقرىء وأخر أى ومذوقات أخر أو أنواع عذاب أخر وتوحيد ضير 
شكله بتأويل ماذكر أو الشراب الشامل للحم والغساق أو هو راجع إلیالغساق (أزواج) أىأجناس 
وهو خير لاخر لآنه بحو زأن يكون ضروباً أو صفة له أو للثلاثة أومرتفع بالجار والخبر عذوف مثل 
وه الم ( هذا فوج مقتحم معك ) حكاية مايقال من جبة الخرنة لرؤساء الطاغين إذا دخلوا النار واقتحمها : 
معهم فو جكانو | يقبع ونم فى الكفر والضلالة والاقتحام الدخول فى الثىء بشدةقال الراغب الاقتحام 
تو سط شدة عخيفة وقوله تعالى ( لامرحباً مهم ) من نمام كلام الخرنة بطريق الدعاء على الفوج أو صفة 
الفوج أو حال منه أى مقول أو مقولا فى حقهم لامرحياً بم أى لا أتوامرحبآ أولارحبث بم الدار 
مرح ([نهم صلوا النار) تعليلمن جبة الخرنة لاستحةافهمالدعاء علهم أو وصفوم »ا ذكر وقيل لامرحباً 
مهم إلىهناكلامالر ؤساء فىحق أتباعېم عند خطاب الخزنة لم باقتحام الفو ج معهم تضجرامن مقارتهم 


۴۸ سورةص ية 1۰ | ۴۹¥ ۳۳ 


ر وماد و روع د Sirs f‏ رت موس ومعم 2 : 

قالوا بل انتم لاه حبا بك انتم قدمتموه لا فس آلقرار ي ' ۸ صن 
معو مدصي رم CIEL‏ ع لام ل دگ صمت ا 

قالوأ ربن) من قدم لنا هنذا فزده عذَابا ضعا فى ألنارٍ د 5-7 ۸ ص 
رر 0 ر کر ارج معش س ما رد غوسم ٍ 

وقالوا مانا لا ری رجالا کا نعدهم من آلاشرار ي ظ 8" ص 
مهم بر اه اح 2 وم راو وير بر وعو در ش ش e‏ 
أنحذنلهم س اام زاغت عنهم آلا بصلر ي ۸ ص 


وتنفرا من مصاحبتهم وقي لكل ذل ك کلام الرؤساء بعضهم مع بعض فى حق الا“تباع (قالوا) أى الا تباع 
عند سعاعهم ماقيل فى حقہم ووجه خطاءهم الرؤساء فى قولحم ( بل أنتم لامر حباً بم ) الح على الو جہین 
الآخيرين ظاهر وأما على الوجه الأول فلعلبم إنما خاطبوم مع أن الظاهر أن يقولوا بطريق الاءتذار 
إلى الخزنة بل م لامرحبآ مهم الج قصداً منهم إلى [ظبار صدقهم بالمخاطبة مع الو ساء والتحاى إلى ا خرنة 
طمعاً فى قضائهم بتخفيف عذامهم أو تضعيف عذاب خصمائهم أى بل أنتم أحقما قيل لنا أوقلم وقوله 
تعالى (أنتم قدمتموهلنا) تعليل لآ-قيتهم بذلك أىأتم قدمتم العذاب أوالصلى انا وأوقعتمو نا فيهبتقديم 
مابؤ دى إليه من العةائد الزائغة والأعمال السيئة وتزيدنها فىأعيينا و[غرائناعليها لا أناباشر ناها من تلقاء 
أنفسنا ( فبئس القرار ) أى فبئس المقر جبنم قم دوا بذمها تغليظ جناءة الرؤساء علمهم ( وقالوا ) أى 
الا"تباع أيضاً وتوسيطه بين كلامم اا ينما من التباين البين ذاتاً وخطاباً أى قالوا معرضين عن 
خصو متمم متضرعين إلى الله تعالى ( ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضمفاً فى النار ) کقو ھم ربا 
هؤلاء أضلونا فآ نهم عذاباً ضمفاً من النار أى عذاباً مضاعفاً أى ذا ضعف وذلك بأن يزيد عليه مثله 
ويكون ضعفين كقوله ربا آ مم ضعفين من العذاب أوقيل المراد بالضعف الحيات والا"فاعى (وقالوا) 
أىالطاغون ( مالنا لانرى رجالا كنا نعدم منالا"شرار ) يعنون فقراء المسلمين الذي نكانوايستر ذل و م 
ويسخرون منم (أتخذنام عفربا) +همزةاستغهام سقطلا" جعلبا همزة الوصل واججلة استئناف لاعل 
لها من الإعراب قالوه إنكاراً على أنفسهم و تأنييآ لها فى الاسةسخار منوم ( أم زاغت عنهم الا بصار ) 
متصل بأتخذناهم على أن آم متصلة والمعنى أى الا مين فعلنا مهم الاستسخار منهم أم الازدراء بم 
وت#قيرم وإنأبصارناكانت تزيغعنوم وتةتحمهم على معنى إنكا ركل واحد من الفعلين على أ نفسهم تو يخا 
لها أو على أنها منقطعة والمءنى أتخذنامم سخرياً بل أزاغت عنوم أبصارنا كةولك أزيد عندك أم عندك 
مرو على معنى تو بيخ أنفسهم على الاستسخار ثم الإضراب والانتقال منه إلى التو بيخ على الازدراء 
والتحقير وقرىء اتخذناهم بغير همزة على أنه صفة أخرى لرجالا فقولهتعالى أمزاغت متصل بقوله مالنا 
لائرى والمعنى مالنا لانراهم فى النار أليسوا فيها فلذلك لانراهم أمزاغت عنهم أبصارنا وم فما وقدجوز 
أن تكون الحمزة مقدرة على هذه القراءة وقرىء سخرياً بضم السين : 

»۷ وهم أن السمود ج‎ ٠ 
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14 تفسهر أب السمود 


ےم م صر ري بر برع و ت 
إن ذلك لحق تحخاصم اهل آلنار م ۸ ص 
ير پچ رەغ رد سس fa og‏ ا 1 57 
قل إنما أنا منذر وما من إله إلا آله آلوحد آنقهار ي ص 


٠‏ ص ور 


4 ع و وب يوع #ر ٠‏ 
رب آلسملوت واا رض وما بینہما آلعریزآلغمر چ ۸ ص 


1 2 رم رمهةووص 5 


قل هو نبوأ عظم و RN‏ 


انتم عنه معرضون ي ۸ ص 
: كد مات و ا > جص : مجم برد سم 
تاگ ین علي الم اق زبختو ي مت 
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( إن ذالك ) أى الذى حكى من أحوالحم ( لمق ) لابد من وقوعه البتة وقول تمالى ( تخاصم أهل النار ) 
خر مبتدأحذوف واجملة بيان لذلك وف الإمهام أولا والتيبين ثانياً مريد تقرير له وقيل بدل من حل 
ذلك وقيل بدل من حق أو عطف بان له وقرىء بالنصب على أنه يدل من ذاك وما قبل من أنه صفة له 
فقد قبل عليه إن اسم الإشارة لابوص ف إلا بالمعرف باللام يقال بهذا الرجل ولا يقال هذ اغلامالرجل 
(قل) ام لرسول الله َل أن يقول للمشركين ( إنما أنا منذر ) من جبته تعالى أنذري عذابه ( وما من 


من إله ) فى الوجود ( إلا الله الواحد ) اذى لا يقبل الشركة والكثرة أصلا ( القمار ) لكلثىء سواه 


( رب السموات والآرض وما يدهم ) من الخلوقات فكيف بتوم أن :کون له شريك مها ( العزيز ) 
الذى لايغلب فى أمى من أموره ( الغفار ) المبالغ فى المغفرة يغفر مايشاء لمن يشاء وفى هذه النعوت من 
تقر بر التوحيد والوعد للموحدين والوعيد للمشركين مالايخى وتثنية مايشعر بالوعيد من وصف القور 
والمز ة وتقديمهما على وصف المغفرة لتوفية مقام الإنذار حقه (قل) نكري رالأمر للإيذان بأن امقول 
أمرجليل له شأن خطير لا بد من الاعتناء به أمرأ وائتهاراً (هو) أى ما أنبأ:كم به من أنى منذر من جېته 
تعالى وأنه تعالى واحد لاشريك له وأنه متصف با ذكر من الصفات الجليلة والأظهر أنه القرآن وما 
ذكر داخل فيه دخولا أوليا کا لشهد به آخر السورة الكرمة وهو قول ابن عباس ومججاهد وقتادة 
نا عظيم ) وارد من جېته قعالى وقو لهتعالى ( آتم عنه معرضون ) استئناف ناع عليهم سوء صنيعوم 
به بان أنهم لايقدرون قدره الجليل حيث إءرضون عنه مع عظمته وکو نه مو جباً للإفبال الكلى 
عليه وتلقيه حسن القبول وقيلصفة أخرى نبأ وقولهتعالى (ما كانلى من عل بالملا الأعلى) اا تتناف 
مسوق لتحقيق أنه نبأ عظبم وارد من جېته تعالى بذ كر نبأ من أنبائه على التفصيل من غير سابقة معرفة 
به ولا مباشرة سبب من أسبابها المعتادة فإن ذلك حجة بينة دالة على أن ذلك بطريق الوحى من عند الله 
تعالى وأن سائر يانه أيضا كذلك واملا الا على م الملائكة وآدم علهم السلام و[بليس عليه اللمنة وقوله 
لمالى ( [ذ مختصمون ) متعلق بمحذوف يقتضيه المقام [ذ المراد ننى علمه عليه الصلاة والسلام عام 


۴۸ -سورة ص أية. مون Fo‏ 


وم ص rE‏ ووم ٤‏ ٍ 
إن وح إلى إلا اعا انا نذير مبين و ۰ 4 ص 
و2 دعام <صےےے پچ ت و لد د سه 
ذل بك متك ی خی ران طون ي ب 


لا بذوانهم والتقدير ماکان لى فا سبق عل مابوجه من الوجوه تحال الملا ال على وقت اختصامهم وتقدير ‏ 
اكلام كا اختاره امور تحجير للواسع فإن علبه عليه الصلاة والسلام غير مقصور على ماجرى ينهم 
من الا"فوال فةط بل عام لها والأفمال أيضاً من سجود املائ واستكبار [بليس وكفره حسما ينطق 
به الوحى فلابد من اعتبار العموم فى نفيه أيضاً لا محالة وقوله تعالى ( إن يوحى إلى إلا أنما آنا نذير 
مبين ) اعتراض و سط بين [جمال اختصامهم وتفصيله تقريراً لثبوت علءه عليه الصلاة والسلام وتعبينا 


”2 أسببه إلا أن بیان انتفاته فما سيق لا كان منيثاً عن بو ته الآن ومن البين عدم ملابسته عليه الصلاة 


والسلاَم بثىء من مباديه اممو دة لمين أنه ليس إلا بطريق الوحى حتما لجعل ذلك أمسا ملم الثبوت 
غنياً عن الاخبار به قصداً وجعل مصب الفائدة والمقصود إخبار ماهو داع إلى الوحى ومصحح 4 
تحقيقاً لقولهآعالى [نما أنا منذر فى من تحقيق علمه عليه الصلاة والسلام بقصة الملا الا" على فالقاتم مقام 
الفاءل ليوحى إما ضمير عائد إلى الحال المقدر أو ما يعمه وغيره فالمعى ما يوحى إلى حال الملا الا على 
أو ما يوحى إلى ما يوحى من الا مور الغيبية الى من جملتها حالم إلا لاما آنا نذير مبين من جېته 
تعالى فإن كو نه عليه الصلاة وااسلام كذلك من دواعى الوحى إليه ومن مو جباته حت| وأماأن القائم 
مقام الفاعل هو الجارواجرور أوهو !نما أنا نذير مبين بلا تقديرالجار و أن المعنىمايو حى إلى إلا الإنذار 
أو ما يوحى إلى إلا أن أنذر وأبلغ ولا أفرط فى ذلك كا قيل فع ما فيه من الاضطرار إلى ااتكاف فى 
تو جيه قصر الوحى على كو نه للإنذار فى الأول وقصره على الإنذار فى الثانى فلا يساعده سباق النظم 
الكريم وسياقهكيف لاوالاعتراض حينئذ يكو نأجنبياً ماتوسط بينهما من إجمالالاختصام وتفصيله 
فتأمل والله المرشد وقرىء ما بالكسرعلى الحكاية وقوه تعالى ( [ذقال ربكلللااک ) شروع فى تفصيل 
ما أجل من الاختصام الذى هو ماجرى بننوم من التقاول وحي ث كان تكليمه تعالى إباهم بواسطة الك 
صح إسناد الاختصام إلى SM‏ وإذ بدل من إذ الاولى ولس من ضرورة الدلية دخوها على نفس 
الاختصام بل يكن اشتال ما فى حيزها عليه فإن القصة ناطقة بذاك تفصيلا والتعرض لعنوان الربوبية 
مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام لتشريفه والإيذان بأن وحى هذا النبأ إليه تربية وتأبد له 
عليه الصلاة والسلام والكاف وارد باعتيارحال الم لكونه أدل على كونهوحياً منزلامن عندءتعالى 
كاف قو له تعالى قل باعبادی الذين أسرفوا على أنفسهم ال دون حال الأ مور وإلالقيل رىلا"نه داخل 
فى حمز الا "مر ( إن خالق ) أى فيا سيأتى وفيه ماليس فى صيخة المضارع من الدلالة على أنه تعالى فاعل 
له البتة من غير صار ف يلوبه ولا عاطف ب نيه (بشراً) قيلأى جسما كشيفاً بلاق ويباشروقيل خلة] بادی 
البشرة بلا صوف ولا شعر ولعل ماجرى عند وقوع امحمكى ليس هذا الاسم الذى لم علق مسماه حيائذ 
فضلا عن آسميته به بل عبار ة كاشفة عن حالهو[تما عبرعنه بهذا الاسم عندا لحكاية (من طين) ل بتعرض 
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كال كا بلس امك أن مسح لماخلف تبيدى استكبرت ام كنت من ا لعَالِينَ 5 صن 


لأوصافه من التغير والاسوداد والمسنونية | كتفاء ما ذكر فى مواقع أخر ( فإذا سوبته ) أى صورته 


بالصورة الإنسانية والخلقة البشرية أو سويت أجزاء بدنه بتعديل طبائعه ( ونفخت فيه من روحى ) 
النفخ [جراء الرريح إلى تجو يف جسم صالم لإمسا كا والامتلاء مها وليس ية نفخ ولا منفوخ وإنما هو 
تمثيل لإفاضة مابه الحياة بالفعل على المادة القابلة لا أى فإذا كات استعداده وأفضت عليه ماعيا به من 
الروح الى هى من أمرى ( فقعوا له ) أمى من وقع وفيه دليل على أن المأمور به ليس جرد الانحناء كا 
قيل أى اسةطوا له ( ساجدين ) تحية له وتكرياً ( فسجد اللائ ) أىنفلفه فسواه فنفخفيه الروح 
فسجد له الملالكة ( كليم ) حيث لم ببق منهم أحد إلا سجد ( أجمعون ) أى بطربق المعية حي لم يتأخر 
فى ذلك أحد مم عن أحد ولا اختصاص لإفادة هذا المعنى بالحالية بل يفيد التأكيدأيضاً وقيل أ كد 
بتأ كيدين مبالغة فى التعمم هذا وأما أن سجودم هذا هل ترتب على ماحكى من الا مر التعليق كما 
تقتضيه هذه الآية الكر بمة والى فى سورة الحجر فإن ظاهرهما يستدعى ترئبه عليه من غير أن بتو سط 
بنهما شىء غير مابفصم عنه الفاء الفصيدة من الخلق والتسوية ونفخ الروح أو على الأ"مر التنجيزى كا 
يقتضيه مافى سو رة البقرة وما فى سورة الا عراف وما فى سورة بى إسرائيل وما فى سورة الكيف 
ومافسورةطهمن الآيات الكر بمةفقدمر تحقيةه بتوفيقاللهءروجل فى سو رة البقرة وسورةالا عراف 
( إلا[بليس ) استثناء متصل لم أنه كان جني مفردا مغمو را بألوف منالملائكة موصوفا بصفاتهم فغلبوا 
عليه ثم اسلثنى استثناء واد منهم أو لان الملامكة جنساً يتوالدون وهو منهم أو منقطع وقوله تعالى 
(١تكبر‏ ) على الا ول اتناف مبين لكيفية ترك السجود المفروم من الاستثناء فإن تركه حتمل أن 
يكون للتأمل والتروى وبه ,تخقق أنه للإباء والاستكبار وع ل الثانى يحوز اتصاله بما قبله أى لكن 
[بلیس استکبر ( وكان من الكافر بن ) أى وصار منهم بمخالفته الأأمر واستكباره عنالطاعة أوكان منهم 
فى عل الله تعالى عز وجل ( قال با [بليس مامنمك أ نتسجد لا خلقت بیدی ) أى خلقته بالذات من غير 
توسط أب وأم والتثنية لإبراز كال الاعتناء يخلقه عليه الصلاة والسلام المستدعى لإجلاله و[عظامه 
قصداً إلى تأ كيد الإنكار وتشديدالنويخ (أستكبرت) بهمزةالإنكاروطرح همزة الوصل أى | نكبرت 
من غير استحقاق ( أم كنت من العالين ) المستحقين للتفوق وقيل أس :كبرت الآن آم لم تزل منذكنت 
من المستكبر بن وقرىء حذفى همزة الاستفهام ثقة بدلالة أمعلما . 
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ل ل ل ١ر3‏ 
وقولتماى (قالآناخیر منه) ادعاء منه لثىء مس :ان ملمنعه من السجو دعلى زمه و إشعار بأنهلا يدق أن الس جد 


الفاضل للمفضو ل کایعرب عنه قو لهل كن لا جد لبشرخلقته من صلصالمن حأ مسنون‌و قو له تعالى 
(خلقتی من نار وخلقته منطين) تعلیل ادعام نض له عليه عليه الصلاةوالسلام ولقدأ خط اللعين حيف 
خص الفضل بمامن نجبة المادة والعنصر وزل عنه مامنجبة الفاعل كا أنبأ عنه قولهآمالى لماخاقت ببدى 
ومامنجبةالصورة كا نبه عليه قوله تعالى ونفخت فيه من روحى وما من جبة الغابة وهو ملاك الام 
ولذلكأمر اللا بسجو ده علمم السلامحين ظهر لم أنه أعل مهم بما يدور عليه أمر الحلافة فى الا رض 
وأنله خواص ليست اغيره ( قال فاخر جه نها ) القاء لتر تيب الا مر على ما ظهر من اللعين من ا لخالفة الأمر 
الجليل وتعليلبا بالا" باطيل أى فأخرج من الجنة أو من زمرة الملادكه وهو المراد بالا مر بالمبوط لا 
المبوط من السماء کا قيل فإن وسو سته لادم عليه السلام بعد هذالاطر دوقدبين كيفية وسوسته فوسورة 
البقرة وقيل اخرج من الخلقة الى كنت فيها وانساخ منها فإنه کان يفتخر خلقته فغير الله خلقته فاسود 
بعد ماکان أييض وقبح بعد ماکان حسنا وأظلم بعد ماکان نورانیا وقوه تعالى ( فإنك رج ) تعايل 
الآمر بالخروج أى مطرود من كل خير وكرامة فإن من يطرد يرجم بالحجارة أو شيطان يرجم بالشهب 
( وأن عليك لعنتى ) أى إبعادى عن الرحمة وتقييدها بالإضافة مع إطلاقها فى قول تعالى وأن عليك 
اللعنةلما أن لعنة اللاعنين من الملا والتقلين أيضاً من جېته تعالى وأنهم يدعون عليه بلمنة الله تمالی 
وإبعاده من الرحمة ( إلى يوم الدين ) أى يوم الجر اء والعقوبة وفيه إيذان بأن اللعنة مع كال فظاءتها 
لبيست جزاء لجنايته بل هىأنمو ذج لماسيلقاه مستمن أ إلى ذلك اليوم لكن لاعلى أنهاتنقطم بومئذ كابو همه 
ظاهر التوقيت بل على أنه سيلق يوهئذ من ألو ان العذاب وأفانين العقاب ما نىى عنده اللعنة وتصير 
كالزائل ألا برى إلى قوله تعالى فأذن مؤذن بينهم أن لعنة اله على الظالمين وقو له تعالم وولعن إعضهم بءضاً 
(قال رب فأنظرن ) أى أمهانى وأخر فى وألفاء متعلقة بمحذوف ينسحب عليه الكلام أى إذا جعلتى 
وجبها فأمبانى ولا تمتتى ( إلى بوم يبعون ) أى آدم وذريته للجراء بعد فنائهم وأراد بذلك أن يمد 
فسحة لإغوائهم ويأخذ منم ثأره وبنجو من الموت بالكلية إذ لا موت بعد يوم البعث ( قال فإنك 


من المنظرين ) ورود الجواب بالجلة الاسمية مع التعرض لشمول ما سأله لآخرين على وجه بشعر. 
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۳۸ تفسير أنى السعود 


م مه و92 و 
إل يوم آلوقت المعلوم 7 ااا 
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5 اع 00 و معن 
لاملان جهنم منك ومن تر منهم اجمعين وي ص 


بكون السائل تبعاً هم فى ذلك دليل واضح على أنه إخبار بالإنظار المقدر لحم أزلا لا إنشاء لإنظار 
خاص به قد وقع إجابة لدعائه وأ استنظار هكان طلبآ لتأخير الموت إذ به تحةق كو نه منهم لا 
لتأخير اعقو بة كا قيل فإن ذلك معلوم من إضافة اليو م إلى الدين أى إنك من جملة الذين أخرت آجا لهم 
أز لاحسما تقتضيه حكة الكو ن ( إلى يوم الوقت المعلوم ) الذى قدره الله وعبنه لفناء الخلائق وهو 
وقت النفخة الأولى لا إلى وقت البعث الذى هو المسئول فالفاء ليست لربط نفس الإنظار بالا تنظار 
بل لربط الإخبار المذكور به کا فى قول من قال [ فإن ترحم فأنت لذاك أهل ] فإنه لا إمكان لجعل الفاء 
فيه لر بط ماله مالى من الا"هلية القديمة لار حة بوقوع الرحمةالحادثة بلهىلر بط الإخبار بتلك الآهلية 
للرحمة بوقوعمأ هذا وقدثرك التوقيت فى سورة الاأعراف كا ترك النداء والفاء فى الاستنظار والإنظار 
تويلا على ماذ كر هبنا وفى سورة الحجر وإن خطر ببالك أن كل وجه من وجوه النظم الكريم لابد 
أن کون له مقام يقتضيه مغابر لمقام غيره وأن ماحك من الاعین[ ا صدرعنه مرةوكذا جوابه لم بقع إلا 
دفعة فقام الاستنظار والإنظار إن اقتضى أحد الوجوه الكية فذلك الو جه هو المطابق لمقتضى الحال 
والبالغ إلى رتية البلاغة ودرجة الإيحاز وأما ما عداه من الوجوه فمو عزل من بلوغ طيقة اللاغة فضلا 
عن العروج إلى معارج الإعاز فقد ساف قيقه فى سو رة الاأعراف بفضل الله تعالى وتوفيقه ( قال 
فءز تك ( اليأء للقسم والفاء لثرتدب مضمون الجخلة على الإنظار ولا ينافيه قو 4 تعالى فيا أغريننى وقوله 
رب ا أغويتى فان إغواءه تعالى إياه أثر من آثار قدر ته تعالى وعزنهو حم من أحكام قبره وسلطنته 
فال الإقسام بهما واحد ولعل اللعين أقسم مهما جميعاً فى تارة قسمه بأحدهما وأخرى بالآخر أى 
فأقسم بعزتك ( لاغ نهم أجمعين ) أى ذريةآدم بتزبين المعاصى لحم ( إلا عبادك منهم امخلصين ) وم 
الذين أخلصهم التهقعالى لطاعته وعصمهم من الغو ايةوقرىء الخاصين ءل صيفة الفاع ل أى الذين أخادوا 
قلو مهم وأعمالهم لله تعالى ( قال) أى اله عز وجل (فالحق والمحق أقول ) برفع الا ول على أنه ميتدأ 
حذوف الخير أو خبر محذوف المبتدأ وتصب الثانى على أنه مفعول لم بعده قدم ليه للقصرأى لا اقول 


إلا الحق والفاء لثرتيب مابعدها على ماقبلبا أى فالحق قسمى (لأملآن جهنم ) على أن الح إما امه تعالى 
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2ء اس أو مع رج مرو >< ددس ةدا م ووا ردس ام 


قل ما اسعلک عليه من اجر وما آنامن المتكلفين © 4 صن 


+ 5 ج سوم م ام 
إن هوإلاذ و العالمين () ۸ ص 
مو ر 2 صم ٤‏ روم ١‏ 9 
ولتعلمن نبأه, بعد حينٍ ي ۸ ص 


أو نقيض الباطل عظمه الله تعالى بإقسامه به أو فأنا الحق أو فقولى الى وقول تعالى لمان جنم الم 
حينئذ جواب لقسم حذوف أى والله لا مان ال وقوله تعالى والح قأقو لعل كل تقديراءتراض_مقرر 

على الوجمين الا "ولين لمضمون اججملة القسمية وعلىالو جه الثالث لمضمون اجملة المتقدمة أعنى فق ولى الحم 
وقرما منصو بين على أن الا”ول مقسم بهكقولك اقهلا فعلن وجوابهلا" ملآ ومابينبها اعتراض وقرما 
جرورين على أن الاو ل مقسم به قد أضمر حرف قسمه كقو للك اقلا" فعان والح ق أ قول على حكابة لفظ 
المقسم به على تقد ركو نه نقيض الباطل ومعناه التأ كيد والتشديد وقرىء بجر الا'ول على إضمار حرف 
القسم ونصب الثانى على المفعولية (منك) أى من جنس كم ن الشياطين (ويمن تبعك) فالغواية والإضلال ٠‏ 

( منهم ) منذرية آدم (أجممين) تأ كيد الكاف وماعطف عليه أى لا ملنمامن المتبوعينوالأتباع أجمعين ٠‏ 
کقو له تعالى لمن اتبعك منم لا هلان جبنم منک أجمعين وهذا القول هو المراد بقوله تعالى وللكن حق 
القول منى لا ملآن جبنم من الجنة والناس أجعين وحی ث کان مناط الحكم هما أتباع الشيطان تضم أن 

مدار عدم المشيثة فى قوله تعالى ولو شئنا لآ تشاكل نفس هداهاا تباع الكفرة للشيطان سوه اختيار م 
لانحقق القول فليس فى ذلك شائبة الجبر فتدر ( قل ما أسالم عليه ) على القرآن أوعلى تبليغ مايوحى 1م 
إلى (من أجر) دنيوى (وما آنا من المتكلفين) أى المتصنعين ما ليسوا من أهله حى أنتح ل النبوة وأتقول 
الفرآن (إن هو) أى ماهو (إلا ذكر) من الله عر وجل (للعالمين) أى للثقلينكافة (و لتعلن نبأم) أى ۸۸)۸۷ 
ما أنبأبه منالوعد والوعيدوغيرهما أو صحة خبرم وأ نهالحق والصدق (بعد حين) بعدالموت أويومالقيامة 

أو عند ظوور الإسلام وفشوهوقيل من بق عل ذلك إذا ظه رأ مره وعلا ومن مات علمه بعدالموت وفيه 

من اللهديد مالا خى ه عن رسول اقه ب من قرأ ورة ص كان له وز ن کل جبل سخ روالله لداودعشر 
حسنات وعصم أن يصر على ذنب صغير أو كبير وقال أبو أمامة عصمه اه تعالى من كل ذنب صغير أو 
كبير وألله أل . ْ 


مكية كما روي عن ابن عباس وغيره» وقيل مدنية وليس بصحيح كما قال الداني؛ وهي ثمان وثمانون آية في 
الكوفي وست وثمانون في الحجازي والبصري والشامي وخمس وثمانون في عد أيوب بن المتوكل وحده» قيل ولم 
يقل أحد إن ص * وحدها آية كما قيل في غيرها من الحروف في أوائل السور» وفيه بحث؛ وهي كالمتممة لما 
قبلها من حيث إنه ذكر فيها ما لم يذ كر في تلك من الأنبياء عليهم السلام كداود وسليمان» ولما ذكر سبحانه فيما 
قبل عن الكفار أنهم قالوا للإلو أن عندنا ذكراً من الأولين لكنا عباد الله المخلصين ‏ [ الصافات: ١59‏ ] وأنهم كفروا 
بالذكر لما جاءهم بدأ عز وجل في هذه السورة بالقرآن ذي الذكر وفصل ما أجمل هناك من كفرهم وفي ذلك من 
المناسبة ما فيه» ومن دقق النظر لاح له مناسبات أخر والله تعالى الموفق. 


ع سمج دس N LLP CIN E‏ سج رس O‏ ِ 
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اي م ره ساسا 


0 کے ا ا اک 0ج ا کے چو م رہ مالسو عع تأده وہ ر سام ل سج حدس 6 مو م سم 
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عل ما يفولود واذ عبدنا داور د دا آلا 
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سن نهد وات ا 
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«إبشم الله الرَحمن الرّحيم ص » بالسكون على الوقف عند الجمهورء وقرأ أبي والحسن وابن أبي إسحاق وأبو 
السمال وابن أبى عبلة ونصر بن عاصم (صاد) بكسر الدال؛ والظاهر أنه كسر لالتقاء الساكنين وهو حرف من حروف 


المعجم نحو «إق 4 و إن 4. 
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وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه أمر من صادى أي عارض» ومنه الصدى وهو ما يعارض الصوت الأول ويقابله 
بمثله في الأماكن الخالية والأجسام الصلبة العالية» والمعنى عارض القرآن بعملك أي اعمل بأوامره ونواهيه» وقال عبد 
الوهاب: أي اعرضه على عملك فانظر أين عملك من القرآن» وقيل هو أمر من صادى أي حادث» والمعنى حادث 
القرآن» وهو رواية عن الحسن أيضاً وله قرب من الأول. وقرأ عيسى ومحبوب عن أبي عمرو وفرقة «صاد» بفتح الدال» 
وكذا قرؤوا قاف ونون بالفتح فيهما فقيل هو لالتقاء الساكنين أيضاً طلباً للخفة» وقيل هو حركة إعراب على أن «صاد» 
منصوب بفعل مضمر أي اذكر أو اقرأ صاد أو بفعل القسم بعد تزع الخافض لما فيه من معنى التعظيم المتعدي بنفسه 
نحو الله لأفعلن أو مجرور يإضمار حرف القسم» وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث بناء على أنه علم السورة» 
وقد ذكر الشريف أنه إذا اشتهر مسمى يإطلاق لفظ عليه يلاحظ المسمى في ضمن ذلك اللفظ وأنه بهذا الاعتبار يصح 
اعتبار التأنيث في الاسم. وقرأ ابن أبي إسحاق في رواية «صاد» بالجر والتنوين» وذلك إما لأن الثلاثي الساكن الوسط 
يجوز صرفه بل قيل إنه الأرجح وإما لاعتبار ذلك اسماً للقرآن كما هو أحد الاحتمالات فيه فلم يتحقق فيه العلتان 
فوجب صرفه» والقول بأن ذاك لكونه علماً لمعنى السورة لا للفظها فلا تأنيث فيه مع العلمية ليكون هناك علتان لا 
يخلو عن دغدغة. وقرأ ابن السميفع وهارون الأعور والحسن في رواية «صاد» بضم الدال» وكأنه اعتبر اسماً للسورة 
وجعل خبر مبتدأ محذوف أي هذه صاد» ولهم في معناه غير متقيدين بقراءة الجمهور اختلاف كاضرابه من أوائل 
السورء فأخرج عبد بن حميد عن أبي صالح قال: سكل جابر بن عبد الله وابن عباس عن «ص» فقالا: ما ندري ما هو» 
وهو مذهب كثير في نظائره» وقال عكرمة: سكل نافع بن الأزرق عبد الله بن عباس عن «ص» فقال: ص كان بحراً بمكة 
وكان عليه عرش الرحمن إذ لا ليل ولا نهار. 

وقال ابن جبير: هو بحر يحبي الله تعالى به الموتى بين النفختين» والله تعالى أعلم بصحة هذين الخبرين. 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال #إص ‏ صددق الله» وأخرج ابن مردويه عنه أنه قال #إص ‏ يقول إني أنا الله 
الصادق» وقال محمد بن كعب القرظي: هو مفتاح أسماء الله تعالى صمد وصانع المصنوعات وصادق الوعد. 

وقيل هو إشارة إلى صدود الكفار عن القرآن. وقيل حرف مسرود على منهاج التحدي» وجنح إليه غير واحد من 
أرباب التحقيق» وقيل اسم للسورة وإليه ذهب الخليل وسيبويه والأكثرون» وقيل اسم للقرآن وقيل غير ذلك باعتبار 
بعض القراءات كما سمعت عن قريب» ومن الغريب أن المعنى صاد محمد وله قلوب الخلق واستمالها حتى آمنوا به 
ولعل القائل به اعتبره فعلاً ماضياً مفتوح الآخر أو ساكنه للموقف» وأنا لا أقول E‏ رجه وهو على بعض 
هذه الأوجه لا حظ له من الإعراب» وعلى بعضها يجوز أن يكون مقسماً به ومفعولاً لمضمر وخبر مبتداً محذوف» 
وعلى بعضها يتعين كونه مقسماً به» وعلى بعض ما تقدم في القراءات يتأتى ما يتأنى مما لا يخفى عليك» وبالجملة إن 
لم يعتبر مقسماً به فالواو في قوله سبحانه «إوَالُْرَن ذي الذّكر » للقسم وإن اعتبر مقسماً به فهي للعطف عليه لكن إذا 
كان سسا منصويا على الحذف والإيصال يكون العطف عليه باعتبار المعنى والأصل» ثم المغايرة بينهما قد تكون 
حقيقية كما إذا أريد بالقرآن كله وب لإص 4 السورة أو بالعكس أو أريد ب «إص 4 البحر الذي قيل به فيما مر وبالقرآن 
كله أو بالسورة» وقد تكون اعتبارية كما إذا أريد بكل السورة أو القرآن على ما قيل» ولا يخفى ما تقتضيه الجزالة 
الخالية عن التكلف. 

وضعف جعل الواو للقسم أيضاً بناء على قول جمع أن توارد قسمين على مقسم عليه واحد ضعيف» والذكر 
كما أخرج ابن جرير عن ابن عباس الشرف ومنه قوله تعالى لإوإنه لذكر لك ولقومك 4 [ الزخرف: 44 ] أو الذكرى 
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والموعظة للناس على ما روي عن قنادة والضحاك, أو ذكر ما يحتاج إليه في أمر الدين من الشرائع والأحكام وغيرها من 
أقاصيص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأخبار الأمم الدارجة والوعد والوعيد على ما قيل» وجواب القسم قيل مذكور 
فقال الكوفيون والزجاج هو تول تعالى «9إن ذلك لحق تخاصم أهل النار ) [ ص: 5 ] وتعقبه الفراء بقوله: لا نجده 
مستقيماً لتأخر ذلك جداً عن القسم » وقال الأخفش: «إهو أن كل إلا كذب الرسل ) [ ص: ١4‏ ] وقال قوم: فلكم 
أهلكنا من قبلهم من قرن ‏ [ الأنعام: >»٦‏ ص: ” ع وحذفت اللام أي لكم لما طال الكلام كما حذفت من «إقد 
أفلح [ الشمس: ٩‏ ] بعد قوله تعالى: «إوالشمس 4 [ الشمس: ٠١‏ ] حكاه الفراء وثعلب» وتعقبه الطبرسي بأنه غلط 
لأن اللام لا تدحل على المفعول و للإكم » مفعول. 

وقال أبو حيان: إن هذه الأقوال يجب اطراحهاء ونقل السمرقندي عن بعضهم أنه إبل الذين كفروا 4 الخ فإن 
«إبل * لنفي ما قبله وإثبات ما بعده فمعناه ليس الذين كفروا إلا في عزة وشقاق. 

وجوز أن يريد هذا القائل أن «إبل ‏ زائدة في الجواب أو ربط بها الجواب لتجريدها لمعنى الإثبات» وقيل هو 
صاد إذ معناه صدق الله تعالى أو صدق محمد عله ونسب ذلك إلى الفراء وثعلب» وهو مبني على جواز تقدم جواب 
القسم واعتقاد أن لإص »4 تدل على ما ذكر» ومع هذا في كون ص نفسه هو الجواب خفاء» وقيل هو جملة هذه صاد 
على معنى السورة التي أعجزت العرب فكأنه: قيل هذه السورة التي أعجزت العرب والقرآن ذي الذكر وهذا كما : تقول: 
هذا حاتم والله تريد هذا هو المشهور بالسخاء والله» وهو مبني على جواز التقدم أيضاً» وقيل هو محذوف فقدره 
الحوفي لقد جاءكم الحق ونحوه» وابن عطية ما الأمر كما تزعمون ونحوه؛ وقدره بعض المحققين ما كفر من كفر 
لخلل وجده ودل عليه بقوله تعالى «إبل الذين ‏ الخ وآخر إنه لمعجز ودل عليه ما في لوص * من الدلالة على 
التحدي بناء على أنه اسم حرف من حروف المعجم ذكر على سبيل التحدي والتنبيه على الإعجاز أو ما في أقسم 
بص أو هذه ص من الدلالة على ذلك بناء على أنه اسم للسورة أو أنه لواجب العمل به دل عليه #إص ‏ بناء على كونه 
أمراً من المصاداة» وقدره بعضهم غير ذلك» وفي البحر ينبغي أن يقدر هنا ما أثبت جواباً للقسم بالقرآن في قوله تعالى: 
«ؤيس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين »© [ يس: ٣ 2١‏ ]. 

ويقوي هذا التقدير ذكر النذارة هنا في قوله تعالى «إوعجبوا أن جاءهم منذر منهم 4 وهناك في قوله سبحانه: 
«إلتنذر قوماً ‏ [ يس: 5 فالرسالة تتضمن النذارة والبشارة» وجعل بل في قوله تعالى: «إبَل الذين كَمَرُوا في عزّة 
وَشقاق © للانتقال من هذا القسم والمقسم عليه إلى لی ذكر حال تعزز الكفار ومشاقتهم في قبولهم رسالته ع وامتثال 
ما جاء به وهي كذلك على كثير من الوجوه السابقة» وقد تجعل على بعضها للإضراب عن الجواب بأن يقال مثلاً: إنه 
لمعجز بل الذين كفروا في استكبار من الأذعان لإعجازه أو هذه السورة التي أعجزت العرب بل الذين كفروا لا 
يذعنون» وجعلها بعضهم للإضراب عما يفهم مما ذكر ونحوه من أن من كفر لم يكفر لخلل فيه فكأنه قيل: من كفر 
لم يكفر لخلل فيه بل كفر تكبراً عن اتباع الحق وعناداً» وهو أظهر من جعل ذلك اضراباً عن صريحه؛ وإن قدر نحو 
هذا المفهوم جواباً فالإضراب عنه قطعاًء وفي الكشف عد هذا الإضراب من قبيل الإضراب المعنوي على نحو زيد 
عفيف عالم بل قومه استخفوا به على الإضراب عما يازم الأوصاف من التعظيم كما نقل عن بعضهم عدول عن 
الظاهر» ويمكن أن يكون الجواب الذي عنه الإضراب ما أنت بمقصر في تذكير الذين كفروا وإظهار الحق لهم» ويشعر 
به الآيات بعد وسبب النزول الآتي ذكره إن شاء الله تعالى فكأنه قيل ص والقرآن ذي الذكر ما أنت بمقصر في تذكير 
الذين كفروا وإظهار الحق لهم بل الذين كفروا مقصرون في اتباعك والاعتراف بالحق» ووجه دلالة ما في النظم 
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الجليل على قولنا بل الذين كفروا مقصرون الخ ظاهر» وهذه عدة احتمالات بين يديك وإليك أمر الاختيار والسلام 
عليك. 


والمراد بالعزة ما يظهرونه من الاستكبار عن الحق لا العزة الحقيقية فإنها لله تعالى ولرسوله لي وللمؤمنين» 
وأصل الشقاق المخالفة وكونك في شق غير شق صاحبك أو من شق العصا بينك وبينه» والمراد مخالفة الله تعالى 
ورسوله مء والتدكير للدلالة على شدتهماء والتعبير بفي على استغراقهم فيهما. 

وقرأ حماد بن الزبرقان وسورة عن الكسائي وميمونة عن أبي جعفر والجحدري من طريق العقيلي في «غرة» 
بالغين المعجمة المكسورة والراء المهملة أي في غفلة عظيمة عما يجب عليهم من النظر فيه» ونقل عن ابن الأنباري 
أنه قال في كتاب الرد على من خالف الإمام: إنه قرأ بها رجل وقال: إنها أنسب بالشقاق وهو القتال بجد واجتهاد وهذه 
القراءة افتراء على الله تعالى اه وفيه ما فيه. 

کم اکتا من قبلهم من فزن ) وعيد لهم على كفرهم واستكبارهم بیان ما أصاب أضرابهم؛ و «إكم 4 
مفعول «إأهلكنا 4 و «إمن قرن ‏ تييز» والمعنى قرناً كثيراً أهلكنا من القرون الخالية طإقَنَادَوْا ) عند نزول بأسنا 
وحلول نقمتنا استغاثة لينجوا من ذلك» وقال الحسن وقتادة: رفعوا أصواتهم بالتوبة حين عاينوا العذاب لينجوا منه 
ال ا ا ASS‏ 
عند سيبويه زيدت عليها تاء التأنيث لتأكيد معناها وهو النفى لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى أو لأن التاء تكون 
للمبالغة كما في علامة أو لتأكيد شبهها بليس بجعلها على ثلاثة أحرف ساكنة الوسطء وقال الرضي: إنها لتأنيث 
الكلمة فتكون لتأكيد التأنيث واختصت بلزوم الأحيان ولا يتعين لفظ الحين إلا عند بعض وهو محجوج بسماع دخولها 
على مرادفه» وقول المتنبي: 

ا سرت ی لاك چ والآن أقحم حتى لات مقتحم 

وإن لم يهمنا أمره مخرج على ذلك بجعل المصطبر والمقتحم اسمي زمان أو القول بأنها داخلة فيه على لفظ 
حين مقدر بعدها؛ والتزموا حذف أحد الجزأين والغالب حذف المرفوع كما هنا على قراءة الجمهور أي ليس الحين 
حين مناص» ومذهب الأخفش أنها لا النافية للجنس العاملة عمل إن زيدت عليها التاء فحين مناص اسمها والخبر 
محذوف أي لهم وقيل إنها لا النافية للفعل زيدت عليها التاء ولا عمل لها أصلاً فإن وليها مرفوع فمبتدأ حذف خبره 
أو منصوب كما هنا فبعدها فعل مقدر عامل فيه أي ولا ترى حين مناص» وقرأ أبو السمال «ولاث حين)» بضم التاء ورفع 
النون فعلى ذهب سيبويه إإحين © اسم «إلات »4 والخبر محذوف أي ليس حين مناص حاصلاً لهم» وعلى القول 
الأخير مبتدأ خبره محذوف وكذا على مذهب الأخفش فإن من مذهبه كما في البحر أنه إذا ارتفع ما بعدها فعلى 
الابتداء أي فلا حين مناص كائن لهم. وقرأ عيسى بن عمر «ولاتِ حين) بكسر التاء مع النون كما في قول المنذر بن 
حرملة الطائي النصراني 

لكا هيو ا ارت ار فأجبا أن لات حين بقاء 


وخرج ذلك إما على أن لات تجر الأحيان كما أن لولا تجر الضمائر كلولاك ولولاه عند سيبويه» وإما على 
إضمار من كأنه قيل: لات من حين مناص ولات من أوان صلح كما جروا بها مضمرة في قولهم على كم جدع بيتك 
أي من جذع ذ في أصح القولين» وقولهم: ألا رجل جزاه الله خيراً. يريدون ألا من رجل» ويكون موضع من حين مناص 
رفعاً على أنه اسم لات بمعنى ليس كما تقول ليس من رجل قائماً» والخبر محذوف على قول سيبويه وعلى أنه مبتدا 


والخبر محذوف على قول غیره» وخرج الأحفش ولات أو أن على إضمار حين أي ولات حين أوان صلح فحذفت 
حين وأبقى أوان على جره وقيل: إن أوان في البيت مبني على الكسر وهو مشبه بإذ في قول أبي ذؤيب: 


ووجه التشبيه أنه زمان قطع عنه المضاف إليه لأن الوصل أوان صلح وعوض التنوين فكسر لالتقاء الساكنين 
لكونه مبنياً مثله فهما شبهان في أنهما مبنيان مع وجود تنوين في آخرهما للعوض يوجب تحريك الآخر بالكسر وإن 
كان سبب البناء في أوان دون إذ شبه الغايات حيث جعل زماناً قطع عنه المضاف إليه وهو مراد وليس تنوين العوض 
مانعاً عن الإلحاق بها فإنها تبنى إذا لم يكن تنوين لأن علته الاحتياج إلى المحذوف كاحتياج الحرف إلى ما يتم به» 
وهذا المعنى قائم نون أو لم ينون فإن التنوين عوض لفظي لا معنوي فلا تنافي بين التعويض والبناء لكن اتفق أنهم لم 
يعوضوا التنوين إلا في حال إعرابها وكأن ذلك للا يتمحض للتعويض بل يكون فيها معنى التمكن أيضاً فلا منافاة 
وثبت البناء فيما نحن فيه بدليل الكسر وكانت العلة التي في الغايات قائمة فأحيل البناء عليهاء واتفق أنهم عوضوا 
التنوين هاهنا تشبيهاً بإذ في أنها لما قطعت عن الاضافة نونت أو توفية لحق اللفظ لما فات حق المعنى» وخرجت 
القراءة على حمل «إمناص * على أوان في البيت تنزيلاً لما أضيف إليه الظرف وهو «إحين » منزلة الظرف لأن 
المضاف والمضاف إليه كشيء واحد فقدرت ظرفيته وهو قد كان مضافاً إذا أصله مناصهم فقطع وصار كأنه ظرف 
مبني مقطوع عن الإضافة منون لقطعه ثم بني ما أضيف إليه وهو لإحين 4 على الكسر لإضافته إلى ما هو مبني فرضاً 
وتقديراً وهو للإمناص 4 المشابه لأوان. وأورد عليه أن ما ذكر من الحمل لم يؤثر في المحمول نفسه فكيف يؤثر فيما 
يضاف إليه على أن في تخريج الجر في البيت على ذلك ما فيه» والعجب كل العجب ممن يرتضيه» وضم التاء على 
قراءة أ السمال وكسرها على قراءة عيسى للبناء» وروي عن عيسى «ولاتٌ حينٌ) بالضم «مناص» بالفتح» قال صاحب 
اللوامح: فإن صح ذلك فلعله بنى «حين» على الضم تشبيهاً بالغايات وبني «إمناص * على الفتح مع «إلات ) وفي 
الكلام تقديم وتأخير أي ولات مناص حين لكن لا إنما تعمل في النكرات المتصلة بها دون المنفصلة عنها ولو بظرف» 
وقد يجوز أن يكون لذلك معنى لا أعرفه انتهى» وأهون من هذا فيما أرى كون لإحين 4 معرباً مضافاً إلى لإمناص 4 
والفتح لمجاورة واو العطف في قوله تعالى «ووعجبوا 4 نظير فتح الراء من غير في قوله: 


لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت اة فى خرن دات إزقال 


على قول والأغلب على الظن عدم صحة هذه القراءة. وقرأ عيسى أيضاً كقراءة الجمهور إلا أنه كسر تاء 
«إلات4 وعلم من هذه القراءات أن في تائها ثلاث لغات» واختلفوا في أمر الوقف عليها فقال سيبويه» والفراء وابن 
كيسان والزجاج: يوقف عليها بالتاء» وقال الكسائي والمبرد بالهاء» وقال أبو علي: ينبغي أن لا يكون خلاف في أن 
الوقف بالتاء لأن قلب التاء هاء مخصوص بالأسماء؛ وزعم قوم أن التاء ليست ملحقة بلا وإنما هي مزيدة في أول ما 
بعدها واختاره أبو عبيدة» وذكر أنه رأى في الإمام «ولا تحين مناص» برسم التاء مخلوطاً بأول حين» ولا يرد عليه أن 
خط المصحف خارج عن القياس الخطي إذ لم يقع في الإمام في محل آخر مرسوماً على خلاف ذلك حتى يقال ما 
هنا مخالف للقياس والأصل اعتباره إلا فيما خصه الدليل» ومن هنا قال السخاوي في شرح الرائية أنا أستحب الوقف 
على لا بعد ما شاهدته في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه» وقد سمعناهم يقولون: اذهب تلان وتحين بدون لا 
وهو كثير في النثر والنظم انتهى» ومنه قوله: 
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في النفي كقل وليس بالمعول عليه» والمناص المنجا والفوت يقال: ناصه ينوصه إذا فاته» وقال الفراء: النوص التأخر 

ناص عن قرنه ينوص نوصاً ومناصاً أي فر وزاغ» ويقال استناص طلب المناص قال حارثة بن بدر يصف فرساً له: 
غمرالجراء إذا قصرت عنانه بيدي استناص ورام جري المسحل 


وعلى المعنى الأول حمله بعضهم هنا وقال: المعنى نادوا واستغاثوا طلباً للنجاة والحال أن ليس الحين حين 
فوات ونجاة؛ وعن مجاهد تفسيره بالفرار» وأخرج الطستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله 
تعالى ولات حين مناص € فقال: ليس بحين فرار وأنشد له قول الأعشى: 

تذكرت ليلى لات حين تذكر وقد بنت عنها والمناص بعيد 


وعن الكلبي أنه قال: كانوا إذا قاتلوا فاضطروا قال بعضهم لبعض: مناص أي عليكم بالفرار فلما أتاهم العذاب 
قالوا: مناص فقال الله تعالى «ؤولات حين مناص * قال القشيري: فعلى هذا يكون التقدير فنادوا مناص فحذف لدلالة 
ما بعده عليه أي ليس الوقت وقت ندائكم به» والظاهر أن الجملة على هذا التفسير حالية أي نادوا بالفرار وليس الوقت 
وقت فرار» وقال أبو حيان: في تقرير الحالية وهم لات حين مناص أي لهم» وقال الجرجاني: أي فنادوا حين لا مناص 
أي ساعة لا منجا ولا فوت فلما قدم لا وأخر حين اقتضى ذلك الواو كما يقتضى الحال إذا جعل مبتداً وخبراً مثل جاء 
زيد راكباً ثم تقول جاء زيد وهو راكب فحين ظرف لقوله تعالى «إفنادوا 4 انتهى. 

وكون الأصل ما ذ كر أن «إحين » ظرف LE‏ الكلام العربي لا سيما ما هو أفصح 
الكلام ولا أدري ما الذي دعاه لذلك طوَعَجِبُْوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذْرٌ مِنْهُمْ 4 حكاية لأباطيلهم المتفرعة على ما كان من 
م وشقاقهم أي عجبوا من أن 0 رسول من 00 ,أي بشر أو من 8 0 معروفون بالامية 0 
وقوعه وتعجبوا منه نه قال الْكافِرُونَ # وضع فيه الظاهر مر موضع الضمير غضباً عليهم وذماً لهم 7 بأنه لا یتجاسر 
على مثل ما يقولون إلا المتوغلون في الكفر والفسوق ق هذا سَاحرٌ 4 فيما يظهره مما لا نستطيع له مثلاً داب © 
فيما يسنده إلى الله عز وجل من الإرسال والإنزال. 
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لأَجَعَل الآلَهَة إلا وَاحدا © بأن نفي الألوهية عنها وقصرها على واحد فالجعل بمعنى التصيير وليس تصييرأ في 
الخارج بل في القول والتسمية كما في قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً & [ الزخرف: ۱1۹[ 
وليس ذلك من باب إنكار وحدة الوجود في شيء ليقال إن الله سبحانه نعى على الكفرة ذلك الإنكار فتثبت الوحدة 
فإنه عليه الصلاة 00 ما قال باتحاد آلهتهم معه عز وجل 2 الور 0 هَذَا م عُجَابٌ 0 أي بليغ في 
تعدد د الآلهة واا ا وقد كان طارعم في كل خا ارد ويذرون التقليد فيعدون با يا د 
محال وقيل مدار تعجبهم زعمهم عدم وفاء علم الواحد وقدره بالأشياء الكثيرة وهو لا يتم إلا إن ادعوا لالهتهم علماً 


۱1۰ ا 0000 


وقدرة» والظاهر أنهم لم يدعوهما لها «إولئن سألتهم مم خلق السماوات والارض ليقولن الله [ لقمان: ٠٠‏ الزمر: 
[A‏ 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه والسلمي وعيسى وابن مقسم «عجَابٌ) بشد الجيم وهو أبلغ من المخفف» وقال 
مقاتل إعجاب 4 لغة أزد شنوءة» أخرج أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذدي وصححه والنسائي وابن جرير 
وغيرهم عن ابن عباس قال: لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل فقالوا: إن ابن أخيك يشتم 
آلهتنا ويفعل ويقول ويقول فلو بعثت إليه فدءيته فبعث إليه فجاء النبي َه فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر 
مجلس فخشي أبو جهل إن جلس إلى أبي طالب أن يكون أرق عليه فوثب فجلس في ذلك المجلس فلم يجد رسول 
الله له مجلساً قرب عمه فجلس عند الباب فقال له أبو طالب: أي ابن أخى ما بال قومك يشكونك يزعمون أنك 
تشتم آلهتهم وتقول وتقول قال وأكثروا عليه من القول وتكلم رسول الله عه فقال: يا عم إني أريدهم على كلمة 
لنعطينكها وعشراً قال: لا إله إلا الله فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا أشيء 
عجاب. وفي رواية أنهم قالوا: سلنا غير هذا فقال عليه الصلاة والسلام «لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما 
سألتكم غيرها) فغضبوا وقاموا غضاباً وقالوا والله لنشتمنك وإلهك الذي يأمرك بهذا. 
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«وَانْطْلَقَ المَلاً مِنْهُمْ © أي وانطلق الأشراف من قريش من مجلس أبي طالب بعد ما بكتهم رسول الله مر 
وشاهدوا تصابه في الدين ويكئسوا مما كانوا يرجونه منه عليه الصلاة والسلام بواسطة عمه وكان منهم أبو جهل والعاص 
ابن وائل والاسود بن المطلب بن عبد يغوث وعقبة بن ابي معيط. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مجلز قال: قال رجل يوم بدر ما هم إلا النساء فقال رسول الله عَكله: بل هم الملا 
وتلا «إوانطلق الملا منهم ) «إأن اشوا 4 الظاهر أنه أمر بالمشي بمعنى نقل الأقدام عن ذلك المجلس» و «إأن » 
مفسرة فقيل في الكلام محذوف وقع حالاً من الملا أي انطلق الملا يتحاورون والتفسير لذلك المحذوف وهو 
متضمن معنى القول دون لفظه» وقيل لا حاجة إلى اعتبار الحذف فإن الانطلاق عن مجلس التقاول يستلزم عادة 
تفاوض المنطلقين وتحاورهم بما جرى فيه وتضمن المفسر لمعنى القول أعم من كونه بطريق الدلالة وغيرها كالمقارنة 
ومثل ذلك كاف فيه» وقيل الانطلاق هنا الاندفاع في القول فهو متضمن لمعنى القول بطريق الدلالة» وإطلاق الانطلاق 
على ذلك الظاهر أنه مجاز مشهور نزل منزلة الحقيقة» وجوز أن يكون التجوز في الإسناد وأصله انطلقت ألسنتهم 
والمعنى شرعوا في التكلم بهذا القول» وقال بعضهم: المراد بامشوا سيروا على طريقتكم وداوموا على سیرتکم» وقيل 
هو من مشت المرأة إذا كثرت ولادتها ومنه الماشية وسميت بذلك لأنها من شأنها كثرة الولادة أو تفاؤلاً بذلك والمراد 
لازم معناه أي أكثروا واجتمواء وقيل هو دعاء بكثرة الماشية افتتحوا به كلامهم للتعظيم كما يقال اسلم أيها الأمير 
يلزم قطع همزته والقراءة بخلافه مع أن إرادة هذا المعنى هنا في غاية البعد» وأياً ما كان فالبعض قال للبعض ذلك» وقيل 
قال الأشراف لأتباعهم وعوامهم» وقرىء «امشوا» بغير أن على إضمار القول دون إضمارها أي قائلين امشوا وَاضبروا 
على آلهَتكم 4 أي اثبتوا على عبادتها متحملين لما تسمعونه في حقها من القدح. 

وقرأ ابن مسعود «وانطلق الملا منهم يمشون أن اصبروا» فجملة «يمشون» حالية أو مستأنفة والكلام في «أن 
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صبروا) كما في «أن امشوا» سواء تعلق بانطلق أو با يليه «إإنّ هَذا لشَيْءٌ يُرادُ # تعليل للأمر بالصبر أو لوجوب 
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الامتثال به» والإشارة إلى ما وقع وشاهدوه من أمر النبي عله وتصلبه في أمر التوحيد ونفي الوهية آلهتهم أي إن هذا 
لشيء عظيم يراد من جهته َيه امضاؤه وتنفيذه لا محالة من غير صارف يلويه ولا عاطف يثنيه لا قول يقال من طرف 
اللسان أوامر يرجى فيه المسامحة بشفاعة إنسان فاقطعوا أطماعكم عن استنزاله إلى إرادتكم واصبروا على عبادة 
آلهتکم» وقيل: إن هذا الأمر لشيء من نوائب الدهر يراد بنا فلا حيلة إلا تجرع مرارة الصبر» > وقيل: إن هذا الذي يدعيه 
من أمر التوحيد أو يقصده من الرئاسة والترفع على العرب والعجم لشيء يتمنى أو يريده كل أحد ولكن لا يكون لكل ما 
يتمناه أو يريده فاصبرواء وقيل: إن هذا أي دينكم يطلب لينتزع منكم ويطرح أو يراد ابطاله» وقيل: الإشارة إلى الصبر 
المفهوم من إاصبروا © أي إن الصبر لشيء عظلوتك أنه مسديوة:,العاقية. 
وقال القفال: هذه كلمة تذكر للتهديد والتخويف» والمعنى أنه ليس غرضه من هذا القول تقرير الدين وإما 
غرضه أن يستولي علينا فيحكم في أموالنا وأولادنا بما يريد فتأمل. 


ما سَمغْنا بهذا 4 الذي يقوله في الملّة الآخرة 4 قال ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب ومقاتل 
أرادوا ملة النصارى» والتوصيف بالآخرة بحسب الاعتقاد لأنهم الذين لا يؤمنون بنبوة محمد م ومرادهم من قولهم ما 
سمعنا الخ إنا سمعنا خلافه وهو عدم التوحيد فإن النصارى كانوا يثلثون ويزعمون أنه الدين الذي جاء به عيسى عليه 
السلام وحاشاه» وعن مجاهد أيضاً وقتادة أرادوا ملة العرب ونحلتها التي أدركوا عليها آباءهم» وجوز أن يكون في الملة 
الآخرة حالاً من اسم الإشارة لا متعلقاً بسمعنا أي ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه من التوحيد كائناً في الملة التي تكون 
آخر الزمان أرادوا أنهم لم يسمعوا من أهل الكتاب والكهان الذين كانوا يحدثونهم قبل بعثة النبي عله بظهور نبي أن 
في دينه التوحيد ولقد كذبوا في ذلك فإن حديث إن النبي المبعوث آخر الزمان يكسر الأصنام ويدعو إلى توحيد 
الملك العلام كان أشهر الأمور قبل الظهور» وإن أرادوا على هذا المعنى إنا سمعنا حلاف ذلك فكذبهم أقبح إن 
هذا أي ما هذا. 


إل اختلاق 4 أي افتعال وافتراء من غير سبق مثل له «إأأثزل عَلَيِه اذكو 4 أي القرآن لمن يتنا ) ونحن 
رؤساء الناس وأشرافهم كقولهم «ؤلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 4 [ الزخرف: ۳۲ ] ومرادهم إنكار 
كونه ذكراً منزلاً من عند الله تعالى كقولهم «إلو كان خيراً ما سبقونا إليه ) [ الأحقاف: ]١‏ وأمثال هذه المقالات 
الباطلة دليل على أن مناط تكذييهم ليس إلا الحسد وقصر النظر على الحطام الدنيوي لل هُمْ في َك من ذكري» 
و الذي أنزلته على رسولي المشحون بالتوحيد لميلهم إلى التقليد وإعراضهم عن الأدلة المؤدية إلى العلم 
بحقيته وليس في عقيدتهم ما يقطعون به فلذا تراهم ينسبونه إلى السحر تارة وإلى الاختلاق أخرى قيل للاضراب عن 
ا وبل في قوله تعالى بل لما يَذُوقُوا عَذَاب 4 إضراب عن مجموع الكلامين السابقين حديث الحسد 
في قوله تعالى «أأنزل 4 الخ وحديث الشك في قوله تعالى إبل هم في شك ) أي لم يذوقوا عذابي بعد فإذا ذاقوه 
زال عنهم ما بهم من الحسد والشك حيكذ يعني أنهم لا يصدقون | إلا أن يمسهم العذاب ب فيضطروا إلى التصديق أو 
اضراب عن الإضراب قبله أي لم يذوقوا عذابي بعد فإذا ذاقوه زال شكهم واضطروا إلى التصديق بذ كرى» والأول على 
ما في الكشف هو الوجه السديد وينطبق عليه ما بعد من الآيات» وقيل وقيل المعنى لم يذوقوا عذابي الموعود في القرآن 
ولذلك شكوا فيه وهو كما ترى» وفي التعبير بلما دلالة على أن ذوقهم العذاب على شرف الوقوع» و تعالى: 


لأ عِنْدَهُمْ خَرَائنُ رَخمة ربل العزيز اواب © في مقابلة قوله سبحانه «(أأنزل 6 الخ» »> ونظيره في رد نظيره 
مم١١‏ روح المعانى مجلد ؟١‏ 
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بهم يقسمون رحمة ربك [ الزخرف: ۲ ] وأم منقطعة مقدرة ببل والهمزة» والمراد بالعندية الملك والتصرف لا 
مجرد الحضور. 


وتقديم الظرف لأنه محل الإنكار أي بل أيملكون خزائن رحمته تعالى ويتصرفون فيها حسبما يشاؤون حتى أنهم 
يصيبون بها من شاؤوا ويصرفونها عمن شارُوا ويتحكمون فيها بمقتضى رأيهم فيتخيروا للنبوة بعض صناديدهم. 

وإضافة الرب إلى ضميره َيه للتشريف واللطف به عليه الصلاة والسلام؛ والعزيز القاهر على خلقه» والوهاب 
الكثير المواهب المصيب بها مواقعهاء وحديث العزة والقهر بناسب ما كانوا عليه من ترفعهم بالنبوة عنه َيه تجبراً. 

والمبالغة في الوهاب من طريق الكمية تناسب قوله تعالى وخزائن 4 وتدل على حرمان لهم عظيم» وفي ذلك 
إدماج أن النبوة ليست عطاء واحداً بالحقيقة بل يتضمن عطايا جمة تفوت الحصر وهي من طريق الكيفية المشار إليها 
يإصابة المواقع للدلالة على أن مستحق العطاء ومحله من وهب ذلك وهو النبي عه وفي الضف الد كوو ايسا 
إشارة إلى أن النبوة موهبة ربانية» وقوله تعالى م لَهُْ ملك الشارات وَالأَْض وما بََهُهَا 4 ترشيح لما سبق أي بل 
لهم ملك هذه الأجرام العلوية والأجسام السفلية حتى يتكلموا في الأمور الربانية ويتحكموا في التدابير الإلهية التي 
يستأثر بها رب العزة والكبرياءء وقوله تعالى: طفَلْيَرتَقُوا في الأشباب » جواب شرط محذوف أي إن كان لهم ما 
ذكر من الملك فليصعدوا في المعارج والمناهج الذي يتوصل بها إلى السماوات فليدبروها وليتصرفوا فيها فإنهم لا 
طريق لهم إلى تدبيرها والتصرف فيها إلا ذاك أو إن ادعوا ما ذكر من الملك فليصعدوا وليتصرفوا حتى يظن صدق 
دعواهم فإنه لا أمارة عندهم على صدقها فلا أقل من أن يجعلوا ذلك أمارة» وقال الزمخشري ومتابعوه: أي فليصعدوا 
في المعارج والطرق التي يتوصل بها إلى العرش حتى يستووا عليه ويدبروا أمر العالم وملكوت الله تعالى وينزلوا الوحي 
إلى من يختارون ويستصوبون» وهو مناسب للمقام بيد أن فيه دغدغةء وأياً ما كان ففي أمرهم بذلك تهكم بهم لا 
يخفى» والسبب في الأصل الوصلة من الحبل ونحوه. 

وعن مجاهد الأسباب هنا أبواب السماوات» وقيل السماوات أنفسها لأن الله تعالى جعلها أسباباً عادية 
للحوادث السفلية مَإجُنْدٌ ما هُتالك مَهْزومٌ من الأخرّاب » أي هم جند الخ» فجند خبر مبتدأ محذوف مقدر مقدماً 
كما هو الظاهر وما مزيدة قيل للتقليل والتحقير نحو أكلت شيعا ما وقيل للتعظيم والتكثير» واعترض بأنه لا يلائمه 
#مهزوم > وأجيب بأن الوصف بالعظمة والكثرة على سبيل الاستهزاء فهي بجسب اللفظ عظمة وكثرة وفي نفس 
الأمر ذلة وقلة» ورجح بأن الأكثر في كلامهم كونها للتعظيم نحو لأمر ما جدع قصير أنفه ے لأمر ما يشود من يسود 
وقول امرىء القيس: 

وحديث الركب يوم هنا وحديث ماعلى قصره 

مع أن الكلام لتسليته عله وتبشيره بانهزامهم وذلك أكمل على هذا التقدير قيل إن التبشير بخذلان عدد حقير 
ربما أشعر بإهانة وتحقير: 

ألم تر أن السيف ينقص قدرة إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

وفيه نظرء و لإهنالك 4 صفة لإجند 4 أو ظرف «إمهزوم 4 وهو إشارة إلى المكان البعيد وأريد به على قول 
المكان الذي تفاوضوا فيه مع الرسول بل بتلك الكلمات السابقة وهو مكة وجعل ذلك إخباراً بالغيب عن هزيتهم يوم 
الفتح» وقيل يوم بدر وروي ذلك عن مجاهد وقتادة» وأنت خبير بأن هنالك إذا كان إشارة إلى مكة ومتعلقاً بمهزوم لا 
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يتسنى هذا إلا إذا أريد من مكة ما يشمل بدرأ» و «إمهزوم 4 خبر بعد خبر» وأصل الهزم غمز الشيء اليابس حتى 
المفعول المؤذن بالوقوع على ما في بعض شروح الكشاف للإيذان بشدة قربه حتى كأنه محقق» و «إمن الأحزاب 4 
صفة لإجند # أي هم جند قليلون أذلاء أو كثيرون عظماء كائنون هنالك من الكفار المتحزبين على الرسل مكسورون 
عن قريب أو جند من الأحزاب مكسورون عن قريب في مكانهم الذي تكلموا فيه با تكلموا فلا تبال با يقولون ولا 
تكترث ا يهذون. وقال أبو البقاء «إجند 4 مبتداً وما زائدة وهنالك نعكت وكذا من الأحزاب ومهزوم خبر وتعقبه أبو 
حيان بأن فيه بعد التفلتة عن الكلام الذي قبله» واعتبر الزدمخشري الحصر أي ما هم إلا جند من المتحزبين مهزوم عن 
الجند أن يعرف لكونه معلوماً فنكر سوقاً للمعلوم مساق المجهول كأنه لا يعرف منهم إلا هذا القدر وهو أنهم جند 
بهذه الصفة. 

وقال صاحب الكشف: إنه التفخيم المدلول عليه بالتنكير» وزيادة ما الدالة على الشيوع وغاية التعظيم لدلالتهما 
على اختصاص الوصف بالجندية من بين سائر الصفات كأنه لا وصف لهم غيرهاء وفيه منع ظاهرء ويفهم كلام 
العلامة الثاني أنه اعتبار كون لإجند * خبراً مقدماً لمبتدأ محذوف لأن المقام يقتضى الحصر فتدبر ولا تغفل. 

وجعل الزمخشري «إهنالك 4# الموضوع للإشارة إلى المكان البعيد مستعاراً للمرتبة من العلو والشرف على أنه 
إشارة إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم من الانتداب لمثل ذلك القول العظيم كما في قولهم لمن انتدب لأمر ليس من 
أهله لست هنالك؛ وفيه إيماء إلى علة الذم؛ وجوز على هذا أن تكون ما نافية أي هم جند ليسوا حيث وضعوا أنفسهم. 

وتعقب بأنه مما لم يقله أحد من أهل العربية ولا يليق بالمقام وفيه بحث» وجوز أن تكون «إهنالك 4 إشارة 
إلى الزمان البعيد وهي كما قال ابن مالك قد يشار بها إليه نحو قوله تعالى: «إهنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ي 
[يونس: ٠١‏ ] وتتعلق بمهزوم» والكلام اخبار بالغيب إما عن هزيتهم يوم الفتح أو يوم بدر كما تقدم حكايته أو يوم 
الخندق ولا يخفى ما فيه» وقيل: إشارة إلى زمان الارتقاء في الأسباب أي هؤلاء القوم جند مهزوم إذا ارتقوا في 
الاسباب وليس بالمرضي» وقيل: ما اسم موصول مبتدأ وهنالك في موضع الصلة وجند خبر مقدم ومهزوم ومن 
الأحزاب صفتان وهما المقصودان بالإفادة وما هنالك إشارة إلى مكة» والمراد من الذين فيها المش ركون والتعبير عنهم 
بما لأنهم كالأنعام بل هم أضل» وقيل الأصنام وعبدتهاء وأمر التعبير بما عليه أظهر ويقال فيه نحو ما قاله أبو حيان في 

ا ف فو ی ی چ 

وقوله تعالى: «إكذيَث قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح وَعَادٌ وَفِرعَوْنُ ذو الأوتاد ‏ إلى آخره استعناف مقرر لمضمون ما قبله 
ببيان أحوال العتاة الطغاة مما فعلوا من التكذيب وفعل بهم من العقاب» و «إذو الأوتاد 4 صفة فرعون لا لجميع ما قبله 
وإلا لقيل ذوو الاوتاد. و«إالأوتاد 4 جمع وتد وهو معروف» وكسر التاء فيه أشهر من فتحها ويقال وتد واتد كما يقال 
شغل شاغل قاله الأصمعى وأنشد: 

لاقت على الماء جذيلا واتدا ولم يكن يخلفها المواعدا 

وقالوا: ود بإبدال التاء دالاً والإدغام ووت بإبدال الدال تاءء وفيه قلب الثانى للأول وهو قليل» وأصل إطلاق 
ذلك على البيت المطنب بأوتاده وهو لا يثبت بدونها كما قال الأعشى: 

والبيت لا يبتنى إلا عا نم ولا عماد إذا لم ترس أوتاد 
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فقيل إنه شبه هنا فرعون في ثبات ملكه ورسوخ سلطنته ببيت ثابت أقيم عماده وثبتت ثبتت أوتاده تشبيهاً مضمراً في 
النفس على طريق الاستعارة المكنية ووصف بذي الأوتاد على سبيل التخييل؛ فالمعنى كذبت قبلهم قوم نوح وعاد 
وفرعون الثابت ملكه وسلطنته وقيل: شبه الملك الثابت من حيث الثبات والرسوخ بذي الأوتاد وهو البيت المطنب 
بأوتاده واستعير ذو الأوتاد له على سبيل الاستعارة التصريحية قيل وهو أظهر مما مر نهايته أنه وصف بذلك فرعون مبالغة 
لجعله عين ملكه» والمعنى على وصفه بثبات الملك ورسوخ السلطنة واستقامة الأمر. 


وقال ابن مسعود وابن عباس في رواية عطية: الأوتاد الجنود يقوون ملكه كما يقوي الوتد الشيء أي وفرعون ذو 
الجنود فالاستعارة عليه تصريحية ية في الأوتاد» وقيل: هو مجاز مرسل للزوم الأوتاد للجند» وقيل المباني العظيمة الثابتة 
وفيه مجاز أيضاًء وقال ابن عباس في رواية أخرى وقتادة وعطاء: كانت له عليه اللعنة أوتاد وخشب يلعب له بها 
وعليهاء وقيل: كان يشبح المعذب بين أربع سوار كل طرف من أطرافه إلى سارية ويضرب في كل وتداً من حديد 
ويتركه حتى يموت» وروي معناه عن الحسن ومجاهد وقيل: كان بمده بين أربعة أوتاد في الأرض ويرسل عليه العقارب 
والحيات» وقيل: يشده بأربعة أوتاد ثم يرفع صخرة فتلقى عليه فتشدخه. 

وعلى هذه الأقوال الأربعة فالأوتاد ثابتة على حقيقتها «إوَتَّمُودُ وَقَوْمُ م وط وَأَضِحََابُ الأيكة 4 أصحاب الغيضة 
وهم الذين أرسل إليهم شعيب عليه السلام نسبوا إلى غيضة كانوا يسكنونهاء وقيل الأيكة اسم بلد لهم بولك 4 
المكذبون «الأخرّابُ » أي الكفار المتحزبون على الرسل عليهم السلام المهزومون؛ وهو مبتدأ وخبر ويفهم من ذلك 
أن الأحزاب الذين جعل الجند المهزوم منهم هم هم وأنهم الذين وجد منهم التكذيب لأن المبتدأ والخبر في مثله 
متعاكسان رأساً برأس لا لأن «إأولئتك 4 إشارة إلى الأحزاب أولاً والأحزاب ثانياً هم المكذبون» وقوله تعالى: «إإِنْ 
كَل إلا كدب الوْسلَ 4 استعناف جيء به تقريراً لتكذييهم على أبلغ وجه وتمهيداً لما يعقبه» فإن نافية ولا عمل لها 
لانتقاض النفي بالاء و لإكل ‏ مبتدأ والاستثناء مفرغ من أعم العام وهو الخبر أي ما كل حزب من الأحزاب محكوماً 
عليه بحكم إلا محكوماً عليه بأنه كذب الرسل أو مخبراً عنه بخير إلا مخبراً عنه بأنه كذب الرسل لأن الرسل يصدق 
كل منهم الكل وكلهم متفقون على الحق فتكذيب كل واحد منهم تكذيب لهم جميعاً» وجوز أن يكون من مقابلة 
الجمع بالجمع أي ما كلهم محكوماً عليه بحكم أو مخبراً عنه بشيء إلا محكوماً عليه أو إلا مخبراً عنه بأنه كذب 
رسوله» والحصر مبالغة كأن سائر أوصافهم بالنظر إلى ما أثبت لهم بمنزلة العدم فيدل على أنهم غالون في التكذيب» 
ويدل على غلوهم فيه أيضاً إعادته متعلقاً بالرسل وتنويع الجملتين إلى اسمية استثنائية وغيرها أعني قوله تعالى: 
إكذبت قبلهم 4 الخ» وجعل كل فرقة مكذبة للجميع على الوجه الأول» ويسجل ذلك عليهم استحقاقهم أشد 
العقاب ولذا رتب عليه قوله تعالى: «فَحَقّ عقّاب 4 أي ثبت ووقع على كل منهم عقابي الذي كانت توجبه جناياتهم 
من أصناف العقوبات فأغرق قوم نوح وأهلك فرعون بالغرق وقوم هود بالريح وثمود بالصيحة وقوم لوط بالخسف 
وأصحاب الأيكة بعذاب الظلة. وجوز أن يكون لإأولئك الأحزاب * بدلا من الطوائف المذكورة والجملة بعد 
ستائقة لعا حك راه يكون معدا والجملة يده ير رجف الماد ای إن علا مدي أن كله إلا كذب لرل 
والمجموع استعناف مقرر لما قبله مع ما فيه من بيان كيفية تكذيبهم وكلاهما حلاف الظاهرء وأما ما قيل من أنه خبر 
والمبتدأ قوله تعالى: «إوعاد 4 الخ أو قوله تعالى: لإوقوم لوط »4 الخ فمما يجب تنزيه ساحة التنزيل عن أمثاله. 

وما يَنْظُرْ هَؤلاء إلا صَبِحَةَ وَاحدَة ما لَهَا من فَوَاقَ 4 شروع في بيان عقاب كفار مكة إثر بيان عقاب 
أضرابهم فإن الكلام السابق مما يوجب ترقب السامع بيانه» والنظر بمعنى الانتظار وعبر به مجازاً بجعل محقق الوقوع 
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كأنه أمر منتظر لهم والإشارة بهؤلاء للتحقيرء والمراد بالصيحة الواحدة النفخة الثانية» أي ما ينتظر هؤلاء الكفرة 
الحقيرون الذين هم أمثال أولئك الطوائف المهلكة في الكفر والتكذيب شيعا إلا النفخة الثانية التي تقوم بها الساعة قاله 
قتادة وليس المراد أنها نفسها عاب لهم لعمومها للبر والفاجر من جميع الأمم بل المراد أنه ليس بينهم وبين ما أعد 
لهم من العذاب إلا هي لتأخير عقوبتهم إلى الآخرة لما أن تعذيبهم بالاستعصال حسبما يستحقونه والنبي مله موجود 
و المبنية على الحكم الباهرة كما نطق به قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم # 
[الأنفال: ۳ ] إذ المراد من «إوأنت فيهم * وجوده عليه الصلاة والسلام لا مجاورته لهم كما توهم حتى يقال: لا 
دلالة في الآية على امتناع وقوعه بعد الهجرة لمخالفته للتفسير المشهورء وقيل المراد بالصيحة المذكورة النفخة 
الأول. وتعقب بأنه مما لا وجه له أصلاً لما أنه لا يشاهد هو لها ولا يصعق بها إلا من كان حياً عند وقوعها وليس 
عقابهم الموعود واقعاً عقيبها ولا العذاب المطلق مؤخراً إليها بل يحل بهم من حين موتهم. 

وقيل: المراد صيحة يهلكون بها في الدنيا كما هلكت ثمود» ولا يخفى أن هذا تعذيب بالاستفصال وهو مما لا 
يقع كما سمعت فلا يكون منتظراً وقال أبو حيان: الصيحة ما نالهم من قتل وأسر وغلبة كما تقول صاح بهم الدهر فهي 
مجاز عن الشر كما في قولهم ما ينتظرون إلا مثل صيحة الحبلى أي شراً يعاجلهم» وفيه بعد. 

وجوز جعل هؤلاء إشارة إلى الأحزاب لما سبق ذكرهم مكرراً مؤكداً استحضرهم المخاطب في ذهنه فتزل 
الوجود الذهني منزلة الخارجي المحسوس وأشير إليهم بما يشار به للحاضر المشاهد» واحتمال التحقير قائم ولا ينبو عنه 
التعبير بأولفك لأن ا والكلام بيان لما يصيرون إليه في الآخرة من العقاب 
بعد ما نزل بهم في الدنيا من العذاب» وجعلهم منتظرين له لأن ما أصابهم من عذاب الاستفصال ليس هو نتيجة ما جنوه 
من قبيح الأعمال إذ لا يعتد به بالنسبة إلى ما ثمت من الأهوال فهو تحذير لكفار قريش وتخويف لمن يساق له الحديث 
فلا وجه لما قاله أبو السعود من أن هذا ليس في حيز الاحتمال أصلاً لأن الانتظار سواء كان حقيقة أو استهزاء إنما يتصور 
في حق من لم يترتب على أعماله نتائجها بعد وبعد ما بين عقاب الأحزاب واستعصالهم بالمرة لم يبق مما أريد بيانه من 
عقوباتهم أمر منتظر بخلاف كفار قريش حيث ارتكبوا ما ارتكبوا ولما يلاقوا بعد شيئاً قاله الخفاجي» ولا يخفى أن 
المنساق إلى الذهن هو الاحتمال الأول وهو المأثور عن السلف» والفواق الزمن الذي بين حلبتي الحالب ورضعتي 
الراضع ويقال للبن الذي يجتمع في الضرع بين الحلبتين فيقة ويجمع على أفواق وأفاويق جمع الجمع» والكلام على 
تقدير مضافين أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة مالها من توقف مقدار فواق أو على ذكر الملزوم الذي هو الفواق وإرادة 
اللازم الذي هو التوقف مقداره» وهو مجاز مشهور والمعنى أن الصيحة إذا جاء وقتها لم تستأخر هذا القدر من الزمان. 

وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة تفسيره بالرجوع والترداد» وهو مجاز أطلق فيه الملزوم وأريد اللازم فإن في 
الزمان ب بين الحلبتين يرجع اللين إلى الضرع» والمعنى أنها صيحة واحدة فحسب لا : تثنى ولا تردد فالجملة عليه صفة 
مؤكدة لوحدة الصيحة. 

وقرأ السلمي وابن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي وطلحة بضم الفاء فقيل هما بمعنى واحد وهو ما تقدم 
كقصاص الشعر وقصاصه» وقيل: المفتوح اسم مصدر من أفاق المريض إفاقة وفاقة إذا رجع إلى الصحة وإليه يرجع 
تفسير ابن زيد والسدي وأبي عبيدة والفراء له بالإفاقة والاستراحة» والمضموم اسم ساعة رجوع اللبن للضرع. 

وقول قفا «وَقَالُوا رتا عَجُلْ لنا قطنا قبل يَْم الْحسَاب 4 حكاية لما قالوه عند سماعهم بتأخير عقابهم إلى 
الآخرة أي قالوا بطريق الاستهزاء والسخرية ربنا عجل لنا قسطنا ونصيبنا من العذاب الذي توعدنا به ولا تؤخره إلى يوم 


الحساب الذي مبدؤه الصيحة المذكورة» وتصدير دعائهم بالنداء المذكور للإمعان في الاستهزاء كأنهم يدعون ذلك 
بكمال الرغبة والابتهال والقائل على ما روي عن عطاء النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة وهو الذي قال الله تعالى 
فيه إسأل سائل بعذاب واقع ‏ [ المعارج: ١‏ ] وأبو جهل على ما روي عن قتادة» وعلى القولين الباقون راضون فلذا 
جيء بضمير الجمع؛ والقط القطعة من الشيء من قطه إذا قطعه ويقال لصحيفة الجائزة قط لأنها قطعة من القرطاس» 
ومن ذلك قول الأعشى: 

ولا الملك النعمان يوم لقيته بنعمته يعطي القطوط ويطلق 

قيل وهو في ذلك أكثر استعمالاً وقد فسره بها هنا أبو العالية والكلبي أي عجل لنا صحيفة أعمالنا لننظر فيها 
وهي رواية عن الحسن» وجاء في رواية أخرى عنه أنهم أرادوا نصيبهم من الجنة» وروي هذا أيضاً عن قتادة وابن جبيرء 
وذلك أنهم سمعوا رسول الله عه يذكر وعد الله تعالى المؤمنين الجنة فقالوا على سبيل الهزء: عجل لنا نصيبنا منها 
لنتنعم به في الدنياء قال السمرقندي: أقوى التفاسير أنهم سألوا أن يعجل لهم النعيم الذي كان يعده عليه الصلاة 
والسلام من آمن لقولهم ربنا ولو كان على ما يحمله أهل التأويل من سؤال العذاب أو الكتاب استهزاء لسألوا رسول الله 
ولم يسألوا ربهم» وفيه بحث يعلم مما مر آنفا. 

«إاضبز عَلَى ما يقُولُونَ 4 على ما يتجدد من أمثال هذه المقالات الباطلة المؤذية هوَاذْكْر عَبدَنَا اود 4 أي 
اذكر لهم قصته عليه السلام تعظيماً للمعصية في أعينهم وتنبيهاً لهم على كمال قبح ما اجترؤوا عليه فإنه عليه السلام 
مع علو شأنه وإيتائه النبوة والملك لما ألم بما هو خلاف الأولى ناله ما ألمه وأدام غمه وندمه فما الظن بهؤلاء الكفرة 
الأذلين الذين لم يزالوا على أكبر الكبائر مصرين أو اذكر قصته عليه السلام في نفسك وتحفظ من ارتكاب ما يوجب 
العتاب» وقيل إنه تعالى أمره عليه الصلاة والسلام أن يذكر قصص الأنبياء عليهم السلام الذين عرض لهم ما عرض 
فصبروا حتى فرج الله تعالى عنهم وأحسن عاقبتهم» ترغيباً له في الصبر وتسهيلاً لأمره عليه وإيذاناً يبلوغ ما يريده 
بذلك» وهو كما ترى» وقيل أمره بالصبر وذكر قصص الأنبياء ليكون ذلك برهاناً على صحة نبوته عر والذكر على 
هذا والأول لساني وعلى ما بينهما قلبي وهو مراد من فسر لإاذكر 4 على ذلك بتذكر دا الأَيِد © أي ذا القوة يقال 
فلان أيد وذو أيد وذو آد وأياد بمعنى وأياد كل شيء ما يتقوى به. 

نة اواب 4 أي رجاع إلى الله تعالى وطاعته عر وجلٌء وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد أنهما قالا: 
الأواب المسبح» وعن عمرو بن شرحبيل أنه المسبح بلغة الحبشة» وأخرج الديلمي عن مجاهد قال: سألت ابن عمر 
عن الأواب فقال: سألت النبي مله عنه فقال: هو الرجل يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله تعالى» وهذا إن صح لا 
يعدل عنه» والجملة تعليل لكونه عليه السلام ذا الأيد وتدل بأي معنى كان الأواب فيها على أن المراد بالأيد القوة 
الدينية وهي القوة على العبادة كما قال مجاهد وقتادة والحسن وغيرهم إذ لا يحسن التعليل لو حملت القوة على القوة 
في الجسم نعم قد كان عليه السلام قوي الجسم أيضاً إلا أن ذلك غير مراد هنا؛ وفي التعبير عنه بعبدنا ووصفه بذي 
الأيد والتعليل بما ذكر دلالة على كثرة عبادته ووفور طاعته. 

وقد أخرج البخاري في تاريخه عن أبي الدرداء قال: كان النبي عه إذا ذكر داود وحدث عنه قال: كان أعبد 
البشر» وأخرج الديلمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال:«قال رسول الله ّل لا ينبغي لأحد أن يقول إني أعبد 
من داود» وروي أنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً وكان يقوم نصف الليل وفي ذلك دلالة على قوته في العبادة لما في 
كل من الصيام والقيام المذكورين من ترك راحة تذكرها قريباً. 
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إا سَخْنَا الْجبَالَ مَعَهُ 4 استعناف لبيان قصته عليه السلام» وجوز كونه لتعليل قوته في الدين وأوابيته إلى 
الله عر وجل» ومع متعلقة بسخر, وإيثارها على اللام لأن تسخير الجبال له عليه السلام لم يكن بطريق تفويض التصرف 
الكلي فيها إليه كتسخير الريح وغيرها لسليمان عليه السلام بل بطريق الاقتداء به فى عبادة الله تعالى. 

وأخر الظرف المذكور عن «إالجبال © وقدم في سورة [ الأنبياء: ۷۹ ] فقيل: للإوسخرنا مع داود الجبال ) 
قال بعض الفضلاء: لذكر داود وسليمان ثمت فقدم مسارعة للتعيين ولا كذلك هنا» وجوز تعلقها بقوله تعالى: 
«ِيُسَبْحْنَ 4 وهو أقرب بالنسبة إلى آية الأنبياء» وتسبيحهن نين بلسان قال لائق بهن نظير تسبيح الحصى 
المسموع في كف النبي ب > وقيل: تقديس بلسان الحال وت تقييده بالوقتين المذكورين بعد يأباه إذ لا اختصاص 
ل SN E‏ ب 
والجملة حال من الجبال © والعدول عن مسبحات مع أن الأصل في الحال الإفراد للدلالة على تجدد التسبيح 
حالاً بعد حال نظير ما في قول الأعشى: 

لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق 


وچو أن تكو مستأنفة لبيان كيفية التسخير ومقابلتها بمحشورة هنا كالمعينة للحالية لالش © هو كما قال 
الراغب: من زوال الشمس إلى الصباح أي يسبحن بهذا الوقت وليس ذلك نصاً في استيعابه بالتسبيح «وَالإِشْرَاق 4 
أي وقت الإشراق» قال ثعلب: يقال شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت وصفت فوقت الإشراق وقت 
ارتفاعها عن الأفق الشرقي وصفاء شعاعها وهو الضحوة الصغرى وروي عن أم هانىء بنت أبي طالب أن النبي عله 
صلاة الضحى وقال: هذه صلاة الإشراق. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء الخراساني أن ابن عباس قال: 
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لم يزل في نفسي من صلاة الضحى شيء حتى قرأت هذه الآية لإيسبحن بالعشي والإشراق ) وفي رواية عنه أيضاً ما 
عرفت صلاة الضحى إلا بهذه الآية» ووجه فهم الحبر إياها من الآية أي كل تسبيح ورد في القرآن فهو عنده ما لم يرد 
به التعجب والتنزيه بمعنى الصلاة فحيث كانت صلاة لداود عليه السلام وقصت على طريق المدح علم منه مشروعيتها. 
وفي الكشف وجهه أن الآية دلت على تخصيصه عليه السلام ذينك الوقتين بالتسبيح وقد علم من الرواية أنه كان 
يصلي مسبحاً فيهما فحكى في القرآن ما كان عليه وإن لم يذكر كيفيته فيكون في الآية ذكر صلاة الضحى وهو 
المطلوب أو نقول إن تسبيح الجبال غير تسبيح داود عليه السلام لأن الأول مجاز فحمل تسبيح داود على المجاز 
أيضاً لأن المجاز أنسب اه. 

وتعقب بأنه إذا علم من الرواية فكيف يقال إنه أخذه من الآية والتجوز ينبغي تقليله ما أمكنء وهذا بناء على أن 
«إمعه © متعلق بيسبحن حتى يكون هو عليه السلام مسبحاً أي مصلياً وإلا فتسبيح الجبال لا دلالة على الصلاة» ومع 
يناسبه» وبعد اللتيا والتى لا يخلو عن كدرء وارتضى الخفاجى الأول وأراه لا يخلو عن كدر أيضاً. 

وقال الجلبي في ذلك: يجوز أن يقال: تخصيص هذين الوقتين بالذكر دل على اختصاصهما بمزيد شرف 
فيصلح ذلك الشرف سبباً لتعيينهما للصلاة والعبادة فإن لفضيلة الأزمنة والأمكنة أثراً في فضيلة ما يقع فيهما من 
العبادات» وهذا عندي أصفى مما تقدم» ويشعر به ما أخرجه الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن ابن عباس قال: 
كنت أمر بهذه الآية «إيسبحن بالعشي والإشراق ‏ فما أدري ما هي حتى حدثتني أم هانىء أن رسول الله عه صلى 
يوم فتح مكة صلاة الضحى ثمان ركعات فقال ابن عباس: قد ظننت أن لهذه الساعة صلاة لقوله تعالى: «إيسبحن 
بالعشي والإشراق * هذا ولهم في صلاة الضحى كلام طويل والحق سنيتها وقد ورد فيها كما قال الشيخ ولي الدين 
ابن العراقي: أحاديث كثيرة صحيحة مشهورة حتى قال محمد بن جرير الطبري أنها بلغت مبلغ التواتر. 

ومن ذلك حديث أم هانىء الذي في الصحيحين وزعم أن تلك الصلاة كانت صلاة شكر لذلك الفتح العظيم 
صادفت ذلك الوقت لا أنها عبادة مخصوصة فيه دون سبب أوانها كانت قضاء عما شغل عله تلك الليلة من حزبه فيها 
خلاف ظاهر الخبر السابق عنها. 

وكذا ما رواه أبو داود من طريق كريب عنها أنها قالت صلى عليه الصلاة والسلام سبحة الضحى» ومسلم في 
كتاب الطهارة من طريق أبي مرة عنها أيضاً ففيه ثم صلى ثماني ركعات سبحة الضحى وابن عبد البر في التمهيد من 
طريق عكرمة بن خالد أنها قالت: قدم رسول الله عله مكة فصلى ثمان ركعات فقلت ما هذه الصلاة؟ قال: هذه صلاة 
الضحى» واحتج القائلون بالنفي بحديث عائشة إن كان رسول الله عه ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن 
يعمل به الناس فيفرض عليهم وما سبح رسول الله عه سبحة الضحى قط وإني لأسبحهاء رواه البخاري ومسلم وأبو 
داود وأبو مالك» وحمله القائلون بالإثبات على نفى رؤيتها ذلك لما أنه روي عنها مسلم وأحمد وابن ماجة أنها قالت: 
كان رسول الله عَيُهِ يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله تعالى» وقد شهد أيضاً بأنه عليه الصلاة والسلام كان يصليها 
على ما قال الحاكم أبو ذر الغفاري وأبو سعيد وزيد بن أرقم وأبو هريرة وبريدة الأسلمي وأبو الدرداء وعبد الله بن أبي 
أوفى وعتبان بن مالك وعتبة بن عبد السلمي ونعيم بن همام الغطفاني وأبو أمامة الباهلي وأم هانىء وأم سلمة» ومن 
تلك» وذكر الشافعية أنها أفضل التطوع بعد الرواتب لكن النووي في شرح المهذب قدم عليها صلاة التروايح فجعلها 
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في الفضل بين الرواتب والضحى والمذهب عنهم وجوبها عليه عه وأن ذلك من خحصوصياته عليه الصلاة والسلام» 
واحتج له بما أخرجه ابن العربي بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال: «قال رسول الله كتب على النحر ولم يكتب 
عليكم وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها» رواه الدارقطني أيضاًء وقال شيخ الحفاظ أبو الفضل بن حجر: إنه لم 
يثبت ذلك في خبر صحيح» وفي الأخبار ما يعكر على القول به» وذكر أن أقلها ركعتان لخبر البخاري عن أبي هريرة 
أنه عليه الصلاة والسلام أوصاه بهما وأن لا يدعهماء وأدنى كما لها أربع لما صح كان عه يصلي الضحى أربعاً ويزيد 
ما شاء فست فثمان وأكثرها اثنتا عشرة ركعة لخبر ضعيف يعمل به في مثل ذلك» وذهب الكثير إلى أن الأكثر ثمان. 

وذكروا أنها أفضل من اثنتي عشرة والعمل القليل قد يفضل الكثير فما يقتضيه أجرك على قدر نصبك أغلبي. 

وصرح ابن حجر الهيشمي عليه الرحمة بالمغايرة بين صلاة الضحى وصلاة الإشراق قال: ومما لا يسن جماعة 
ركعتان عقب الإشراق بعد خروج وقت الكراهة وهي غير الضحى» وتقدم لك ما يفيد اتحادهما ويدل عليه غير ذلك 
مع الا یات وصح إطلاق صلاة الأوابين على صلاة الضحى كإطلاقها على الصلاة المعروفة بعد المغرب» هذا وتام 
الكلام فيها في كتب الفقه والحديث؛ «إوَالطَيْر #4 عطف على #الجبال 4 على ما هو الظاهر 


2 حال من «إالطير ) والعامل سخرنا أي وسخرنا الطير حال كونها محشورة» عن ابن عباس كان 
عليه السلام إذا سبح جاوبته الجبال بالتسبيح واجتمعت إليه الطير فسبحت وذلك حشرهاء ولم يؤت بالحال فعلاً 
مضارعاً كالحال السابقة ليدل على الحشر الدفعي الذي هو أدل على القدرة وذلك بتوسط مقابلته للفعل أو لأن الدفعية 

هي الأصل عند عدم القرينة على خلافها. 

وقرأ ابن أبي عبلة والجحدري «والطيؤ محشورةٌ) برفعهما مبتدأ وخبرًء ولعل الجملة على ذلك حال من ضمير 
يسبحن کل ل ل أرب 4 استثناف مقرر لمضمون ما قبله مصرح ا فهم منه إجمالاً من تسبيح الطير» واللام تعليلية» 
والضمير لداود أي كل واحد من الجبال والطير لأجل تسبيحه رجاع إلى التسبيح» ووضع الأواب موضع المسبح إما 
لأنها كانت ترجع التسبيح والمرجع رجاع لأنه يرجع إلى فعله رجوعاً بعد رجوع وإما لأن الأواب هو التواب الكثير 
الرجوع إلى الله تعالى كما هو المشهور ومن دأبه إكثار الذكر وإدامة التسبيح والتقديس» وقيل يجوز أن يكون المراد 
كل من الطير فالجملة للتصريح بما فهم» وكذا يجوز أن يراد كل من داود عليه السلام ومن الجبال والطير والضمير لله 
تعالى أي كل من داود والجبال والطير لله تعالى أواب أي مسبح مرجع للتسبيح لوَسَدَدْنَا مُلْكَهُ قويناه بالهيبة 
والنصرة وكثرة الجنود ومزيد النعمة» واقتصر بعضهم على الهيبة» والسدي على الجنود» وروى عنه ابن جرير والحاكم 
أنه كان يحرصه كل يوم وليلة أربعة آلاف. 


ل A‏ و امو د 
E‏ : دی بحل من بتي إسرائيل عند داد عليه السام رجلا يقرة فجحده فسأ اة فلم تكن بين ققال لها 
عليه السلام: قوما حتى انظر في أمركما فقاما من عنده فأتى داود في منامه فقيل له: اقتل الرجل المدعي عليه فقال: إن 
هذه رؤيا ولست أعجل فأتى الليلة الثانية فقيل له: اقتل الرجل فلم يفعل ثم أتى الليلة الثالئة فقيل له: اقتل الرجل أو 
E‏ ا ال لاي ل ال قاب إن الله دل ري أن أقتلك فقال: تقعاني بغير بينة 
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الذنب ولكننى كنت اغتلتٌ والد هذا فقتلته فبذلك أحذت فأمر به داود عليه السلام فقتل فعظمت بذلك هيبته في بني 


وقرأ ابن أبي عبلة بشد الدال «إرآتَيتاةُ الْحكَمة ‏ النبوة وكمال العلم وإتقان العمل» وقيل الزبور وعلم الشرائع» 
وقيل كل كلام وافق الحكمة فهو حكمة وفْضْلَ الخطاب 4 أي فصل الخصام بتمييز الحق عن الباطل فالفصل 
بمعناه المصدري والخطاب الخصام لاشتماله عليه أو لأنه أحد أنواعه حص به لأنه المحتاج للفصل أو الكلام الذي 
يفصل بين الصحيح والفاسد» والحق والباطل» والصواب والخطأ وهو كلامه عليه السلام في القضايا والحكومات 
وتدابير الملك والمشورات» فالخطاب الكلام المخاطب به والفصل مصدر بمعنى اسم الفاعل أو الكلام الذي ينبه 
المخاطب على المقصود من غير التباس يراعى فيه مظان الفصل والوصل والعطف والاستئناف والإضمار والحذف 
والتكرار ونحوها فالخطاب بمعنى الكلام المخاطب به أيضاً والفصل مصدر إما بمعنى اسم الفاعل أي الفاصل المميز 
للمقصود عن غيره أو بمعنى اسم المفعول أي المقصود أي الذي فصل من بين أفراد الكلام بتخليصه ومراعاة ما 
سمعت فيه أو الذي فصل بعضه عن بعض ولم يجعل ملبساً مختلطاً. 


وجوز أن يراد بفصل الخطاب الخطاب القصد الذي ليس فيه اختصار مخل ولا اشباع ممل كما جاء في 
وصف كلام نبينا َيه «لا نزر ولا هذر» فالخطاب بعنى الكلام المخاطب به كما سلف والفصل إما بمعنى الفاصل 
لأن القصد أي المتوسط فاصل بين الطرفين وهما هنا المختصر المخل والمطنب الممل أو لأن الفصل والتمييز بين 
المقصود وغيره أظهر تحققاً في الكلام القصد لما في أحد الطرفين من الإخلال وفي الطرف الآخر من الإملال 
المفضي إلى إهمال بعض المقصود وإما بمعنى المفصول لأن الكلام المذكور مفصول مميز عند السامع على المخل 
والممل بسلامته عن الاخلال والاملال» والإضافة على الوجه الأول من إضافة المصدر إلى مفعوله وعلى ما عداه من 
إضافة الصفة لموصوفهاء وما روي عن علي كرم الله تعالى وجهه والشعبي وحكاه الطبرسي عن الأكثرين من أن فصل 
الخطاب هو قوله: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه فقيل هو داخل في فصل الخطاب على الوجه الثاني 
فإن فيه الفصل بين المدعي والمدعى عليه وهو من الفصل بين الحق والباطل» وجاء في بعض الروايات هو إيجاب 
البينة على المدعي لين غلى الد علية فلملة اريك أن قصل التقظاية على اله الأول أعني فصل الخصام كان 
بذاك وجعله نفسه على سبيل المبالغة» وما روي عن ابن عباس ومجاهد والسدي من أنه القضاء بين الناس والحق 
والإصابة والفهم فهو ليس شيئاً وراء ما ذكر اول وأخرج ابن جرير عن الشعبي وابن أبي حاتم والديلمي عن أبي موسى 
الأشعري أن فصل الخطاب الذي أوتيه عليه السلام هو أما بعدء وذكر أبو موسى أنه عليه السلام أول من قال ذلك 
فقيل: هو داخل في فصل الخطاب وليس فصل الخطاب منحصرا فيه لانه يفصل المقصود عما سيق مقدمة له من 
الحمد والصلاة أو من ذكر الله عر وجلّ مطلقاً» وظاهره اعتبار فصل الخطاب بمعنى الكلام الذي ينبه المخاطب على 
المقصود إلى آخر ما مرء ويوهم صنيع بعضهم دخوله فيه باعتبار المعنى الثاني لفصل الخطاب ولا يتسنى ذلك 
وحمل الخبر على الانحصار مما لا ينبغي إذ ليس في إيتاء هذا اللفظ كثير امتنانء ثم الظاهر أن المراد من أما بعد ما 
يؤدي مؤداه من الألفاظ لا نفس هذا اللفظ لأنه لفظ عربي وداود لم يكن من العرب ولا نبيهم بل ولا بينهم فالظاهر أنه 
لم يكن يتكلم بالعربية» والذي يترجح عندي أن المراد بفصل الخطاب فصل الخصام وهو يتوقف على مزيد علم 
وفهم وتفهيم وغير ذلك فإيتاؤه يتضمن إيتاء جميع ما يتوقف هو عليه وفيه من الامتنان ما فيه» ويلائمه أتم ملاءمة قوله 
تعالى: «وَهَلْ أََاكَ با الخَضم » استفهام يراد منه التعجب والتشويق إلى استماع ما في حيزه لإيذانه بأنه من الأنباء 
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البديعة التي حقها أن تشيع فيما بين كل حاضر وبادي» والجملة قيل عطف على «إإنا سخرنا 4 من قبيل عطف 
القصة على القصة› وقيل: على اذكر. 


والخصم في الأصل مصدر لخصمه بمعنى خاصمه أو غلبه ويراد منه المخاصم ويستعمل للمفرد والمذكر 
وفروعهما؛ وجاء للجمع هنا على ما قال جمع لظاهر ضمائره بعد وربما ثني وجمع على خصوم واخصامء وأصل 
المخاصمة على ما قال الراغب أن يتعلق كل واحد بخصم الآخر أي بجانبه أو أن يجذب كل واحد خصم الجوالق من 
جانب. 


ظإذ تَسَوّرُوا الْمحْرَابَ 4 أي علوا سوره ونزلوا إليه فتفعل للعلو على أصله نحو تسنم الجمل أي علا سنامه 
وتذرّى الجبل علا ذروته» والسور الجدار المحيط بالمرتفع» والمحراب الغرفة وهي العلية ومحراب المسجد مأخوذ 
منه لانفصاله عما عداه أو لشرفة المنزل منزلة علوه قاله الخفاجي» وقال الراغب: محراب المسجد قيل: سمي بذلك 
لأنه موضع محاربة الشيطان والهوى» وقيل: لكون حق الإنسان فيه أن يكون حريباً من أشغال الدنيا ومن توزع 
الخاطر» وقيل: الأصل فيه أن محراب البيت صدر المجلس ثم لما اتخذت المساجد سمي صدره به» وقيل: بل 
المحراب أصله في المسجد وهو اسم حص به صدر المجلس فسمي صدر البيت محراباً تشبيهاً بمحراب المسجد 
وكأن هذا أصح انتهى» وصرح الجلال السيوطي أن المحاريب التي في المساجد بهيئتها المعروفة اليوم لم تكن في 
عهد النبي عله وله رسالة في تحقيق ذلك وإذا متعلقة بمحذوف مضاف إلى الخصم أي نبأ تحاكم الخصم إذ 
تسوروا أو بنبأ على أن المراد به الواقع في عهد داود عليه السلام» وإسناد الإتيان إليه على حذف مضاف أي قصة نبأ 
الخصم» وجوز تعلقها به بلا حذف على جعل إسناد الإتيان إليه مجازياً أو بالخصم وهو في الأصل مصدر والظرف 
قنوع يكفيه رائحة 0 وزعم الحوفي تعلقها بأنى ولا يكاد يصح لأف إثيان نيا الخصم لم يكن وقت تسورهم 
المحراب «ِإإِذْ دَخَنُوا ء على دَاوْهَ # إذ هذه بدل من إذ الأولى بدل كل من كل بأن يجعل زمان التسور وزمان 
الدخول لقربهما بمنزلة المتحدين أو بدل اشتمال بأن يعتبر الامتداد أو ظرف لتسوروا ويعتبر امتداد وقته وإلا فالتسور 
ليس في وقت الدخول» ويجوز أن يراد بالدخول إرادته وفيه تكلف لأنه مع كونه مجازاً لا يتفرع عليه قوله تعالى: 
«إفقزع منْهُم ) فيحتاج إلى تفريعه على التسور وهو أيضاً كما تری» وجوز تعلقه باذكر مقدراًء والفزع انقباض ونفار 
يعتري الإنسان من الشيء المخيف. روي أن الله تعالى بعث إليه ملكين في صورة إنسانين قيل هما جبريل وميكائيل 
عليهما السلام فطلبا أن يدخلا عليه فوجداه في يوم عبادته فمنعهما الحرس فتسورا عليه المحراب فلم يشعر | لا وهما 
بين يديه جالسان» وكان عليه السلام كما روي عن ابن عباس جزأ زمانه أربعة أجزاء يوماً للعبادة ويوماً للقضاء ويوماً 
للاشتغال بخاصة نفسه ويوماً لجميع ب بني إسرائيل فيعظهم وببكيهم» وسبب الفزع قيل: إنهم نزلوا من فوق الحائط وفي 
يوم الاحتجاب والحرس حوله لا يتركون من يريد الدخول عليه فخاف عليه السلام أن يؤذوه لا سيما على ما حكي أنه 
كان ليلا وقيل: إن الفزع من أجل أنه ظن أن أهل مملكته قد استهانوه حتى ترك بعضهم الاستعذان فيكون في 
الحقيقة فزعاً من فساد السيرة لا من الداخلين» وقال أبو الأحوص: فزع منهم لأنهما دخلا عليه وكل منهما آخذ برأس 
صاحبه» وقيل: فزع منهم لما رأى من تسورهم موضعاً مرتفعاً جداً لا يمكن أن يرتقى إليه بعد أشهر مع أعوان وكثرة 
عدد» والظاهر أن فزعه ليس إلا لتوقع الأذى لمخالفة المعتاد فلما رأوه وقد فزع قَانُوا لا َف 4 وهو اتناف وقع 
جواباً عن سؤال نشأ من حكاية فزعه عليه السلام كأنه قيل: فماذا قالوا عند مشاهدتهم فزعه؟ فقيل: قالوا له إزالة لفزعه 
لا تخف إخطضمان # خبر مبتدأ محذوف أي نحن خصمان» والمراد هنا فوجان لا شخصان متخاصمان وقد تقدم 
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أن الخصم يشمل الكثير فيطابق ما مر من جميع الضمائرء ويؤيده على ما قيل قوله سبحانه: قى بغصتا عَلَى بغض) 
فإن نحو هذا أكثر استعمالاً في قول الجماعة» وقراءة بعضهم إبغى بعضهم على بعض ‏ أظهر في التأييد» ولا يمنع 
ذلك كون التحاكم إنما وقع بين اثنين لجواز أن يصحب كلا منهما من يعاضده والعرف يطلق الخصم على المخاصم 
ومعاضده وإن لم يخاصم بالفعل» وجوز أن يكون المراد اثنين والضمائر المجموعة مراد بها التثنية فيتوافقان وأيد بقوله 
سبحانه «إإن هذا أخي ) وقيل: يجوز أن يقدر خصمان مبتدأ خبره محذوف أي فينا خصمان وهو كما ترى؛ والظاهر 
أن جملة «إبغى # الخ في موضع الصفة لخصمان وأن جملة نحن خصمان الخ استعناف في موضع التعليل للنهي 
فهي موصولة بلا تخف» وجوز أن يكونوا قد قالوا لا تخف وسكتوا حتى سألوا ما أمركم؟ فقالوا: خصمان بغى إلخ أي 
جار بعضنا على بعض واستشكل قولهم هذا على القول بأنهم كانوا ملائكة بأنه إخبار عن أنفسهم بما لم يقع منهم وهو 
كذب والملائكة منزهون عنه. وأجيب بأنه إنما يكون كذباً لو كانوا قصدوا به الإخبار حقيقة أما لو كان فرضاً لأمر 
صوروه في أنفسهم لما أتوا على صورة البشر كما يذكر العالم إذا صور مسألة لأحد أو كان كناية وتعريضاً بما وقع من 
داود عليه السلام فلاء وقرأ أبو يزيد الجرار عن الكسائي «خصمان» بكسر الخاء. 

اكم يتا باحق وَلا تُشطط 4 أي ولا تنجاوزه» وقرأ أبو رجاء وابن أبي عبلة وقتادة والحسن وأبو حيوة 
«ولا تشطط» من شط ثلاثياً أي ولا تبعد عن الحق» وقرأ قتادة أيضاً «تشط» مدغماً من أشط رباعياًء وقرأ زر «تشاطط» 
بضم التاء وبألف على وزن تفاعل مفك وكأ وعنه أيضاً «تشطط» من شطط والمراد في الجميع لا تجر في الحكومة 
وأرادوا بهذا الأمر والنهي إظهار الحرص على ظهور الحق والرضا به من غير ارتياب بأنه عليه السلام يحكم بالحق ولا 
يجوز في الحكم وأحد الخصمين قد يقول نحو ذلك للإيماء إلى أنه المحق وقد يقوله اتهاماً للحاكم وفيه حيتٍ من 
الفظاظة ما فيه؛ وعلى ما ذكرنا أولاً فيه بعض فظاظة؛ وفي تحمل داود عليه السلام لذلك منهم دلالة على أنه يليق 
بالحاكم تحمل نحو ذلك من المتخاصمين لا سيما إذا كان ممن معه الحق فحال المرء وقت التخاصم لا يخفى. 

والعجب من حاكم أو محكم أو من للخصوم نوع رجوع إليه كالمفتي كيف لا يقتدي بهذا النبي الأواب عليه 
الصلاة والسلام في ذلك بل يغضب كل الغضب لأدنى كلمة تصدر ولو فلتة من أحد الخصمين يتوهم منها الحط 
لقدره ولو فكر في نفسه لعلم أنه بالنسبة إلى هذا النبي الأواب لا يعدل والله العظيم متك ذباب» اللهم وفقنا لأحسن 
الأخلاق واعصمنا من الأغلاط «إراهدتا إِلَى سَوَاءِ الصّرَاط 4 أي وسط طريق الحق بزجر الباغي عما سلكه من طريق 
الجور وإرشاده إلى منهاج العدل إن هذا أخي 4 الخ استناف لبيان ما فيه الخصومةء والمراد بالأخوة أخوة الدين أو 
أخوة الصداقة والإلفة أو أخوة الشركة والخلطة لقوله تعالى: «إوإن كثيراً من الخلطاء # وكل واحد من هذه 
الأخوات يدلي بحق مانع من الاعتداء والظلم» وقيل: هي أخوة في النسب وكان المتحاكمان أخوين من بني إسرائيل 
لأب وأ ولا يخفى أن المشهور أنهما كانا من الملائكة بل قيل لا حلاف في ذلك. و «إأخي * بيان عند ابن عطية 
وبدل أو خبر لأن عند الزمخشري» ولعل المقصود بالإفادة على الثاني قوله تعالى: إل تشع وَتسْعُونَ لَغجَة ولي عة 
وَاحدةٌ 4 وهي الأنثى من بقر الوحش ومن الضأن والشاء الجبلي وتستعار للمرأة كالشاة كثيراً نحو قول ابن عون: 


وقول عنترة: 


يا شاة ماقنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرم 


سنورة :صن «الآيارك ف لابج م ا ا 0 


فرميت غفلةعينه عن شاته فام قلا طا 

والظاهر إبقاؤها على حقيقتها هنا ويراد بها أنثى الضان» وجوز إرادة الامرأة» وسيأني إن شاء تعالى ما يتعلق 
السكر والسكر ولا يبعل ذلك في التسع لا سيما وقد جاور العشر» والحسن وابن هرمز نِفجةً) بكسر النون وهي لغة 
لبعض بني يم ) وقرأ ابن مسعود «ولي نعجة أنثى) ووجه ذلك الرمخشري بأنه يقال امرأة أنثى للحسناء الجميلة والمعنى 
وصفها بالعراقة في لين الأنوثة وفتورها وذلك أملح لها وأزيد في تكسرها وتثنيها ألا ترى إلى وصفهم لها بالكسول 


فتور القيام قطيع الكلام لغوب العشاء إذا لم تنم 
وقول قيس بن الخطيم: 
تجا عن كير شاع | فإذا قامت روجا تشكاة تنغرف 


وفي الكلام عليه توفية حق القسمين أعني ما يرجع إلى الظالم وما يرجع إلى المظلوم كأنه قيل: إنه مع وفور 
استغنائه وشدة حاجتي ظلمني حقي» وهذا ظاهر إذا كانت النعجة مستعارة وإلا فالمناسب تأ کید اا بأنها كاملة 
فيها فيكون أدر وأحلب لما يطلب منها على أن فيه رمزاً إلى ما روي عنه قال أكفلْسيهًا © ملكنيهاء وحقيقته 
اجعلني أكفلها كما أكفل ما تحت يديء وقال ابن كيسان: اجعلها كفلي أي نصيبي» وعن ابن عباس وابن مسعود 
تحول لي عنها وهو بيان للمراد وألصق بوجه الاستعارة «وَعَزّني 4 أي غلبني» وفي المثل من عز بزاي من غلب 

قطة عزها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الج لجناح 


#إفي الخطاب 4 أي مخاطبته إياي محاجة بأن جاء بحجاج لم أطق رده» وقال الضحاك: أي إن تكلم كان 
أفصح مني وإن حارب كان أبطش مني» وقال ابن عطية: كان أوجه مني وأقوى فإذا خاطبته كان كلامه أقوى من 
كلامي وقوته أعظم من قوتي» وقيل: أي غلبني في مغالبته إياي في الخطبة على أن الخطاب من خطبت المرأة 
وخطبها هو فخاطبني خطاباً أي غالبني في الخطبة فغلبني حيث زوجها دوني» وهو قول من يجعل النعجة مستعارة» 
وتعقبه صاحب الكشف فقال: حمل الخطاب على المغالبة في خطية النساء لا يلائم فصاحة التنزيل لأن التمقيل قاصر 
عنه لنبو قوله: «ؤولي نعجة 4# عن ذلك أشد النبوة وكذا قوله: «(أكفلنيها 4 إذ ينبغي على ذلك أن يخاطب به ولي 
المخطوبة إلا أن يجعل الأول مجازاً عما يؤول إليه الحال ظناً والشرط في حسنه تحقق الانتهاء كما في إأعصر 
خمراً» [ يوسف: 5" ] والثاني مجاز عن تركه الخطبة» ولا يخفى ما فيهما من التعقيد» ثم إنه لتصريحه ينافي الغرض 
من التمثيل وهو التنبيه على عظم ما كان منه عليه السلام وأنه أمر يستحي من كشفه مع الستر عليه والاحتفاظ بحرمته 

وقرأ أبو حيوة وطلحة «وعزني» بتخفيف الزاي» قال أبو الفتح: حذفت إحدى الزائين تخفيفاً كما حذفت 
إحدى السينين في قول أبي زبيد: 


o ١7‏ 00000101 ا 


وروي كذلك عن عاصم. 

وقرأ عبد الله وأبو وائل ومسروق والضحاك والحسن وعبيد بن عمير «وعازني» بألف بعد العين وتشديد الزاي أي وغالبني. 

طقَالَ لَقَدْ ظَلمَكَ بِسُوَّال تَعْجَتكَ إلى نعاجه » جواب قسم محذوف قصد به المبالغة في إنكار فعل ذي 
النعجات الكثيرة وتهجين طمعه» وليس هذا ابتداء من داود عليه السلام إثر فراغ المدعي من كلامه ولا فتياً بظاهر 
كلامه قبل ظهور الحال لديه فقيل: ذلك على تقدير إلقد ظلمك 4 إن كان ما تقول حقاً؛ وقيل ثم كلام محذوف 
أي فأقر المدعى عليه فقال إلقد ظلمك 4 الخ ولم يحك في القرآن اعتراف المدعى عليه لأنه معلوم من الشرائع 
كلها أنه لا يحكم الحاكم إلا بعد إجابة المدعى عليه وجاء في رواية أنه عليه السلام لما سمع كلام الشاكي قال 
للآخر ما تقول فأقر فقال له: لترجعن إلى الحق أو لأكسرن الذي فيه عيناك» وقال للثاني: «إلقد ظلمك * الخ فتبسما ٠‏ 
عند ذلك وذهبا ولم يرهما لحينه» وقيل: ذهبا نحو السماء بمرأى منه» وقال الحليمي: إنه عليه السلام رأى في المدعي 
مخايل الضعف والهضيمة فحمل أمره على أنه مظلوم كما يقول فدعاه ذلك إلى أن لا يسأل المدعى عليه فاستعجل 
بقوله: إلقد ظلمك ‏ ولا يخفى أنه قول ضعيف لا يعول عليه لأن مخايل الصدق كثيراً ما تظهر على الكاذب 
والحيلة أكثر من أن تحصى قديماً وحديثاً؛ وفيما وقع من إخوة يوسف عليه السلام ولم يكونوا أنبياء على الأصح ما 
يزيل الاعتماد في هذا الباب» وبعض الجهلة ذهب إلى نحو هذاء وزعم أن ذنب داود عليه السلام ما كان إلا أنه صدق 
أحدهما على الآخر وظلمه قبل مسألته» والسؤال مصدر مضاف إلى مفعوله وتعديته إلى مفعول آخر يالى لتضمنه معنى 
الإضافة كأنه قيل: «إلقد ظلمك ٤‏ ياضافة نعجتك إلى نعاجه على وجه السؤال والطلب أو لقد ظلمك بسؤال 
نعجتك مضافة إلى نعاجه وان كثيراً من الْحْلطَاء 4 أي الشركاء الذين خخلطوا أموالهم الواحد خليط وهي الخلطة 
وقد غلبت في الماشية وفي حكمها عند الفقهاء كلام ذكر بعضاً منه الزمخشري «إلينغى 4 ليتعدى «بَعْضُهُمْ عَلَى 
خض ) غير مراع حق الشركة والصحبة. 

ورا لين آمنُوا وَعملُوا الصالحات » منهم فإنهم يتحامون عن البغي والعدوان «إوَقلِيلٌ ما هُمْ 4 أي وهم 
قليل جداً فقليل خبر مقدم و إهم ‏ مبتدأ وما زائدة» وقد جاءت المبالغة في القلة من التنكير وزيادة ما الإبهامية 
ويتضمن ذلك التعجب فإن الشيء إذا بولغ فيه كان مظنة للتعجب منه فكأنه قيل: ما أقلهم» والجملة اعتراض تذييلي؛ 
وقرىء «لَينغي» بفتح الياء على تقدير حذف النون الخفيفة وأصله ليبغين كما قال طرفة بن العبد: 

اضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسيف قونس الفرس 


يريد اضربن» ويكون على تقدير قسم محذوف وذلك القسم وعزابة يز لذن وعلى قراءة الجمهور اللام هي 
الواقعة في خبر أن وجملة «إييغي 4 الخ هو الخبرء وقرىء «ليبغ) بحذف الياء للتخفيف كما في قوله تعالى: #والليل 
إذا يسر 4 [ الفجر: ٤‏ ] وقوله: 

متك كعك كد اذااسحا E‏ مجن E‏ سكالا 


والظاهر أن قوله تعالى: لإوإن كثيراً من الخلطاء 4 الخ من كلام داود عليه السلام تتمة لما ذكره أولاً وقد 
نظر فيه ما كان عليه التداعي كما هو ظاهر التعبير بالخلطاء فإنه غالب في الشركاء الذين خلطوا أموالهم في الماشية 
وجعل على وجه استعارة النعجة ابتداء تمثيل لم ينظر فيه إلى ما كان عليه التداعي كأنه قيل: وإن البغي أمر يوجد فيما 


سورة عن لیات 1 :۳۷ SSeS‏ اا 


بين المتلابسين وحص الخلطاء لكثرته فيما بينهم فلا عجب مما شجر بينكم ويترتب عليه قصد الموعظة الحسنة 
والترغيب في إيثار عادة الخلطاء الذين حكم لهم بالقلة وأن يكره إليهم الظلم والاعتداء الذي عليه أكثرهم مع التأسف 
على حالهم وأن ي Sl‏ أسوة أو كأنه قيل: إن هذا الأمر 
الذي جرى بينكما أنه الخليطان كثيراً ما يجري بين الخلطاء فينظر فينظر فيه إلى خصوص حالهماء قال في الكشف: 


وعلى التقديرين هو تذييل يترتب عليه ما ذكر. ثم قال: ولعل الأظهر حمل الخلطاء على المتعارفين 
والمتضادين وأضرابهم ممن بينهم ملابسة شديدة وامتزاج على نحو: 
إن الخليط أجدوا البين فانجردوا 


والغلبة في الشركاء الذين خلطوا أموالهم في عرف الفقهاء فذكر الخلطاء لا ينافي ذكر الحلائل إذ لم ترد 
الخلطة اه. وأنت خبير بأن ذلك وإن لم يناف ذكر الحلائل لكن أولوية عدم إرادة الحلائل وإبقاء النعجة على معناها 
الحقيقي مما لا ينبغي أن ينتطح فيه كبشان «وَطَنٌّ اود أا فََّاهُ 4 الظن مستعار للعلم الاستدلالي لما بينهما من 
المشابهة الظاهرة» وفي البحر لما كان الظن الغالب يقارب العلم استعير له» فالمعنى وعلم داود وأيقن با جرى في 
مجلس الحكومة أن الله تعالى ابتلاه» وقيل لما قضى بينهما نظر أحدهما إلى صاحبه فضحك ثم صعدا إلى السماء 
حيال وجهه فعلم بذلك أنه تعالى ابتلاه» وجوز إبقاء الظن على حقيقته» وأنكر ابن عطية مجيء الظن20© بعد العلم 
اليقيني وقال: لسنا نجده في كلام العرب وإنما هو توقيف بين معتقدين غلب أحدهما على الآخر وتوقعه العرب على 
العلم الذي ليس بواسطة الحواس فإنه اليقين التام ولكن يخلط الناس في هذا ويقولون: ظن بمعنى أيقن إلى آخر ما 
أطال» ويفهم منه أن إطلاق الظن على العلم الاستدلالي حقيقة والمشهور أنه مجازء وظاهر ما بعد أنه هنا بمعنى العلم و 
أنما 4 المفتوحة على ما حقق بعض الأجلة لا تدل على الحصر كالمكسورة» ومن قال يإفادتها إياه حملاً على 
المكسورة كالزمخشري لم يدع الاطراد فليس المقصود هاهنا قصر الفتنة عليه عليه السلام لأنه يقتضي انفصال 
الضميرء ولا قصر ما فعل به على الفعل لأن كل فعل ينحل إلى عام وخاص فمعنى ضربته فعلت ضربه على أن المعنى 
ما فعلنا به إلا الفتنة كما قال أبو السعود لأنه على ما قيل تعسف وإلغاز» ومن يدعى الاطراد يلتزم الثاني من القصرين 
المنفيين ويمنع كون ما ذكر تعسفاً وإلغازاً. : ١‏ 

وقرأ عمر بن الخطاب وأبو رجاء والحسن بخلاف عنه (قَتَنَاةُ بتشديد التاء والنون مبالغة» والضحاك «افتناه» 
كقوله على ما نقله الجوهري عن أبي عبيدة: 

لعن فعضي لهي بالأمس افتنت مما تاي غو خنع 

وقتادة وأبو عمرو في رواية دأما فتَنَاهُ) بضمير التثنية وهو راجع إلى الخصمين طقَاسْتفقرَ رب إثر ما علم أن ما 
صدر عنه ذنب وَخَرٌ راكعاً 4 أي ساجداً على أن الركوع مجاز عن السجود لأنه لإفضائه إليه جعل كالسبب ثم 
تجوز به عنه أو هو استعارة لمشابهته له في الانحناء والخضوع والعرب تقول نخلة راكعة ونخلة ساجدة» وقال 
الشاعر: 


)١(‏ قوله بعد العلم هكذا في خط المؤلف ولعله بمعنى العلم اه. 


ENA OL اما ا ل اقباس تاانب ساو ان ون ادكورة لعن‎ ۱۷٦ 


وقيل أي خر للسجود راكعاً أي مصلياً على أن الركوع بمعنى الصلاة لاشتهار التجوز به عنهاء وتقدير متعلق لخر 
يدل عليه غلبة فحواه لانه بمعنى سقط على الأرض كما في قوله تعالى: #إفخر عليهم | لسقغ ٠‏ من فوقهم ‏ [ النحل: 
5" ]. 


وقال الحسين بن الفضل: أي خر مر. ركوعه أي سجد بعد أن كان راكعاًء وظاهره إبقاء الركوع على حقيقته 
وجعل خر بمعنى سجد» والجمهور على ما قدمناء واستشهد به أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وأصحابه على أن الركوع 
يقوم مقام السجود في سجدة التلاوة وهو قول الخطابي من الشافعية ولا فرق في ذلك بين الصلاة وخارجها كما في 
البزازية وغيرها. وفي الكشف قالوا أي الحنفية: إن القياس يقتضي أن يقوم الركوع مقام السجود لأن الشارع جعله 
ركوعاً وتجوز بأحدهما عن الآخر لقيامه مقامه وإغنائه غناءه. 


وأيدوه بأن السجود لم يؤمر به لعينه ولهذا لم يشرع قربة مقصودة بل للخضوع وهو حاصل بالركوع «فإن 
قلت»: إن سجدة داود عليه السلام كانت سجدة شكر والكلام في سجدة التلاوة قلت: لا على في ذلك لاني لم 
أستدل بفعل داود عليه السلام بل بجعل الشارع إياه مغنياً غناء السجود» ولأصحابنا يعني الشافعية أن يمنعوا أن علاقة 
المجاز ما ذكروه بل مطلق الميل عن الخضوع المشترك بينهما أو لأنه مقدمته كما قال الحسن: لا يكون ساجداً حتى 
يركع(" أو خر مصلياً والمعتبر غاية الخضوع وليس في الركوع اه. 

ولا يخفى أن المعروف من النبي عه السجود ولم نقف في خبر على أنه عليه الصلاة والسلام ركع للتلاوة 
بدله ولو مرة وكذا أصحابه رضي الله تعالى عنهم» وليس أمر القياس المذكور بالقوى فالأحوط فعل الوارد لا غير بل 
قال بعض الشافعية: إن قول الأصحاب لا يقوم الركوع مقام السجدة ظاهر في جواز الركوع وهو بعيد والقياس حرمته» 
وعنى صاحب الكشف با ذكر في السؤال من أن سجدة داود عليه السلام كانت سجدة شكر أنها كانت كذلك من 
نبينا عه فقد أخرج النسائي وابن مردويه بسند جيد عن ابن عباس أن النبي عله سجد في اص * وقال: سجدها 
داود توبة ونسجدها شكراً أي على قبول توبة داود عليه السلام من خلاف الأولى بعلى شأنه وقد لقي عليه السلام على 
ذلك من القلق المزعج ما لم يلقه غيره كما ستعلمه إن شاء الله تعالى» وآدم عليه السلام وإن لقي أمراً عظيماً أيضاً لكنه 
كان مشوباً بالحزن على فراق الجنة فجوزي لذلك بأمر هذه الأمة بمعرفة قدره وأنه أنعم عليه نعمة تستوجب دوام 
الشكر إلى قيام الساعة» ولقصته على ما في بعض الروايات شبه لما وقع لنبينا عه في قصة زينب المقتضي للعتب 
عليه بقوله تعالى: «وتخفي في نفسك ‏ [ الأحزاب: ۳۷ ] الآية فيكون ذكرها مذكراً له عليه الصلاة والسلام وما 
وقع وما آل الأمر إليه مما هو أرفع وأجل فكأن ذلك اقتضى دوام الشكر يإظهار السجود له» ولعل ذلك وجه تخصيص 
داود بذلك مع وقوع نظيره لغيره من الأنبياء عليهم السلام فتأمله» ولا تغفل عن كون السورة مكية على الصحيح وقصة 
زينب رضي الله تعالى عنها مدنية» وينحل الإشكال بالتزام كون السجود بعد القصة فلينقر» وهي عند الحنفية إحدى 
سجدات التلاوة الواجبة كما ذكر في الكتب الفقهية» ومن فسر لاخر راكعاً ‏ بخر للسجود مصلياً ذهب إلى أن ما 
وقع من داود عليه السلام صلاة مشتملة على السجود وكانت للاستغفار وقد جاء في شريعتنا مشروعية صلاة ركعتين 


)١1(‏ قوله: أو خر مصلياً: هكذا فى خط المؤلف» وانظر موقع هذه الجملة هنا. 
ي وانطر مولع 
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عند التوبة لكن لم نقف في خبر على ما يشعر بحمل ما هنا على صلاة داود عليه السلام لذلك وإنما وقفنا على أنه 
سجد ًاتاب أي رجع إلى الله تعالى بالتوبة «إِفََفَرْنَا أ لَه ذلك 4 أي ما استغفرنا منه. 

أخرج أحمد وعبد بد بن حميد عن يونس بن حبان أن داود عليه السلام بكى أربعين ليلة حتى نبت العشب حوله 
e‏ قال: ب یا رب 34 الجبين ورقا عي اسار م ا لم1 أم ا 
CT‏ ار 
وروي أنه لم یشرب 0 0 اله U‏ بعس 
غفر له حاربه فهزمه. 

وأخرج أحمد عن ثابت أنه عليه السلام اتخذ سبع حشايا وحشاهن من الرماد حتى أنفذها دموعاً ولم يشرب 
شراباً إلا مزجه بدمع عينيه) وأخرج عن وهب أنه اعتزل النساء وبكى حتى رعش وخددت الدموع في وجهه» ولم 
ينقطع خوفه عليه السلام وقلقه بعد المغفرة) فقد أخرج أحمد والحكيم الترمذي وابن جرير عن عطاء الخراساني أن 
داود نقش خطيئته في كفه لكي لا ينساها وكان إذا رآها اضطربت يداه. 

OG‏ ا اسل 

ما رفع داود رأسه إلى السماء بعد الخطيئة حتى مات «َإوَإِنّ لَه عندَنا عَنْدَنًا لَرْلقَى 4 قربة بعد المغفرة. 

طوَحْسْنَ مآب » وحسن مرجع في الجنة» وأخرج عبد بن حميد عن عبيد بن عمير أنه قال في الآية: يدنو من 
ربه سبحانه حتى يضع يده عليه» وهو إن صح من المتشابه. وأخرج أحمد في الزهد والحكيم الترمذي وابن المنذر 
0 ا اك ان 0 
سلبته؟ ل إني عاك انت فيندفع بصوت مرف م امل / 

وهذا واختلف في أصل قصته التي ترتب عليها ما ترة تب فقيل: إنه عليه السلام رأى امرأة رجل يقال له أوريا من 
مؤمني قومه - وفي بعض الأثار أنه وزيره - فمال قلبه إليها فسأله أن يطلقها فاستحى أن يرده ففعل فتزوجها وهي أم 
سليمان وكان ذلك جائراً في شريعته معتاداً فيما بين أمته غير مخل بالمروءة حيث كان يسأل بعضهم بعضاً أن ينزل له 
عن امرأته فيتزوجها إذا أعجبته) وقد كان الرجل من الأنصار في صدر الإسلام بعد الهجرة إذا كانت له زوجتان نزل عن 
إحداهما لمن اتخذه أخاً له من المهاجرين لكنه عليه السلام لعظم منزلته وارتفاع مرتبته وعلو شأنه نبه بالتمفيل على أنه 
لم يكن ينبغي له أن يتعاطى ما يتعاطاه آحاد أمته ويسأل رجلا ليس له إلا امرأة واحدة أن ينزل عنها فيتزوجها مع كثرة 
نسائه بل كان يجب عليه أن يغالب ميله الطبيعي ويقهر نفسه ويصبر على ما امتحن به» وقيل | إنه أضمر في نفسه إن 
قتل أوريا تزوج بها وإليه مال ابن حجر في تحفته. 

وقيل لم يكن أوريا تزوجها بل كان خطبها ثم خطبها هو فآثره عليه السلام أهلها فكان ذنبه أن خطب على 
خطبة أخيه المؤمن, وفي بعض الاثار أنه فعل فعل ذلك ولم يكن عالماً بخطبة أخيه فعوتب على ترك السؤال هل خطبها 
أحد أم لا؟ وقيل إنه كان في شريعته أن الرجل إذا مات وخلف امرأة فأولياؤه أحق بها إلا أن يرغبوا عن التزوج بها فلما 


قتل أوريا حطب امرأته ظاناً أن أولياءه رغبوا عنها فلما سمعوا منعتهم هيبته وجلالته أن يخطبوها. 
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وقيل إنه كان في عبادة فأتاه رجل وامرأة متحاكمين إليه فنظر إلى المرأة ليعرفها بعينها وهو نظر مباح فمالت 
نفسه ميلاً طبيعياً إليها فشغل عن بعض نوافله فعوتب لذلك» وقيل إنه لم يتثبت في الحكم وظلم المدعى عليه قبل 
سؤاله لما ناله من الفزع وكانت الخصومة بين المتخاصمين وكانا من الإنس على الحقيقة إما على ظاهر ما قص أو 
على جعل النعجة فيه كناية عن المرأة» ونقل هذا عن أبي مسلم» والمقبول من هذه الأقوال ما بعد من الإخلال بمنصب 
النبوة» وللقصاص كلام مشهور لا يكاد يصح لما فيه من مزيد الإخلال بمنصبه عليه السلام. 

ولذا قال علي كرم الله تعالى وجهه على ما في بعض الكتب من حدث بحديث داود عليه السلام على ما يرويه 
القصاص جلدته مائة وستين وذلك حد الفرية على الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين» وهذا اجتهاد منه 
كرم الله تعالى وجهه» ووجه مضاعفة الحد على حد الأحرار أنهم عليهم السلام سادة السادة وهو وجه مستحسن إلا 
أن الزين العراقي ذكر أن الخبر نفسه لم يصح عن الأمير كرم الله تعالى وجهه» وقال أبو حيان: الذي نذهب إليه ما دل 
عليه ظاهر الآية من أن المتسورين المحراب كانوا من الإنس دخلوا عليه من غير المدخل وفي غير وقت جلوسه 
لک راد قوع ی طا أنه کا ذا عاذ عا فى ره ا رسع وجل فلن اح له انهم اونا في 
حكومة وبرز منهم اثنان للتحاكم كما قص الله تعالى وأن داود عليه السلام ظن دخولهم عليه في ذلك الوقت ومن تلك 
الجهة ابتلاء من الله تعالى له أن يغتالوه فلم يقع ما كان ظنه فاستغفر من ذلك الظن حيث أخلف ولم يكن ليقع مظنونه 
وخر ساجداً ورجع إلى الله تعالى وأنه سبحانه غفر له ذلك الظن فإنه عر وجل قال «إفغفرنا له ذلك ) ولم يتقدم سوى 
قوله تعالى: للإوظن داود أنما فتناه ‏ ونعلم قطعاً أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الخطايا لا يكن وقوعهم في 
شيء منها ضرورة إنا لو جوزنا عليهم شيئاً من ذلك بطلت الشرائع ولم يوثق بشيء مما يذكرون أنه وحي من الله تعالى 
فما حكى الله تعالى فى كتابه يمر على ما أراده الله تعالى وما حكى القصاص مما فيه نقص لمنصب الرسالة طرحناه» 
ونحن كما قال الشاعر: 

ونؤثر حكم العقل في كل شبهة إذا آثر الأخبار جلاس قصاص 

انتهى؛ ويقرب من هذا من وجه ما قيل إن قوماً قصدوا أن يقتلوه عليه السلام فتسوروا المحراب فوجدوا عنده 
أقواماً فتصنعوا بما قص الله تعالى من التحاكم فعلم غرضهم فقصد أن ينتقم منهم فظن أن ذلك ابتلاء من الله تعالى 
وامتحان له هل يغضب لنفسه أم لا فاستغفر ربه مما عزم عليه من الانتقام منهم وتأديبهم لحق نفسه لعدوله عن العفو 
الأليق به» وقيل: الاستغفار كان لمن هجم عليه وقوله تعالى: «إفغفرنا له 4 على معنى فغفرنا لأجله» وهذا تعسف وإن 
وقع في بعض كتب الكلام» وعندي أن ترك الأخبار بالكلية في القصة مما لا يكاد يقبله المنصف» نعم لا يقبل منها ما 
فيه اخلال بمنصب النبوة ولا يقبل تأويلاً يندفع معه ذلك ولا بد من القول بأنه لم يكن منه عليه السلام إلا ترك ما هو 
الأولى بعلى شأنه والاستغفار منه وهو لا يخل بالعصمة. 

ديا داؤة إن لاك حَلِيفَة في الأَْض 4 إما حكاية لما خوطب به عليه السلام مبينة لزلفاه عنده عر وجل 
وإما مقول لقول مقدر معطوف على «إغفرنا # أو حال من فاعله أي وقلنا له أو قائلين له يا داود إنا جعلناك خليفة في 
الأرض أي استخلفناك على الملك فيها والحكم فيما بين أهلها أو جعلناك خليفة ممن قبلك من الأنبياء القائمين 
بالحق» وهو على الأول مثل فلان خحليفة السلطان إذا كان منصوباً من قبله لتنفيذ ما يريده» وعلى الثاني من قبيل هذا 
الولد خليفة عن أبيه أي ساد مسده قائم بما كان يقوم به من غير اعتبار لحياة وموت وغيرهماء والأول أظهر والمنة به 
أعظم فهو عليه السلام حليفة الله تعالى بالمعنى الذي سمعت» قال ابن عطية: ولا يقال خليفة الله تعالى إلا لرسوله وأما 
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الخلفاء فكل واحد منهم خليفة من قبله» وما يجيء في الشعر من تسمية أحدهم خليفة الله فذلك تجوز كما قال قيس 
الرقيات: 
جيه لوك كب كد جفت بذاك الأقلام والكتب 

وقالت الصحابة لأبي بكر: خليفة رسول الله وبذلك كان يدعى إلى أن توفي فلما ولي عمر قالوا حليفة خليفة 
رسول الله فعدل عنه اختصاراً إلى أمير المؤمنين. وذهب الشيخ الأكبر محبي الدين قدس سره إلى أن الخليفة من 
الرسل من فوض إليه التشريع ولعله من جملة اصطلاحاته ولا مشاحة في الاصطلاح» واستدل بعضهم بالآية على 
احتياج الأرض إلى خليفة من الله عر وجل وهو قول من أوجب على الله تعالى نصب الإمام لأنه من اللطف الواجب 
عليه سبحانه» والجماعة لا يقولون بذلك والإمامة عندهم من الفروع وإن ذكروها في كتب العقائد» وليس في الآية ما 
يلزم منه ذلك كما لا يخفى وتحقيق المطلب في محله طفَاحكم َي الاس بالْحَقٌ 4 الذي شرعه الله تعالى لك 
فالحق خلاف الباطل وأل فيه للعهد» وجوز أن يراد به ما هو من أسمائه تعالى أي بحكم الحق أي الله عر وجل للعلم 
بأن الذوات لا يكون محكوماً بها. وتعقب بأن مقابلته بالهوى تأبى ذلك» ولعل من يقول به يجعل المقابل المضاف 
المحذوف والمقابلة باعتبار أن حكم الله تعالى لا يكون إلا بالحق» وفرع الأمر بالحكم بالحق على ما تقدم لأن 
الاستخلاف بكلا المعنيين مقتض للحكم العدل لا سيما على المعنى الأول لظهور اقتضاء كونه عليه السلام خليفة له 
تعالى أن لا يخالف حكمه حكم من استخلفه بل يكون على وفق إرادته ورضاه. 

وقيل المترتب مطلق مطلق الحكم لظهور ترتبه على كونه خليفة. وذكر الحق لأن به سداده» وقيل ترد تب ذلك لأن 
الخلافة نعمة عظيمة شكرها العدل. وفي البحر أن هذا أمر بالديمومة وتنبيه لغيره ممن ولي أمور الناس ا 
بالحق وإلا فهو من حيث إنه معصوم لا يحكم إلا بالحق» وعلى نحو هذا يخرج النهي عندي في قوله سبحانه وتعالى: 
ولا بع الْهَوَى » فإن كلع a‏ من المعصوم. وظاهر السياق أن المراد ولا تتبع هوى النفس في 
الحكومات» وعمم بعضهم فقال: أي في الحكومات وغيرها من أمور الدين والدنيا. 

وأيد بهذا النهي ما قيل إن ذنبه عليه السلام المبادرة إلى تصديق المدعي وتظليم الآخر قبل مساءلته لا الميل 
إلى امرأة أوريا فكأنه قيل ولا تتبع الهوى في الحكم كنبا "اتيجه ار .فيه أن اتباع الهوى وحكمه بغير ما شرع الله 
تعالى له غير مناسب لمقامه لا سيما وقد أخبر الله تعالى قبل الإخبار بمسألة المتحاكمين أنه أتاه الحكم وفصل 
الخطاب فليس هذا إلا إرشاداً لما يقتضيه منصب الخلافة وتنبيهاً لمن هو دونه عليه السلام» وأصل الهوى ميل النفس 
إلى الشهوة؛ ويقال للنفس المائلة إليها ويكون بمعنى المهوى كما في قوله: 

هواي مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق 

وبه فسره هنا بعضهم فقال: أي لا تتبع ما تهوى الأنفس «إفيضصُّلُكَ عَنْ سَبيل الله 4 بالنصب على أنه جواب 
النهي» وقيل هو مجزوم بالعطف على النهي مفتوح لالتقاء الساكنين أي فيكون الهوى أو اتباعه سبباً لضلالك عن دلائله 
ابي نصبها على الحق وهي ا العقلية والنقلية» وصد ذلك عن الدلائل إما لعدم فهمها أو العمل بموجبهاء 
وقوله تعالى: إن الّذِينَ يَصْلُونَ عن عَنْ سَبيل الله لَّهُمْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ ) تعليل لما قبله ببيان غائلته وإظهار سبيل الله في 
موضع الاضمار لزيادة التقرير والإيذان بكمال شناعة الضلال عنه» وخبر إن إما جملة «إلهم عذاب ‏ على أن إلهم 4 
خبر مقدم وعذاب مبتداً وأما الظرف وعذاب مرتفع على الفاعلية بما فيه من الاستقرار. 

وقرأ ابن عباس والحسن بخلاف عنهما وأبو حيوة «يُضْلونَ) بضم الياء قال أبو حيان: وهذه القراءة أعم لأنه لا 
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يضل إلا ضال في نفسه» وقراءة الجمهور أوضح لأن المراد بالموصول من أضلهم اتباع الهوى وهم بعد أن أضلهم 
صاروا ضالين. 

وقوله تعالى: إا نَسُوا 4 متعلق بالاستقرار والباء سببية وما مصدرية» وقوله سبحانه: يوم الخساب 4 
مفعول لإنسوا * على ما هو الظاهر أي ثابت لهم ذلك العذاب بسبب نسيانهم وعدم ذكرهم يوم الحساب؛ وعليه 
يكون تعليلاً صريحاً لثبوت العذاب الشديد لهم بنسيان يوم الحساب بعد الاشعار بعلية ما يستتبعه ويستازمه أعني 
الضلال عن سبيل الله تعالى فإنه مستلزم لنسيان يوم الحساب بالمرة بل هذا فرد من أفراده. 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة أن الكلام من التقديم والتأخير أي لهم يوم الحساب عذاب شديد بما نسوا فيكون 
يوم الحساب ظرفاً لقوله تعالى: «إلهم ) وجعل النسيان عليه مجازاً عن ضلالهم عن سبيل الله بعلاقة السببية ومن 
ضرورته جعل مفعول النسيان سبيل الله تعالى» وعليه يكون التعليل المصرح به عين التعليل المشعر به بالذات غيره 
بالعنوان فتدبر. 

رمَا حَلَقْنَا السَمَاءً وَالأَوْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا باطلاً 4 أي خلقاً باطلاً فهو منصوب على النيابة عن المفعول 
المطلق نحو كل هنيئاً أي أكلاً هنيعاًء والباطل ما لا حكمة فيه وجوز كونه حالاً من فاعل لإخلقنا © بتقدير مضاف 
أي ذوي باطل» والباطل اللعب والعبث أي ما خخلقنا ذلك مبطلين لاعبين كقوله تعالى: «إوما خلقنا السماوات والأرض 
وما بينهما لاعبين 4 [ الأنبياء: 215 الدخان: ۳۸ ] وجوز كونه حالاً من المفعول أيضاً بنحو هذا التأويل؛ وأياً ما كان 
فالكلام مستأنف مقرر لما قبله من أمر المعاد والحساب فإن خلق السماء والأرض وما بينهما من المخلوقات مشتملاً 
على الحكم الباهرة والأسرار البالغة والفوائد الجمة أقوى دليل على عظم القدرة وأنه لا يتعاصاها أمر المعاد والحساب 
فإن خلق ذلك كذلك مؤذن بأنه عر وجلّ لا يترك الناس إذا ماتوا سدى بل يعيدهم ويحاسبهم ولعله الأولى. 

وجوز كون الجملة في موضع الحال في فاعل «إنسوا ‏ جيء بها لتفظيع أمر النسيان كأنه قيل: بما نسوا يوم 
الحساب مع وجود ما يؤذن به وهو كما ترى» وجوز كون «إباطلا © مفعولا ويفسر بخلاف الحق ويراد به متابعة 
الهوى كأنه قيل: ما خلقنا هذا العالم للباطل الذي هو متابعة الهوى بل للحق الذي هو مقتضي الدليل من التوحيد 
والتدرع بالشرع كقوله تعالى: «إوما لقت الجن والإنس إلا ليعبدون ‏ [ الذاريات: 5ه ] ولا يخفى بعده» وعليه 
تكون الجملة مستأنفة لتقرير أمر النهي عن اتباع الهوى» وقيل: تكون عطفاً على ما قبل بحسب المعنى كأنه قيل: لا 
تتبع الهوى لأنه يكون سبباً لضلالك ولأنه تعالى لم يخلق العالم لأجل متابعة الهوى بل خلقه للتوحيد والتمسك 
بالشرع فلا تغفل. 

ذلك € إشارة إلى نفي من خلق ما ذكر باطلاً لطن الِّينَ كَقَرُوا 4 أي مظنونهم ليصح الحمل أو يقدر 
مضاف أي ظن ذلك ظن الذين كفروا فإن إنكارهم المعاد والجزاء قول بأن خلق ما ذكر خال عن الحكمة وإنما هو 
عبث ولذا قال سبحانه: إأفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ‏ [ المؤمنون: ١١5‏ ] أو فإن إنكارهم 
ذلك قول بنفي عظم القدرة وهو قول بنفي دليله وهو خلق ما ذكر مشتملاً على الحكم الباهرة والأسرار» وهذا بناء 
على الوجه الأول في بيان التقرير وهو كما ترى إقَويْلُ للّذِينَ كَفَرُوا 4 مبتدأ وخبر والفاء لإفادة ترتب ثبوت الويل لهم 
على ظنهم الباطل كما أن وضع الموصول موضع ضميرهم لإشعار ما في حيز الصلة بعلية كفرهم له» ولا تنافي بينهما 
لأن ظنهم من باب كفرهم فيتأكد أمر التعليل» و لإمن 4 في قوله تعالى: لمن الثّار © ابتدائية أو بيانية أو تعليلية كما 
في قوله تعالى: «إفويل لهم مما كتبت أيديهم ‏ [ البقرة: 76 ] ونظائره وتفيد على هذا علية النار لثبوت الويل لهم 
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جروا بد لإشعار ةا لزني E E‏ 
والكلام عليه على تقدير مضاف أي من دخول النار «أم نَجْعَل الذي آطرا وَعَمِلُوا الماتحات كالمنصدين في 
الأض » أم منقطعة وتقدر يبل والهمزة» والهمزة لإنكار التسوية بين الفريقين ونفيها على أبلغ وجه وآكده» وبل 
للإضراب الانتقالي من تقرير أمر البعث والحساب با مر من نفي خلق العالم باطلاً إلى تقريره وتحقيقه يإنكار التسوية 
بين الفريقين أي بل أنجعل المؤمنين المصلحين كالكفرة المفسدين في الأرض التي جعلت مقراً لهم كما يقتضيه عدم 
البعث وما يترتب عليه من الجزاء لاستواء الفريقين في التمتع في الحياة الدنيا بل أكثر الكفرة أوفر حظاً منها من أكثر 
المؤمنين لكن ذلك الجعل محال مخالف للحكمة فتعين البعث والجزاء حتماً لرفع الأولين إلى أعلى عليين ورد 
الآخرين إلى أسفل سافلين كذا قالواء وظاهره أن محالية جعل الفريقين سواء حكمة تقتضي تعين المعاد الجسماني» 
وفيه خفاء» والظاهر أن المعاد الروحاني يكفي لمقتضى الحكمة من إثابة الأولين وتعذيب الآخرين الدليل العقلي الذي 
تشير إليه الآية ظاهر في إثبات معاد لكن بعد ابطال التناسخ وهو كاف في الرد على كفرة العرب فإنهم لا يقولون بمعاد 
بالكلية ولم يخطر ببالهم التناسخ أصلأء ولإثبات المعاد الجسماني طريق آخر مشهور بين المتكلمين» وجعل هذا 
الدليل العقلي طريقاً لإثباته يحتاج إلى تأمل فتأمل» وقوله تعالى: 


ام نَجَعَلُ الْمتّقِينَ كالفُجار ‏ اضراب وانتقال عن إثبات ما ذكر بلزوم المحال الذي هو التسوية بين الفريقين 
المذكورين على الإطلاق إلى إثباته بلزوم ما هو أظهر منه استحالة وهي التسوية بين أتقياء المؤمنين وأشقياء الكفرة» 
وحمل الفجار على فجرة المؤمنين مما لا يساعده المقام» ويجوز أن يراد بهذين الفريقين عين الأولين ويكون التكرير 
باعتبار وصفين آخرين هما أدخل في إنكار التسوية من الوصفين الأولين» وأياً ما كان فليس المراد من الجمعين في 
الموضغين أناساً بأعيانهم ولذا قال 7 عباس: الآية عامة في جميع المسلمين والكافرين. 


وقيل: هي في قوم مخصوصين من مشركي قريش قالوا للمؤمنين إنا نعطي في الآخرة من الخير ما لا تعطون 
فنزلت» وأنت تعلم أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» وفي رواية أخرى عن ابن عباس أخرجها ابن عساكر أنه 
قال: الذين آمنوا علي وحمزة وعبيدة بن الحارث رضي الله تعالى عنهم والمفسدين في الأرض عتبة والوليد بن عتبة 
وشيبة وهم الذين تبارزوا يوم بدرء ولعله أراد أنهم سبب النزول» وقوله تعالى: وکاب © حبر مبتداً محذوف هو عبارة 
عن القرآن أو السورة» ويجوز على الثاني تقديره مذكراً أي هو أو هذا وهو الأولى عند جمع رعاية للخبر وتقديره مؤنثاً 
رعاية للمرجع» وقوله تعالى: نراه ِلَيِكَ » صفته» وقوله سبحانه: مارك 4 أي كثير المنافع الدينية والدنيوية خبر 
ثان للمبتدأ أو صفة إكتاب ) عند من يجوز تأخير الوصف الصريح عن غير الصريح. وقرىء «مباركاة بالنصب على 
أنه حال من مفعول «أنزلنا» وهى حالا لازمة لأن البركة لا تفارقه جعلنا الله تعالى فى بركاته ونفعنا بشريف آیاته» وقوله 
عر وجل: «ليَدَبّرُوا آیاته ‏ متعلق بأتزلناهء وجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف يدل عليه وأصله ليتدبروا بتاء بعد الياء آخر 
الحروف» وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه بهذا الأصل أي أنزلناه ليتفكروا في آياته التي من جملتها هذه الآية المعربة 
عن أسرار التكوين والتشريع فيعرفوا ما يدبر ويتبع ظاهرها من المعاني الفائقة والتأويلات اللائقة» وضمير الرفع لأولي 
الألباب على التنازع وأعمال الثاني أو للمؤمنين فقط أولهم وللمفسدين» وقرأ أبو جعفر «لتديروا» بتاء الخطاب 
وتخفيف الدال وجاء كذلك عن عاصم والكسائي بخلاف عنهماء والأصل لتتدبروا بتاءين فحذفت إحداهما على 
الخلاف الذي فيها أهي تاء المضارعة أم التاء التي تليهاء والخطاب للنبي َه وعلماء أمته على التغليب أي لتدبر أنت 
وعلماء أمتك رید كر وو الألباب »4 أي وليتعظ به ذوو العقول الزاكية الخالصة من الشوائب أو ليستحضروا ما 
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هو كالم ركوز في عقولهم لفرط تمكنهم من معرفته لما نصب عليه من الدلائل فإن إرسال الرسل وإنزال الكتب لبيان ما 
لا يعرف إلا من جهة الشرع كوجوب الصلوات الخمس والإرشاد إلى ما يستقل العقل يإدراكه كوجود الصانع القديم 
جل جلاله وعم نواله «إوَوَمَبنَا لدَاوْدَ سُلَيِمَانَ نغم الْعبِدُ 4 وقرىء «نعم» على الأصل» والمخصوص بالمدح محذوف 
أي نعم العبد هو أي سليمان كما ينبىء عنه تأخيره عن داود مع كونه مفعولاً صريحاً لوهينا ولأن قوله تعالى: اله 
اواب 4 أي رجاع إلى الله تعالى بالتوبة كما يشعر به السياق أو إلى التسبيح مرجع له أو إلى مرضاته عر وجل تعليل 
للمدح وهو من حاله لما أن الضمير المجرور في قوله سبحانه: «إإِذْ عُرضٌ عَلَيْهِ 4 يعود إليه عليه السلام قطعأء وإذ 
منصوب باذ كر» والمراد من ذكر الزمان ذكر ما وقع فيه أو ظرف لأواب أو لنعم والظرف قنوع لكن يرد على الوجهين 
أن التقييد يخل بكمال المدح فالأول أولى وهو كالاستشهاد على أنه أواب أي اذكر ما صدر عنه إذ عرض عليه 
«إبالقشيّ 4 الخ فإنه يشهد بذلك» والعشي على ما قال الراغب من زوال الشمس إلى الصباح» وقال بعض: منه إلى 
آخر النهار» والظرفان متعلقان بعرض» وقوله تعالى: #الصًافتات ‏ نائب الفاعل وتأخيره عنهما لما مر غير مرة من 
التشويق إلى المؤخر» والصافن من الخيل الذي يرفع إحدى يديه أو رجليه ويقف على مقدم حافرها وأنشد الزجاج: 

أشن التصفوة مهنا بزل كانه ممايقوم على الغلاث كثيرا 

وقال أبو عبيدة: هو الذي يجمع يديه ويسويهما وأما الذي يقف على طرف الحافر فهو المتخيم؛ وعن التهذيب 
ومتن اللغة هو المخيم» وقال القتبي: الصافن الواقف في الخيل وغيرهاء وفي الحديث «من سره أن يقوم الناس له صفونا 
فليتبوأ مقعده من النار» أي يديمون له القيام حكاه قطرب وأنشد للنابغة: 

لناقبة مضروبة بفنائها عتاق المهارى والجياد الصوافن 

وقال الفراء: رأيت العرب على هذا وأشعارهم تدل على أنه القيام خاصة والمشهور في الصفون ما تقدم وهو من 
الصفات المحمودة في الخيل لا تكاد تتحقق إلا في العرب الخلص ظالْجِيَادُ # جمع جواد للذكر والأنثى يقال جاد 
الفرس صار رائضاً يجود جودة بالضم وهو جواد ويجمع أيضاً على أجواد وأجاويدء وقال بعضهم: هو جمع جود كثوب 
وأثواب وفسر بالذي يسرع في مشيه» وقيل هو الذي يجود بال ركض» وقيل: وصفت بالصفون والجودة لبيان جمعها 
بين الوصفين المحمودين واقفة وجارية أي إذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في مواقفها وإذا جرت كانت سراعاً خفافا 
في جريهاء والخيل تمدح بالسكون في الموقف كما تمدح بالسرعة في الجري» ومن ذلك قول مسلم بن الوليد: 

وإذا الحتبى قربوسه بعنانه علك الشكيم إلى انصراف الزائر 

وقيل جيد ككيّس ضد الرديء ويجمع على جيادات وجيائد» وضعف بأنه لا فائدة في ذكره مع «إالصافنات » 
حيتئذٍ وبأنه يفوت عليه مدح الخيل باعتبار حاليها وكون الجياد أعم فذكره تعميم بعد تخصيص فيه نظر. 

وفى البحر قيل الجياد الطوال الأعناق من الجيد وهو العنق» وأنا فى شك من ثبوته» قال فى القاموس: الجيد 
بالكسر العنق أو مقلده أو مقدمه جمعه أجياد وجيود وبالتحريك طولها أو دقتها مع طول وهو أجيد وهي جيداء وجيدانة 
جمعه جود اه وراجعت غيره فلم أجد فيه زيادة على ذلك فلينقر» ويمكن أن يقال: إن الجياد جمع شاذ لأجيد أو 
جيداء أو جيدانة أو هو جمع لجيد بالتحريك كجمل وجمال ويراد بجيد أجيد أو نحوه نظير ما يراد بالخلق المخلوق 
والله تعالى أعلم» وأياً ما كان فالوصفان يوصف بهما المذكر والمؤنث من الخيلء والجمع بألف وتاء لا يخص 
المؤنث فلا حاجة بعد القول بأن ما عرض كان مشتملاً على ذكور الخيل وإناثها إلى القول بأن فى الصافنات تغليب 
المؤنث على المذكر وأنه يجوز بقلة» وأريد بالجمع هنا الكثرة فعن الكلبي أن هذه الخيل كانت ألف فرس غزا 


سورة ص الآيات: ۳۲ - 417 موك انف ف وذ امل 1754457 مواقا الا سكس NAAR‏ 


سليمان عليه السلام دمشق ونصيبين فأصابها. واستشكلت هذه الرواية بأن الغنائم لم تحل لغير نبينا ر كما ورد في 
الحديث الصحيح. وأجيب بأنه يحتمل أن تكون فيعاً لا غنيمة» وعن مقاتل أنها ألف فرس ورثها من أبيه داود وكان 
عليه السلام قد أصابها من العمالقة وهم بنو عمليق بن عوص بن عاد بن أرم. 

واستشكلت هذه زيادة على الأولى بأن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون كما جاء في الحديث الذي رواه أبو 
بكر الصديق رضي الله تعالى عنه محتجاً به في مسألة فدك والعوالي بمحضر الصحابة وهم الذين لا تأخذهم في الله 
لومة لائم. 

وأجيب بأن المراد بالإرث حيازة التصرف لا الملك» وعقرها تقرباً على ما في الأوجه في الآية بعد وجاء في 
بعض الروايات لا يقتضي الملك» وقال عوف: بلغني أنها كانت خيلاً ذات أجنحة أخرجت له من البحر لم تكن لأحد 
قبله ولا بعده» وروي كونها كذلك عن الحسن» وأخرج ابن جرير وغيره عن إبراهيم التيمي أنها كانت عشرين ألف 
فرس ذات أجنحة» وليس في هذا شيء سوى الاستبعاد» وإذا لم يلتفت إلى الأخبار في ذلك إذ ليس فيها خبر صحيح 
مرفوع أو ما في حكمه يعول عليه فيما أعلم فلنا أن نقول: هي خيل كانت له كالخيل التي تكون عند الملوك وصلت 
إليه بسبب من أسباب الملك فاستعرضها فلم تزل تعرض عليه حتى غربت الشمس» قيل وغفل عن صلاة العصرء 
وحكى هذا الطبرسي عن علي كرم الله وجهه وقتادة والسدي ثم قال: وفي روايات أصحابنا أنه فاته أول الوقت. وقال 
الجبائي: لم يفته الفرض وإنما فاته نفل كان يفعله آخر النهار. 


و رو 


فَقَالَ إل أَحَبَيَتُ حب حب لير عن ذکر رق حَقٌ توارت با یجاب :7 اق 
واکان 7 تراك کی دانم أنَابَ < قال رب أَغْفْرٌ لي وب لی ملكا لا 
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اء وعواص > وءَاحَرِينَ مقرو في لاد ٠+‏ هذا عطاق فاتسن أن اميك كن يان 3 
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ازل وحن ماب و ا 4 أن مسنی الشَيِطن بصب وَعَذَابٍ > بد 


ج وژ ر رم ا کا خب جين ری ا و ےم ٣ے‏ پوو ×۹ ص 


مغل بار و ب ووهينا له اهلام ومثلهم ممهم رجمة مسو ری لول انيب < 7 وَحْذَ بيد ضِعْنًا 
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اشا و صن او مرا ا او > ر ل وأذ عدا انهم وإشحق وبعقوبَ 


0 لس 3 2 


لادی والابصر 2 إا لضت الم وكرى ألدَّارٍ ج ول م عدن ِنَأ د لْمصَطفَينَ الْخْمَارٍ 2 
ا ا وندماً عليه 
وتمهيداً لما يعقبه من الأمر بردها وعقرها على ما هو المشهورء والخير كثر استعماله في المال ومنه قوله تعالى: 9إن 
ترك خيراً ‏ [ البقرة: ۰ ] وقوله سبحانه: «ووما تنفقوا من خير فإن الله به عليم يعلمه الله © [ البقرة: ۳ ] وقوله 
عر وجل: لإوإنه لحب الخير لشديد 4 [ العاديات: ۸ ] وقال بعض العلماء: لا يقال للمال خير حتى يكون كثيراً ومن 
مكان طيب كما روي أن علياً کرم الله تعالى وجهه دحل على مولى له فقال: ألا أوصى يا أمير المؤمنين؟ قال؛ لا لأن 
الله تعالى يقول: إن ترك خيراً # وليس لك مال كثير» وروي تفسيره بالمال هنا عن الضحاك وابن جبير» وقال أبو 
حيان: يراد بالخير الخيل والعرب تسمي الخيل الخير» وحكي ذلك عن قتادة والسدي» ولعل ذلك لتعلق الخير بهاء 
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ففي الخبر «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة) والأحباب على ما نقل عن الفراء مضمن معنى الإيثار وهو 
ملحق بالحقيقة لشهرته في ذلك» وظاهر كلام بعضهم أنه حقيقة فيه فهو مما يتعدى بعلى لكن عدي هنا بعن لتضمينه 


أ أي أحببت 


وجوز كون لإحب 4 منصوبا على المصدر التشبيهي ويكون مفعول #أحببت 4 محذوف 
الصافنات أو عرضها حباً مثل حب الخير منيباً لذلك عن ذكر ربي» وليس المراد بالخير عليه الخيل وذكر أبو الفتح 
الهمدانى أن أحببت بمعنى لزمت من قوله: 

ضرب بعير السوء إذ أحبا 

واعترض بأن أحب بهذا المعنى غريب لم يرد إلا في هذا البيت وغرابة اللفظ تدل على اللكنة وكلام الله عر 
وجل منزه عن ذلك» مع أن اللزوم لا يتعدى بعن إلا إذا ضمن معنى يتعدى به أو تجوز به عنه فلم ببق فائدة في العدول 
الخير مفعولاً لأجله أي تقاعدت واحتبست عن ذكر ربي لحب الخير. وتعقب بأن الذي يدل عليه السلام اللغويين أنه 
التنزل عن جواز استعمال المقيد في المطلق لما كان لزوم المكان لمحبة الخيل على خلاف مرضة الله تعالى جعلها 
من الأمراض التي تحتاج إلى التداوي بأضدادها ولذلك عقرها ففي «إأحببت »4 استعارة تبعية لا يخفى حسنها 
ومناسبتها للمقام ليس بشيء لخفاء هذه الاستعارة نفسها وعدم ظهور قرينتهاء وبالجملة ما ذكره أبو الفتح مما لا ينبغي 
أن يفتح له باب الاستحسان عند ذوي العرفان» وجوز حمل «إأحببت ) على ظاهره من غير اعتبار تضمينه ما يتعدى 
بعن وجعل عن متعلقة بمقدر كمعرضا وبعيداً وهو حال من ضمير إأحببت » وجوز في عن كونها تعليلية وسيأتي إن 
شاء الله تعالى و ولإذكر # مضاف إلى مفعوله وجوز أن يكون مضافاً إلى فاعله. وقيل الإضافة على معنى اللام ولا 
يراد بالذ كر المعنى المصدري بل يراد به الصلاة فمعنى عن ذكر ربي عن صلاة ربي التي شرعها وهو كما تری. 

وبعض من جعل عن للتعليل فسر ذلك الرب بكتابه عر وجل وهو التوراة أي أحببت الخيل بسبب كتاب الله 
تعالى وهو التوراة فإن فيه مدح ارتباطها وروي ذلك عن أبي مسلم» وقرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو «إني 
أحببتَ) بفتح الياء حى تَوَارَتْ بالحجاب 4 متعلق بقوله تعالى: «إأحببت * باعتبار استمرار المحبة ودوامها 
حسب استمرار العرض أي أنبت حب الخير عن ذكر ربي واستمر ذلك حتى غربت الشمس تشبيهاً لغروبها في مغربها 
بتواري المخباة بحجابها على طريق الاستعارة التبعية» ويجوز أن يكون هناك استعارة مكنية تخييلية وأياً ما كان فما 
منه اخضرت السماء» وما قيل إنه جبل دون قاف بسنة تغرب الشمس وراءه لا يخفى حاله» والناس فى ثبوت جبل قاف 
بين مصدق ومكذب والقرافي يقول لا وجود له وإليه أميل وإن قال المثبتون ما قالواء والباء للظرفية أو الاستعانة أو 
الملابسة» وعود الضمير إلى الشمس من غير ذكر لدلالة العشي عليهاء والضمير المنصوب في قوله تعالى: إزدوها 
عَلَىَ 4 للصافنات على ما قال غير واحد. 

وظاهر كلامهم أنه للصافنات المذكور فى الآية» ولعلك تختار أنه للخيل الدال عليها الحال المشاهدة أو الخير 
في قوله: «إإني أحببت حب الخير 4 لأن ردوها من تتمة مقالته عليه السلام والصافنات غير مذكورة فى كلامه بل 
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في كلام الله تعالى لنبينا مَل والكلام على ما قال الزمخشري على اضمار القول أي قال ردوها علي» والجملة 
مستأنفة اسكنافاً بيانياً كأنه قيل: فماذا قال سليمان؟ فقيل قال: ردوهاء وتعقبه أبو حيان بأنه لا يحتاج إلى الإضمار إذ 
الجملة مندرجة تحت حكاية القول في قوله تعالى: «إفقال إني 4 الخ؛ والفاء في قوله تعالى: إفطفق مَشحاً » 
فصيحة مفصحة عن جملة قد حذفت ثقة بدلالة الحال عليها وإيذاناً بغاية سرعة الامتثال بالأمر كما في قوله تعالى 
موقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً #4 أي فردوها عليه فطفق الخ وطفق من أفعال الشروع 
واسمها ضمير سليمان و «إمسحاً 4 مفعول مطلق لفعل مقدر هو خبرها أي شرع يمسح مسحاً لا حال مؤول بماسحاً 
كما جوزه أبو البقاء إذ لا بد لطفق من الخبر وليس هذا مما يسد الحال فيه مسده» وقرأ زيد بن علي «مساحاً» على 
وزن قتال «إبالسُّوق والأغتاق 4 أي بسوقها وأعناقها على أن التعريف للعهد وإن أل قائمة ئمة مقام الضمير المضاف إليه» 
والباء متعلقة بالمسح على معنى شرع يسح السيف بسوقها وأعناقهاء وقال: جمع هي زائدة أي شرع يمسح سوقها 
وأعناقها بالسيف» ومسحته بالسيف كما قال الراغب: كناية عن الضرب. 


وفي الكشاف يمسح السيف بسوقها وأعناقها يقطعها تقول مسح علاوته إذا ضرب عنقه ومسح المسفر الكتاب 
إذا قطع أطرافه بسيفه» وعن الحسن كسف عراقيبها وضرب أعناقها أراد بالكسف القطع ومنه الكسف في ألقاب 
الزرحاف والعروض ومن قاله بالشين المعجمة فمصځف» وكون المراد القطع قل دل عليه بعض الأخبار. 


أخرج الطبراني في الأوسط والاسماعيلي في معجمه وابن مردري سه بعس عن آي بن كعب عن النبي عله 
أنه قال في قوله تعالى: إفطفق مسحاً بالسوق والأعناق © قطع سوقها وأعناقها بالسيف» وقد جعلها عليه السلام 
بذلك قرباناً لله تعالى وكان تقريب الخيل مشروعاً في دين ولعل كسف العراقيب ليتأتى ذبحها بسهولة» وقيل: إنه 
عليه السلام حبسها في سبيل الله تعالى وكان ذلك المسح الصادر منه وسما لها لتعرف أنها خيل محبوسة في سبيل 
لله تعالى وهو نظير مايفعل اليوم من الوسم بالنار ولا بأس به في شرعنا ما لم يكن في الوجه ولعله عليه السلام رأى 
الوسم بالسيف أهون من الوسم بالنار فاختاره أو كان هو المعروف في تلك الأعصار بينهم» ويروى أنه عليه السلام لما 
فعل ذلك سخر له الريح كرامة لى وقيل: إنه عليه السلام أراد بذلك إتلافها حيث شغلته عن عبادة ربه عز وجل وصار 
تعلق قلبه بها سبباً لغفلته» واستدل بذلك الشبلي قدس سره على حل تحريق ثيابه بالنار حين شغلته عن ربه جل جلاله؛ 
وهذا قول باطل لا ينبغي أن يلتفت إليه وحاشا نبي الله أن يتلف مالا محترماً لمجرد أنه شغل به عن عبادة وله سبيل 
لأن يخرجه عن ملكه مع نفع هو من أجل القرب | إليه عر وجل على أن تلك الخيل لم يكن عليه السلام اقتناها 
واستعرضها بطراً وافتخارا معاذ الله تعالى من ذلك وإغا اقنناها للانتفاع بها في طاعة الله سبحانه واستعرضها للتطلع على 
أحوالها ليصلح من شأنها ما يحتاج إلى اصلاح وكل ذلك عيادة فغاية ما يازم أنه عليه السلام نسي عباد ة لشغله بعبادة 
أخرى فاستدلال الشبلي قدس سره غير صحیح»› وقد نبه أيضاً على عدم صحته عبد الوهاب الشعراني من السادة 
الصوفية في كتابه اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر ولكن يحمل الآية على محمل آخرء وما ذكرناه في محملها 
وتفسيرها هو المشهور بين الجمهور ولهم فيها كلام غير ذلك فقيل ضمير إردوها 4 للشمس والخطاب للملائكة 
عليهم السلام الموكلين بهاء قالوا: طلب ردها لما فاته صلاة العصر لشغله بالخيل فردت له حتى صلى العصرء وروي 
هذا القول عن علي كرم الله تعالى وجهه كما قال الخفاجي والطبرسي. . وتعقب ذلك الرازي بان القادر على تحريك 
الأفلاك والكواكب هو الله تعالى فكان يجب أن يقول ردها علي دون لإردوها © بضمير الجمع. فإن قالوا: هو للتعظيم 
كما في رب ارجعون # [ المؤمنون: 14 ] قلنا: لفظ ردوها مشعر بأعظم أنواع الإهانة فكيف يليق بهذا اللفظ رعاية 
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نقله وحيث لم ينقله أحد علم فساده. 


والذي يقول برد الشمس لسليمان يقول هو كردها ليوشع وردها لنبينا عه في حديث العير ويوم الخندق حين 
شغل عن صلاة العصر وردها لعلي كرم الله تعالى وجهه ورضي عنه بدعائه عليه الصلاة والسلام» فقد روي عن أسماء 
بنت عميس أن النبي ّل كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي كرم الله تعالى وجهه فلم يصل العصر حتى غربت 
الشمس فقال رسول الله ل4: صليت يا علي؟ قال: لا فقال رسول الله :الهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك 
فاردد عليه الشمس قالت أسماء: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت ووقعت على الأرض وذلك بالصهباء في 
خيبر» وهذا الخبر في صحته خلاف فقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات» وقال: إنه موضوع بلا شك وفي سنده 
أحمد بن داود وهو متروك الحديث كذاب كما قاله الدارقطني» وقال ابن حبان: كان يضع الحديثء وقال ابن 
الجوزي: قد روى هذا الحديث ابن شاهين فذكره ثم قال: وهذا حديث باطل ومن تغفل واضعه أنه نظر إلى صورة 
فضيلة ولم يلمح عدم الفائدة فيها وأن صلاة العصر بغيبوبة الشمس تصير قضاء ورجوع الشمس لا يعيدها أداء انتهى. 
وقد أفرد ابن تيمية تصنيفاً في الرد على الروافض ذكر فيه الحديث بطرقه ورجاله وأنه موضوعء وقال الإمام أحمد: لا 
أصل له» وصححه الطحاوي والقاضي عياض» ورواه الطبراني في معجمه الكبير يإسناد حسن كما حكاه شيخ الإسلام 
ابن العراقي في شرح التقريب عن أسماء أيضاً لكن بلفظ آخر ورواه ابن مردويه عن أبي هريرة وكان أحمد بن صالح 
يقول: لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء لأنه من علامات النبوة» وكذا اختلف في حديث 
الرد يوم الخندق فقيل ضعيف» وقيل: موضوع» وادعى العلامة ابن حجر الهيثمي صحته» وما في حديث العير وأظن 
أنهم اختلفوا في صحته أيضاً ليس صريحاً في الرد فإن لفظ الخبر أنه لما أسري بالنبي ع وأخبر قومه بالرفقة والعلامة 
التي في العير قالوا: متى يجيء؟ قال: يوم الأربعاء فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينظرون وقد ولى النهار ولم يجىء 
فدعا رسول الله عه فزيد له في النهار ساعة وحبست عليه الشمس والحبس غير الرد ولو كان هناك رد لأدركه قريش 
ولقالوا فيه ماقالوا في انشقاق القمر ولم ينقل» وقيل: كأن ذلك كان بركة في الزمان نحو ما يذكره الصوفية مما 
يعبرون عنه بنشر الزمان وإن لم يتعقله الكثير وكذا ما كان ليوشع عليه السلام فقد جاء في الحديث الصحيح لم 
تحبس الشمس على أحد إلا ليوشع بن نون والقصة مشهورة وهذا الحديث الصحيح عند الكل يعارض جميع ما تقدم» 
وتأويله بأن المراد لم تحبس على أحد من الأنبياء غيري إلا ليوشع أو بالتزام أن المتكلم غير داخل في عموم كلامه 
بعد تسليم قبوله لا ينفي معارضته خبر الرد لسليمان عليه السلام فإنه بظاهره يستدعي نفي الرد الذي هو أعظم من 
الحبس له عليه السلام. 


وبالجملة القول برد الشمس لسليمان عليه السلام غير مسلم» وعدم قولي بذلك ليس لامتناع الرد في نفسه كما 
يزعمه الفلاسفة بل لعدم ثبوته عندي» والذوق السليم يأبى حمل الآية على ذلك لنحو ماقال الرازي ولغيره من تعقيب 
طلب الرد بقوله تعالى: «إفطفق ‏ الخ ثم ما قدمنا نقله من وقوع الصلاة بعد الرد قضاء هو ما ذهب إليه البعض. 


وفي تحفة العلامة ابن حجر الهيثمى لو عادت الشمس بعد الغروب عاد الوقت كما ذكره ابن العماد) وقضية 
كلام الزركشي خلافه وأنه لو قأحر غروبها عن وقته المعتاد قدر غروبها عنده وخحرج الوقت وإن كانت موجودة انتهى 
كلام الزركشي» وما ذكره آخراً بعيد وكذا أولاً فالأوجه كلام ابن العماد ولا يضركون عودها معجزة له ّي لأن 
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المعجزة نفس العود وأما بقاء الوقت بعودها فحكم الشرع ومن ثم لما عادت صلى علي كرم الله تعالى وجهه العصر 
أداء بل عودها لم يكن إلا لذلك انتهى. 

ولا يحضرني الآن ما لأصحابنا الحنفية في ذلك بيد أني رأيت في حواشي تفسير البيضاوي لشهاب الدين 
الخفاجي وهو من أجلة الأصحاب ادعاء أن الظاهر أن الصلاة بعد الرد أداء ثم قال: وقد بحث الفقهاء فيه بحثاً طويلاً 
ليس هذا محله» وقيل ضمير «إتوارت 4 للخيل كضمير «إردوها ) واختاره جمع فقيل الحجاب اصطبلاتها أي 
حتى دخلت اصطبلاتهاء وقيل حتى توارت في المسابقة بما يحجبها عن النظر» وبعض من قال يإرجاع الضمير للخيل 
جعل عن للتعليل ولم يجعل المسح بالسوق والأعناق بالمعنى السابق فقالت طائفة: عرض على سليمان الخيل وهو 
في الصلاة فأشار إليهم إني في صلاة فأزالوها عنه حتى دخلت في الاصطبلات فقال لما فرغ من صلاته: إإني 
أحببت حب الخير 4 أي الذي لي عند الله تعالى في الآخرة بسبب ذكر ربي كأنه يقول فشغلني ذلك عن رؤية 
الخيل حتى دخلت اصطبلاتها ردوها علي فطفق يسح أعرافها وسوقها محبة لها وتكرهاً. وروي أن المسح كان لذلك 
عن ابن عباس والزهري وابن كيسان ورجحه الطبري» وقيل كان غسلاً بالماء ولا يخفى أن تطبيق هذه الطائفة الآية 
على ما يقولون ركيك جداً. 

وقال الرازي: قال الأكثرون إنه عليه السلام فاته صلاة العصر بسبب اشتغاله بالنظر إلى الخيل فاستردها وعقر 
سوقها وأعناقها تقرباً إلى لله تعالى» وعندي أنه بعيد ويدل عليه وجوه» الأول أنه لو كان مسح السوق والأعناق قطعها 
لكان معنى قوله تعالى: «9وامسحوا برؤوسكم # [ المائدة: ٦‏ ] اقطعوها وهذا لا يقوله عاقل بل لو قيل مسح رأسه 
بالسيف فربما فهم منه ضرب العنق أما إذا لم يذكر لفظ السيف لم يفهم منه ذلك البتة» الثاني أن القائلين بهذا القول 
جمعوا على سليمان أنواعاً من الأفعال المذمومة» فأولها ترك الصلاة» وثانيها أنه استولى عليه الاشتغال بحب الدنيا إلى 
حيث نسي الصلاة» وقد قال عليه الصلاة والسلام «حب الدنيا رأس كل خطيئة» وثالثها أنه بعد الإتيان بهذا الذنب 
العظيم لم يشتغل بالتوبة والإنابة» ورابعها على القول برجوع ضمير #إردوها ‏ إلى الشمس أنه حاطب رب العالمين 
بكلمة لا يذكرها الرجل الحصيف إلا مع الخادم الخسيس» وخامسها أنه اتبع هذه المعاصي بعقر الخيل سوقها 
وأعناقها وقد ورد النهي عن ذبح الحيوان إلا لأكله. فهذه أنواع من الكبائر نسبوها إلى سليمان عليه السلام مع أن لفظ 
القرآن لا يدل على شيء منهاء وسادسها أن ذكر هذه القصة وكذا التي قبلها بعد أمره بالصبر على سفاهة الكفار يقتضي 
أن تكون مشتملة على الأعمال الفاضلة والأخلاق الحميدة والصبر على طاعة الله تعالى والإعراض عن الشهوات 
واللذات وأما اشتمالها على الإقدام على الكبائر العظيمة والذنوب الجسيمة فبمراحل عن مقتضى التعقيب فثبت أن 
كتاب الله تعالى ينادي على القول المذكور بالفساد. والصواب أن يقال: إن رباط الخيل كان مندوباً إليه في دينهم 
كما أنه كذلك في دين نبينا عله ثم إن سليمان احتاج إلى الغزو فجلس وأمر يإحضار الخيل وأمر باجرائها وذكر إني 
ل عه لجل لديا ر وإنما أحبها لأمر الله تعالى وتقوية دينه وهو المراد من قوله: «وعن ذكر ربي ) ثم 
أنه عليه السلام أمر بإعدائها وتسييرها حتى توارت بالحجاب أي غابت عن بصره ثم أمر الرائضين بأن يردوا تلك الخيل 
إليه فلما عادت إليه طفق يمسح سوقها وأعناقها والغرض من ذلك المسح أمور. 

الأول تشريف لها وإبانة لعزتها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدوء والثاني أنه أراد أن يظهر أنه في ضبط 
السياسة والملك يتضع إلى حيث يباشر أكثر الأمور بنفسه» والثالث أنه كان أعلم بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبها 
فكان يمتحنها ويمسح سوقها وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرضء فهذا التفسير الذي ينطبق عليه لفظ 
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القرآن انطباقاً موافقء ولا يلزمنا نسبة شيء من تلك المنكرات والمحذورات إلى نبي من الأنبياء عليهم السلام؛ ثم 
قال: وأقول أنا شديد التعجب من الناس كيف قبلوا ما شاع من الوجوه السخيفة مع أن العقل والنقل يردانها وليس لهم 
في إثباتها شبهة فضلاً عن حجة ولفظ الآية لا يدل على شيء من تلك الوجوه التي يذكرها الجمهور كما قد ظهر 
ظهوراً لا يرتاب العاقل فيه» وبفرض الدلالة يقال إن الدلائل الكثيرة قامت على عصمة الأنبياء عليهم السلام ولم يدل 
دليل على صحة تلك الحكايات ورواية الآحاد لا تصلح معارضة للدلائل القوية فكيف الحكايات عن أقوام لا ييالى 
بهم ولا يلتفت إلى أقوالهم انتهى كلامه. 

وكان عليه الرحمة قد اعترض القول برجوع ضمير لإتوارت 4 إلى الشمس دون الصافنات بأن الصافنات 
مذكورة بصريحها والشمس ليس كذلك وعود الضمير إلى المذكور أولى من عوده إلى المقدر وأيضاً أنه قال إني 
أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب » وظاهره يدل على أنه كان يعيد ويكرر قوله إني أحببت 
حب الخير عن ذكر ربي إلى أن توارت بالحجاب فإذا كانت المتوارية الشمس يلزم القول بأنه كرر ذلك من العصر 
إلى المغرب وهو بعيد» وإذا كانت الصافنات كان المعنى أنه حين وقع بصره عليها حال عرضها كان يقول ذلك إلى 
أن غابت عن عينه وذلك مناسب» وأيضاً القائلون بالعود إلى الشمس قائلون بت ركه عليه السلام صلاة العصر ويأباه أني 
أحببت الخ لأن تلك المحبة لو كانت عن ذكر الله تعالى لما نسي الصلاة ولما ترك ذكر الله عر وجل» وأقول: ما عند 
الجمهور أولى بالقبول وما ك لدع عن الوجدوة لا راث إلية ولا برل غلم ما ما قال من أنه لو كان مح الوق 
والأعناق بمعنى القطع لكان امسحوا برؤوسكم أمراً بقطعها ففيه أن هذا إنما يتم لو قيل إن المسح كلما ذكر بمعنى القطع 
ولم يقل ولا يقال وإنما قالوا: إن المسح في الآية بمعنى القطع وقد قال بذلك رسول الله ع كما جاء في خبر حسن 
وقد قدمناه لك عن الطبراني والاسماعيلي وابن مردويه وليس بعد قوله عليه الصلاة والسلام قول القائل» ويكفي مثل 
ذلك الخبر في مثل هذا المطلب إذ ليس فيه ما يخالف العقل أو نقلاً أقوى كما ستعرفه إن شاء الله تعالى. 

وقد ذكر هذا المعنى للمسح الزمخشري أيضاً وهو من أجلة علماء هذا الشأن» وصح نقله عن جماعة من 
السلف» وقال الخفاجي: استعمال المسح بمعنى ضرب العنق استعارة وقعت في كلامهم قدياًء نعم احتياج ذلك للقرينة 
مما لا شبهة فيه» والقرينة عند من يدعيه هاهنا السياق وعود ضمير #توارت #* على الشمس وهو كالمتعين كما 
سيتضح لك إن شاء الله تعالى. 

وأما قوله: إنهم جمعوا على سليمان عليه السلام أنواعاً من الأفعال المذمومة ففرية من غير مرية. وقوله: أولها 
ترك الصلاة فيه أن الترك المذموم ما كان عن عمد وهم لا يقولون به وما يقولون به الترك نسياناً وهو ليس بمذموم إذ 
النسيان لا يدخل تحت التكليف على أن كون ما ترك فرضاً مما لم يجزم به الجميع» وقوله: ثانيها أنه استولى عليه 
الاشتغال بحب الدنيا إلى حيث ترك الصلاة» فيه أن ذلك اشتغال بخيل الجهاد وهو عبادة. 

وقوله: ثالثها أنه بعد الإتيان بهذا الذنب العظيم لم يشتغل بالتوبة والإنابة» فيه أنا لا نسلم أنه عليه السلام ارتكب 
ذنباً حقيقة فضلاً عن كونه عظيماًء نعم ربما يقال: إنه عليه السلام لم يستحسن ذلك بمقامه فاتبعه التقرب بالخيل التي 
شغل بسببها وذلك يدل على التوبة دلالة قوية ولم يكن ليتعطل أمر الجهاد به فقد أوتي عليه السلام غير ذلك على أن 
کون ما ذكر كالاستشهاد على قوله تعالى: فإإنه أواب 4 مشعر بتضمنه الأوبة وإن ذهبنا إلى تعلق «إإذ عرض 4# 
بأواب يكاد لا يرد هذا الكلام رأساً. 


وقوله: رابعها أنه حاطب ربه عر وجل بلفظ غير مناسبء فيه أنه إن ورد فإئما يرد على القول برجوع ضمير 
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إردوها 4 إلى الشمس ونحن لا نقول به فلا يلزمنا الجواب عنه» والذي نقوله: إن الضمير للخيل والخطاب لخدمته 
ومع هذا لم يقل تلك الكلمة تهوراً وتجبراً كما يتوهم» وقوله: خامسها أنه اتبع هذه المعاصي بعقر الخيل وقد ورد 
النهي الخ» فيه أنه عليه السلام لم يفعل معصية ليقال اتبع هذه المعاصي وأن الخيل عقرت قرباناً وكان تقريبها مشروعاً 
في دينه فهو طاعة» ومن مجموع ما ذكرنا يعلم ما في قوله سادسها الخ على أنه قد تقدم لك وجه ربط هذه القصص 
ما قبلها وهو لا يتوقف على التزام ما قاله في هذه القصة وما زعمه من أنه الصواب ففيه إرجاع ضمير توارت إلى 
الخيل؛ ولا يخفى على ذي ذوق سليم وطبع مستقيم إن تواري الخيل بالحجاب عبارة ركيكة يجل عنها الكتاب 
المتين» وفيه أيضاً أنه لا يكاد ينساق إلى الذهن متعلق «إحشى توارت 4 الذي أشار إليه في تقرير ما زعم صوابيته 
وتعلقه على ما يشير إليه كلامه المنقول آخراً مما يستبعد جداً فإن الظاهر أن قوله: لإحتى توارت بالحجاب 4 من 
المحكي كالذي قبله والذي بعده لا من الحكاية» وأيضاً كون الرد للمسح الذي ذكره خلاف ما جاء في الخبر 
الحسن وهو في نفسه بعيد, والأغراض التي ذكرها فيه لا يخفى حالهاء ودعواه أن هذا التفسير هو الذي ينطبق عليه 
القرآن مما لا يتم لها دليل ولعل الدليل على عدم الانطباق ظاهر. 

وقوله: أنا شديد التعجب من الناس الخ أقول فيه: أنا تعجبي منه أشد من تعجبه من الناس حيث خفي عليه 
حسن الوجه الذي استحسنه الجمهور ولم يطلع على ما ورد فيه من الأخبار الحسان وظن أن القول به مناف للقول 
بعصمة الأنبياء عليهم السلام حتى قال ما قال ورشق على الجمهور النبال» وقوله في ترجيح رجوع ضمير «إتوارت ي 
إلى «الصافنات ) على رجوعه إلى الشمس أنها مذكورة بصريحها دون الشمس ليس بشيء فإن رجوعه إلى الشمس 
يجعل الكلام ركيكاً فلا بغي ارتكابه لمجرد أن فيه رجوع الضمير إلى مذ كور صريحاً على أن في كونه راجعا | إلى 
الصافنات المذ كورة صريحاً بحثاًء ولا يرد على الجمهور لزوم تخالف الضمائر في المرجع وهو تفكيك لأن التخالف 

مع القرينة لا ضير فيه» وأعجب مما ذكر زعمه أنه يلزم على ما قال الجمهور أن سليمان عليه السلام كرر قوله: «وإني 

أحببت حب الخير عن ذكر ربي 4 من العصر إلى المغرب فإن الجمهور ما حاموا حول ما يلزم منه ذلك أصلاً إذ لم 
يقل أحد منهم بأن حتى متعلقة بقال كما زعم هو بل هي عندهم متعلقة بأحببت على المعنى الذي أسلفناه» ومن 
أنصف لا يرتضي أيضاً القول بأنه عليه السلام كرر ذلك القول إلى أن غابت الخيل عن عينه كما قال به هذا الإما» 
ويرد على قوله القائلون بالعود إلى الشمس قائلون بتركه عليه السلام صلاة العصر ويأباه «(إني أحببت 4 الخ. لأن 
تلك المحبة لو كانت عن ذكر الله تعالى لما نسي الصلاة أن الجمهور لا يقولون بأن على للتعليل والإباء المذكور 
على تقدير تسليمه لا يتسنى إلا على ذلك وما يقولونه وقد أسلفناه لك بمراحل عنه. 


وبالجملة قد اختلت أقوال هذا الإمام في هذا المقام ولم ينصف مع الجمهور وهم أعرف منه بالمأثورء نعم ما 
ذكره في الآية وجه ممكن فيها على بعد | إذا قطع النظر عن الاخبار وما جاء عن السلف من الآثار» وقد ذكر نحوه عبد 
الوهاب الشعراني في كتابه اليواقيت والجواهر وهو في الحقيقة والله تعالى أعلم من كلام الشيخ الأكبر محيي الدين 
قدس سره وقد خالف الجمهور كالإمام, قال في الباب المائة والعشرين من الفتوحات ليس للمفسرين الذين جعلوا 
التواري للشمس دليل فإن الشمس ليس لها هنا ذكر ولا للصلاة التي يزعمون ومساق الآية لا يدل على ما قالوه بوجه 
ظاهر البتة» وأما استرواحهم فيما فسروه بقوله تعالى: إولقد فتنا سليمان © فالمراد بتلك الفتنة إنما هو الاختبار بالخيل 
هل يحبها عن ذكر ربه تعالى لها أو يحبها لعينها فأخبر عليه السلام عن نفسه أنه أحبها عن ذكر ربه سبحانه إياها لا 
لحسنها وكمالها وحاجته إليها إلى آخر ما قال» وقد كان قدس سره معاصراً للإمام وكتب إليه رسالة يرغبه فيها بسلوك 
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يقة القوم ولم يجتمعاء وغالب الظن أنه لم يأحذ أحدهما من الآخر ما قال في الآية بل لم يسمعه وعلم كل منهما لا 
ينكر والشيخ بحر لا يدرك قعره» وما ذكره في الاسترواح مما لم أقف عليه لأحد من المفسرين والله تعالى أعلم. وقرأ 
ابن كثير «بالسؤق» بهمزة ساكنة قال أبو علي: وهي ضعيفة لكن وجهها في القياس أن الضمة لما كانت تلي الواو قدر 
أنها عليها كما يفعلون بالواو المضمومة حيث يبدلونها همزة» ووجهها من القياس أن إباحية النميري كان يهمز كل واو 
ساكنة قبلها ضمة وكان ينشد: 
أحب الوافدين إليّ موسى 

وقال أبو حيان: ليست ضعيفة لأن الساق فيه الهمزة فوزنه فعل بسكون العين فجاءت هذه القراءة على هذه 
اللغة. وتعقب بأن همز الساق إبدال على غير القياس إذ لا شبهة في كونه أجوف فلا بد من التوجيه با تقدم. وقرأ ابن 
عد روزا بهمزة مضمومة بعدها واو ساكنة بوزن الفسوق» ورواها بكار عن قنبل وهو جمع ساق أيضاً. وقرأ 
زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «بالساق» مفرداً اكتفى به عن الجمع لأمن اللبس ولذ و قا سُلَيمَانَ وَألْقَينَا عَلَى 
کزسیه جَسَداً د نم أَنَابَ ‏ أظهر ما قيل في فتنته عليه السلام أنه قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تأتي كل واحدة 
تار کا فى سيبل افا ونم يقل إن عاو الا اف علبي لقم تحمل إلا ر ا بشق رجل وقد روى 
ذلك الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعاً وفيه «فوالذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا فرسانه لكن 
الذي في صحيح البخاري أربعين بدل سبعين وأن الملك قال له: قل إن شاء الله فلم يقل وغايته ترك الأولى فليس بذنب 
وإن عده هو عليه السلام ذنباً» فالمراد بالجسد ذلك الشق الذي ولد له» ومعنى إلقائه على كرسيه وضع القابلة له عليه 
ليراه. 

وروى الإمامية عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه ولد لسليمان ابن فقالت الجن والشياطين: إن عاش له 
ولك للقن نه نا قا جن عه من الا نشد طبالا متهم فك وو فى الاي من ك لا يبرن فلل 
يشعر إلا وقد ألقي على كرسيه ميتاً تنبيهاً على أن الحذر لا ينجي من القدر وعوتب على ت ركه التوكل اللائق بالخواص 
من ترك مباشرة الأسباب» وروي ذلك عن الشعبي أيضاًء ورواه بعضهم عن أبي هريرة على وجه لا يشك في وضعه إلا 
من يشك في عصمة الأنبياء عليهم السلا وأنا في صحة هذا الخبر لست على يقين بل ظاهر الآية أن تسخير الريح 
بعد الفتنة وهو ظاهر في عدم صحة الخبر لأن الوضع في السحاب يقتضي ذلك. 

وأخرج عبد بن حميد والحكيم الترمذي من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن سليمان عليه السلام 
احتجب عن الناس ثلاثة أيام فأوحى الله تعالى إليه أن يا سليمان احتجبت عن الناس ثلاثة أيام فلم تنظر في أمور عبادي 
ولم تنصف مظلوماً من ظالم وكان ملكه في خاتمه وكان إذا دحل الحمام وضع خاتمه تحت فراشه فجاء الشيطان 
فأخذه فأقبل الناس على الشيطان فقال سليمان: يا أيها الناس أنا سليمان نبي الله تعالى فدفعوه فساح أربعين يوماً فأتى 
أهل سفينة فأعطوه حوتاً فشقها فإذا هو بالخاتم فيها فتختم به ثم جاء فأخذ بناصيته فقال عند ذلك: «ورب هب لي 
ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي ). 

وأخرج النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم قال ابن حجر والسيوطي بسند قوي عن ابن عباس أراد سليمان عليه 
السلام أن يدخل الخلاء فأعطى لجرادة خاتمه وكانت امرأته وكانت أحب نسائه إليه فجاء الشيطان في صورة سليمان 
فقال لها: هاتي خاتمي فأعطته فلما لبسه دانت الإنس والجن والشياطين فلما خرج سليمان قال لها: هاتي خاتمي قالت: 
قد أعطيته سليمان قال أنا سليمان قالت كذبت لست سليمان فجعل لا يأني أحداً فيقول له أنا سليمان إلا كذبه حتى 
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جعل الصبيان يرمونه بالحجارة فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله تعالى وقام الشيطان يحكم بين الناس فلما أراد الله 
تعالى أن يرد عليه سلطانه ألقى في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا: أتدكرن من 
سليمان شيقاً؟ قلن: نعم إنه يأنينا ونحن حيض وما كان يأنينا قبل ذلك فلما رأى الشيطان أنه قد فطن له ظن أن أمره قد 
انقطع فأمر الشياطين فكتبوا كتباً فيها سحر ومكر فدفنوها تحت كرسي سليمان ثم أثاروها وقرؤوها على الناس وقالوا: 
بهذا كان يظهر سليمان على الناس ويغلبهم فاكفر الناس سليمان وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه في البحر فتلقته 
سمكة فأخذته وكان عليه السلام يعمل على شط البحر بالأجر فجاء رجل فاشترى سمكاً فيه تلك السمكة؛ فدعا 
سليمان فحمل معه السمك إلى باب داره فأعطاه تلك السمكة فشق بطنها فإذا الخاتم فيه فأخذه فلبسه فدانت له الإنس 
والجن والشياطين وعاد إلى حاله وهرب الشيطان إلى جزيرة في البحر فأرسل في طلبه وكان مريداً فلم يقدروا عليه 
حتى وجدوه نائماً فبنوا عليه بنياناً من رصاص فاستيقظ فأوثقوه وجاؤوا به إلى سليمان فأمر فنقر له صندوق من رخام 
فأدخل في جوفه ثم سد بالنحاس ثم أمر به فطرح في البحر. وذكر في سبب ذلك أنه عليه السلام كان قد غزا صيدون 
في الجزائر فقتل ملكها وأصاب ابنته وهي جرادة المذكورة فأحبها وكان لا يرق دمعها جزعاً على أبيها فأمر الشياطين 
فمثلوا لها صورته وكان ذلك جائزاً في شريعته وكانت تغدو إليها وتروح مع ولائدها يسجدن لها كعادتهن في ملكه 
فار اضف فكسر الصورة وضرب المرأة فعوتب بذلك حيث تغافل عن حال أهله. واختلف في اسم ذلك الشيطان 
فعن السدي أنه حبقيق؛ وعن الأكترين أنه صيخر وهو ال تيون وإنما قال سبحانه: «إجسداً 4 لأنه إنها تمثل بصورة غيره 
وهو سليمان عليه السلام وتلك الصورة المتمثلة ليس فيها روح صاحبها الحقيقي وإنما حل في قالبها ذلك الشيطان 
فلذا سميت جسداً وعبارة القاموس صريحة في أن الجسد يطلق على الجني. 

وقال أبو حيان وغيره: إن هذه المقالة من أوضاع اليهود وزنادقة السوفسطائية ولا ينبغي لعاقل أن يعتقد صحة ما 
فيهاء وكيف يجوز تمثل الشيطان بصورة نبي حتى يلتبس أمره عند الناس ويعتقدوا أن ذلك المتصور هو النبي» ولو 
أمكن وجود هذا لم يوثق يإرسال نبي نسأل الله تعالى سلامة ديننا وعقولنا ومن أقبح ما فيها زعم تسلط الشيطان على 
نساء نبيه حتى وطئهن وهن حيض الله أكبر هذا بهتان عظيم وخطب جسيم ونسبة الخبر إلى ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما لا تسلم صحتهاء وكذا لا تسلم دعوى قوة سنده إليه وإن قال بها من سمعت. 

وجاء عن ابن عباس برواية عبد الرزاق :وابن المنذر ما هو ظاهر فى أن ذلك من أخبار كعب ومغلوم أن كعياً 
برويه عن كتب اليهود وهي لا يوثق بها على أن اشعار ما يأني بأن تسخير الشياطين بعد الفتنة يأبى صحة هذه المقالة 
كما لا يخفى» ثم إن أمر ام سليمان عليه السلام في غاية الشهرة بين الخواص والعوام ويستبعد جداً أن يكون الله 
تعالى قد ربط ما أعطى نبيه عليه السلام من الملك بذلك الخاتم وعندي أنه لو كان في ذلك الخاتم السر الذي يقولون 
لذكره الله عر وجل في كتابه والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

وقال قوم: مرض سليمان عليه السلام مرضاً كالإغماء حتى صار على كرسيه كأنه جسد بلا روح وقد شاع 
قولهم في الضعيف: لحم على وضم وجسد بلا روح فالجسد الملقى على الكرسي هو عليه السلام نفسه. 

وروي ذلك عن أبي مسلم وقال في قوله تعالى: لإثم أناب » أي رجع إلى الصحة «(وجعل جسداً ‏ حالاً من 
مفعول ألقينا المحذوف كأنه قيل ولقد فتنا سليمان أي ابتليناه وأمرضناه وألقيناه على كرسيه ضعيفاً كأنه جسد بلا 
روح ثم رجع إلى صحته» ولا يخفى سقمه» والحق ما ذكر أولاً في الحديث المرفوع» وعطف لإأناب » بشم وكان 
الظاهر الفاء كما في قوله تعالى: «إواستغفر ربه ‏ قيل إشارة إلى استمرار إنابته وامتدادها فإن الممتد يعطف بها نظراً 
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لأواخره بخلاف الاستغفار فإنه ينبغي المسارعة إليه ولا امتداد في وقته» وقيل: إن العطف بشم هنا لما أنه عليه السلام 
لم يعلم الداعي إلى الإنابة عقيب وقوعه وهذا بخلاف ما كان في قصة داود عليه السلام فإن العطف هناك على ظن 
الفتنة واللائق به أن لا يؤخر الاستغفار عنه» وقيل: العطف بها هنا لما أن بين زمان الإنابة وأول زمان ما وقع منه عليه 
السلام من ترك الاستثناء مدة طويلة وهي مدة الحمل وليس بين زمان استغفار داود عليه السلام وأول زمان ما وقع منه 
كذلك قال 4 بدل من إأناب ‏ وتفسير له على ما في إرشاد العقل السليم وهو الظاهر. ويمكن أن يكون اسعنافاً 
بيانياً نشأ من حكاية ما تقدم كأنه قيل فهل كان له حال لا يضر معه مسح الخيل سوقها وأعناقها وهل كان بحيث 
تقتضي الحكمة فتنته؟ فأجيب بما أجيب وحاصله نعم كان له حال لا يضر معه المسح وكان بحيث تقتضي الحكمة 
فتنته فقد دعا بملك عظيم فوهب له» ويمكن أن يقرر الاستئناف على وجه آخرء وكذا يمكن أن يكون استنافاً نحوياً 
لحكاية شيء من أحواله عليه السلام فتأمل «رَبٌ اغفز لي ) ما لم أستحسن صدوره عني. 

وَهَبْ لي ملكا لا ينبغي لأَحَد من بغدي ‏ أي لا يصح لأحد غيري لعظمته فبعد هنا نظير ما في قوله تعالى: 
فمن يهديه من بعد الله 4 [ الجاثية: ۲۳ ] أي غير الله تعالى» وهو أعم من أن يكون الغير في عصره؛ والمراد وصف 
الملك بالعظمة على سبيل الكناية كقولك لفلان ما ليس لأحد من الفضل والمال وربما كان في الناس أمثاله تريد أن له 
من ذلك شيئاً عظيماً لا أن لا يعطى أحد مثله ليكون منافسة» وما أخرج عبد بن حميد والبخاري ومسلم والنسائي 
والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَّه: «إن عفريتاً جعل يتفلت علي 
البارحة ليقطع على صلاتي وإن الله تعالى أمكنني منه فلقد هممت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى 
تصبحوا فتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان إرب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي ) 
فرده الله تعالى خامكاً» لا ينافي ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام أراد كمال رعاية دعوة أخيه سليمان عليه السلام بترك 
شيء تضمنه ذلك الملك العظيم وإلا فالملك العظيم ليس مجرد ربط عفريت إلى سارية بل هو سائر ما تضمنه قوله 
تعالى الآتي «إفسخرنا له الريح 4 الخ» وقيل: إن عدم المنافاة لأن الكناية تجامع إرادة الحقيقة كما تجامع إرادة 
عدمهاء ولعله إنما طلب عليه السلام ذلك ليكون علامة على قبول سؤاله المغفرة وجبر قلب عما فاته بترك الاستثناء أو 
ليتوصل به إلى تكثير طاعته لله عر وجل ونعمة الدنيا الصالحة للعبد الصالح فلا إشكال في طلب الملك في هذا 
المقام إذا قلنا با يقتضيه ظاهر النظم الجليل من صدور الطلبين معاً. 


وقال الزمخشري: كان سليمان عليه السلام ناشئاً في بيت الملك والنبوة ووارثاً لهما فأراد أن يطلب من ربه عر 
وجل معجزة فطلب على حسب إلفه ملكاً زائداً على الممالك زيادة خارقة للعادة بالغة حد الإعجاز ليكون ذلك دليلاً 
على نبوته قاهراً للمبعوث إليهم ولن تكون معجزة حتى تخرق العادات فذلك معنى إلا ينبغي لأحد من بعدي 4 
فقوله من بعدي بمعنى من دوني وغيري كما في الوجه السابق» وحسن طلب ذلك معجزة مع قطع النظر عن الإلف أنه 
عليه السلام كان زمن الجبارين وتفاخرهم بالملك ومعجزة كل نبي من جنس ما اشتهر في عصره ألا ترى أنه لما 
اشتهر السحر وغلب في عهد الكليم عليه السلام جاءهم بما يتلقف ما أتوا به. ولما اشتهر الطب في عهد المسيح عليه 
السلام جاءهم يإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى» ولما اشتهر في عهد خاتم الرسل َه الفصاحة أتاهم بكلام لم 
يقدروا على أقصر فصل من فصوله. واعترض بأن اللائق بطلب المعجزة أن يكون في ابتداء النبوة وظاهر النظم الجليل 
أن هذا الطلب كان بعد الفتنة والإنابة كيف لا وقوله تعالى: «إقال ‏ الخ بدل من «إأناب 4 وتفسير له والفتنة لم تكن 
في الابتداء كما يشعر به النظم. وأجيب بأنا لا نسلم أن اللائق بطلب المعجزة كونها في ابتداء النبوة وإن سلم فليس 
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اي وقوعه» وكذا ع موي إن قوله ES‏ 

وذ كر بعض الذاهبين إلى ذلك yy‏ الفتنة e‏ بعدها عشرين سنة 
أيضاً وقالوا في هذه الآية: : إن مصب الدعاء الوصف فمعنى الآية هب لي ملكا لا ينبغي لأحد غيري ممن هو في 
عصري بأن يسلبه مني كهذه السلبة. 


وروي هذا المعنى عن عطاء بن أبى رباح وقتادة» وحاصله الدعاء بعدم سلب ملكه عنه في حياته» ويفهم مما 
في سياق التفريع إجابة سؤاله عليه السلام وأن ما وهب له لا يسلب عنه بعد. وجوز أن يكون هذا دعاء بعدم السلب 
وإن لم يتقدم سلب ودوام نعمة الله عر وجل مما يحسن الدعاء به والآثار ملأى من ذلك فهذا الوجه لا يتعين بناوه على 
فير الفتنة يسلب الملك غلى ما :حكن ناقا 


وقال الجبائي: إنه عليه السلام طلب ملكا لا يكون لغيره أبداً ولم يطلب ذلك إلا بعد الإذن فإن الأنبياء عليهم 
السلا لا يطلبون إلا ما يؤذن لهم في طلبه وجائز أن يكون الله تعالى قد أعلمه أنه إن سأل ذلك كان أصلح له في الدين 
وأعلمه أن لا صلاح لغيره فيه وهو نظير قول القائل: اللهم اجعلني أكثر أهل زماني مالاً إذا علمت أن ذلك أصلح لي 
فإنه حسن لا ينسب قائله إلى شح اه. قيل ويجوز أن يكون معنى الآية عليه هب لي ملكا ينبغي لي حكمة ولا ينبغي 
حكمة لاجد غيري وأراد سي EG‏ وقيل غير ذلك» 
ومن أعجب ما رأيت ما قاله السيد المرتضى: إنه يجوز أن يكون إنما سأل ملك الآخرة وثواب الجنة ويكون معنى قوله: 
للا يبغي لأحد من بعدي ) لا يستحقه بعد وصوله إليه من حيث لا يصح أن يعمل ما يستبحق به ذلك لانقطاع 
التكليف, ولا يخفى أنه مما لا يرتضيه الذوق والتفريع الآتي أب عنه كل الإباء» واستدل بعضهم بالآية على بعض 
الأقوال المذكورة فيها على تكفير من ادعى استخدام الجن وطاعتهم له وأيد ذلك بالحديث السابق» والحق أن 
استخدام الجن الثابت لسليمان عليه السلام لم يكن بواسطة أسماء ورياضات بل هو تسخير إلهي من غير واسطة شيء 
وكان أيضا على وجه تم وهو مع ذلك بعض الملك الذي استوهبه فالمختص على تقدير إفادة الآية الاختصاص 
مجتوع :ما و تعالى: «ؤفسخرنا 4 الخ فالظاهر عدم اكفاء من يدعي استخدام شيء من الجن» ونحن قد 
شاهدنا مراراً من يدعي ذلك وشاهدنا آثار صدق دعواه على وجه لا ينكره إلا سوفسطائي أو مكابر. 


ومن الاتفاقيات الغريبة أنى اجتمعت يوم تفسيري لهذه الآية برجل موصلي يدعي ذلك وامتحنته بما يصدق 

دعواه في محفل عظيم ففعل وأنى بالعجب العجاب» وكانت الأدلة على نفي احتمال الشعبذة ونحوها ظاهرة لذوي 
الألباب إلا أن لي إشكالاً في هذا المقام وهو أن الخادم الجني قد يحضر الشيء الكثيف من نحو صندوق مقفل بين 
جمع في حجرة أغلقت أبوابها وسدت منافذها ولم يشعر به أحدء ووجه الإشكال أن الجني لطيف فكيف ستر الكثيف 
فلم ير في الطريق وكيف أخرجه من الصندوق وأدخله الحجرة وقد سددت المنافذى وتلطف الكثيف ثم تكثفه بعد 
مما لا يقبله إلا كثيف أو سخيف» ومثل ذلك كون الإحضار المذكور على نحو احضار عرش 0 بالإعدام 
والايجاد كما يقوله الشيخ الأكبر أو بوجه آخر كما يقول غيره» ولعل الشرع أيضاً يأبى هذاء وسرعة المرور إن نفعت 
ففي عدم الرؤية في الطريق» وقصارى ما يقال لعل للجني سحراً أو نحوه سلب به الإحساس فتصرف بالصندوق ومنافذ 
الحجرة حسبما أراد وأتى بالكثيف يحمله ولم يشعر به أحد من الناس فإن تم هذا فبها وإلا فالأمر مشكل؛ وظاهر جعل 
م "3 روح المعاني مجلد ١١‏ 
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الاستيهاب مقصوداً لذاته أيضاً احتمالان. 


وتقديم الاستغفار على تقدير كونهما مقصودين بالذات لمزيد اهتمامه بأمر الدين وقد يجعل مع هذا وسيلة 
للاستيهاب المقصود أيضاً فإن افتتاح الدعاء بنحو ذلك أرجى للإجابة» وجوز على بعد بعد التزام الاستعناف في الجملة 
كون الاستيهاب هو المقصود لذاته والاستغفار وسيلة له» وسيجيء إن شاء الله تعالى ما قيل في الاستئناس له. 

وقرئء «من بَعدِي» بفتح الياء وحكى القراءة به في لي وقوله تعالى: لإإنّكَ أَنْتَ الْوَهٌَابُ 4 تعليل للدعاء 
بالمغفرة والهبة معاً لا للدعاء بالأخيرة فقط فإن المغفرة أيضاً من أحكام وصف الوهابية قطعأء ومن جوز كون 
الاستيهاب هو المقصود استأنس له بهذا التعليل ظناً منه أنه للدعاء بالأخيرة فقط وكذا بعدم التعرض لإجابة الدعاء 
بالأولى فإن الظاهر أن قوله تعالى: «إقَسَخُرْنَا لهُ الرّيحَ 4 إلى آخره تفريع على طلبه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده ولو 
كان الاستغفار مقصوداً أيضاً لقيل فغفرنا له وسخرنا له الريح الخ. وأجيب بأنه يجوز أن يقال: إن المغفرة لمن استغفر لا 
سيما الأنبياء عليهم السلام لما كانت أمراً معلوماً بخلاف هبة ملك لمن استوهب لم يصرح بها واكتفى بدلالة ما ذكر 
في حيز الفاء مع ما في الآية بعد على ذلك» وتقوى هذه الدلالة على تقدير أن يكون طلب الملك علامة على قبول 
استغفاره وإجابة دعائه فتأمل» والتسخير التذليل أي فذللناها لطاعته إجابة لدعوته» وقيل أدمنا تذليلها كما كان وقرأ 
الحسن وأبو رجاء وقتادة وأبو جعفر «الرياح» بالجمع قيل: وهو أوفق لما شاع من أن الريح تستعمل في الشر والرياح 
في الخير» وقد علمت أن ذلك ليس بمطرد» وقوله تعالى: [إتجري بأفره © بيان لتسخيرها له عليه السلام أو حال أي 
جارية بأمره «إِرَُاءٌ 4 أي لينة من الرخاوة لا تحرك لشدتها. واستشكل هذا بأنه ينافي قوله تعالى: «9ولسليمان الريح 
عاصفة 4 [ الأنبياء: ۸١‏ ] لوصفها ثمت بالشدة وهنا باللين. 

وأجيب بأنها كانت في أصل الخلقة شديدة لكنها صارت لسليمان لينة سهلة أو أنها تشتد عند الحمل وتلين 
عند السير فوصفت باعتبار حالين أو أنها شديدة في نفسها فإذا أراد سليمان عليه السلام لينها لانت على ما يشير إليه 
قوله تعالى: «إبأمره 4 أو أنها تلين وتعصف باقتضاء الحال» وقال ابن عباس والحسن والضحاك: رخاء مطيعة لا 
تخالف إرادته كالمأمور المنقادء فالمراد بلينها انقيادها له وهو لا ينافي عصفهاء واللين يكون بمعنى الإطاعة وكذا 
الصلابة تكون بمعنى العصيان لإحَئِثُ أَصَابَ 4 أي قصد وأراد كما روي عن ابن عباس والضحاك وقنادة» وحكي 
الزجاج عن العرب أصاب الصواب فأخطأ الجواب» وعن رؤبة أن رجلين من أهل اللغة قصداه ليسألاه عن هذه الكلمة 
فخرج إليهما فقال: أي تصيبان؟ فقالا: هذه طلبتنا ورجعا ويقال أصاب الله تعالى بك خيراء وأنشد الثعلبي: 

أصاب الكلام فلم يستطع تاطا التجواب لدف الشعصيل 

وعن قتادة أن أصاب بعنى أراد لغة هجر وقيل لغة حمير» وجوز أن يكون أصاب من صاب يصوب بعنى نزل» 
والهمزة للتعدية أي حيث أنزل جنوده. وحيث متعلقة بسخرنا أو بتجري «وَالشيَاطِينَ 4 عطف على الريح كل ينا 
وَعَوّاص 4 بدل من «الشياطين ) وهو بدل كل من كل أن أريد المعهودون المسخرون أو أريد من له قوة البناء 
والغوص والتمكن منهما أو بدل بعض إن لم يرد ذلك فيقدر ضمير أي منهم والغوص لاستخراج الحلية وهو عليه 
السلام على ما قيل أول من استخرج الدر «وَآخَرِينَ مُقَرَنِينَ في الأضقاد ‏ عطف على «إكل 4 لا على 
«(الشياطين 4 لأنهم منهم إلا أن يراد العهد ولا على ما أضيف إليه لإكل ‏ لأنه لا يحسن فيه إلا الإضافة إلى مفرد 
منكر أو جمع معرف» والأصفاد جمع صفد وهو القيد في المشهورء وقيل الجامعة أعني الغل الذي يجمع اليدين إلى 
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تعالى وجهه: من برك فقد أسرك ومن جفاك فقد أطلقك»؛ وقول القائل: غل يدا مطلقها وفك رقبة معتقهالء وقال أبو تمام: 


وقيدت نفسى فى ذراك محبة ومن وجد الإإأحسان قيدا تقيدا 


وفرقوا بين فعليهما فقالوا: صفده قيده وأصفده أعطاه عكس وعده وأوعده. ولهم في ذلك كلام طويل قال فيه 
الخفاجي ما قال ثم قال: والتحقيق عندي أن هاهنا مادتين في كل منهما ضار ونافع وقليل اللفظ وكثيره وقد ورد في 
إحداهما الضار بلفظ مقدم والنافع بلفظ كثير مؤخر وفي الأخرى عكسه ووجهه في الأول أنه أمر واقع لأنه وضع للقيد 

ثم أطلق على العطاء لأنه يقيد صاحبه وعبر بالأقل في القيد لضيقه المناسب لقلة حروفه وبالأكثر في العطاء لأنه من 

شأن الحم وقدم الأول لأنه أصل أحف وعكس ذلك في وعد وأوعد فعبر في النافع بالأقل وقدم وأخر الضار وكثر 
حروفه لأنه مستقبل غير واقع والخير الموعود به يحمد سرعة انجازه وقلة مدة وقوعه فإن اهنا البر عاجله وهذا يناسب 
قلة حروفه وفي الوعيد يحمد تأخيره لحسن الخلف والعفو عنه فناسب كثرة حروفه ثم قال: وهذا تحقيق في غاية 
الحسن وما عداه وهم فارغ فأعرفه والمراد بهؤلاء المقرنين المردة فتفيد الآية تفصيل الشياطين إلى عملة استعملهم 
عليه السلام في الأعمال الشاقة ة كالبناء والغوص ومردة قرن بعضهم ببعض بالجوامع ليكفوا عن الشر» وظاهره أن هناك 
تقييداً وهو مشكل لأن الشياطين إما أجسام نارية لطيفة قابلة للتشكل» » وإما أرواح خبيثة مجردة» وأياً ما كان لا يکن 
تقييدها ولا إمساك القيد لها. وأجيب باختيار الأول وهو الصحيح. 

والأصفاد غير ما هو المعروف بل هي أصفاد يتأتى بها تقييد اللطيف على وجه يمنعه عن التصرف» الام مق 
أوله خارق للعادة» وقيل: إن لطافة أجسامهم بمعنى شفافتها لا تأبى الصلابة كما في الزجاج والفلك عند الفلاسفة 
فيمكن أن تكون أجسامهم شفافة وصلبة فلا تُرى لشفافتها ويتأتى تقييدها لصلابتهاء وأنكر بعضهم الصلابة لتحقق 
نفوذ الشياطين فيما لا يكن نفوذ الصلب فيه وأنهم لا يدركون باللمس والصلب يدرك به. 

وب 0000000 
بشكل قد يتقيد به ولا يمكنه التشكل بغيره ولا العود إلى ما كان» وقد ز نص الشيخ الأكبر محيي الدين قدس سره أن 
نظر الإنسان يقيد الشيطان بالشكل الذي يراه فيه فمتى رأى الإنسان شيطاناً بشكل ولم يصرف نظره عنه بالكلية لم 
يستطع الشيطان الخفاء عنه ولا التشكل بشكل آخر إلى أن يجد فرصة صرف النظر عنه ولو برمشة عين. 

وزعم الجبائي أن الشيطان كان كثيف الجسم في زمن سليمان عليه السلام ويشاهده الناس ثم لما توفي عليه 
السلام أمات الله عر وجل ذلك الجن وخلق نوعاً آخر لطيف الجسم بحيث لا يرى ولا يقوى على الأعمال الشاقة, 
وهذا لا يقبل أصلاً إلا برواية صحيحة وأنى هي» وقيل: الأقرب أن المراد تمثيل كفهم عن الشرور بالإقران في الصفد 
وليس هناك قيد ولا تقبيد حقيقة هذا طاتا قافن أز أفسك بير حاب 4 إما حكاية لما خوطب به سليمان 
عليه السلام مبينة لعظم شأن ما أوتي من الملك وأنه مفوض إليه تفويضاً كلياء وإما مقول لقول مقدر هو معطوف على 
«وسخرنا 4 أو حال من فاعله أي وقلنا أو قائلين له هذا الخ والإشارة ة إلى ما أعطاه مما تقدم أي هذا الذي أعطيناكه من 
الملك العظيم والبسطة والتسليط على ما لم يسلط عليه غيرك عطاؤنا الخاص بك فأعط من شعت وامنع من شعت غير 
محاسب على شيء من الأمرين ولا مسؤول عنه في الآخرة لتفويض التصرف فيه إليك على الإطلاق» فبغير حساب 
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الخصوص أي عطاؤنا الخاص بك أو يقال: إن ذكره ليس للإخبار به بل ليترتب عليه ما بعده كقوله: 


هذه دارهم وأنت مشوق ما بقاءالدموع في الآماق 


وجوز أن يكون لإبغير حساب 4 حالاً من العطاء نحو هذا بعلي شيخاً © [ هود: ۷۲ ] أي هذا عطاؤنا 
متلبساً بغير حساب عليه فى الآخرة أو هذا عطاؤنا كثيراً جداً لا يعد ولا يحسب لغاية كثرته» وأن يكون صلة العطاء 
واعتبره بعضهم قيداً له لتعم الفائدة ولا يحتاج لاعتبار ما تقدم» وعلى التقديرين ما في البين اعتراض فلا يضر الفصل به 
والفاء اعتراضية وجاء اقتران الاعتراض بها كما جاء بالواو كقوله: 


رال فيك الخ يقي أن سوف يأتي كل ماقدرا 

وقيل: الإشارة إلى تسخير الشياطين» والمراد بالمن والإمساك إطلاقهم وإبقاؤهم في الأصفاد» والمن قد يكون 
بمعنى الإطلاق كما في قوله تعالى: لإفإما منا بعد وإما فداء ‏ [ محمد: > ] والأولى في قوله تعالى: إبغير حساب) 
حينعذ كونه حالاً من المستكن في الأمرء وهذا القول رواه ابن جرير. وابن أبي حاتم عن ابن عباس» وما روي عنه من أنه 
إشارة إلى ما وهب له عليه السلام من النساء والقدرة على جماعهن لا يكاد يصح إذ لم يجر لذلك ذكر في الآية» وإلى 
الأول ذهب الجمهور وهو الأظه وقرا ابن مسعود وهذا فامئن أو امسك عطاؤنا بغير حساب» إن لَه عندنا لَرْلْقَى4 
لقربه وكرامة مع ما له من الملك العظيم فهو إشارة إلى أن ملكه لا يضره ولا ينقصه شيئاً من مقامه. 

وَحْسْنَ مآب ) حسن مرجع في الجنة وهو عطف على «إزلفى 4 وقرأ الحسن وابن أبي عبلة «وحسل» 
بالرفع هي أنه مبتدأ خبره محذوف أي له والوقف عندهما على إلزلفى ‏ هذا وأمر سليمان عليه السلام من أعظم 
الأمور وكان مع ما آتاه الله تعالى من الملك العظيم يعمل الخوص بيده ويأكل خبز الشعير ويطعم بني إسرائيل الحواري 
أخرجه أحمد في الزهد عن عطاء وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله ع 

ما رفع سليمان عليه السلام طرفه إلى السماء تخشعاً» حيث أعطاه الله تعالى ما أعطاه وكان في عصره من ملوك الفرس 

كيخسرو فقد ذكر الفقيه أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري في تاريخه أنه عليه السلام ورث ملك أبيه في عصر 
كيخسرو بن سباوش وسار من الشام إلى العراق فبلغ خبره كيخسرو فهرب إلى خراسان فلم يلبث حتى هلك ثم سار 
سليمان إلى مرو ثم إلى بلاد الترك فوغل فيها ثم جاوز بلاد الصين ثم عطف إلى أن وافى بلاد فارس فنزلها أياماً ثم عاد 
إلى الشام ثم أمر ببناء بيت المقدس فلما فرغ سار إلى تهامة د ثم إلى صنعاء وكان من حديثه مع صاحبتها ما ذكره الله 
تعالى وغزا بلاد المغرب الأندلس وطنجة وغيرهما ثم انطوى البساط وضرب له بين عساكر الموتى الفسطاط فسبحان 
الملك ادانع الذي لا يزول ملكه ولا ينقضي سلطانه. 

هوَاذْ كز عَبْدَنَا أيُوبَ #* قال ابن إسحاق: الصحيح أنه كان من ب بني إسرائيل ولم يصح في نسبه شيء غير أن 
اسم أبيه أموص؛ وقال ابن جرير: هو أيوب بن أموص بن روم بن عيص بن إسحاق عليه السلام» وحكى ابن عساكر أن 
أمه بدت لوط وأن أباه ممن آمن يإبراهيم فعلى هذا كان عليه السلام قبل موسی» وقال ابن جرير: كان بعد شعيب» وقال 
ابن أبي خيثمة: كان بعد سليمانء وقوله تعالى: إواذكر 4 الخ عطف على اذ کر عبدنا داود # [ ص: ١7‏ ] وعدم 
تصدير قصة سليمان عليه السلام بهذا العنوان لكمال الاتصال بينه وبين داود عليهما السلام و «إأيوب 4 عطف بيان 
لعبدنا أو بدل منه بدل كل من كلء وقوله تعالى: «إإِذْ نَادَى رَيَهُ 4 بدل اشتمال منه أو من يوب 4 «إأني 4 أي 
باني. 
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وقرأ عيسى بكسر همزة «إني» «إمسّني الشّيِطانُ #4 وقرىء بإسكان ياء «مسني» وياسقاطها «إبئضب 4 بضم 
النون وسكون الصاد التعب كالنصب بفتحتين» وقيل: هو جمع نصب كوثن ووثن» وقرأ أبو جعفر وشيبة وأبو عمارة 
عن حفص والجعفي عن أبي بكر و أبو معاذ عن نافع بضمتين وهي لغة» ولا مانع من كون الضمة الثانية عارضة 
للاتباع» وربا يقال: إن في ذلك رمزاً إلى ثقل تعبه وشدته» وقرأ زيد بن علي والحسن والسدي وابن أبي عبلة ويعقوب 
والجحدري بفتحتين وهي لغة أيضاً كالرشد والرشد» وقرأ أبو حيوة ويعقوب في رواية وهبيرة عن حفص بفتح النون 
وسكون الصادء قال الزمخشري: على أصل المصدرء ونص ابن عطية على أن ذلك لغة أيضاً قال بعد ذكر القراءات: 
وذلك كله بمعنى واحد وهو المشقة وكثيراً ما يستعمل النصب في مشقة الإعياء. 

وفرق بعض الناس بين هذه الألفاظ والصواب أنها لغات بمعنى من قولهم أنصبني الأمر إذا شق علي انتهى. 
والتنوين للتنفخيم وكذا في قوله تعالى: ولإعذاب ) وأراد به الألم وهو المراد بالضر في قوله: «إأني مسني الضر ) 
[الانبیاء: ۸۳ ]. 

وقيل: النصب والضر في الجسد والعذاب في الأهل والمالء وهذا حكاية لكلامه عليه السلام الذي نادى به 
ناض وجل غبار و لقيل إنه مسه الخ بالغيبة» رحا المس إلى الشيطان قيل على ظاهره وذلك أنه عليه اللعنة 
سمع ثناء الملائكة عليهم السلام على أيوب عليه السلام فحسده وسأل الله تعالى أن يسلطه على جسده وماله وولده 
ففعل عر وجل ابتلاء له والقصة مشهورة. 

وفي بعض الآثار أن الماس له شيطان يقال له مسوطء وأنكر الزمخشري ذلك فقال: لا يجوز أن يسلط الله تعالى 
الشيطان على أنبياء عليهم السلام ليقضي من اتعابهم وتعذيبهم وطره؛ ولو قدر على ذلك لم يدع صالحاً إلا وقد نكبه 
وأهلكه» وقد تكرر في القرآن أنه لا سلطان له إلا الوسوسة فحسب» وجعل إسناد المس إليه هنا مجازاً فقال لما كانت 
وسوسته إليه وطاعته له فيما وسوس سبباً فيما مسه الله تعالى من النصب والعذاب نسبه إليه» وقد راعى عليه السلام 
الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله سبحانه في دعائه مع أنه جل وعلا فاعله ولا يقدر عليه إلا هو» وهذه الوسوسة 
قيل وسوسته إليه عليه السلام أن يسأل الله تعالى البلاء ليمتحن ويجرب صبره على ما يصيبه كما قال شرف الدين عمر 
ابن الفارض. 

وبما شعت في هواك اختبرني فاختياري ما كان فيه رضاكا 


وسؤاله البلاء دون العافية ذنب بالنسبة لمقامه عليه لا حقيقة» والمقصود من ندائه بذلك الاعتراف بالذنب. 
وقيل إن رجلاً استغائه على ظالم فوسوس إليه الشيطان بترك إغاثته فلم يغثه فمسه الله تعالى بسبب ذلك بما مسه. 


وقيل: كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يغزه وسوسة من الشيطان فعاتبه الله تعالى بالبلاء» وقيل 
وسوس إليه فأعجب بكثرة ماله وولده فابتلاه الله تعالى لذلك وكل هذه الأقوال عندي متضمنة ما لا يليق بمنصب 
الأنبياء عليهم السلام. وذهب جمع إلى أن النصب والعذاب ليسا ما كانا له من المرض والألم أو المرض وذهاب 
الأهل والمال بل أمر أن عرضاً له وهو مريض فاقد الأهل والمال فقيل هما ما كانا له من وسوسة الشيطان إليه في مرضه 
من عظم البلاء والقنوط من الرحمة والإغراء على الجزع كان الشيطان يوسوس إليه بذلك هو يجاهده في دفع ذلك 
حتى تعب وتألم على ما هو فيه من البلاء فنادى ربه يستصرفه عنه ويستعينه عليه إأني مسني الشيطان بنصب 
وعذاب 4 وقيل كانا من وسوسة الشيطان إلى غيره فقيل: إن الشيطان تعرض لامرأته بصورة طبيب فقالت له: إن هاهنا 
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مبتلى فهل ذلك أن تداويه فقال: نعم بشرط أن يقول: إذا شفيته أنت شفيتني فمالت لذلك وعرضت كلامه لأيوب 
عليه السلام فعرف أنه الشيطان وكان عليه ذلك أشد مما هو فيه «إفنادى ربه أني مسني ‏ الخ» وقيل: إن الشيطان 
طلب منها أن تذبح لغير الله تعالى إذا عالجه وبرأ فمالت لذلك فعظم عليه عليه السلام الأمر فنادى» وقيل: إنه كان 
يعوده ثلاثة من المؤمنين فارتد أحدهم فسأل عنه فقيل له: ألقى إليه الشيطان أن الله تعالى لا يبتلي الأنبياء والصالحين 
فتألم من ذلك جداً فقال ما قال وفي رواية مر به نفر من بني إسرائيل فقال بعضهم لبعض: ما أصابه هذا إلا بذنب 
أصابه وهذا نوع من وسوسة الشيطان فعظم عليه ذلك فقال ما قال» والإسناد على جميع ما ذكر باعتبار الوسوسة» وقيل 
غير ذلك والله تعالى أعلم. وقوله سبحانه: «إاركض برجلك 4 إما حكاية لما قبل له أو مقول لقول مقدر معطوف على 
إنادى »4 أي فقلنا له اركض برجلك أي اضرب بها وكذا قوله تعالى: هذا مغتسل بارد وشراب 4 فإنه أيضاً إما 
حكاية لما قيل له بعد امتثاله بالأمر ونبوع الماء أو مقول لقول مقدر معطوف على مقدر ينساق إليه الكلام كأنه قيل: 
فضربها فنبعت عين فقلنا له هذا مغتسل تغتسل به وتشرب منه فيبرأ ظاهرك وباطنك» فالمغتسل اسم مفعول على 
الحذف والإيصال وكذا الشراب» وعن مقاتل أن المغتسل اسم مكان أي هذا مكان تغتسل فيه وليس بشيءء وظاهر 
الآية اتحاد المخبر عنه بمغتسل وشراب» وقيل: إنه عليه السلام ضرب برجله اليمنى فنبعت عين حارة فاغتسل منها 
وبرجله اليسرى فنبعت باردة فسرب منهاء وقال الحسن: ركض برجله فنبعت عين فاغتسل منها ثم مشى نحواً من 
أربعين ذراعاً ثم ركض برجله فنبعت أخرى فشرب منهاء ولعله عنى بالأولى عيناً حارة» وظاهر النظم عدم التعدد. 
و لإبارد 4 على ذلك صفة «إشراب * مع أنه مقدم عليه صفة «9مغتسل 4# وكون هذا إشارة إلى جنس النابع 
أو يقدر وهذا بارد الخ تكلف لا يخرج ذلك عن الضعف» وقيل أمر بالركض بالرجل ليتناثر عنه كل داء بجسده. 
وكان ذلك على ما روي عن قتادة والحسن ومقاتل بأرض الجابية من الشام» وفي الكلام حذف أيضاً أي 
فاغتسل وشرب فكشفنا بذلك ما به من ضر وَوَعَبَا لَه أَهلَهُ 4 ياحيائهم بعد هلاكهم على ما روي عن الحسن. 
وروى الطبرسي عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى أحيا له أهله الذين كانوا ماتوا قبل البلية وأهله 
لذن مادا ووم اليليك وفى البخن الجمهرن على أنه فال أا من مات قن أ وعاني الحرضى ركع عن 
تشتت منهم وقيل وإليه أميل وهبه من كان حياً منهم وعافاه من الأسقام وأرغد لهم العيش فتناسلوا حتى بلغ عددهم 
من مضى لَإوَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ 4 فكان له ضعف ما كان» والظاهر أن هذه الهبة كانت في الدنياء وزعم بعض أن هذا وعد 
وتكون تلك الهبة في الآخرة «إرحمة منا # أي لرحمة عظيمة عليه من قبلنا. 
«إوذكرى لأولي الألباب » وتذكيراً لهم بذلك ليصبروا على الشدائد كما صبر ويلجؤوا إلى الله تعالى فيما 
يصيبهم كما لجأ ليفعل سبحانه بهم فافعل به من حسن العاقبة. روي عن قتادة أنه عليه السلام ابتلي سبع سين وأشهرا 
وألقي على كناسة بني إسرائيل تختلف الدواب في جسده فصبر فرج الله تعالى عنه وأعظم له الأجر وأحسن» وعن ابن 
عباس أنه صار ما بين قدميه إلى قرنه قرحة واحدة وألقي على الرماد حتى بدا حجاب قلبه فكانت امرأته تسعى إليه 
فقالت له يوماً: أما ترى يا أيوب قد نزل بي والله من الجهد والفاقة ما إن بعت قروني برغيف فأطعمتك فادع الله تعالى 
أن يشفيك ويريحك فقال: ويحك كنا في النعيم سبعين عاماً فاصبري حتى نكون في الضر سبعين عاماً فكان في البلاء 
سبع سنين ودعا فجاء جبريل عليه السلام فأخذ بيده ثم قال: قم فقام عن مكانه وقال: «إاركض برجلك هذا مغتسل 
بارد وشراب 4 فاغتسل وشرب فبرأ وألبسه الله تعالى حلة من الجنة فتنحى فجلس في ناحية وجاءت امرأته فلم تعرفه 
فقالت: يا عبد الله أين المبتلى الذي كان هاهنا؟ لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب وجعلت تكلمه ساعة فقال: ويحك 
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آنا أيوب قد رد الله تعالى علي جسدي ورد الله تعالى عليه ماله وولده ومثلهم معهم وأمطر عليه جراداً من ذهب فجعل 
يأخذ الجراد بيده ويجعله في ثوب وينشر كساءه فيجعل فيه فأوحى الله تعالى إليه يا أيوب أما شبعت؟ قال: يا رب من 
الذي يشبع من فضلك ورحمتك» وفي البحر روى أنس عن النبي عه «أن أيوب بقي في محنته ثماني عشرة سنة 
يتساقط لحمه حتى مله العالم ولم يصبر عليه إلا امرأته» وعظم بلائه عليه السلام مما شاع وذاع ولم يختلف فيه اثنان 
لكن في بلوع أمره إلى أن ألقي على كناسة ونحو ذلك فيه خلاف قال الطبرسي: قال أهل التحقيق أنه لا يجوز أن 
يكون بصفة يستقذره الناس عليها لأن في ذلك تنفيراً فأما الفقر والمرض وذهاب الأهل فيجوز أن يمتحنه الله تعالى 
بذلك. ١‏ 

وفي هداية المريد للفاني أنه يجوز على الأنبياء عليهم السلام كل عرض بشري ليس محرماً ولا مكروهاً ولا 
مباحاً مزرياً ولا مزمناً ولا مما تعافه الأنفس ولا مما يؤدي إلى النفرة ثم قال بعد ورقتين» واحترزنا بقولنا ولا مزمناً ولا 
مما تعافه الأنفس عما كان كذلك كالإقعاد والبرص والجذام والعمى والجنون» وأما الإغماء فقال النووي لا شك في 
جوازه عليهم لأنه مرض بخلاف الجنون فإنه نقص» وقيد أبو حامد الإغماء بغير الطويل وجزم به البلقيني» قال 
السبكي: وليس كإغماء غيرهم لأنه إنما يستر حواسهم الظاهرة دون قلوبهم لأنها معصومة من النوم الأخفء قال: ويمتنع 
عليهم الجنون وإن قل لأنه نقص ويلحق به العمى ولم يعم نبي قط» وما ذكر عن شعيب من كونه كان ضريراً لم 
يثبت» وأما يعقوب فحصلت له غشاوة وزالت اه. 

وفرق بعضهم في عروض ذلك بين أن يكون بعد التبليغ وحصول الغرض من النبوة فيجوز وبين أن يكون قبل فلا 
يجوز ولعلك تختار القول بحفظهم با تعافه النفوس ويؤدي إلى الاستقدار والنفرة مطلقاً وحيئئذٍ فلا بد من القول بأن ما 
ابتلي به أيوب عليه السلام لم يصل إلى حد الاستقذار والنفرة كما يشعر به ما روي عن قتادة ونقله القصاص في 
كتبهم» وذكر بعضهم أن داءه كان الجدري ولا أعتقد صحة ذلك والله تعالى أعلم. 

وقوله تعالى: فوح بدك ضغتاً 4 عطف على #اركض »4 أو على إوهبنا © بتقدير قلنا حذ بيدك الخ 
والأول أقرب لفظاً وهذا أنسب معنى فإن الحاجة إلى هذا الأمر لا تمس إلا بعد الصحة واعتدال الوقت فإن امرأته رحمة 
بنت إفرائيم أو مشيا بن يوسف أو ليا بنت يعقوب أو ماخير بنت ميشا بن يوسف على اختلاف الروايات. 

ولا يخفى لطف «إرحمة منا # على الرواية الأولى ذهبت لحاجة فأبطأت أو بلغت أيوب عن الشيطان أن يقول 
كلمة محذورة فيبرأ وأشارت عليه بذلك فقالت له إلى متى هذا البلاء كلمة واحدة ثم استغفر ربك فيغفر لك أو جاءته 
بزيادة على ما كانت تأتي به من الخبز فظن أنها ارتكبت في ذلك محرماً فحلف ليضربنها إن برىء مائة ضربة فأمره الله 
تعالى بأخذ الضغث وهو الحزمة الصغيرة من حشيش أو ريحان أو قضبان» وقيل: القبضة الكبيرة من القضبان» ومنه 
ضغث على إبالة والإبالة الحزمة من الحطب والضغث القبضة من الحطب أيضاً عليهاء ومنه قول الشاعر: 

وأسفل مني نهدة قد ربطتها وألقيت ضغثاً من خلى متطيب 

وقال ابن عباس هنا: الضغث عثكال النخلء وقال مجاهد: الاثل وهو نبت له شوك» وقال الضحاك: حزمة من 
الحشيش مختلفة» وقال الأخفش: الشجر الرطب» وعن سعيد بن المسيب أنه عليه السلام لما أمر أخذ ضغثاً من ثمام 
فيه مائة عود» وقال قتادة هو عود فيه تسعة وتسعون عوداً والأصل تمام المائة فإن كان هذا معتبراً في مفهوم الضغث ولا 
أظن فذاك وإلا فالكلام على إرادة المائة فكأنه قيل: خذ بيدك ضغاً فيه مائة عود فَاضْربٌ به 4 أي بذلك الضغث 
ولا تخت »© بيمينك فإن البر يتحقق به ولقد شرع الله تعالى ذلك رحمة عليه وعليها لحسن خدمتها إياه ورضاه 
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عنها وهي رخصة باقية في الحدود في شريعتنا وفي غيرها أيضاً لكن غير الحدود يعلم منها بالطريق الأولى فقد أخرج 
عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال حملت وليدة في بني 
ساعدة من زنا فقيل لها: ممن حملك؟ قالت: من فلان المقعد فسثل المقعد فقال: صدقت فرفع ذلك إلى رسول الله 
ينه فقال: خذوا عثكولاً فيه مائة شمراخ فاضربوه به ضربة واحدة ففعلواء وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن 
محمد بن عبد الرحمن عن ثوبان أن رجلاً أصاب فاحشة على عهد رسول الله عه وهو مريض على شفا موت فأخبر 
أهله بما صنع فأمر النبي مله بقنو فيه مائة شمراخ فضرب به ضربة واحدة» وأخرج الطبراني عن سهل بن سعد أن النبي 
عليه الصلاة والسلام أتى بشيخ قد ظهرت عروقه قد زنى بامرأة فضربه بضغث فيه مائة شمراخ ضربة واحدة» ولا دلالة 
في هذه الأخبار على عموم الحكم من يطيق الجلد المتعارف لكن القائل ببقاء حكم الآية قائل بالعموم لكن شرطوا في 
ذلك أن يصيب المضروب كل واحدة من المائة إما بأطرافها قائمة أو بأعراضها مبسوطة على هيئة الضرب. 

وقال الخفاجي: إنهم شرطوا فيه الإيلام أما مع عدمه بالكلية فلا فلو ضرب بسوط واحد له شعبتان خمسين مرة 
من حلف على ضربه مائة بر إذا تألم فإن لم يتألم لا يبر ولو ضربه مائة لأن الضرب وضع لفعل مؤلم بالبدن بآلة 
التأديب» وقيل: يحنث بكل حال كما فصل في شروح الهداية وغيرها انتهى. 

وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس لا يجوز ذلك لأحد بعد أيوب إلا الأنبياء عليهم السلام» وفي أحكام القرآن 
العظيم للجلال السيوطي عن مجاهد قال: كانت هذه لأيوب خاصةء وقال الكيا: ذهب الشافعي وأبو حنيفة وزفر إلى 
أن من فعل ذلك فقد بر في يمينه» وخالف مالك ورأه خاصاً بأيوب عليه السلام» وقال بعضهم: إن الحكم كان عاماً ثم 
نسخ والصحيح بقاء الحكم» واستدل بالآية على أن للزوج ضرب زوجته وأن يحلف ولا يستثني وعلى أن الاستثناء 
شرطه الاتصال إذ لو لم يشترط لأمره سبحانه وتعالى بالاستثناء ولم يحتج إلى الضرب بالضغث. 

واستدل عطار بها على مسألة أخرج فأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عنه أن رجلا قال له: ي حلفت أن 
لا أكسو امرأتي درعاً حتى تقف بعرفة فقال: ابا على خمار لم اف ودا و قال ما عنيت يوم عرفة 
فقال عطاء: أيوب حين حلف ليجلدن امرأته مائة جلدة أنوى أن يضربها بالضغث إنما مره الله تعالى. أن يأخذ ضغفاً 
فيضربها به ثم قال: إنما القرآن عبر إِنما القرآن عبر. وللبحث في ذلك مجال» وكثير من الناس استدل بها على جواز 
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سقوط الاستبراء وهذا كالتوسط في المسألة فإن من العلماء من يجوز الحيلة مطلقاً ومنهم من لا يجوزها مطلقاء وقد 
أطال الكلام في ذلك العلامة ابن تيمية نّا وَجَذْنَاهُ صَابِراً 4 فيما أصابه في النفس والأهل والمال. 

وقد كان عليه السلام يقول كلما أصابته مصيبة: اللهم أنت أخذت وأنت أعطيت ويحمد الله عر وجلء ولا 
يخل بذلك شكواه إلى الله تعالى من الشيطان لأن الصبر عدم الجزع ولا جزع فيما ذكر كتمني العافية وطلب الشفاء 
مع أنه قال ذلك على ما قيل خيفة الفتنة في الدين كما سمعت فيما تقدم» ويروى أنه قال في مناجاته: الهي قد علمت 
أنه لم يخالف لساني قلبي ولم يتبع قلبي بصري ولم يلهني ما ملكت كيني ولم آكل إلا ومعي يتيم ولم أبت شبعان 
0 ومعي جائع أو عريان فكشف الله تعالى عنه طإنغمَ الْعَبِدُ » أي أيوب اله أَوّابٌ © تعليل لمدحه وتقدم 

معت الأواب إواذ كز عباتا ِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ > الثلائة عطف بيان لعبادنا أو بدل منه. 

وقيل: نصب بإضمار أعني» وقرأ ابن عباس وابن كثير وأهل مكة «عبدنا» بالإفراد فإبراهيم وحده بدل أو عطف 
بيان أو مفعول أعني» وحص بعنوان العبودية لمزيد شرفه» وما بعده عطف على «عبدنا» وجوز أن يكون المراد بعبدنا 
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عبادنا وضعاً للجنس موضع الجمع فتتحد القراءتان «أولي الأيدي وَالأَئِصَار 4 أولي القوة في الطاعة والبصيرة في 
الدين على أن الأيدي مجاز مرسل عن القوة: والأبصار جمع بصر بمعنى بصيرة وهو مجاز أيضأ لكنه مشهور فيه 1 
أولي الأعمال الجليلة والعلوم الشريفة على أن ذكر الأيدي من ذكر السبب وإرادة المسبب» والأبصار بمعنى البصائر 
مجاز عما يتفرع عليها من العلوم كالأول أيضاً وفي ذلك على الوجهين تعريض بالجهلة البطالين أنهم كفاقدي الأيدي 
والأبصار وتوبيخ على تركهم المجاهدة والتأمل مع تمكنهم منهماء وقيل: الأيدي النعم أي أولى التي أسداها الله تعالى 
إليهم من النبوة والمكانة أو اول النعم وت على الناس بإرشادهم وتعليمهم إياهم؛ وفيه ما فيه. وقرىء 
«الأيادي» على + جمع الجمع كاوطف واواطف» وقرأ عبد الله والحسن وعيسى والأعمش «الأيد» بغير ياء فقيل يراد 
الأيدي بالياء وحذفت اجتزاء بالكسرة عنهاء ولما كانت أل تعاقب التنوين حذفت الياء معها كما حذفت مع التنوين 
خكاه أبو يان ثم قال: وهذا تخريج لا يسوغ لأن حذف هذه الياء مع وجود أل ذكره سيبويه في الضرائر» وقيل: الأيد 
القوة في طاعة الله تعالى نظير ما تقدم» وقال الزمخشري بعد تعليل الحذف بالاكتفاء بالكسرة وتفسيره بالأيد من 
التأييد قلق غير متمكن وعلل بأن فيه فوات المقابلة وفوات النكتة البيانية فلا تغفل انا أُخْلَضْتَاهُمْ بخَالصّة 4 تعليل 
لما وصفوا به» والباء للسببية وخالصة اسم فاعل وتنوينها للتفخيم» وقوله تعالى: «إذكرى الذّار & بيان لها بعد ابهامها 
للتفخيم» وجوز أن يكون خبراً عن ضميرها المقدر أي هي ذكرى الدار وأياً ما كان فذكرى مصدر مضاف لمفعوله 
وتعريف الدار للعهد أي الدار الآخرة» وفيه إشعار بأنها الدار في الحقيقة ونما الدنيا مجاز أي جعلناهم خالصين لنا سبب 
حصلة خالصة جليلة الشأن لا شوب فيها هي تذكرهم دائماً الدار الآخرة إن خلوصهم في الطاعة بسبب تذكرهم إياها 
وذلك لأن مطمح أنظارهم ومطرح أفكارهم في كل ما يأنون ويذرون جوار الله عرٌ وجل والفوز بلقائه ولا يتتسنى ذلك 
إلا في الآخرة. 

وقيل أخخلصناهم بتوفيقهم لها واللطف بهم في اختيارها والباء كما في الوجه الأول للسببية والكلام نحو قولك: 
أكرمته بالعلم أي بسبب أنه عالم أكرمته أو أكرمته بسبب أنك جعلته عالماء وقد يتخيل في الثاني أنه صلة» ويعضد 
الوجه الأول قراءة الأعمش وطلحة «بخالصتهم). 

وأخرج ابن المنذر عن الضحاك أن ذكرى الدار تذكيرهم الناس الآخرة وترغيبهم إياهم فيها وتزهيدهم“ إياهم 
فيها على وجه خالص من الحظوظ النفسانية كما هو شأن الأنبياء عليهم السلام» وقيل المراد بالدار الدار الدنيا 
وبذكراها الثناء الجميل ولسان الصدق الذي ليس لغيرهم. وحكي ذلك عن الجبائي. وأبي مسلم وذكره ابن عطية 
احتمالاًء وحاصل الآية عليه كما قال الطبرسي إنا خصصناهم بالذكر الجميل في الأعقاب. 

وقرأ أبو جعفر وشيبة ة والأعرج ونافع وهشام يإضافة «خالصة) إلى «ذكرى» للبيان أي بما حلص من ذكرى الدار 
على معنى أنهم لا يشوبون ذكراها بهم آخر أصلاً أو على غير ذلك من المعاني» وجوز على هذه القراءة أن تكون 
«خالصة) مصدراً كالعاقبة والكاذبة مضافاً إلى الفاعل أي أحلصناهم بأن خلصت لهم ذكرى الدار. وظاهر كلام أبي 
حيان أن احتمال المصدرية ممكن في القراءة الأولى أيضاً لكنه قال: الأظهر أن تكون اسم فاعل رانیم عندَنَا لمن 
المُصْطفَينَ 4 أي المختارين من بين أيناء جنسهم» وفيه إعلال معروف. 


وعندنا يجوز فيه أن يكون من صلة الخبر وأن يكون من صلة محذوف دل عليه لإلمن المصطفين »4 أي 


)١(‏ وتزهيدهم اياهم فيها كذا في خط المؤلف رحمه الله وعبارة الكشاف تذكيرهم الناس الآخرة وترغيبهم فيها وتزهيدهم في الدنيا. 
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وأنهم مصطفون عندناء ولم يجوزوا أن يكون من صلة إالمصطفين 4 المذكور لأن أل فيه موصولة ومصطفين صلة 
وما في حيز الصلة لا يتقدم معموله على الموصول لعلا يلزم تقدم الصلة على الموصول» واعترض بأنا لا نسلم أن أل 
فيه موصولة إذ لم يرد منه الحدوث ولو سلم فالمتقدم ظرف وهو يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره» والظاهر أن الجملة 
عطف على ما قبلهاء وتأكيدها لمزيد الاعتناء بكونهم عندهم تعالى من المصطفين من الناس «الأخار > الفاضلين 
عليهم في الخير وهو جمع خير مقابل شر الذي هو أفعل تفضيل في الأصل» وكان قياس أفعل التفضيل أن لا يجمع 
على أفعال لكنه لازوم تخفيفه حتى أنه لا يقال أخير إلا شذوذاً أو في ضرورة جعل كأنه بنية أصلية؛ وقيل جمع خير 
المشدد أو خير المخف منه كأموات في جمع ميت بالتشديد ا بالتخفيف. 
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وا من لَه للا امه الود القهار ج رد ب السمنوات والارض وما بيا العرير الْعَمَرَ 5 قل هو نبا 


عع دو ا 


عطي ,5 نتم عنه معرضون .ال 

لوو اساصل € مل کر عن ذك اید وأ اعا بدأ س حيث لبالب ته رد ار 
استخلفه د لای على ني إسرائيل قم منیب ولام فه زاف لازمة لمقارتها اوح 5 اني کون شعي فإنها 
أنه إذا کان ا اع eT‏ للوضع أن لا يقال وزادنها ا ا عربي منقول ا 
وسع حكاه الجلال السيوطي في الإتقان.وفي القاموس يسع كيضع اسم أعجمي أدخل عليه أل ولا تدخل على نظائره 

يزيد. 

وقرأ حمزة والكسائي «والليسع» بلامين والتشديد كان أصله ليسع بوزن فيعل من اللسع ول غليه آل بها 
بالمنقول الذي تدخله للمح أصله وجزم بعضهم بأنه على هذه القراءة أيضاً علم أعجمي دحل عليه اللام. 

بوذا الكفل ‏ قيل هو ابن أيوب» وعن وهب أن الله تعالى بعث بعد أيوب شرف ابن أيوب نبياً وسماه ذا 
الكفل وأمره بالدعاء إلى توحيده وکان ما بالشام عمره حتى مات وعمره حمس وسبعول سنة. 

وفي العجائب للكرماني قيل هو إلياس» وقيل هو يوشع بن نون» وقيل هو نبي اسمه ذو الكفل؛ وقيل كان رجلا 
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صالحاً تكفل بأمور فوفى بهاء وقيل هو زكريا من قوله تعالى: «9وكفلها زكريا © [ آل عمران: ۳۷ ع اه وقال ابن 
عساكر: هو نبي تكفل الله تعالى له في عمله بضعف عمل غيره من الأنبياء» وقيل لم يكن نبياً وأن اليسع استخلفه 
فتكفل له أن يصوم النهار ويقوم الليل» وقيل أن يصلي كل يوم مائة ركعة وقيل: كان رجلاً من الصالحين كان في 
زمانه أربعمائة نبي من بني إسرائيل فقتلهم ملك جبار إلا مائة منهم فروا من القتل فآواهم وأخفاهم وقام بمؤونتهم فسماه 
الله تعالى ذا الكفل» وقيل هو اليسع وأن له اسمين ويأباه ظاهر النظم «زكل 4 أي وکلهم من الأخيار 4 المشهورين 
بالخيرية طهذا © إشارة | إلى ما تقدم من الآيات الناطقة بمحاسنهم «إذ كز 4 أي شرف لهم وشاع الذكر بهذا المعنى 
لأن الشرف يازمه الشهرة والذكر بين الناس فتجوز به عنه بعلاقة اللزوم» والمراد في ذكر قصصهم وتنويه الله تعالى بهم 
شرف عظيم لهم أو المعنى هذا المذكور من الآيات نوع من الذكر الذي هو القرآن» وذكر ذلك للانتقال من نوع من 
الكلام إلى آخر كما يقول الجاحظ في كتبه: فهذا باب ثم شرع في باب آخر ويقول الكاتب إذا فرغ من فصل من 
كتابه وأراد الشروع في آخر: هذا وكان كيت وكيت» ويحذف على ما قيل الخبر في مثل ذلك كثيراً وعليه هذا وإن 
للطاغين لشر مآب ¶ [ ص: ٥‏ ] وستسمع إن شاء الله تعالى الكلام فيه فلا يقال: إنه لا فائدة فيه لأنه معلوم أنه من 
القرآن» وقال ابن عباس: هذا ذكر من مضى من الأنبياء عليهم السلا وقوله تعالى: ران للْمُتّقَينَ لَحْسْنَ مَآب »4 
أي مرجع شروع في بيان أجرهم الجزيل في الآجل بعد بيان ذكرهم الجميل في العاجل» والمراد بالمتقين إما الجنس 
وهم داخلوك فية.ذخولا أولياً وإما نفس المذكورين عبر عنهم بذلك مدحاً لهم بالتقوى التي هي الغاية القصوى في 
الكمال» والجملة فيما أرى عطف على الجملة قبلها كأنه قيل: هذا شرف لهم في الدنيا وأن لهم ولأضرابهم أو إن لهم 
في الآخرة لحسن مآب أو هي من قبيل عطف القصة على القصةء وقال الشهاب الخفاجي عليه اسسا" هي حالية 
ولم يبين صاحب الحال» ويبعد أن يكون لإذكراً 4 لأنه نكرة متقدمة وأن يكون هذا 4 لأنه مبتداً ا 
المعنى على تقدير الحالية خفاء» وقال بعض أجلة المعاصرين: إنه أراد أن الكلام على معنى والحال كذا أي الأمر 
والشأن كذا ولم يرد أن الجملة حال بالمعنى المعروف الذي يقتضي ذا حال وعاملاً في الحال ! إلى غير ذلك وادعى أن 
الأمر كذلك في كل جملة يقال إنها حال وليس فيها ضمير يعود على ما قبلها نحو جاء زيد والشمس طالعة وقال: : إنه 
الذي ينبغي أن يعول عليه وإن لم يذكره النحويون اه والحال لا يخفى على ذي تمييزء وإضافة للإحسن 4 إلى 
ماب من إضافة الصفة إلى الموصوف إما بتأويل مآب ذي حسن أو حسن وإما بدونه قصداً للمبالغة. 


وقوله تعالى: جات عَذْن 4 بدل اشتمال» وجوز أن يكون نصباً على المدح» وجعله الزمخشري عطف بيان 
لحسن مآب» وعدن قيل من الأعلام الغالبة غلبة تقديرية ولزوم الإضافة فيها أو تعريفها باللام أغلبي كما صرح به ابن 
مالك في التسهيلء ؛ وجنات عدن كمدينة طيبة لا كإنسان زيد فإنه قبيح» وثيل الم جوع وجنات عذان © وهر 
أرقا فن غير الغالني لان المراد من الإضافة التي تعوضها العلم بالغلبة إضافة تفيده تعريفاً» وعلى القولين هو معين 
فيصلح للبيان لكن تعقب ذلك أبو حيان بأن للنحويين في عطف البيان مذهبين» أحدهما أن ذلك لا يكون إلا في 
المعارف فلا يكون عطف البيان إلا تابعاً لمعرفة وهو مذهب البصريين» والثاني أنه يجوز أن يكون في النکرات فيكون 
عطف البيان تابعاً لنكرة ة كما تكون المعرفة فيه تابعة لمعرفة وهذا مذهب الكوفيين وتبعهم الفارسي؛ وأما تخالفهما في 
التدكير والتعريف فلم يذهب إليه أحد سوى الزمخشري كما قد صرح به ابن مالك في التسهيل فهو بناء للأمر على 


مذهبه. 


وذهب آخرون أن عدنا مصدر عدن بمكان كذا استقر» ومنه المعدن لمستقر الجواهر ولا علمية ولا نقل هناك 
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ومعنى لإجنات عدن ) جنات استقرار وثبات فإن كان عطف بيان فهو على مذهب الكوفيين والفارسي 

ومن الغريب ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس قال: سألت کعباً عن قوله تعالى: «إجنات عدن فقال: جنات 
کروم وأعناب بالسريانية» وفي تفسير ابن جرير أنه بالرومية» وقوله تعالى: 

م مُفَتَحَةَ لَهُمْ الأ أرب 4 إما صفة لجنات عدن وإليه ذهب ابن إسحاق وتبعه ابن عطية أو حال من ضميرها 
المستتر في خبر إن والعامل فيه الاستقرار المقدر أو نفس الظرف لتضمنه معناه ونيابته عنه وإليه ذهب الزمخشري 
ومختصرو كلامه أو حال من ضميرها المحذوف مع العامل لدلالة المعنى عليه والتقدير يريد خلوها مفتحة وإليه ذهب 
الحوفي» و الأبواب »4 نائب فاعل «إمفتحة # عند الجمهور والرابط العائد على الجدات محدوف تقديرة الأبوا 
منهاء واكتفى الكوفيون عن ذلك بأل لقيامها مقام الضمير فكأنه قيل: مفتحة لهم أبوابهاء وذهب أبو علي إلى أن نائب 
فاعل «إمفتحة 4 ضمير الجنات اواب بدل منه بدل اشتمال كما هو ظاهر كلام الزمخشري» ولا يصح أن 1 
بدل بعض من كل لأن أبواب الجنات ليست بعضاً من الجنات على ما قال أبو حيان. وقرأ زيد بن علي وعبد الله بن 
رفيع وأبو حيوة «جناتٌ عدن مفتحة» برفعهما على أنهما خبران لمحذوف أي هو أي المآب جنات عدن مفتحة لهم 
أبوابه أو هو جنات عدن هي مفتحة لهم أبوابها أو على أنهما مبتدأ وخبر. 

ووجه ارتباط الجملة با قبلها أنها مفسرة لحسن المآب لأن محصلها جنات أبوابها فتحت إكراماً لها أو هي 

وقوله تعالى: «إمتْكتينَ فیا ) وقوله سبحانه: «ِيَدْعُونَ فيا بفاكهة كثيرة ود شراب ) قيل حالان من ضمير 
لهم # وهما حالان مقدران لأن الاتكاء وما بعده ليس في حال تفتيح الأبواب بل بعد وقيل: الأول حال مقدرة من 
الضمير المذكور والثاني حال من ضمير متكثين» وجوز جعلهما حالين من المتقين» ولا يصح إلا أن قلنا بأن الفاصل 
ليس بأجنبي والظاهر أنه أجنبي» وقال بعض الأجلة: الأظهر أن إمتكئين ‏ حال من ضمير «يدعون © قدم رعاية 
للفاصلة ويدعون استغناف لبيان حالهم كأنه قيل ما حالهم بعد دخولها؟ فقيل: يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب 
متكعين فيهاء والاقتصار على الفاكهة للإيذان بأن مطاعمهم لمحض التفكه والتلذذ دون التغذي فإنه لتحصيل بدل ولا 
تحلل ثمت ولما كانت الفاكهة تتنوع وصفها سبحانه بالكثرة وكثرتها باختلاف أنواعها وكثرة كل نوع منهاء ولما 
كان الشراب نوعاً واحداً وهو الخمر أفرد» وقيل: وصفت الفاكهة بالكثرة ولم يوصف الشراب للإيذان بأنه يكون على 
الشراب نقل كثير سواء تعددت أنواعه أم اتحدت» ويمكن أن يقال والله تعالى أعلم: التقدير وشراب كثير لكن حذف 
كثير لدلالة ما قبل ورعاية للفاصلة. 

ظوَعِنْدَهُمْ قاصرَاتُ الطزف ‏ أي على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم أو قاصرات طرف أزواجهن عليهن فلا 
ينظرون إلى غيرهن لشدة حسنهن؛ وتام الكلام قد مر وحلا راب 4 أي لدات على سن واحدة تشبيهاً في التساوي 
والتمائل بالترائب التي هي ضلوع الصدر أو لسقوطهن معاً على الأرض حين الولادة ومسهن ترابها فكأن الترب بمعنى 
المتارب كالمثل بمعنى المماثل» والظاهر أن هذا الوصف بينهن فيكون في ذلك إشارة إلى محبة بعضهن لبعض 
وتصادقهن فيما بينهن فإن النساء الأتراب يتحابين ويتصادقن وفي ذلك راحة عظيمة لأزواجهن كما أن في تباغض 
الشرائر نصا عظليماً وخطا جسيما لم وقد جرب ذلك وصح نشال الله كال الغو والعاقية: 

وقيل: إن ذلك بينهن وبين أزواجهن أي إن أسنانهن كأسنانهم ليحصل كمال التحاب» ورجح بأن اهتمام الرجل 
بحصول المحبة بينه وبين زوجته أشد من اهتمامه بحصولها بين زوجاته» وفيه توقف» ثم إن الوصف الأول على 
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المعنى الأول متكفل بالدلالة على محبتهن لأزواجهن وعلى المعنى الثاني متكفل بالدلالة على محبة أزواجهن لهن 
وإذا حصلت المحبة من طرف فالغالب حصولها من الطرف الآخرء وقد قيل: من القلب إلى القلب سبيل والأمر في 
الشاهد أن كون الزوجات أصغر من الأزواج أحب لهم لا التساوي» واختار بعضهم كون ذلك بينهن وبين أزواجهن» 
ويلزم منه مساواة بعضهن لبعض وهذا إذا كان المراد بقوله تعالى: «9وعندهم » الخ وعند كل واحد منهم ولو كان 
المراد وعند مجموعهم وكان الجمع موزعاً بأن يكون لكل واحد واحد من أهل الجنة واحدة واحدة من قاصرات 
الطرف الأتراب كان اعتبار كون الوصف بينهن وبين الأزواج كالمتعين لكن هذا الفرض خلاف ما نطقت به الأخبار 
سواء قلنا با روي عن ابن عباس من أن الآية في الآدميات أو قلنا بما قاله صاحب الفينان من أنها في الحور, وقيل بناء 
على ما هو الظاهر فى الوصف أن التساوي في الأعمار بين الحور وبين نساء الجنة فالآية فيهما هذا مَا تُوعَدُونَ ليؤم 
الحساب » أي لأجل يوم الحساب فإن ما وعدوه لأجل طاعتهم وأعمالهم الصالحة وهي تظهر بالحساب فجعل كأنه 
علة لتوقف إنجاز الوعد فالنسبة لليوم والحساب مجازية» وجوز أن تكون اللام بمعنى بعد كما في كتب لخمس خلون 
من جمادى الآخرة مثلاً وهو أقل مؤونة. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «يوعدون» بياء الغيبة وعلى قراءة الجمهور بتاء الخطاب فيه التفات «َإإِنّ هذا 4 أي ما 
ذكر من ألوان النعم والكرامات ِإلَررْقنَا 4 أعطيناكموه ما ل له من تَقَاد # انقطاع أبدأ أ هذا 4 قال الزجاج: أي الأمر 
هذا على أنه خبر مبتدأ محذوف» وقال أبو علي: : أي هذا للمؤمنين على أنه مبتدأ خبره محذوف وقدره بعضهم كما ذكر. 

وجوز أبو البقاء احتمال كونه مبتدأً محذوف الخبر واحتمال كونه ا محذوف المبتدأء وجوز بعضهم كونه 
فاعل فمل محذوف أي مضى هذا وكونه مفعولاً لفعل محذوف أي خذ هذاء وجوز أيضاً كونها اسم فعل بمعنى خذ 
وذا مفعوله من غير تقدير ورسمه متصلاً يبعده والتقدير أسهل منه» وقوله تعالى: «إوَِنّ للطاغينَ لَشّر قب 4 عطف 
على ما قبله» ولزوم عطف الخبر على الإنشاء على بعض الاحتمالات جوابه سهل؛ وأشار الخفاجي إلى الحالية هنا 
أيضاً ولعل أمرها على بعض الأقوال المذكورة هين» والطاغون هنا الكفار كبا يدل غلية كلام ابن عباس حيث قال: أي 
الذين طغوا علي وكذبوا رسلي» وقال الجبائي: أصحاب الكبائر كفاراً كانوا أو لم يكونواء وإضافة إشر » إلى 
ماب كإضافة للإحسن 4 | إليه فيما تقدم» وظاهر المقابلة يقتضي أن يقال: لقبح مآب هنا أو لخير مآب فيما مضى 
لكنه مثله لا ياتفت إليه إذا تقابلت المعاني لات من نكف الصبنعة اة كما صر ح به المرزوقي في شرح الحماسة 
كذا قيل» وقيل إنه من الاحتباك وأصله إن للمتقين لخير مآب وحسن مآب وإن للطاغين لقبح مآب وشر مآب 
واستحسنه الخفاجي وفيه نوع بعد» وقوله تعالى: 

جهنم © يعلم إعرابه مما سلف؛ وقوله سبحانه: «يَضْلَونْهَا 4 أي يدخلونها ويقاسون حرها حال من جهنم 
نفسها أو من الضمير المستتر في خبر أن الراجع لشر مآب المراد به هي والحال مقدرة ة فش المْهَادُ 4 أي هي يعني 

جهنم فالمخصوص بالذم محذوف» والمهاد كالفراش لفظاً ومعنى وقد استعير مما يفترشه النائم» والمهد كالمهاد وقد 
بخص قر الطقل ها 4 عبر ندا محذوف أي العذاب هذاء وقوله تعالى: «قَلْيَذُوقُوهُ 4 جملة مر تبة على الجملة 
قبلها فهي بمنزلة جزاء شرط محذوف» وقوله تعالى: إحَميمٌ وَعَْسَاقٌ 4 خبر مبتداً محذوف أي هو حميم وغساق وذا 


قد يشاربه للمتعدد أو ا مرف الخبر أي منه حميم ومنه غساق كما فى قوله: 


حعى اا ما اجا الصبخ فن لن وغودر البقل ملوىٌ ومحصود 
أي منه ملويٌ ومنه محصود أو هذا 4 مبتدأ خبره «#حميم »© وجملة «إفليذوقوه #4 معترضة كقولك زيد 
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فافهم رجل صالح أو هذا مبتدأ أخبره إفليذوقوه » على مذهب الأخفش في إا برل 
أو إهذا #4 في محل نصب بفعل مضمر يفسره «إفليذوقوه 4 أي ليذوقوا هذا فليذوقوه» ولعلك تختار القول 
بأن «(هذا » مبتدأ وحميم خبره وما فى البين اعتراض وقد قدمه فى الكشاف والفاء تفسيرية تعقيبية وتشعر بأن لهم 
إذاقة بعد إذاقة» وفي حميم وغساق على هذين الوجهين الاحتمالان المذكوران أولاً والحميم الماء الشديد الحرارة. 
والغساق بالتشديد كما قرأ به ابن أبي إسحاق وقتادة وابن وثاب وطلحة وحمزة والكسائي وحفص والفضل وابن 
عطاء وقتادة وابن زيدء وعن السدي ما يسيل من دموعهم. وأخرج ابن جرير عن كعب أنه عين في جهنم تسيل إليها 
حمة كل ذي حمة من حية وعقرب وغيرهما يغمس فيها الكافر فيتساقط جلده ولحمه وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
سال دمعها فيكون على ما في البحر صفة حذف موصوفها أي ومذوق غساق ويراد به سائل من جلود أهل النار مثلاء 
والوصفية فى المشدد أظهر لأن فعالاً بالتشديد قليل فى الأسماء ومنه الغياد ذكر البوم والخطار دهن يتخذ من الزيت 
والعقار ما يتداوى به من النبات» ومن الغريب ما قاله الجواليقي والواسطي أن الغساق هو البارد المنتن بلسان الترك 
والحق أنه عربي نعم النتونة وصف له في الواقع وليست مأحوذة و فى المفهوم» فقد أخرج خي والترمذي وابن ٠‏ حبان 
00 وصححه م عن أبي سعيد فل 0 رسول الله 4 0 1 و و في الدنيا لأنتن أهل 
كما رواه عنه جمع بالزمهرير أو م 
وقرا الحسن ويجاعد والجحدري وابن جبير وعيسى وأبو عمرو و «أخر» على الجمع أي ومذوقات او او 
عذاب أخر ۋەن شّكله 4 أي من شل هذا 0 أو العذاب في الشدة ارام اوتوحيد المتمبر دون تثنيته ا 
لم ار قم حي د ا وي نيم 
أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي وهذا مذوق أو عذاب آخر أو هذه مذوقات أو أنواع عذاب أخرء والجملة معطوفة ٠‏ 
ل وإن قت شی a a‏ وأن يكون مبتدأ خبره محذوف أي ومنه 
ويحتمل أن يكون آخر أو أخر مبتدأ و ومن شكله © صفته و أزواج # خبر والجواب عن عدم المطابقة على 
قراءة الافراد ما سمعت»› وأن يكون ذلك عطفاً على حميم عطف المفرد على المفرد ومن شكله صفته وأزواج صفة 
للثلاثة المتعاطفة» وجوز أن يكون آخر مبتدأ ومن شكله خبره وأزواج فاعل الظرف» وأن يكون الأول مبتذأ ومن شكله 
خبر مقدم وأزواج مبتدأ والجملة خبر المبتداً الأول أعني آخر» وصح الابتداء به لأنه من باب ضعيف عاذ بقرملة فالمبتداً 
في الحقيقة الموصوف المحذوف أي نوع آخر أو مذوق آخرء وقيل لأنه جيء به للتفصيل» ومما ذكروا من 
المسوغات أن تكون النكرة للتفصيل نحو الناس رجلان رجل أكرمته ورجل أهنته وبحث فيه ابن هشام في المغني» 
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وجعلوا ضمير شكله على الوجهين عائداً على آخر وهما لا يكادان يتسنيان على القراءة بالجمع فتدبر ولا تغفل» هدا 
فج 4 جمع كثير من أتباعكم في الضلال. 

مق مكحم راكب الشدة داخل فيها أو متوسط شدة مخيفة لمَعَكُمْ 4 والمراد هذا فوج ا 
مقاس فيها ما تقاسونه» وهذا حكاية ما تقوله ملائكة العذاب لرؤساء الضلال عند دخول النار تقريعاً لهم فهو بتقدير 
فيقال لهم عند الدخول هذا الخ. 


وفي الكشاف واستظهره ه أبو حيان أنه حكاية كلام الطاغين بعضهم مع بعض يخاطب بعضهم بعضاً في شأن 
أتباعهم يقول هذا فوج مقتحم معكمم والظرف متعلق بمقتحم» وجوز فيه أن يكون نعتاً ثانياً لفوج أو حالاً منه لأنه قد 
وصف أو من الضمير المستتر فيه» ومنع أبو البقاء جواز كونه ظرفاً قائلاً: إ إنه يلزم عليه فساد المعنى وتبعه الكواشى 
وصاحب انوا وتعقبه صاحب الكشف بأنه إن كان الفساد لإنبائه عن تزاحمهم في الدحول ولیس المعنى غا 
المزاحمة بين الفريقين الأتباع والمتبوعين لأنهم بعد الدخول يقولون ذلك لا عند المزاحمة فغير لازم لأن الاقتحام لا 
ينبىء عن التزاحم ولا هو لازم له وإنما مثل ضربت معه زيداً ينبىء عن المشاركة في الضرب والمقارنة فكذلك اقتحام 
المتبوعين النار مع الأتباع ينبىء عن المشاركة في ركوب كل من الطائفتين قحمة النار ومقاساة شدتها في زمان 
متقارب عرفا ولو قيل هذا فوج معكم مقتحمون لم يفد أن المخاطبين أيضاً كذلك وفسد المعنى المقصود» والعجب 
ممن جوز أن يكون حالاً من ضمير إمقتحم 4 ولم يجوز أن يكون ظرفاً وإن كان بغير ذلك فليفد أولاً ثم ليعترض 
انتهى» وقال بعضهم: إن وجه فساد الظرفية دون الحالية أنه ليس المراد أنهم اقتحموا في الصحبة ودخلوا فيها بل 
اقتحموا في النار مصاحبين لكم ومقارنين إياكم» وهو كلام فاسد لا محصل له لأن مدلول مع المعبر عنه بالصحبة 
معناه الاجتماع في التلبس بمدلول متعلقها فيفيد اشتراك الطائفتين في الاقتحام لا في الصبحة كما توهمه ولا يدل على 
اتحاد زمانيهما كما صرح به في المغني» »؛ ولو سلم فهو لتقاربه عد متحداً كما أشير في عبارة الكشف إليه فالحق أنه لا 
فساد» وقوله تعالى: للا مزحب بهم 4 دعاء من المتبوعين على أتباعهم سواء كان قائل ما تقدم الملائكة عليهم السلام 
أو بعض الرؤساء لبعض أو صفة لفوج أو حال منه لوصفه أو من ضميره» وأياًما كان يؤول بمقول لهم لا مرحباً لأنه دعاء 
فهو إنشاء لا يوصف به وكذا لا يكون حالاً بدون تأويل» والمعنى على استحقاقهم أن يقال لهم ذلك لا أنهم قيل لهم 
ذلك بالفعل» وهو على الوصفية والحالية من كلام الملائكة عليهم السلام إن كانوا هم القائلين أو من كلام بعض 
الرؤساء» وجوز كونه ابتداء كلام منهم و «إمرحباً 4 من الرحب بضم الراء وهو السعة ومنه الرحبة للفضاء الواسع وهو 
مفعول به لفعل واجب الإضمار و «إبهم # بيان للمدعو عليهم» وتكون الباء للبيان كاللام في نحو سقياً له» وكون 
اللام دون الباء كذلك دعوى من غير دليل أي ما أتوا بهم رحباً وسعة» وقيل: الباء للتعدية فمجرورها مفعول ثان لأتوا 
وهو مبني على زعم أن اللام لا تكون للبيان» وكفى بكلام الزمخشري وأبي حيان دليلاً على خلافه» ويقال: مرحباً بك 
على معنى رحبت بلادك رحباً كما يقال على معنى انیت تیت رحباً من البلاد لا ضيقً) ويفهم من كلام بعضهم جواز أن 
يكون «إمرحباً 4 مفعولاً مطلقاً لمحذوف أي لا رحبت بهم الدار مرحباً والجمهور على الأول» وأياً ما كان فالمراد 
بذلك مثبتاً الدعاء بالخير ومنفياً الدعاء بالسوء. 


طِإِنّهُمْ صَالُو الثّار 4 تعليل من جهة الملائكة لاستحقاقهم الدعاء عليهم أو وصفهم با ذكر أو تعليل من 
0 لذلك» والكلام عليه يتضمن الإشارة إلى عدم انتفاعهم بهم كأنه قيل: إنهم داخلون النار بأعمالهم مثلنا فأي 
نفع لنا منهم فلا مرحباً بهم قارا 4 أي الأتباع وهم الفوج المقتحم للرؤساء. 
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بل اشم لا مَرْحباً بكُمْ 4 أي بل أنعم أحق با قيل لنا أو با قلعم لناء ولعلهم إنما خاطبوهم بذلك على تقدير 
كون القائل الملائكة الخزنة عليهم السلام مع أن الظاهر أن يقولوا بطريق الاعتذار إلى أولعك القائلين بل هم ا 
بهم قصداً م منهم إلى إظهار صدقهم بالمخاصمة مع الرؤساء والتحاكم إلى الخزنة طمعاً في قضائهم بتخفيف عذابهم 
أو تضعيف عذاب خصمائهم. 


وفي البحر خاطبوهم لتكون المواجهة لمن كانوا لا يقدرون على مواجهتهم في الدنيا بقبيح أشفى لصدورهم 
حيث تسببوا في كفرهم وأنكى للرؤساء» و« ذا أيضاً بتأويل القول بناء على أن الإنشاء لا يكون خبراً أي بل أنتم مقول 
فيكم أي أحق أن يقال فيكم لا مرحباً بكم ظلتُمْ ۾ قَدَمتُمُوهُ لَنَا 4 تعليل لأحقيتهم بذلك» وضمير الغيبة في 
جؤقدمتموه» للعذاب لفهمه مما قبله أو للمصدر الذي تضمنه «إقالوا 4 وهو الصلى أي أنتم قدمتم العذاب أو الصلى 
ودخول النار لنا باغوائنا وإغرائنا على ما قدمنا من العقائد الزائغة والأعمال السيئة لا أنا باشرناها من تلقاء أنفسنا. 

وفي الكلام مجازان عقليان» الأول إسناد التقديم إلى الرؤساء لأنهم السبب فيه يإغوائهم» والثاني إيقاعه على 
العذاب أو الصلى مع أنه ليس المقدم بل المقدم عمل السوء الذي هو سبب له» وقيل: أطلق الضمير الذي هو عبارة عن 
العذاب أو الصلى المسبب عن العمل على العمل مجازاً لغويًء وقيل: لا حاجة إلى ارتكاب المجاز فيه فتقديم العذاب 
أو الصلى #أعير و القَرَارُ # أي فبعس المقر جهنم» وهو من كلام الأتباع وكأنهم قصدوا بذلك 
التشفي والإنكاء وإن ذلك المقر مشترك وقيل: قصدوا بالذم المذكور تغليظ جناية الرؤساء عليهم طقَانُوا 4 أي 
الأتباع أيضأء وقول ابن السائب: القائل جميع أهل النار حلاف الظاهر جداً فلا يصار إليه» وتوسيط الفعل بين كلاميهم 
لما بينهما من التباين ذاتاً وخخطاباً أي قالوا معرضين عن خصومة رؤسائهم متضرعين إلى الله عر وجل ينا قن قد لا 
هذا فَرْدْهُ عَذَاباً ضغفاً في الثّار 4 أي مضاعفاً ومعناه ذا ضعف أي مثل وهو أن يزيد على عذابه مثله فيصير بتلك 
الزيادة مثلين لعذاب غيره» ويطلق الضعف على الزيادة المطلقة. 


وقال ابن مسعود هنا: الضعف حيات وعقارب» والظاهر من بعض عباراتهم أن «إمن # موصولة» ونص 
الخفاجي على أنها شرطية. وفي البحر لإمن قدم 4 هم الرؤساء وقال الضحاك: هو إبليس وقابيل» وهو أنسب 
بخلاف الظاهر المحكي عن ابن السائب «إوَقَانُوا 4 الضمير للطاغين عند جمع أي قال الطاغون بعضهم لبعض على 
سبيل التعجب والتحسر ما لَنَا لا تَرى رجالا كنا 4 في الدنيا دِإنَعُدّهُمْ منَ الأشرار 4 أي الأراذل الذين لا خير فيهم 
ولا جدوى يعنون بذلك فقراء المؤمنين وكانوا يسترذلونهم ويسخرون منهم لفقرهم ومخالفتهم إياهم في الدين» وقيل: 
الضمير لصناديد قريش كأبي جهل وأمية بن خلف وأصحاب القليب» والرجال عمار وصهيب وسلمان وخباب وبلال 
وأضرابهم رضي الله تعالى عنهم بناء على ما روي عن مجاهد من أن الآية نزلت فيهم» واستضعفه صاحب الكشف 
وسبب التزول لا يكون دليلاً على الخصوصء واستظهر بعضهم أن الضمير للاتباع لأنه فيما قبل يعني قوله تعالى: 
إقالوا بل أنتم 4 الخ لهم أيضاً وكانوا أيضاً يسخرون من فقراء المؤمنين تبعاً لرؤسائهم» وأياً ما كان فجملة «إكنا © 
الخ صفة «إرجالاً 4. 

وقوله تعالى: أَنّحَذْنَاهُمْ سخْريَاً 4 بهمزة استفهام سقطت لأجلها همزة الوصل كما قرأ بذلك الحجازيان 
وابن عامر وعاصم وأبو جعفر والأعرج والحسن وقتادة استئناف لا محل له من الإعراب قالوه حيث لم يروهم معهم 
إنكاراً على أنفسهم وتأنيباً لها في الاستسخار منهم» وقوله تعالى: ام راغت عنم نهم الأَنِصَارُ » متصل بقوله تعالى: 
ما لنا لا نرى ‏ الخ» وأم فيه متصلة وتقدم ما فيه معنى الهمزة يغني عن تقدمها على ما يقتضيه كلام الزمخشري» 
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والمعنى ما لنا لا نراهم في النار أليسوا فيها فلذلك لا نراهم بل أزاغت عنهم أبصارنا فلا نراهم وهم فيها أو بقوله 
تعالى: «واتخذناهم € الخ» وأم فيه إما متصلة أيضاًء والمقابلة باعتبار اللازم» والمعنى أن الأمرين فعلنا بهم الاستسخار 
منهم أم الازدراء بهم وتحقيرهم وإن أبصارنا تعلو عنهم وتقتحمهم على معنى إنكار الأمرين جميعاً على أنفسهم» وعن 
الحسن كل ذلك قد فعلوا اتخذوهم سخرياً وزاغت عنهم أبصارهم محقرة لهم وإما منقطعة كأنهم أضربوا عن إنكار 
الاستسخار وأنكروا على أنفسهم أشد منه وهو أنهم جعلوهم محقرين لا ينظر إليهم بوجه» وفي إزاغت 4 دون أزغنا 
مبالغة عظيمة كأن العين بنفسها تمجهم لقبح منظرهم وأين هذا من السخر فقد يكون المسخور منه محبوباً مكرماً. 
وحور أن يكون معنى أم زاغت على الانقطاع بل زاغت أبصارنا وكلت أفهامنا حتى خفي عنا مكانهم وأنهم على الحق 
المبين. وقرأ النحويان وحمزة «اتخذناهم) بغير همزة فجوز أن تكون مقدرة لدلالة أم عليها فتتحد القراءتان» وأن لا 
تكون كذلك ويكون الكلام أخباراً فقال ابن الأنباري: الجملة حال أي وقد اتخذناهم» وجوز كونها مستأنفة لبيان ما 
قبلها. لومم صفة ثانية لرجالاً و بإأم زاغت 4 متصل بقوله تعالى: «إما لنا لا نری ‏ الخ كما 


a ys 
e إلى بيان أن ما وقع منهم في حقهم كان لزيغ أبصارهم وكلال أنهامهم عن إدراك أنهم على الحق بسبب‎ 
وقرأ عبد الله وأصحابه ومجاهد والضحاك وأبو جعفر وشيبة والأعرج ونافع وحمزة والكسائي «سُخْرِيً بضم السين‎ 
ومعناه على ما في البحر من السخرة والاستخدام» ومعنى سخرياً بالكسر على المشهور من السخر وهو الهزء وهو معنى‎ 
و اي و خم الود نر وقيل:‎ 
هو بالكسر من التسخير إن ذلك 4 أي الذي حكي عنهم نحق 4 لا بد أن يتكلموا به فالمراد من حقيته تحققه‎ 
في المستقبل.‎ 
وقوله تعالى: «تَخْاصمُ أل الثّار © خبر مبتداً محذوف أي هو تخاصم» والجملة بيان لذلك» وفي الإبهام‎ 
أولا والنيين کا مزيد ت له وقال ابن عطية: لالز موق والميدل و لبس في مدكم الستوط حقيقة وقيل بدل‎ 
من محل اسم إن» والمراد بالتخاصم التقاول» وجوز إرادة ظاهرة فإن قول الرؤساء «إلا مرحباً بهم 4 وقول الأتباع‎ 
«إبل أنتم لا مرحباً بكم 4 من باب الخصومة فسمي التفاوض كله تخاصماً لاشتماله عليه» قيل وهذا ظاهر أن التقاول‎ 
بين المتبوعين والأتباع أما لو جعل جعل الكل من كلام الخزنة فلاء ولو جعل «إلا مرحباً ) من كلام الرؤساء و بهذا‎ 
رجاب كلام الخزنة فيصح أن يجعل تخاصماً مجازاً. وقرأ ابن أبي عبلة «تخاصع)» بالنصب فهو بدل من ذلك.‎ 
وقال الزمخشري: صفة له» وتعقب بأن وصف اسم الإشارة وإن جاز أن يكون بغير المشتق إلا أنه يلزم أن يكون‎ 
معرفاً بأل كما ذكره فى في المفصل من غير نقل خلاف فيه فبينه وبين ما يستدعيه القول بالوصفية تناقض مع ما في ذلك‎ 
من الفصل الممتنع أو القبيح. وأجاب صاحب الكشف بأن القياس يقتضي التجويزٍ لأن اسم الإشارة يحتاج إلى رافع‎ 
لإبهامه دال على ذات معينة سواء كان فيه اختصاص بحقيقة أخرى أو بحقائق ق اول وهذا القدر لا يخرج الاسم عن‎ 
الدلالة على حقيقة الذات المعينة التي يصح بها أن يكون وصفاً لاسم الإشارة» وأما الاستعمال فمعارض بأصل‎ 
الاستعمال في الصفة فكما أن الجمهور حملوا على الصفة في نحو هذا الرجل مع احتمال البدل والبيان كذلك‎ 
الزمخشري حمل على الوصف مع احتمال البدل لأنه التفت لفت المعنى» ولا يناقض ما في المفصل لأنه ذكر ذلك‎ 
في باب النداء خاصة على تقدير عدم استقلال اسم الإشارة ولأن حال الاستقلال أقل لم يتعرض له» وقد بين في‎ 
١١ روح المعاني مجلد‎ ٠١ م‎ 


0 GREASE RRR 1۰ 


موضعه أنه في النداء خاصة يمتنع وصف اسم الإشارة إذا لم يستقل بالمضاف إلى المعرف باللام على أنه كثيراً ما 
يخالف في أحد الكتابين الكشاف والمفصل الآخرء والاشكال بأنه يلزم الفصل غير قادح فإنه يجوز لا سيما على تقدير 
استقلال اسم الإشارة اه. ولا يخلو عن شيء. 

وقرأ ابن السميفع «تَخَاصَعَ) فعلاً ماضياً «أهلُ) بالرفع على أنه فاعل له قل © يا محمد لمشركي مكة إا أن 
هذز # أنذرتكم عذاب الله تعالى للمش ركين» والكلام رد لقولهم هذا ساحر كذاب فإن الإنذار ينافي السحر والكذب. 

وقد يقال: المراد إنما أنا رسول منذر لا ساحر كذاب» وفيه من الحسن ما فيه فإن كل واحد من وصفي الرسالة 
والإنذار ينافي كل واحد من وصفي السحر والكذب لكن منافاة الرسالة للسحر أظهر وبينهما طباق فكذلك الإنذار 
للكذب» وضم إلى ذلك قوله تعالى: وما من إله إلا اللَهُ 4 لإفادة أن له عه صفة الدعوة إلى توحيده عر وجل أيضاً 
فالامران مستقلان بالإفادة. 

و لإمن 4 زائدة للتأكيد أي ما إله أصلاً إلا الله طالْوَاحدُ 4 أي الذي لا يحتمل الكثرة في ذاته بحسب 
الجزئيات بأن يكون له سبحانه ماهية كلية ولا بحسب الأجزاء «الْقَهّارُ 4 لكل شيء. 

فرب السماوات وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا # من الموجودات منه سبحانه خلقها وإليه تدبير 8 أمورها 
العزیز) الذي يغلب ولا يغلب في أمر من أموره جل شأنه فتندرج في ذلك المعاقبة اعفار 4 المبالغ في لمغفرة 
يغفر ما يشاء لمن يشاء تقرير للتوحيد» أما الوصف الأول فظاهر في ذلك غير محتاج للبيان» وأما القهار ا 
لو كان له غيره سبحانه لم يكن قهاراً له ضرورة أنه لا يكون حینئذ لها بل ربما يلزم أن يكون مقهوراً وذلك مناف 
للألوهية تعالى الله عن ذلك علواً كبيرًء وأما إرب السماوات 4 الخ فلأنه لو أمكن غيره معه تعالى شأنه جاء دليل 
التمانع المشار إليه بقوله سبحانه: لإلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا & [ الأنبياء: ۲۲ ع فلم تتكون السماوات 
والأرض وما بينهماء وقيل: لأن معنى «إرب السماوات » الخ رب كل موجود فيدخل فيه كل ما سواه فلا يكون 
إلهاًء وأما العزيز فلأنه يقتضي أن يغلب غيره ولا يغلب ومع الشركة لا يتم ذلك. 

وأما الغفار فلأنه يقتضي أن يغفر ما يشاء لمن يشاء فربما شاء مغفرة لأحد وشاء لآخر منه العقاب فإن حصل 
مراده فالآخر ليس يإله وإن حصل مراد الآخر ولم يحصل مراده لم يكن هو إلهاً تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأء وما قيل 
في برهان التمانع سؤالاً وجواباً يقال هناء وفي هذه الأوصاف من الدلالة على الوعد والوعيد ما لا يخفى» وللاقتصار 
على وصف الانذار صريحاً فيما تقدم قدم وصف القهار على وصف الغفار هناء وجوز أن يكون المقصود هو تحقيق 
الإنذار وجيء بالثاني تتميماً له وإيضاحاً لما فيه من الإجمال أي قل لهم ما أنا إلا منذر لكم بما أعلم وإنما أنذرتكم 
عقوبة من هذه صفته فإن مثله حقيق بأن يخاف عقابه كما هو حقيق بأن يرجى ثوابه» والوجه الأول أوفق لمقتضى 
المقام لأن التعقيب بتلك الصفات في الدلالة على أن الدعوة إلى التوحيد مقصودة بالذات بمكان لا ينكر ولأن هذا 
بالنسبة إلى ما مر من صدر السورة إلى هنا بمنزلة أن يقول المستدل بعد تمام تقريره فالحاصل فالأولى أن يكون على 
وزان المبسوط وفيه قوله تعالى: «إأجعل الآلهة إلهاً واحداً 4 [ ص: ه ع فافهم. 

طقل > تكرير الأمر للإيذان بأن المقول أمر جليل له شأن خخطير لا بد من الاعتناء به أمراً وائتماراً هو © أي ما 
أنبأتكم به من كوني رسولاً منذراً وأن الله تعالى واحداً لا شريك له لإنبأ عَظيمٌ 4 خبر ذو فائدة عظيمة جداً لا ريب فيه 
أصلاً شم عَنْهُ مُغرصُونَ 4 متمادون في الإعراض عنه لتمادي غفاتكم» وهذه الجملة صفة ثانية لنبأ والكلام بجملته 
تحسير لهم وتنبيه على مكان الخطأ وإظهار لغاية الرأفة والعطف الذي يقتضيه مقام الدعوة. واستظهر بعض الأجلة أن 
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فهو » للقرآن كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة» واستشهد بآخر السورة وقال: إنه يدخل ما ذكر دخولاً أولياء 
واختار كون هذه الجملة اسكنافاً ناعياً عليهم سوء حالهم بالنسبة إليه وأنهم لا يقدرون قدره الجليل مع غاية عظمته 
الموجبة للإقبال عليه وتلقيه بحسن القبول؛ وكأن الكلام عليه ناظر إلى ما فيه أول السورة من قوله تعالى: «إوالقرآن 
ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق ) [ ص: ۱»› ۲ ] جيء به ليستدل على أنه وارد من جهته تعالى بما يشير 
إليه قوله تعالى: 

ما کان لى من ع ا ِل لمكا كَل | أذ امون ۲ a‏ “ إن وخ إا 8 ار ر © لذ قال رک للْملَيَكد إن 
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ما كان لي من علّم بِالْمَل الى إذ يَحْمَصمُونَ 4 الخ حيث تضمن ذكر نبأ من أنبائه على التفصيل من غير 

سابقة معرفة به ولا مباشرة سبب من أسبابها المعتادة كالنظر في الكتب الإلهية والسماع من الكتابين وهو حجة بينة دالة 
على أنه بطريق الوحي من عند الله تعالى وأن سائر أنبائه أيضاً كذلك؛ وهو على ما قلنا تذكير لإثبات النبوة بذ كر مختصر 
منه تمهيداً لإرشاد الطريق وتذكيراً للباقي وتسلقاً منه إلى استماع ما ذكره لطف للمدعوين وتنويه للداعي» وعدم التعرض 
لنحو ذلك في أمر التوحيد لظهور أدلته مع كونه ذكر شيء منها غضاً طرياً وهو ما أشارت إليه الصفات المذكورة آنفاًء فلا 
يقال: إن التعرض لإثبات النبوة دون التوحيد دليل على أن المقصود بالإفادة هو النبوة وأن الثاني جيء به تتميماً لذلك. 
وأنت تعلم أن النبوة وكون القرآن وحياً من عند الله تعالى مثلا زمان متى ثبت أحدهما ثبت الآخرء لکن يرجح 

جعل الآية في النبوة وإثباتها القرب وتصدير هذه الآية بنحو ما صدرت به الآية المتضمنة دعوى النبوة قبلها من قوله 
تعالى (قل) فإن سلم لك هذا المرجح فذاك وإلا فلا تعدل عما روي عن ابن عباس ومن معه» وعن الحسن أن ذلك 
يوم القيامة كما في قوله تعالى: وعم يتساءلون عن النبأ العظيم 4 [ النباً: »١‏ ۲ ] وقيل: ما تقدم من أنباء الأنبياء عليهم 
السلام» وقيل: تخاصم أهل النار» وعدي العلم بالباء نظراً إلى معنى الإحاطة» والملاًٌ الجماعة الأشراف لأنهم يماؤون 
العيون رواء والنفوس جلالة وبهاء وهو اسم جمع ولذا وصف بالمفرد أعني «الأعلى 4 والمراد به عند ملا الملائكة 
وآدم عليهم السلام وإبليس عليه اللعنة وكانوا في السماء فالعلو حسي وكان التقاول بينهم على ما ستعلمه إن شاء الله» 
وإذ متعلقة بمحذوف يقتضيه المقام إذ المراد نفي علمه عليه الصلاة والسلام بحالهم لا بذواتهم» والتقدير ما كان لى 
فيما سبق علم ما بوجه من الوجوه بحال الملا إلا على وقت اختصامهم» وهو أولى من تقدير الكلام كما ذهب إليه 
٠‏ الجمهور أي ما كان لي علم بكلام الملا إلا على وقت اختصامهم لأن علمه لل غير مقصور على ما جرى بينهم من 
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الأقوال فقط بل عام لها وللأفعال أيضاً من سجود الملائكة عليهم السلام وإباء إبليس واستكباره حسبما ينطق به الوحي 
فالأولى اعتبار العموم في نفيه أيضاًء وقيل: إذ بدل اشتمال من إالملاً # أو ظرف لعلم وفيه بحث والاختصام فيما 
يشير إليه سبحانه بقوله عر وجل إإذ قال ربك الخ والتعبير بيختصمون المضارع لأنه أمر غريب فأتى به 
لاستحضاره حكاية للحال» وضمير الجمع للملاً. وحكى أبو حيان كونه لقريش واستبعده وكأن في «إيختصمون 4 
حيتئذ التفاتاً من الخطاب في «إأنتم عنه معرضون 4 إلى الغيبة والاختصام في شأن رسالته َيه أو في شأن القرآن أو 
شأن المعاد وفيه عدول عن المأثور وارتكاب لما لا يكاد يفهم من الآية من غير داع إلى ذلك ومع هذا لا يقبله الذوق 
السليم» وقوله تعالى: إن يُوحَى إليّ إلا إِنما أنا نَذِيرُ مين 4 اعتراض وسط بين إجمال اختصامهم وتفصيله تقريراً 
لثبوت علمه عليه الصلاة والسلام وتعييناً لسببه إلا أن بيان انتفائه فيما سبق لما كان منبعاً عن ثبوته الآن» ومن البين 
عدم ملابسته َيه بشيء من مبادئه المعهودة تعين أنه ليس إلا بطريق الوحي حتماً فجعل ذلك أمراً مسلم الثبوت غنياً 
عن الإخبار به قصداً وجعل مصب الفائدة إخباره بما هو داع إلى الوحي ومصحح له» فالقائم مقام الفاعل ليوحى إما 
ضمير عائد إلى الحال المقدر كما أشير إليه سابقاً أو ما يعمه وغيره» فالمعنى ما يوحى إلي حال الملا الأعلى أو ما 
يوحى إلى الذي يوحى من الأمور الغيبية التي من جملتها حالهم لأمر من الأمور إلا لأني نذير مبين من جهته تعالى فإن 
كونه عليه الصلاة والسلام كذلك من دواعي الوحي إليه ومصححاته؛ وجوز كون الضمير القائم مقام الفاعل عائداً إلى 
المصدر المفهوم من إيوحى ‏ أي ما يفعل الإيحاء إلى بحال الملا الأعلى أو بشيء من الأمور الغيبية التي من 
جملتها حالهم لأمر من الأمور إلا لأني الخ. 

وجوز أيضاً كون الجار والمجرور نائب الفاعل «إوإنا © على تقدير اللام» قال في الكشف: ومعنى الحصر أنه 
َيِه لم يوح إليه لأمر إلا لأنه نذير مبين وأي مبين كقولك: لم تستقض يا فلان إلا لأنك عالم عامل مرشد. وجوز 
الزمخشري أن يكون بعد حذف اللام مقاماً مقام الفاعل» ومعنى الحصر أني لم أومر إلا بهذا الأمر وحده وليس إلى غير 
ذلك لأنه الأمر الذي يشتمل على كل الأوامر إما تضمناً وإما التزاماً أو لم أومر إلا يإنذا ركم لا بهدايتكم وصدكم عن 
العناد فإن ذلك ليس إليع» وما ذكر أولاً أوفق بحال الاعتراض كما لا يخفى على من ليس أجنبياً عن إدراك اللطائف. 
وقرأ أبو جعفر إا 4 بالكسر على الحكاية أي ما يوحى إلي إلا هذه الجملة وإيحاؤها إليه أمره عليه الصلاة والسلام 
أن يقولها وحاصل معنى الحصر قريب مما ذكر آنفاً» وجوز أن يراد لم أومر إلا بأن أقول لكم هذا القول دون أن أقول 
أعلم الغيب بدون وحي مثلاً فتدبر ولا تغفل. 

وقوله تعالى: «إإذْ قَالَ رَبّكَ للْمَلائكة 4 الخ شروع في تفصيل ما أجمل من الاختصام الذي هو ما جرى بينهم 
من التقاول فهو بدل من «إذ يختصمون 4 بدل كل من كلء وجوز كونه بدل بعض» وصح إسناد الاختصام إلى 
الملائكة مع أن التقاول كان بينهم وبين الله تعالى كما يدل عليه «إإذ قال ربك الخ لأن تكليمه تعالى إياهم كل 
بواسطة الملك فمعنى المقاولة بين الملاً الأعلى مقاولة ملك من الملائكة مع سائر الملائكة عليهم السلام في شأن 
الاستخلاف ومع إبليس في شأن السجود ومع آدم في قوله: «إأنبئهم بأسمائهم ‏ [ البقرة: ٠۳‏ ] ومعنى كون المقاولة 
بين الملائكة وآدم وإبليس وجودها فيما بينهم في الجملة ولا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في الإسناد فالكل 
حقيقة لأن الملا الأعلى شامل للملك المتوسط وهو المقاول بالحقيقة وهو عر وجل مقاول بالمجازء ولا تقل 
المخاصم ليكون الأمر بالعكس» وما يقال: إن قوله تعالى: «إإذ قال ربك 4 يقتضي بأن يكون مقاولته تعالى إياهم بلا 
واسطة فهو ممنوع لأنه إبدال زمان قصة عن زمان التفاوض فيهاء والغرض أن تعلم القصة لا مطابقة كل جزء جزء لكل 
جزء جزء فذلك غير لازم ولا مراد» ثم فيه فائدة جليلة وهي أن مقاولة الملك إياهم أو إياهما عن الله تعالى فهم مقاولوه 
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تعالى أيضاًء وأريد هذا المعنى من هذا إلا يراد لا من اللفظ ليازم الجمع المذكور آنفء وجعل الله عر وجل من الملا 
الأعلى بأن يراد به ما عدا البشر ليكون الاختصام قائماً به تعالى وبهم على معنى أنه سبحانه في مقابلتهم يخاصمونه 
ويخاصمهم مع ما فيه من إيهام الجهة له عر وجل ينبو المقام عنه نبوا ظاهراء ولع يك كر اسيحانه جاب a‏ 
السلام لتتم المقاولة اختصارا بما كرر مراراً ولهذا لم يقل جل شأنه إني خالق خلقاً من صفته كيت وكيت جاعل إياه 


وروعي هذا النسق هاهنا لنكتة سرية وهي أن يجعل مصب الغرض من القصة حديث إبليس ليلائم ما كان فيه 
أهل مكة وأنه بامتناعه عن امتثال أمر واحد جرى عليه ما جرى فكيف يكون حالهم وهم مغمورون في المعاصي؛ وفيه 
أنه أول من سن العصيان فهو إمامهم وقائدهم إلى الناره وذكر حديث سجود الملائكة وطي مقاولتهم في شأن 
الاستخلاف ليفرق بين المقاولتين وأن السؤال قبل الأمر ليس مثله بعده فإن الثاني يازمه التواني» ثم فيه حديث تكريم 
آدم عليه السلام ضمناً دلالة على أن المعلم والناصح يعظم وأنه شرع منه تعالى قديم» وكان على أهل مكة أن يعاملوا 
النبي عي معاملة الملائكة لآدم لا معاملة إبليس له قاله صاحب الكشف وهو حسن بيد أن ما علل به الاختصار من 
تكرار ذلك مراراً لا يعم إلا إذا كان ذلك في سورة مكية نزلت قبل هذه السورة» وقد علل بعضهم ترك الذكر بالاكتفاء 
بما في البقرة» وفيه أن نزولها متأخر عن نزول هذه السورة لأنها مدنية وهذه مكية فلا يصح الاكتفاء إحالة عليها قبل 
نزولهاء وكون المراد اكتفاء السامعين للقرآن بعد ذلك لا يخفى حاله» ولعل القصة كانت معلومة سماعاً منه ل وكان 
عالمها بها بواسطة الوحي وإن لم تكن إذ ذاك نازلة قرآناً فاخقصرت هاهنا لما ذكر في الكشف اكتفاء بذلك» وقال فيه 
أيضاً: وذلك أن تقول التقاول بين الملائكة وآدم عليهم السلام حيث قال: «إانبئوني بأسماء هؤلاء © [ البقرة: 1[ 
يكنا ليم ها سرا إليه من قولهم «إأتجعل 4 [ البقرة: ۰ ] فيها وبينه وبين إبليس إما لأنه داحل في الإنكار 
والتبكيت بل هو أشدهم في ذلك لكن غلب الله تعالى الملائكة لأنه أخس من أن يقرن مع هؤلاء مفرداً في الذكر أو 
لأنه أمر بالسجود لمعلمه فامتنع وأسمعه ما اسمع. 


وقوله تعالى: «إوإذ قال ربك 4 الخ للإتيان بطرف مشتمل على قصة المقاولة وتصوير أصلها فلم يلزم منه أن 
يكون الرب جل شأنه من المقاولين وإن كان بينه سبحانه وبينهم تقاول قد حكاه الله تعالى» وهذا أقل تكلفاً مما فيه 
ا ا ا ا 

جعل المبكتون الملائكة كلهم > وعلى الوجهين ظهر فائدة إبدال «9إذ قال ربك 4 من إإذ يختصمون * على وجه 
بين» والاعتراض بأنه لو كان بدلاً لكان الظاهر إذ قال ربي لقوله: لإما كان لي من عدم © فليس المقام مما يقتضي 
الالتفات غير قادح فإنه على أسلوب قوله تعالى: «إولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز 
العليم الذي جعل لكم الأرض ‏ [ الزخرف: 3 ٠‏ ] فالخطاب بلكم نظرً إلى أنه من قول الله تعالى تمم قولهم وذنبه 
اكذلك هاهنا هو من قول الله تعالى لتتميم قول النبي َه وهذا على نحو ما يقول مخاطبك: : جاءني الأمير فتقول الذي 
أكرمك وحباك أو يقول رأيت الاسر يوم الجمعة فتقول: يوم خلع عليك الخلعة الفلانية» ومنه علم أنه ليس من 
الالتفات في شيء وأن هذا الإبدال على هذا الأسلوب لمزيد الحسن انتهى» وجوز أن يقول: إن إذ ‏ قوله تعالى: 
«إإذ قال ربك 4 ظرف ليختصمون, والمراد بالملاً الأعلى الملائكة وباختصامهم قولهم للّه تعالى «أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء © [ البقرة: ٠٠١‏ ] في مقابلة قوله تعالى: لإإني جاعل في الأرض 4 [ البقرة: ٠١‏ ع إلى غير 
ذلك» ولا يتوقف صحة إرادة ذلك على جعل الله تعالى من الملا ولا على أنه سبحانه كلمهم بواسطة ملك ولا تقدم 
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تفصيل الاختصام مطلقاً بل يكفي ذكره بعد النزول سواء ذكر قرآناً أم لاء ويرجح تفسير الملا بما ذكر على تفسيره بما 
يعم آدم عليه السلام أن ذاك على ما سمعت يستدعي القول بأن آدم كان في السماء وهو ظاهر في أنه عليه السلام خاق 
في السماء أو رفع إليها بعد خلقه في الأرض وكلا الأمرين لا يسلمهما كثير من الناس» وقد نقل ابن القيم في كتابه 
مفتاح دار السعادة عن جمع أن آدم عليه السلام إنما حلق في الأرض وأن الجنة التي أسكنها بعد أن جرى ما جرى 
كانت فيها أيضاً وأتى بأدلة كثيرة قوية على ذلك ولم يجب عن شيء منها فتدبر. وذهب بعضهم إلى أن الملا الأعلى 
الملائكة وأن اختصامهم كان في الدرجات والكفارات» فقد أخرج الترمذي وصححه والطبراني وغيرهما من معاد بن 
جيل قال: «احتبس عنا رسول الله تبلل ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس فخرج سريعاً فثوب 
بالصلاة فصلى رسول الله عه فلما سلم دعا بصوته فقال: على مصافكم ثم التفت إلينا ثم قال: أما إني أحدثكم بما 
حبسني عنكم الغداة إني قمت الليلة فقمت وصليت ما قدر لي ونعست في صلاتي حتى استثقلت فإذا أنا بربي تبارك 
وتعالى في أحسن صورة فقال: يا محمد قلت: لبيك ربي قال: لي د كر E‏ 
بين كتفي فوجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي كل شيء وعرفته فقال: يا محمد قلت: لبيك قال: فيم يختصم 

الملا الأعلى؟ قلت: في الدرجات والكفارات فقال: ما الدرجات؟ فقلت: إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل 
والناس نيام قال: صدقت فما الكفارات؟ قلت اسباغ الوضوء في المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة ونقل الاقدام إلى 
الجماعات قال: صدقت سل يا محمد فقلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن 
تغفر لي وترحمني وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون اللهم | إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب 
عمل يقربني إلى حبك قال النبي عَيْك: تعلموهن وادرسوهن فإنهن حق» ومعنى اختصامهم في ذلك على ما في البحر 
ا ل مي ل ل ا د ا 
الكتاب فلا يسلمه المشركون له عليه الصلاة والسلام أصلاء نعم هو اختصام آخر لا تعلق له بالمقام» وجعل هؤلاء ‏ إذ 
- في «إإذ قال © منصوباً باذكر مقدرا» وكذا كل من قال: إن الاختصام ليس في شأن آدم عليه السلام يجعله كذلك. 
والشهاب الخفاجي قال: الأظهر أي مطلقاً تعلق إذ باذكر المقدر على ما عهد في مثله ليبقى «9إذ يختصمون * على 
عمومه ولئلا يفصل بين البدل والمبدل منه وليشمل ما في الحديث الصحيح من اختصامهم في الكفارات والدرجات 
ولعلا يحتاج إلى توجيه العدول عن ربي إلى «زربك ) انتهى» وفيه شيء لا يخفى. 


ومن غريب ما قيل في اختصامهم ما حكاه الكرماني في عجائبه أنه عبارة عن مناظرتهم بينهم في استنباط العلوم 
كمناظرة أهل العلم في الأرض» ويرد به على من يزعم أن جميع علومهم بالفعل» والمعروف عن السلف أنه المقاولة 
في شأن عليه السلام والرد به حاصل أيضاًء والمراد بالملائكة في طإإذ قال ربك للملائكة 4 ما , يعم إبليس لأنه إذا 
ذاك كان مغموراً فيهم» ولعل التعبير بهم دون الضمير الراجع إلى الملا الأعلى على القول بالاتحاد لشيوع تعلق القول 
بهم بين أهل الكتاب بهذا العنوان أو لشهرة المقابلة بين الملك والبشر فيلطف جداً قوله سبحانه إإذ قال ربك 
للملائكة 4 لإي خَالقٌ بَشَراً من طين 4 وقيل: عبر بذلك إظهاراً للاستغراق في المقول له والمراد إني خالق فيما 
سيأتي» وفي التعبير بما ذكر ما ليس ذف في التعبير بصيغة المضارع من الدلالة على أنه تعالى فاعل البنة من غير صارف» 
والبشر الجسم الكثيف يلاقي ويباشر أو بادي البشرة ظاهر الجلد غير مستور بشعر أو وبر أو صوف» والمراد به آدم عليه 
السلام؛ E eS E‏ 
من عجل ولا منافاة غاية ما في الباب أنه ذكر في بعض المادة القريبة وفي بعض المادة البعيدة» ثم إن ما جرى عند 
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وقوع المحكي ليس اسم البشر الذي لم يخلق مسماه حيئذ فضلاً عن تسميته به بل عبارة كاشفة عن حاله وإنما عبر 
عنه بهذا الاسم عند الحكاية. 


قدا سَوَيْتُهُ 4 أي صورته بالصورة الإنسانية والخلقة البشرية أو سويت أجزاء بدنه بتعديل طبائعه «إوَتَفَحْتُ فيه 
من زوحي 4 تمثيل لإفاضة ما به الحياة بالفعل على المادة القابلة لها فليس ثمت نفخ ولا منفوخ أي فإذا أكملت 
استعداده وأفضت عليه ما يحيا به من الروح الطاهرة التي هي أمري لقْقَعُوا لَهُ 4 أمر من وق وفيه دليل على أن المأمور 
00 جو مه ا كح مك 
5 ا أحد منهم عن أحد فكل للإحاطة ع ا ولا 2 e‏ ذلك بالحالية لبعضهم» 
وتحقيقه تحقيقه على ما في الكشف أن الاشتقاق الواضح يرشد إلى أن فيه معنى الجمع والضم والأصل في الإطلاق الخطابي 
لسر عن امش لجل للع را و E‏ 
مقام كل في إفادة الإحاطة من غير نظر إلى الكمال فإذا فهمت الإحاطة بلفظ آخر لم يكن بد من ملاحظة الأصل صوناً 
للكلام عن الإلغاء ولو سلم فكل تأكيد الشمول يإخراجه عن الظهور إلى النصوص» و أجمعون) تأكيد ذلك التأكيد 
فيفيد أتم أنواع الإحاطة وهو الإحاطة في وقت واحد» واستخراج هذه الفائدة ا المظهر مقام المضمر لا 
يلوح وجهه والنقض بقوله سبحانه: «لأغوينهم أجمعين ‏ [ الحجر: ۹ ص: 5 منشؤه عدم تصور وجه الدلالة, 
وظاهر هذه الآية وآية الحجر أن سجودهم مترتب على ما حكي ا ل 
البقرة والأعراف وغيرهما ظاهرة في أنه مترتب على الأمر التدنجيزي وقد مر تحقيق ذلك فليراجع 

وقوله تعالى: إلا إنْليسّ ) استثناء متصل لما أنه وإن كان جنياً معدود في زمرة الملائكة موصوف بصفاتهم 
لا يقوم ولا يقعد إلا معهم فشملته الملائكة تغليباً ثم استثني استثناء واحد منهم أو لأن من الملائكة جنساً يتوالدون وهو 
منهم أو هو استثناء منقطع» وقوله تعالى: اسْتَكبَرَ # على الأول استناف مبين لكيفية ترك السجود المفهوم من 
الاستكناء فإن تركه يحتمل أن يكون للتأمل والتروي وبه يتحقق أنه للإباء والاستكبار وعلى الثاني يجوز اتصاله ا قبله 
أي لکن إيليس 2 وتعظم کان من الكافرين ‏ أي وصار منهم باستكباره وتعاظمه على أمر الله تعالى» وترك 


وكون التعاظم على أمره عرّ وجل لا سيما الشفاهي موجباً للكفر مما لا ينبغي أن يشك فيه على أن هذا 
الاستكبا ر كان متضمناً استقباح الأموعدة حوراء يجوز أن يكون المعنى وكان من الكافرين في علم الله تعالى لعلمه 
عر وجل أنه سيعصيه ويصدر عنه ما يصدر باختیاره وخبث طويته واستعداده إقال 4 عر وجل على سبيل الإنكار 
والتوبيخ «إيَا إنليس ما مََعَكَ أن تَسْجْدَ 4 أي من السجود «إلمًا خَلَقُتُ 4 أي للذي خلقته على أن ما موصولة 
والعائد محذوف» واستدل به على جواز إطلاق لما ) على آحاد من يعقل ومن لم يجز قال: إن «إما 4 مصدرية ويراد 
بالمصدر المفعول أي أن تسجد لمخلوق لإبِيدَيّ 4 وهذا عند بعض أهل التأويل من الخلف تمثيل لكونه عليه السلام 
معتنى بخلقه فإن من شأن المعتنى به أن يعمل باليدينء ومن آثار ذلك خلقه من غير توسط أب وأم وكونه جسماً صغيراً 
انطوى فيه العالم الأكبر وكونه أهلاً لأن يفاض عليه ما لا يفاض على غيره إلى غير ذلك من مزايا الآدمية. وعند بعض 
آخر منهم اليد بمعنى القدرة والتثنية للتأكيد الدال على مزيد قدرته تعالى لأنها ترد لمجرد التكرير نحو فإثم ارجع البصر 
كرتين # [ الملك: > ] فأريد به لازمة وهو التأكيد وذلك لأن الله تعالى في خلقه أفعالاً مختلفة من جعله طيناً مخمراً 
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ثم جسماً ذا لحم وعظم ثم نفخ الروح فيه وإعطائه قوة العلم والعمل ونحو ذلك مما هو دال على مزيد قدرة خالق 
القوى والقدرء وجوز أن يكون ذلك لاختلاف فعل آدم فقد يصدر منه أفعال ملكية كأنها من آثار اليمين وقد يصدر منه 
أفعال حيوانية كأنها من آثار الشمال وكلتا يديه سبحانه يمين. وعند بعض اليد بمعنى النعمة والتثنية إما لنحو ما مر وإما 
على إرادة نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. 


والسلف يقولون: اليد مفردة وغير مفردة ثابتة لله عر وجل على المعنى اللائق به سبحانه ولا يقولون في مثل هذا 
الموضع إنها بمعنى القدرة أو النعمة» وظاهر الأخبار أن للمخلوق بها مزية على غيره» فقد ثبت في الصحيح أنه سبحانه 
قال في جواب الملائكة: اجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة وعزتي وجلالي لا أجعل من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان. 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: خلق الله تعالى أربعا 
بيده: العرش وجنات عدن والقلم وآدم ثم قال لكل شيء كن فكان» وجاء في غير ما خبر أنه تعالى كتب التوراة بيده» 
وفي حديث محاجة آدم وموسى عليهما السلام ما يدل على أن المخلوقية بها وصف تعظيم حيث قال له موسى: أنت 
آدم الذي خلقك الله تعالى بيده وكذلك في حديث الشفاعة أن أهل الموقف يأتون آدم ويقولون له: أنت آدم أبو الناس 
خلقك الله تعالى بيده ويعلم من ذلك أن ترتيب الإنكار في «إما منعك أن تسجد ) على خلق الله تعالى إياه بيديه 
لتأكيد الإنكار وتشديد التوبيخ كأنه قيل: ما منعك أن تعظم بالسجود من هو أهل للتعظيم للعناية الربانية التي حفت 
إيجاده. 

وزعم الزمخشري أن «إخلقت بيدي 4 من باب رأيته بعيني فبيدي لتأكيد أنه مخلوق لا شك فيه وحيث إِنَّ 
إبليس ترك السجود لآدم عليه السلام لشبهة أنه سجود لمخلوق وانضم إلى ذلك أنه مخلوق من طين وأنه هو مخلوق 
من نار وزل عنه أن الله سبحانه حين أمر من هو أجل منه وأقرب عباده إليه زلفى وهم الملائكة امتثلوا ولم يلتفتوا إلى 
التفاوت بين الساجد والمسجود له تعظيماً لأمر ربهم وإجلالاً لخطابه ذكر له ما يتشبث به من الشبهة وأخرج له الكلام 
مخرج القول بالموجب مع التنبيه على مزلة القدم فكأنه قيل له ما منعك من السجود لشيء هو كما تقول مخلوق 
خلقته بيدي لا شك في كونه مخلوقاً امتثالاً لأمري وإعظاماً لخطابي كما فعلت الملائكة ولا يخفى أن المقام ناب 
عما ذكره أشد النبو» وجعل ذلك من باب رأيت بعيني لا يفيد إلا تأكيد المخلوقية» وإخراج الكلام مخرج القول 
بالموجب مما لا يكاد يقبل فإن سياق القول بالموجب أن يسلم له ثم ینکر عليه لا أن يقدم الإنكار أصلاً ويؤتى به 
كالرمز بل كالألغاز» وأيضاً الأخبار الصحيحة ظاهرة في أن ذاك وصف تعظيم لا كما زعمه» وأيضاً جعل سجود 
الملائكة لآدم راجعاً إلى محض الامتثال من غير نظر إلى تكريم آدم عليه السلام مردود بجا سلم في عدة مواضع أنه 
سجود تكريم كيف وهو يقابل لإأتجعل فيها © وكذلك تعليمه إياهم فليلحظ فيه جانب الآمر تعالى شأنه وجانب 
المسجود له عليه الصلاة والسلام توفية للحقين وكأنه قال ما قال وأخرج الآية على وجه لم يخطر ببال إبليس حذرا 
من خرم مذهبه ولا عليه أن يسلم دلالة الآية على التكريم ويخصه بوجه وحينعذ لا تدل على الأفضلية مطلقاً حتى يلزم 
حرم مذهبه» ولعمري إِنَّ هذا الرجل عق أباه آدم عليه السلام فى هذا المبحث من كشافه حيث أورد فيه مثالا لما قرره 
في الآية جعل فيه سقاط الحشم مثالا لآدم عليه السلام وال تعالى إبليس حيث أقام له عذره وصوب اعتقاده أنه 
أفضل من آدم لكونه من نار وآدم من طين وإنما غلطه من جهة أخرى وهو أنه لم يقس نفسه على الملائكة إذ سجدوا له 
على علمهم أنه بالنسبة إليهم محطوط الرتبة ساقط المنزلة وكم له من عثرة لا يقال لصاحبها لعا مع الانبياء صلوات الله 
تعالى وسلامه عليهم في هذا المقام» نسأل الله تعالى أن يعصمنا من مهاوي الهوى ويثبت لنا الأقدام» وقرىء (بيدِي) 
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يكسر الدال اكمصرخي و (بيدي) على التوحيد «أَسْتكبَزتَ 4 بهمزة الإنكار وطرح همزة الوصل أي أتكبرت من غير 
ا سر ل الا ل ا ا 
من المستكبرين فالتقابل على الأول باعتبار الاستحقاق وعدمه وعلى الثاني باعتبار الحدوث والقدم ولذا قيل 

ا من العالين 4 دون أنت من العالين» وقيل إن العالين صنف من الملائكة يقال لهم المهيمون مستغرقون 
بملاحظة جمال الله تعالى وجلاله لا يعلم أحدهم أن الله تعالى خلق غيره لم يؤمروا بالسجود لآدم عليه السلام أو هم 
ملائكة السماء ولم يؤمروا بالسجود وإفا المأمور ملائكة الأرض فالمعنى أتركت السجود استكباراً أم تركته لكونك 
ممن لم يؤمر به ولا يخفى ما فيه» وأم في كل ذلك متصلة ونقل ابن عطية عن كثير من النحويين أنها لا تكون كذلك 
إذا اختلف الفعلان نحو أضربت زيداً أم قتلته. 

وتعقبه أبو حيان بأنه مذهب غير صحيح وأن سيبويه صرح بخلافه. وقرأت فرقة منهم ابن كثير فيما قيل 
لإاستكبرت © بصلة الألف وهي قراءة أهل مكة وليست في مشهور ابن كثير فاحتمل أن تكون همزة الاستفهام قد 
حذفت لدلالة أم عليها كقوله: 

بسبع رمينا الجمر أم بثمان 

واحتمل أن يكون الكلام إخباراً وأم منقطعة والمعنى بل أنت من العالين والمراد استخفافه سبحانه به إقَالَ أ 
خَيِرٌ منْهُ # قيل هو جواب عن الاستفهام الأخير يؤدي مؤدى أنه كذلك أي هو من العالين على الوجه الأول وأنه ليس 
من الاستكبار سابقاً ولاحقاً في شيء على الوجه الثاني ويجري مجرى 0 كونه فائقاً إلا أنه لما لم يكن وافياً 
بالمقصود د لأنه مجرد دعوى أوثر بيانه با يفيد ذلك وزيادة وهو قوله: «إخلفسي لقتسي من تار رخافت من طين ‏ أما الأول 
فظاهر وأما الثاني فلأنه ذكر النوعين تنبيهاً على أن المماثلة كافية فضلاً عن الأفضلية ولهذا أبهم وفصل وقابل وآثر 
لإخلقتسي 4 و #وخلقته # دون أنا من نار وهو من طين ليدل على أن الممائلة في المخلوقية مانعة فكيف إذا انضم 
إليها خيرية المادة» وفيه تنبيه على أن الآمر كان أولى أن يستنكف فإنه أعني السجود حق الآمرء واستلطفه صاحب 
الكشف ثم قال: ومنه يعلم أن جواب إبليس من الأسلوب الأحمق. وجعل غير واحد قوله إأنا خير منه 4 جواباً أولاً 
yT‏ بقوله تعالى: «إما منعك أن تسجد * بادعاء شيء مستلزم للمانع من السجود على زعمه» 
وقوله: فإخلقتني ‏ الخ تعليلاً لدعوى الخيرية. 

وأياً ما كان فقد أخطأ اللعين إذ لا مماثلة في المخلوقية فمخلوقية آدم عليه السلام باليدين ولا كذلك ارا 
وأمر خيرية المادة على العكس في النظر الدقيق ومع هذا الفضل غير منحصر با كان من جهتها بل يكون من جهة 
الصورة والغاية أيضاً وفضل آدم عليه السلام في ذلك لا يخفى: > وكأن خطاه لظهوره لم يتعرض لبیانه بل جعل جوابه 
طرده وذلك قوله تعالى: قال فاخرج منها ‏ والفاء لترتيب الأمر على ما ظهر من اللون من المتخالقة للأمر الجليل 
وتعليلها بأظهر الأباطيل أي فاخرج من الجنة» والإضمار قبل ذكرها لشهرة كونه من سكانها. 

وعن ابن عباس أنه كان في عدن لا في جنة الخلد * ثم إنه يكفي في صحة الأمر كونه ممن اتخذ الجنة وطناً 
ومسكاً ولا رقف على كوه فيه بافعل وقت الطاب كما هو شائع في المحاورات يقول من باصم مماحبه في 
السوق أو غيره في دار: اخرج من الدار مع أنه وقت المخاصمة ليس فيها بالفعل وهذا إن قيل: إن المحاورة لم تكن 
في الجنة» وقيل: منها أي من زمرة الملائكة المعززين وهو المراد بالهبوط لا الهبوط من السماء كما قيل فإن وسوسته 
لآدم عليه السلام كانت بعد هذا الطرد وكانت على ما روي عن الحس بطريق النداء من باب الجنة على أن كثيراً من 
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العلماء أنكروا الهبوط من السماء بالكلية» بناء على أن الجنة التي أسكنها آدم عليه السلام كانت في الأرض» وقيل: 
احرج من الخلقة التي أنت فيها وانسلخ منها والأمر للتكوين» وكان عليه اللعنة يفتخر بخلقته فغير الله تعالى خلقته 
فاسود بعد ما كان أبيض وقبح بعد ما كان حسناً وأظلم بعد ما كان نورانياً. 

وقوله تعالى: طقَإِنُكَ رَجِيمْ 4 تعليل للأمر بالخروج أي مطرود من كل خير وكرامة فالرجم كناية عن الطرد لأن 
المطرود يرجم بالحجارة أو شيطان يرجم بالشهب كذا قالواء وقد يقال: المراد برجيم ذليل فإن الرجم يستدعي الذلة» 
وهو أبعد من توهم التكرار مع الجملة بعد من الوجه الأول وأوفق لما في [ الأعراف: ١‏ ] من قوله تعالى: #إفاخرج 
إنك من الصاغرين ‏ «إوَإِنَّ عَلَئِكَ لغتسي 4 أي إبعادي عن الرحمة» وفي [ الحج: 5" ] «اللعنة » فإن كانت أل 
فيه للعهد أو عوضاً عن الضمير المضاف إليه فعدم الفرق بين ما هناك وما هنا ظاهر وإن أريد كل لعنة فذاك لما أن لعنة 
اللاعنين من الملائكة والثقلين أيضاً من جهته تعالى فهم يدعون عليه بلعنة الله تعالى وإبعاده من رحمته إلى يَوْم 
الدّين 4 يوم الجزاء والعقوبة» وفيه إيذان بأن اللعنة مع كمال فظاعتها ليست كافية في جزاء جنايته بل هي أنموذج مما 
سيلقاه مستمرة إلى ذلك اليوم؛ لكن لا على أنها تنقطع يومعذ كما يوهمه ظاهر التوقيت ونسب القول به إلى بعض 
الصوفية بل على أنه سيلقى يومئذ من ألوان العذاب وأفانين العقاب ما تنسى عنده اللعنة وتصير كالزائل ألا يرى إلى قوله 
تعالى: #إفأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين 4 [ الأعراف: 44 ] وقوله تعالى: «إويلعن بعضكم بعضاً ‏ 
[العنكبوت: ۲٠‏ ] قال رَبٌ فأنظزني ‏ أي أمهلني وأخرني» والفاء متعلقة بمحذوف ينحسب عليه الكلام كأنه قال: 
إذا جعلتني رجيماً فأمهلني ولا تمتني إلى يَوْمِ يُبعَيُونَ 4 أي آدم وذريته للجزاء بعد الموت وهو وقت النفخة الثانية 
وأراد اللعين بذلك أن يجد فسحة من إغوائهم ويأخذ منهم ثأره وينجو من الموت لأنه لا يكون بعد البعث وكان أمر 
البعث معروفاً بين الملائكة فسمعه منهم فقال ما قال» ويمكن أن يكون قد عرفه عقلاً حيث عرف ببعض الأمارات أو 
بطريق آخر من طرق المعرفة أن أفراد هذا الجنس لا تخلو من وقوع ظلم بينها وأن الدار ليست دار قرار بل لا بد من 
الموت فيها وأن الحكمة تقتضي الجزاء. 

قال فنك من المُنْظَرِينَ © ورود الجواب بالجملة الاسمية مع التعرض لشمول ما سأله الآخرين على وجه 
يشعر بأن السائل تبع لهم في ذلك صريح في أنه إخبار بالإنظار المقدر لهم أزلا لا إنشاء لإنظار خاص به قد وقع إجابة 
لدعائه وأن استنظاره كان طلباً لتأخير الموت إذ به يتحقق كونه منهم لا لتأخير العقوبة كما قيل فإن ذلك معلوم من 
إضافة اليوم إلى الدين أي إنك من جملة الذين أخرت آجالهم أزلاً حسبما تقتضيه حكمة التكوين إلى يَوْم الْوَقَت 
الْمَعْلُوم 4 الذي قدرته وعينته لفناء الخلائق وهو وقت النفخة الأولى لا إلى وقت البعث الذي هو المسؤول فالفاء 
ليست لربط نفس الأنظار بالاستنظار بل لربط الإخبار المؤكد به كما في قوله تعالى: إن يسرق فقد سرق أخ له من 
قبل 4 [ يوسف: ۷۷ ] وقول الشافعي: 

فإن ترحم فأنت لذلك أهل 

طقَالٌ فبعرتك ) قسم بسلطان الله عر وجل وقهره وهو كما يكون بالذات يكون بالصفة فالباء للقسم على ما 
عليه الأكثرون والفاء لترتيب مضمون الجملة على الأنظار أي فاقسم بعزتك «الأَغْويئهُمْ أَجْمَعِينَ # أي أفراد هذا النوع 
بتزيين المعاصي لهم «إإلاً عبادك منْهُمْ المُخْلَصينَ 4 وهم الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته وعصمهم عن الغواية. 
وقرىء«المُخُلصين» على صيغة الفاعل أي الذين أخلصوا قلوبهم أو أعمالهم لله تعالى. 

قال أي الله عرّ وجلّ طقَالْحَقُ وَالْحقَّ أَقُولٌ 4 برفع الأول على أنه مبتدأ محذوف الخبر أو خبر محذوف 
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المبتدأ ونصب الثاني على أنه مفعول لما بعده قدم عليه للقصر أي لا أقول إلا الحق» والفاء لترتيب مضمون ما بعدها 
على ما قبلها أي فالحق قسمي «الألآنَ ‏ جَهَنّمَ #4 على أن الحق إما اسمه تعالى أو نقيض الباطل عظمه الله تعالى 
بإقسامه به» ورجح بحديث إعادة الاسم معرفة أو فأنا الحق أو فقولي الحق» وقوله تعالى: «إلأملان 4 الخ حينكذ 
جواب لقسم محذوف أي والله لأملان الخ وقوله تعالى: «إوالحق أقول 4 على تقدير اعتراض مقرر على الوجهين 
الأولين لمضمون الجملة القسمية وعلى الوجه الثالث لمضمون الجملة المتقدمة أعني فقولي الحق. 

وقول «إفالحق 4 مبتدأ خبره إلأملان 4 لأن المعنى أن املأ ليس بشيء أصلاً. وقرأ الجمهور «فالحقٌّ 
والحَقٌ) بنصبهما وخرج على أن الثاني مفعول مقدم كما تقدم والأول مقسم به حذف منه حرف القسم فانتصب كما 
في بيت الكتاب: 

إن عليك الله أن تبايعا تؤخذ كرهاًأو تجيء طائعا 

وقولك: الله لأفعلن وجوابه «إلأملآن 4 وما بينهما اعتراض وقيل هو منصوب على الإغراء أي فالزموا الحق و 
«إلأملآن # جواب قسم محذوف» وقال الفراء: هو على معنى قولك حقاً لآنينك ووجود أل وطرحها سواء أي لأملأن 
جهنم حقاً فهو عنده نصب على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة ولا يخفى أن هذا المصدر لا يجوز تقديمه عند 
جمهور النحاة وأنه مخصوص بالجملة التي جزآها معرفتان جامدان جموداً محضاً. وقال صاحب البسيط: وقد يجوز 
أن يكون الخبر نكرة والمبتدأ يكون ضميراً نحو هو زيد معروفاً وهو الحق بينا وأنا الأمير مفتخراً ويكون ظاهراً نحو زيد 
أبوك عطوفاً وأحوك زيد معروفاً اه فكأن الفراء لا يشترط في ذلك ما يشتر 

وقرأ ابن عباس ومجاهد والأعمش بالرفع فيهماء وخرج رفع الأول على ما مر ورفع الثاني على أنه مبتدأ والجملة 
بعده خبر والرابط محذوف أي أقوله كقراءة ابن عامر فوكل وعد الله الحسنى ‏ [ النساء: ٠١‏ ] وقول أبي النجم: 

قد أصبحت أم الخيار تدعي ولو نتيا كبح لشم اس 

برفع كل ليتأتى السلب الكلي المقصود للشاعر, وقرأ الحسن وعيسى وعبد الرحمن بن أبي حماد عن أبي بكر 
بجرهماء وخرج على أن الأول مجرور بواو القسم محذوفة أي فوالحق؛ والثاني مجرور بالعطف عليه كما تقول: والله 
والله لأقومن» و «إأقول 4 اعتراض بين القسم وجوابه» وجعله ا غرلا قدا لاقل الجر على كاه غ 
المقسم به قال: ومعناه التوكيد والتشديد وإفادته ذلك زيادة على ما يفيده أصل الاعتراض لأن العدول عما يقتضيه من 
الإعراب إلى الحكاية لما كان لاستبقاء الصورة الأولى دل على أنها من العناية في شأنها بمكان وهذا جار في كل 
حكاية من دون فعل قول وما يقوم مقامه فيدل فيما نحن فيه على فضل عناية بشأن القسم ويفيد التشديد والتوكيد. 
وقرىء بجر الأول على اضمار حرف القسم ونصب الثاني على المفعولية منك 4 أي من جنسك من الشياطين 
ظوَممَّنْ تَبِعَكَ 4 ذ في الغواية والضلالة إمهُم 4 من ذرية آدم عليه السلا جعي ) ت وكيد للصمير في ونك ) 
والضمير المجرور بمن الثانية» والمعنى لأملأن جهنم من المتبوعين والتابعين أجمعين لا أترك منهم أحداً أو توكيد 
للتابعين فحسب والمعنى لأملأنها من الشياطين وممن تبعهم من جميع الناس لا تفاوت في ذلك بين ناس وناس بعد 
وجرد الأتباع منهم من أولاد الأنبياء وغيرهم» وتأكيد التابعين دون المتبوعين لما أن حال التابعين إذا بلغ إلى أن اتصل 
إلى أولاد الأنبياء فما بال المتبوعين. وقال صاحب الكشف: صاحب هذا القول اعتبر القرب وأن الكلام بين الحق 
تعالى شأنه وبين الملعون في شأن التابعين فأكد ما هو المقصود وترك توكيد الآخر للاكتفاء. هذا واعلم أن هذه القصة 
قد ذكرت في عدة سور وقد ترك في بعضها بعض ما ذكر في البعض الآخر للإيجاز ثقة ما ذكر في ذلك وقد يكون 
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فيها في موضعين مثلاً لفظان متحدان مآلاً مختلفان لفظاً رعاية للتفنن» وقد يحمل الاختلاف على تعدد الصدور فيقال 
مثلاً: إن اللعين أقسم مرة بالعزة فحكى ذلك في سورة «لإص » بقوله تعالى: لإقال فبعزتك 4 وأخرى يإغواء الله تعالى 
الذي هو أثر من آثار قدرته وعزته عرّ وجل وحكم من أحكام سلطانه فحكى ذلك في سورة [ الأعراف: ١5‏ ] بقوله 
تعالى: «إقال فبما أغويتني ‏ وقد يحمل الاختلاف على اختلاف المقامات كترك الفاء من قوله «إأنظرني إلى يوم 
ييعفون 4 ومن قوله تعالى: ب(إنك من المنظرين ‏ في [ الأعراف: ٠١ ١5‏ ] مع ذكرها فيهما في إص 4 والذي 
يجب اعتباره في نقل الكلام إنما هو أصل معناه ونفس مدلوله الذي يفيده وأما كيفية إفادته له فليس مما يجب مراعاته 
عند النقل البتة بل قد تراعى وقد لا تراعى حسب اقتضاء المقام» ولا يقدح في أصل الكلام تجريده عنها بل قد تراعى 
عند نقله كيفيات وخصوصيات لم يراعها المتلكم أصلاً حيث إِنَّ مقام الحكاية اقتضتها وهي ملاك الأمر ولا يخل 
ذلك بكون المنقول جل ق 2 وأطال الكلام فيه فليراجع لفل ما أَسْأْلَكُمْ 
َلَيِهِ 4 أي على القرآن كما روي عن ابن عباس أو على تبليغ ما يوحى إلي أو على الدعاء إلى الله تعالى على ما قيل 
طمن أخْر 4 أي أجراً دنيوياً جل أو قل وما أا منَ المتَكَلْفِينَ 4 من الذين يتصنعون ويتحلون بما ليسوا من أهله وما 
عرفتموني قط متصنعاً ولا مدعياً ما ليس عندي حتى انتحل النبوة وأتقول القرآن فأمره عَم أن يقول لهم عن نفسه هذه 
المقالة ليس لإعلامهم بالمضمون بل للاستشهاد بما عرفوه منه عليه الصلاة والسلام وللتذكير بما علموه وفي ذلك ذم 
التكلف. 

وأخرج ابن عدي عن أبي برزة قال: «قال رسول الله عَم ألا أنبعكم بأهل الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: هم 
الرحماء بينهم قال: ألا أنبعكم بأهل النار؟ قلنا: بلى قال: هم الآيسون القانطون الكذابون المتكلفون» وعلامة المتكلف 
كما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن ابن المنذر ثلاث أن ينازل من فوقه ويتعاطى ما لا ينال ويقول ما لا يعلم» 
وفي الصحيحين أن ابن مسعود قال: أيها الناس من علم منكم علماً فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله تعالى أعلم قال 
الله تعالى لرسوله عو : إقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 4 إن هُوَ 4 أي ما هو أي القرآن إلا 
ذكرٌ 4 جليل الشأن من الله تعالى. طللْعَالَمِينَ ) للثقلين كافة ظوَلتَعْلَمُنٌ نَبِأهُ 4 أي ما أنبأ به من الوعد والوعيد 
وغيرهما أو خبره الذي يقال فيه في نفس الأمر وهو أنه الحق والصدق لبعد حين © قال ابن عباس وعكرمة وابن زيد: 
يعني يوم القيامة» وقال قتادة: والفراء والزجاج: بعد الموت» وكان الحسن يقول: يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر 
اليقين» وفسر نبؤه بالوعد والوعيد الكائنين في الدنياء والمراد لتعلمن ذلك بتحققه إذا أخذتكم سيوف المسلمين وذلك 
يوم بدر وأشار إلى هذا السديء وأياً ما كان ففي الآية من التهديد ما لا يخفى. 

هذا وَممًا قَالَهُ بض السّادّة الصُوفيّة في بعض الآيات قالوا في قوله تعالى: «إإنا سخرنا الجبال معه يسبحن 
بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب 4 أنه ظاهر في أن الجماد والحيوان الذي هو عند أهل الحجاب 
غير ناطق حي دراك له علم بالله عر وجل» ونقل الشعراني عن شيخه على الخواص قدس سره القول بتكليف البهائم 
من حيث لا يشعر المحجوبون؛ وجوز أن يكون نذيرها من ذواتها وأن يكون خارجاً عنها من جنسهاء وقال: ما سميت 
بهائم إلا لكون أمر كلامها وأحوالها قد أبهم على غالب الخلق لا لأن الأمر مبهم عليها نفسها. وحكي عنه أنه كان 
يعامل كل جماد في الوجود معاملة الحي ويقول: إنه يفهم الخطاب ويتألم كما يتألم الحيوان. 

وقيل: في قوله تعالى: «إوإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات # إشارة إلى أن النفوس مجبولة على الظلم وسائر الصفات الذميمة وإلى أن الذين تزكت أنفسهم قليل 
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جداً بالنسبة إلى الآخرين «إيا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض 4 نقل الشعراني أن خلافته عليه السلام وكذا 
حلافة آدم كانت في عالم الصور وعالم الأنفس المدبرة لها لها دون العالم النوراني فإن لكل شخص من أهله مقاماً معلوماً 
عينه له ربه سبحانه» وللشيخ الأكبر قدس سره كلام طويل في الخلافة؛ ويحكى عن بعض الزناد قة أن الخليفة لا يكتب 
عليه خطيئة ولا هو داخل في ربقة التكليف لأن مرتبته مرتبة مستخلفة وهو كفر صراح» وفرق العلماء بين الخليفة 
والملك. 


أخرج الثعابي من طريق العوام بن حوشب قال: حدثني رجل من قومي شهد عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل 

طلحة والزبير وكعباً وسلمان رضي الله تعالى عنهم ما الخليفة من الملك؟ فقال طلحة والزبير: ما ندري فقال سلمان: 
الخليفة الذي يعدل فى في الرعية ويقسم بينهم بالسوية ويشفق عليهم شفقة الرجل على أهله ويقضي بكتاب الله تعالى 
فقال كعب: ما كنت أحسب أحداً يعرف الخليفة من الملك غيري فقوله تعالى: إفاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع 
الهوى 4 كالتفسير لهذه الخلافة وفيه إشارة إلى ذم الهوى» وفي بعض الآثار ما عبد إله في الأرض أبغض على الله 
تعالى من الهوى فهو أعظم الأصنام. 


وقوله تعالى: «إفطفق مسحاً بالسوق والأعناق 4 فيه إشارة بناء على المشهور في القصة إلى أن كل محبوب 
سوى الله تعالى إذا حجبك عن الله تعالى لحظة يلزمك أن تعالجه بسيف نفى لا إله إلا الله وقد سمعت استدلال 
الشبلي بذلك على تخريق ثيابه وما قيل فيه قال: إرب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي ) لم 
يقصد بذلك السؤال إلا ما يوجب مزيد القرب إليه عر وجل وليس فيه ما يخل بكماله عليه السلام وإلا لعوتب عليه 
وقد تقدم الكلام في ذلك ومنه يعلم كذب ما في الجواهر والدرر نقلاً عن الخواص قال: بلغنا أن النملة التي كلمت 
سليمان عليه السلام قالت: يا نبي الله أعطني الأمان وأنا أنصحك بشيء ما أظنك تعلمه فأعطاها الأمان فأسرت إليه في 
أذنه وقالت: إني أشم من قولك «إهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ) رائحة الحسد فتغير سليمان واغير لونه ثم 
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حضرة الكرم الذي أمرك الله تعالى به» ومنها مبالغتك في السؤال بأن لا يكون ذلك العطاء لأحد من عبيد سيدك من 
بعدك فحجرت على الحق تعالى بأن لا يعطي أحداً بعد موتك ما أعطاه كل ذلك لمبالغتك في شدة الحرص؛ ومنها 
طلبك أن يكون ملك سيدك لك وحدك تقول هب لي وغاب عنك أنك عبد له لا يصح أن تملك معه شيعا مع أن 
فرحك بالعطاء لا يكون إلا مع شهود ملكك له وكفى بذلك جهلاً ثم قالت له: يا سليمان وماذا ملكك الذي سألته أن 
يعطيكه فقال: خاتمي قالت: اف لملك يحويه خاتم انتهى؛ ويدل على كذب ما بلغه وجوه أيضاً لا تخفى على 
الخواص والعجب من أنها خفيت على الخواص» وقوله تعالى: «إيا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي 4 
يشير إلى فضل آدم عليه السلام وأنه أكمل المظاهرء واليد أن عندهم إشارة إلى صفتي اللطف والقهر وكل الصفات 
ترجع إليهماء ولا شك عندنا في أنه أفضل من الملائكة عليهم السلام. وذكر الشعراني أنه سأل الخواص عن مسألة 
التفضيل الذي أشرنا إليه فقال: الذي ذهب إليه جماعة من الصوفية أن التفاضل إنما يصح بين الأجناس المشتركة كما 
يقال أفضل الجواهر الياقوت وأفضل الثياب الحلة وأما إذا اختلفت الأجناس فلا تفاضل فلا يقال أا أفضل الياقوت أم 
الحلة؟ ثم قال: والذي نذهب إليه أن الأرواح جميعها لا يصح فيها تفاضل إلا بطريق الأخبار عن الله تعالى فسن أله 
الحق تعالى بذلك فهو الذي حصل له العلم التام وقد تنوعت الأرواح إلى ثلاثة أنواع. أرواح تدبر أجساداً نورية وهم 
الملا الأعلى. وأرواح تدبر أجساداً نارية وهم الجن وأرواح تدبر أجساداً ترابية وهم البشرء فالأرواح جميعها ملائكة 
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حقيقة واحدة وجنس واحد فمن فاضل من غير علم إلهي فليس عنده تحقيق فإنًا لو نظرنا التفاضل من حيث النشأة 
مطلقاً قال العقل بتفضيل الملائكة ولو نظرنا إلى كمال النشأة وجمعيتها حكمنا بتفضيل البشرء ومن أين لنا ركون إلى 
ترجيح جانب على آخر مع أن الملك جزء من الإنسان من حيث روحه لأن الأرواح ملائكة فالكل من الجزء والجزء 
من الكل» ولا يقال أا أفضل جزء الإنسان أو كله فافهم انتهى» والكلام في أمر التفضيل طويل محله كتب الكلام ثم 
أن حظ العارف من القصص المذكورة في هذه السورة الجليلة لا يخفى إلا على ذوي الأبصار الكليلة نسأل الله تعالى 
أن يوفقنا لفهم كتابه بحرمة سيد أنبيائه وأحبابه َه وشرف وعظم وكرم. 


